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إذاوقعت الواقّعة يا لك لوقعدبااذية أي حَافِضَة رَافِعَة يي إِذارْحْتٍا لارض 
07 00 2 أ ده 
يجاني وَضْئَ تِاَلْحبَالْسَنَا وي 

«إإذا وقعت الواقعة4. إذا قامت القيامة . وقيل: إذا نزلت صيحة القيامة» وهي النفخة 
الآخيرة . ش 
طإليس لوقعتها. مجيئهاء<كاذبة4, كذبء كقوله: «لا تسمع فيها لاغية) (الغاشية - )١١‏ 
أي: لغوء يعني أنها تقع صدقاً وحقاً . و«الكاذبة) اسم كالعافية والنازلة . 
بإخافضة رافعة»: تخفض أقواماً إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة . وقال عطاء عن ابن عباس: 
تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مستضعفين”" . 
«إذا رجت الأرضٌ رجاً4. حركت وزلزلت زلزال» قال الكلبي: إن الله إذا أوحى إليبا 
اضطربت فرقا . قال المفسرون: ترج 5 يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها 
من الجبال وغيرها”” . وأصل «الرج» في اللغة: التحريك؛ يقال:. رججته فارتجٌ . ْ 
طوبُسّتٍ الجبال بسأأ4. [قال عطاء ومقاتل ومجاهدح]””': فنَّتْ قَنَا فصارت كالدقيق المبسوس 
وهو المبلول . قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت كسراً . وقال الكلبي: سيرت على وجه . 
(1) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الواقعة بمكة .. 
انظر: الدر المنثور: 75/8 . 
(5) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 4/8 لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ في«العظمة»؛ عن محمد بن كعب, وكذلك 
عند ابن كثير: 2587/4 وعند القرطبي: 198/137 . 1 


() انظر: القرطبي: 195/117 . 
(:) ساقط من وأو . 


سورة الواقعة : الجزء السابع والعشرون ٠‏ 


هبه ميا( رُم ويا مَك () تَأَضَحَنبُ الْمَبْمَةِ مَآأَضحْبْ 
التو راتت تعخ ]مز كنع التقمة ها يفوا التيفوت 29 . 
الأرضن نستييراً قال الحسن: قلعت من أصلها فذهيت» نظيرها: «فقل يسفها ري تسفأ 000 
قال ابن كيسان جعلت كثيياً مهيلا بعد أن" كانت شاعغفة.طويلة . 0 ش 
«إفكانت هباءً مُنْنَا4 غباراً متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة» وهو 
اهبا ١‏ 


(وكم أزواجا», أصنافً «إثلاثة4» م فسرها فقال: 
«فأصحابُ الميمنة», هم الذين يؤخذ بهم ذات اين إلى الجنة» وقال:ابن عباس: هم الذين 
كانوا على يمين ادم لخ ادر حك الذرية من صلبه. :وقال الله تعالى لهم: هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي”'' . وقال الضحاك: هم الذين يعطون كتبهم بأيمائهم . وقال الحسن والربيع: م لبن كار 
فيامين مباركين على أنفسهم» ؛ وكانت أعمارهم في طاعة الله وهم التابعون باحسان” 3 ثم عجب 
نبيه ك2 فقال: هما أصحابٌ الميمنة4. ٠‏ وهذا كا يقال: زيد ما زيد! يراد زيد شديد . 
«وأصحابٌ المشأمةٍ ما أصحابٌ المشأمةج, ٠‏ يعني أصحاب الشمال» والعرب تسمي اليد 
0 2 0 5 والعن» لأن العن عن جين الكعية نوه وهم الذين 


وقال ابن عباس: هم الذين كانوا على شمال ادم عند لتخرا ج الذرية وقال الله هم: هؤلاء 
في النار ولا أبالي . ا 1 

وقال الضحاك: هم لين يؤتون كنك بشمام. وقال 000 المشائم على أنفسهم وكانت 
أعمارهم ف المعاصي” 


«السابقونَ السابقون» » قال ابن عباس: السابقون إلى لفجرة هم السابقون في الآخرة . ' 
وقال عكرمة: اه إلى الإسلام . قال ابن سيرين: هم الذين صلُوا إلى الاين“ دليله: : قوله: 


..1١98/110 انظر: القرطبي:‎ )1١( 

5 .القرطبي:‎ »3٠١ 4/8 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

. 7١5/8 انظر: البحر المحيط:‎  )( 

(15) أخرجه الطبري: 31071/517. وانظر: البحر المحيط: 2ه ١؟‏ . 


الجزء السابع والعشرون سورة.الواقعة 


سقو سر ور كت و 


م موديو م 0 جم- ش 
' بكرو ني في جَنَتٍ اليو يريا ثله مِنَالأوَلِين لمن لدخرينَ 
رع م و > د ا 
اء برب عت دِينَ علي متَمَديِيت 2 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) (التوبة اام 
قال الربيع بن أنس: السابقون إلى إجابة الرسول عَيَه في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في 
العقبى . 
ا 1 )0 1 ْ شْ اموا 
وقال مقاتل/: إلى إجابة. الانبياء بالإيمان ' . 0 
. وقال على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إلى الصلوات الخمس .. وقال الضحاك: إلى 
لماو , 5 
وقال سغيد بن جبير: هم المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال البر”” .. قال الله تعالى: «سابقوا 
إلى: مغفرة من ربكم (الحديد - »)5١‏ «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» ( آل عمران- )١١8‏ . 
ثم أثنى عليهم فقال: «أولئك يسارعون في الخيرات وهم الما سابقون»» قال ابن كيسان: 
والسابقون إلى كل ما دعا الله إليه . 
وروي عن كعب.قال: هم أهل القران المتوجون .يوم القيامة . وقيل: هم أولهم رواحا إلى 
المسجد وأوهم خروجاً في سبيل الله'” . وقال القرظي: إلى كل خير . 
وأو ليك المقوَيُو نك » من الله في جنات النعم » ثلة من الأو وّلين4» أي . من الأم الماضية 
من لدن ادم عليه السلام إلى زمان نبينا عَيّهُ والئلة: جماعة غير محصورة العدد . 
«وقليل من الآخرين #: يعني من هذه الام قال: الزجاج: الذين عاينوا جميغ النبيين من لدن 
آدم عليه الصلاة والسلام وصدقوهم, أكثر من عاين النبي عَيَكلهِ . ظ 
«وعلى سرر مَوْضْوئ ةم منسوجة 5 توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض . قال 
المفسرون: هي موصولة منسوجة بالذهب والجواهر . وقال الضحاك: موضونة مصفوفة . 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: 6ه ١؟‏ . ٠‏ 


(؟) انظر: القرطبي: 199/117 . 
(5) انظر: الطبري: 57/ الاك ابن كثير: 584/4 . 


سورة الواقعة ١‏ الجزء السنابع والعشرون 


و رس ور وو لل ا آ ‏ حت هه 


يَطُوف عل ولْدان ون ابا راب ا عي 0 اد عونعنها 
رو عجرم سس صخر لا 204 > ره وعوع 
ولا ينزفون ع رز وَفكهة: مما سحاروت ل ليما تهون ليا وحور عن 
«يطوف عليهم4, للخدمة؛ طوِلْدأن4؛ رغلمان]", «مخلّدون4. لايموتون ولا بهرمون 
ولا يتغيرون . وقال الفرّاء: [تقول العرب لمن كبر ولم يشمط: إنه مخلد]'" . 


قال ابن كيسان: يعني ولداناً لا يحولون من حالة إلى حالة . 
9 ََ 0 0 
قال سعيد بن جبير: مقرّطونء يقال: خلد جاريته إذا حلاها بالكَلّده وهو القرط"” . 


قال الحسن: هم أولاد أهل الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها 
لأن الجنة لا ولادة فيها فهم خدّام أهل الجنة" . 


«إبأكواب وأباريق #: فالأكواب: جمع كوبء وهي الأقداح المستديرة الأفواهء لاآذان لها 

ولا غُرى» والأباريق وهي: ذوات الخراطم» سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء . إوكاس من 

ينيك “مر جارية . الابْصَدَّعُون عنها»؛ لا تصدع رؤوسهم من شربهاء «إولا يُنْرفُون», أي 
ايسكرون [هذا إذا قرىء بفتح الزاى» ومن: كسر فمعناه لا ينفد شرابهم] ' . 


«إوفاكهة ما يتخيّرون. يختارون ما يشتبون يقال تخيرت الشيء إذا أخذت غخيره . 


«ولحم طير مما يشتبون»» قال ابن عباس يخظر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلا بين يديه 
على ما اشتهى» ويقال إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما يشتبي ثم يطير فيذهب . 


لإوحوز عِينُ4) قرأ أبو جعفرء وحمزة والكساني: بكسر الراء والنون» أي: وبحورعين؛ أتبعه 
قوله: ويأكواب وأبازيق» 2 «وفاكهة ولحم طير) في د وإن اختلفا قي ال معنى» لأن الحور لا يطاف 
ممن» كقول الشاعر: 


إذاامة العافات ررد ياتا وزجُجن الحواجب والعٌيونا”) 


. ساقط من أ‎ 4)١( 

. معاني القرآن للفراء: */١؟١ وفيه: «والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يُشَمّط: إنه مخلد»‎ )١( 

(5) انظر: البحر المخيط: 8ره 35٠‏ القرطبي: 7١7/١1٠‏ . 

(4) انظر: القرطبي: لال 

(ه) إذا قرأت (لايتزفون) بفتح الزاي فمعناها: لايسكرونء وهي القراءة التي قرأ بها البغوي . وإلا فمعناها-بالكسر-لايتفد 
شرابهم . ش 


(5) البيت للراعي الميري». انظر: معاني القران للفراء: ١7/8‏ . 


1 


الجزء السابع والعشرون ا ١‏ سورة الواقعة 


عي م ص 0 وح سرد 2 2 - زه 
ا لوألتكون لا جرَاءيما اديسَملُونَ ليا امون ؤبا لوا لاتيم 
2 إِلَاقبلَاسَمَامَآمَاي تت بيد مهال از ذ ترج 


ب 2-1022 


والعين لا تزجج وإنما تكحلءومثله كثير . وقيل: معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير وحور عين . 
وقرأ الباقون بالرفع» أي: ويطوف عليهم حورٌ عين . وقال الأخفش رفع على معنى لهم 
حور عين» وجاء في تفسيره: «حور عين») بيض خيخام العيون . 
#كأمنال اللؤلو المكنون4. الخرون في الصدف لم تمسه الأيدي . ويروى: أنه يسطع نور 
في الجنة» قالوا: وما هذا؟ قالوا: ضوء ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها . 


ويروى أن الحوراء إذا مشت يسمع تقديس الخلاخل من ساقيها وتمجيد الأسورة من ساعديباء 
وإن عقد الياقرت ليضحك من نحرهاء وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤْلوُ يصران 

«وجزاء بما كانوا يعملون# .. 1 

«لايسمعون فيبا لغواً ولا تأثيماً ٠‏ إلا قيلاك, أي قولاً: لإسلاماً سلاماً» نصبهما اتباعاً 
لقوله «قيلاً» أي يسمعون قيلاً سلاماً سلاماً . قال عطاء: يحي بعضهم بعضاً بالسلام . ثم ذكر 
أصحاب العين وعجّب من شأنهم: فقال جل ذكره: 

«#وأصحابٌ الهين ما أصحاب اين + في مدر مخضودِ». لاشوك فيه. كأنه مُحطيد شوكه؛ 
أي و وضع منه» هذا اقول ابن وعكرمة 8" . وقال الحسن: لايعقر الأيدي . قال ابن 
الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه . قال الضحاك ومجاهد: هو الموقر 
حملا" . قال سعيد بن جبير: ثمارها أعظم من القلال”" . قال أبو العالية والضحاك: نظر 
المسلمون إلى وج وهو ع ل سدرهاء وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا 
فأنزل الله هذه الآية” . 


.)١١٠١( وهو قول عطاءء. انظر: جزء في تفسير عطاء ص‎ 218٠0-114/610 انظر: الطبري:‎ )١( 
. 501/107 القرطبي:‎ 218٠0/507 انظر: الطبري:‎ )5( 
.501//١0 ذكره القرطبئ:‎ )9( 


1١١ 


]ب 


> سورةالواقعة - ش . الجسزء. السابع. والعشيرون 


«وطلحر». أي “أموز» ا كللكة ب وال امسن .ليش “هو بالموز 
كخم عل ردان . قال الفرّاء» وأبوعييدة: الطلح عند العرب: اي 


وروى [مجالدم)7"» 6 بن سعد قال: قرأ رجل عند علي رضي الله ععنه: «وطلح 
منضود)» فقال: ومأ شأن الطلح؟ إنما هو: طلع منضود. ثم قرأً: «طلعها هضم»» قلت :“يا أمير الموٌّ منين 
إنها في المصحف بالحاء أفلا تحوها؟ فقال: إن القران لا يباج اليوم ولا يحول" . 


انعبر 0 0 قد د 00 من أوله ال العرة' ليست له سوق بارزة: قال 


«وظل مدووي. دائم لاتنسخه” التتمسن والغعرب: تقول للشيء الذي ١‏ اتتقط: ممدود . 


أغرنا ارهق ععانة بن اسه سي اغيرن الوطاهر عمنارن عمد بن عم الزبادية 


' أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبد الرزاق 


أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَيْتُهِ: «في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”” . 


وروى عكرمة عن أبن عباس في قوله: «وظل ممدود», :قال: تحر واج عل ساق 
نذا 90 
و الجر ار #بكل واي الدلياا ”+ 


«وماء مسكُو ب 4» مصبوب يج ر كي دآئما في غير 00 عع . 


| . : . فيوب» مجاهد‎ )١١ 

2ع أخرجه الطبري: 707/ 2181-1 وابن الأأباري في «المصاحف» 3 العمال 00 وعزاه ابن كثير: 589/4 لابن 
أبي حاتم ختصراً . ْ ١‏ ' 
وهي رواية غير صحيحة كا ند نبه على ذلك الطيبي: وكيف يقرٌ.أمبر المؤمنين كرم الله وجهه,تحريفاً في كتاب الله تعالي المتداول 
بين الناس؟ أو كيف يظن بأن تقَلة القران الكريم ورواته وكتّابه من قبل تعمّدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذاء والله. تعالى 
قد تكفل حفظه. سبحانك هذا ببتان عظم . 
انظر: روح المعانى للالومبي: 141/57 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 417/1١١‏ والبخاري في بدّء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 9/5 ١-1‏ 5ل 
ومسلم في الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها برقم:(5877): 5175/4, والمصنف 
في شرح السنة: ولا ؟ . 

(5) عزاه الحافظ ابن كثير: 541-594./4 لابن أني حاتمء وقال: «هذا أثر غريب» وإسناده جيد قوي حسن» . 


١ 


الجزء السابع والعشرون 1 : سورة الواقعة 


24 0 5 2 م اي دحج دخ د ا ىم 0 0 

وقح 0 مط ولا مَنوعَةٍ نفلل ري وافراش رقو وليك إنا أذ نلهن إنشاء 
1 مه 4 م 

فسع من حب أراد أغخدهة” 0 06 لان ارده ا 

ثمار. الدنيا- إذا جاه الشتاءه ا ٠‏ قال 7 الم 

على بساتين الدنيا . ال 


وجاء في الحديث: «ما قطعت ثمرة ب قار ل إلا أبدل الله مكانما ضعفين) ا 


«رقرض مرفوعة4: قال علي: اوفرش مرفوعة» على الأسرة لاعس المعرى: بعضها. 
3 بعل فجي مرفوعة عالية . 


أخبرنا أبو سعيد الشريعيء أخبرنا أبو إسحاق ا ؛ أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن حبيش» حدثنا 

أو عد ار من النساني» حدشا أبو كريب» حدا بين بن سعدء عن عمرو بن الحارث عن تزاج أ السيح؛ . 

عن أبي الحيثم عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول عَهِ في قوله تعالي: «وفرش. مرفوعة) 

قال: «إن ارتفاعها لما بين السماء والأرض» وإن ما بين السماء والأرض لسيرة خمسمائة عام)'" . 

وقيل: أراد بالفرش لك والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباضا غل الايتمار 3 لفقو ةم زمره 
بالجمال لفل على نساء الدنياء دليل هذا التأويل |قوله في عقبه: 


جإنا أنشَأناهئ إنشاءً قافن علنا عدو قال ابن عباس: يعني الآدميات ا الشمطء 
يقول خلقناهن بعد الهرم خلقا اعريه 


اناهن أبكاراً4. ع : 


(1) انظر: مجمع الزوائد: 414/٠١‏ . 

إفهة أخرجه الترمذي .في صفة الجنةء باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة:. /17//اع * وقال: «هذا. حديث غريبء لانعرفه إلا 
من حديث رشدين بن سعد ,وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: : معناه أن افرش في الد رجات» وبين الدرجات 
كا بين السماء والأرض»» والإمام أحمد في المسند: «ه ل الطبري: 2186/5177 وعزأه المنذري في الترغيب والترهيب:4/.+ه 
لابن أبي الدنيا والترمذي ونقل عن الحافظ قال: «رواه ابن حبان في صحيحه والببيقي وغيرهما من حديث ابن وهب أيضاً 
عن عجرورابن باخارت عن دراع»:. 

وضعفه الألياني في. تعليقه على المشكاة: ..١551//8‏ 

وانظر: تفسيراين كثير: 590/4 . 
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و تح كر 

2 

أخبرنا أبو محمد عبد لله بن عبد الصمد الجوزجانيء أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي؛ 

عن اليثم بن كليب الشاشئي, أخبرنا أبو عيسى الترمذي. أخبرنا عبد بن حميد» أخبرنا مصعب 
ابن المقدامء أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أت عجورٌ النبي عه فقالت: نآ ومتول الله 
ادع الله أن يُدخلني الجنةء فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز». قال: فوت تبكى» قال: 


«أخبروها أنبا لا تدخلها وهي عجوزر» إن الله تعالى يقول : «(إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن 
و 
أبكارا) 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراههم الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب» أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصورء أخبرنا 


أبو بكر بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ببغداد» أخبرنا خلاد بن يحيي بن صفوان المي 
حدثناسفيان التوري عن يزيد بن أبان» عن أنس ابن مالك» عن النبي عله في قوله: «إنا أنشأناهن 

.إنشاءً» قال: عجائرء كن في الدنيا عمشاً رمصاً. فجعلهن أبكار” . 

وال اللممينيم يذ شريكة هن عجائر الدنيا أنشأهنٌ الله تعالى خلقاً جديداً كلما أتاهن 
أزواجهن وجدوهنٌ أبكارا""' 

ل الس تيد 000000 في الدنيا 

وقال مقاتل وغيره: هن الحور العين أنشأهن الله » م يقع علمين ولادة؛ فجعلناهن أبكاراً 
عذارى» وليس هناك وجع . 


إغرباً4, قرأ حمزة و[تعاعيل عن ناف وأبو بكر: «عُرْباً» ساكنة الراءه الباقون بضمها وهي 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية» صفحة:(41١)‏ مع شرح الباجوري وهو مرسل . وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
لعبد بن حميد وابن المنذر والبيبقي في البعث . وقال الأرناؤوط: فيه المبارك بن فضالة» وهو مدلسء وقد عنعن . 
انظر: شرح السنة: 3787/١‏ . 

() أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة: ١8/9‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إل من عديت موي بن 
عبيدة» ومومى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث»؛ والطبري: 18/77. وعزاه ابن كثير: 747/4 أيضاً 
لابن أي حاتم . ْ 

(*) انظر: القرطبي: 511/1١17‏ . 

.(4) قطعة من حديث 'طويل ذكره ابن كثير في التفسير عن أم سلمة: ا 558 وعزاه للطبراتي . 
قال الميثمي في مجمع الزوائد: 418/٠١‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوهء وف إسنادهما سليمان بن أني كريمة 
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جمع «عروب» أي: عواشق متحببات إلى أزواجهن . قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبيرء 
وهي رواية الوالبي. عن ابن عباس . 


وقال عكرمة عنه: مإ ملقة و غَنجَة . وقال أسامة بن زيد عن أبيه: عر عات | 
الكلام . 

أخيرنا أبو سعد الشريحي , أخبرنا أبو | إسحاق الثعلبي؛ حير ابن فنجويه. حدثنا ابن شيبة 
حدثنا الفريالي عن على: بن ألي شيمة» أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب عن ألي هريرة عن النبي مَرَلَه قال: دعل أخل السز اليه جردا برذ يندا 
عاد كا أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق ادم طوله ستون ذراعاً في سبعة أذرع)7) 


أخبونا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسايء أخبرنا عبد الله بن محمودء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد 
الله الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعدء حدثني عمرو بن الحارث عن دراج 
أي السمح عن أي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه : «أدنى أهل الجنة الذي 
له ثمانون ألف حادم واثتتان وسبعون زوجة» وتنصب له قبة [من لوو وزبرجد وياقوت”؟ م 
بين الجابية إلى. صنعاء»”" . 

وبهذا الإسناد عن النبي عَّهِ قال: «ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة» وإن أدفى 
لؤلؤة عليها تضيء ما بين ليق والمغرب» وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى . 
م ساقها من وراء ذلك»7) 

وبهذا الإسناد عن النبي قال اوذن نات تن أل الخنةنى فيغر أن كبر تركون أبناد 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون علها أبدأ. وكذلك أهل النار» . 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد: 5/7 5485 416 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم: لديا 
ورواه الترمذي عن معاذ بنحوه في صفة الجنة: 7515/17 وقال: «هذا حديث غريب» . 

. ما بين القوسين ساقط من «أ»‎ )١( 

59 أخرجه الترمذي في صفة الجنةء» باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة: 784/70 وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث رشدين بن سعده . ورشدين بن سعد ودراج كلاهما ضعيف . 1 
والإمام أحمد: ا وابن حبان في موارد الظمان برقم: (/577): صفحة:(157). والمصئف في شرح السنة: 519/١8‏ . 
وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم: (0518) , : 

(0564) انظر: التعليق السابق . 
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2 سحن العين مايا مدير الْأَبَلنَ دج لتم الدج 


دم ا «إن عليهم التيجان» إن أدنى ال ا 
وللرت0 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة» أخبرنا أبو طاهر الحارثي» أخبرنا محمد بن يعقوب» أخبرنا 
عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» أخبرنا عبد لله بن المبارك عن محمد بن سلمم 
ا ا 0 عن ألي هريرة قال: أدنى 0 

ا 2 وساب بد ار لحان لأصحاب 0 .لا رلته 


39 ومقائل .” 


أكحبونا أيو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق التعلبي: أخبرني الحسين بن محمد العدل» حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدقاق» حدثنا محمد بن عبد العزيز» حدثنا/عيسى بن المساور» حدثنا الوليد 
بن مسلم» حدثنا عيسي بن موسى» عن عروة بن روثم قال: لما أنزل الله على رسوله «ثلة من الأولين * 
وقليل من الآخرين» بكى عمر رضيٍ الله عنهء وقال: يانبي الله آمنا برسول الله عه وصدقناه 
ومن ينجو منا قليل؟ فأنزل الله عرّ وجل: «ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين»» فدعا رسول الله 


٠‏ عله عمر فقال: «قد أنرل الله عر وجل فيما قلت» فقال عمر رضي الله عنه: وفنا عر رين 


وتصديق نبينا فقال رسول الله 2 «من ادم 0 لوي إلى يوم القيامة ثلةق الكت 
إلا سودان من رعاة الابل ممن قال لا إله إلا الله 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن غبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل ‏ حدثنا مسدد حدثنا حصين بن مير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير 
غزة ابر عباس > قالة خرج علينا رسول الله َه يوماً فقال: «عُرضت علي الأمم فجعل ير النبي 
4)١(‏ انظر : التعليق السابق . | 
زهة) أخرجه المصنف في شرح السنة: 1 . قال محققه: ا ون مدقن ربكل اراسي فيه لينء وشيخه اجاج 
ابن عتاب الم أقف له على ترجمة» . 
ده حديث مرسل» وغالب أحاديث عروة مراسيل وانظر: زاد لسن 57 
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ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان؛ والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحدء ورأيت سواداً كثيراً 
سدّ الأفق فرجوت أن يكونوا أمتي» فقيل: هذا موسى في قومه, ثم قيل لي: انظرء فرأيت سواداً 
كثيراً سدّ الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» 
ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حسابء فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب 
النبي عَُْه فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك, ولكنا امنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ 
النببي عه فقال: «هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة 
ابن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: نعم فقام اخر فقال: أمنهم أنا؟ قال عليه السلام: 


فقن سقف هنا 10 


ورواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله عله قال: «عرضت علبي الأنبياء الليلة بأتباعها 
حتى أن علي مومى عليه السلام في كبكبة بني إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوني» فقلت: أي رب هؤلاء؟ 
قيل: هذا أخوك موسى ومن معه من بني إسرائيل» قلت: رب فأين أمتي؟ قيل: انظر عن يمينك» 
فإذاةآظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال» قيل: هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت: رب رضيت» رب 
وعنيفو فين انظر عن تارك ذا الأنق درس 'بويعوة الزسال قي[ #سخؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت 
رب رضيت» فقيل: إن مع هؤلاء سبعين أنفاً يدخلون الجنة لا حساب خب فقال نبي الل عي 
إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونواء وإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الظراب» وإن 
عجزتم فكونوا من أهل 0 فإني قد رأيت ثم أناساً يتباوشون. كثيرأء”) 

أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو 
ل كنا مع رسول. الله عه في ق قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة؟ قلنا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفس محمد 
بيذ إل لأرتمو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة؛ وما 
أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد ور 


الأجردك, ا 


(2)1 أخرجه البخاري في الطب باب من اكتوى أو كوى غيره...: 80/٠١‏ ١؛‏ ومسلم في الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب برقم: 2380-199/١ :)55١(‏ والمصنف في شرح السنة: 185-18/18 . 
(1) أحرجه الإمام أحمد: ١1١/١‏ 4» والطبري: 2190/17 قال الحيشمي في مجمع الزوائد: 405/٠١‏ «رواه أحمد بأسانيد والبزار 
أتم منه والطبراني وأبو يعلى باختصار كثير» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» . 1 
0 فيال الأبيض . ش 
(54) أخرجه مسلم في الإيمانء باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة برقم: (571): 301-78.6/١‏ . 
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روه عو دس لسري روسن لحم . دو و 
مر ته سمه جه درس ده رحد ب د ورد و مم ره 
لابرد ولا مسر لي مجم انول وا رت 2 لاد 
د ل د > +2 َاشرَايا وَعِعَلدمًا ءا لون 
وذهب جماعة إلى أن القلتين 00 من هذه الأمى وهو قول أببي الغالية ومجاهد 0 بن 
أ رباح والضحاكء قالوا : «ثلة من الأولين» من سابقي هذه الأمة «وثلة من الآخرين» من آخر 
هذه الأمة في آخر الزمان . 
أخبرنا أبو سعيد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الدينوري» - 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب» حدثنا محمد بن كثير» 
أخبرنا سفيان عن.أبان بن ألي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: «ثلة من 
الأولين 2# - من الآخرين» قال رسول الله ع : هما 00 م ن أمتي0”") 
قوله تعالى: #وأصحابُ الشمال ما أصحاب الشمال ٠‏ في سموم». ري حارة, 
«إوحميم #4 ماء حار «#وظل من. يحموم 24 دخحان شديد السواد. تقو ل العرب: أسود يتخموم إذا 
كان شديد السواد. وقال الضنحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فبها أسود . وقال ابن 
كيسان: «اليحموم) اسم من أسماء النار . 
#لاباردٍ ولا كرع 24 قال قتادة: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر . وقال سعيدك بن المسيب: 
ولا كريم ولا حسن 2 نظيره «من كل زوج كريم) (الشعراء > لا). وقال مقاتل: طيب 
بزإنهم كانوا قبل ذلك4: يعني في الدنياء ##مترفين4» منعمين . 


«إوكانوا 6 26 الحنث 0 على الذنب 2 وهوالشرك : وقال 
ف ا . 

«إوكانوا يقولون أئذا هِثْنَا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون»: قرأ أبو جعفرء ونافع» 
)0( أخر جه الطبري: عذا” وؤرواه -أبو داود الطيالسي موقوفا ومسدد موقوفاً ومرفوعاً عن أبي بكرة. ومدار إسناديهما عل 

علي بن زيدين جدعانء وهو ضعيفء وله شاهد عند أحمد. ندرا كرا ساي لاقني لت ارا 1/7 


7 المطالب لعاية لابن > حجر: 0 مع ا الحقق . 
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و- 


ىم 0 > 7 ورج 262 سا ررد« م . 72 4 جر ب جره - رو 

أوَءَبَآوْنَاا لدَوَلُونَ (ز2) فلب الْدُوَلِينَ وَالخرنَ لي لمجموعون ِلمِيفَ تيو 
ل رس ص لس سه به مو اس وو حت سر 

, تن ج) مسالل ون م 1 يمن سَجَرِم فوم 0 مَالنُونَمنَا 


و سا رس سا 1 ساح سر # 
علوت 57 فَسَرِيونَعَليه 17 و( ترف ةس ]لير عاك يلين 
م ليه حم 1 اد 2 حر رجهم 3ع راو ع فيو 


زهه ملمنا فلولا تصرفون: لام يمساو 0 أمّ نحن 
ا لظ 1ك المت وما حو بمسموقان 37 
ا ويعقوب: وأئذا» 390 (إِنا» بت ركه 1 ا بالاستفهام فييما . 


أو اباؤنا الأولون » قل إن الأولين والآخرين » جموعون إلى ميقات يوم معلوم » 
إنكم أبها الضالون المكذّيون ٠‏ لآكلون من شجر من زقوم + فمالؤن منها البطون 50 
عليه من الحمم » فشاربون شرب الهيم#4. قرأ أهل المدينة » وعاصمء وحمزة: «شرب» بضم الشين . 
وقرأ الباقون بفتحها وهما لغتان» فالفتح على المضدرء والضم اسم بمعنى: المصدر كالضّعف والضّعف 
و«الهم) الإبل العطاش» قال عكرمة وقتادة: الهيام: داء يصيب الإبل لا تْرَوّى معه. ولا تزال تشرب 
حتى تبلك . يقال: جمل أهم وناقة هيماء» والإبل هم . وقال الضحاك وابن عيينة: «الههم) الأرض 
السهلة ذات الرمل . 


: 1 ش : 5006 0 8 6.6 عم 
هذا ثُرُلْهِم. يعني ما ذكر من الزقوم والحميم» أي رزقهم وغذائهم وما اعد لهمء «إيوم 
الدين 24 يوم يجازون باعمالهم 3 احتج عليهم في البعث بقوله: 


نحن خلقناة#4»؛ قال مقاتل: خلقنام ول تكويوا شيعاء وأنتم تعلمون ذلكء/فلولا#: 
فهلا #تصدّقون4». بالبعث . 


«أفرأيم ما تُمْنُونَ, تصبون في الأرحام من النطف . 

(أأنم تخلقونه4؛ يعني أأنم تخلقون ما تمنون بشرأء #أم نحن الخالقون + نحن قدّرنا» قرأ 
ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لغتان؛ «إبينكم الموت 4 قال مقاتل: فمنكم من 
يبلغ الهرم ومنكم من يموت صبياً وشاباً . وقال الضحاك: تقديره: | إنه جعل أهل السماء وأهل الأرض 
فيه سواء. فعلى هذا يكون معنى «قدّرنا): قضينا . 


وما نحن بمسبوقين 4 بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم فذلك قوله عر 
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0 56 200 1 21 سا ء عرعى 2 4 
تتلث ونشيشككة ما لا تعلمون 22 وَلْفَدْ عَوشُالنَّاها لذو 
رد ددا و دغر وي ميرو 


يد يو 2 إٍ 
0 َف م ما تروت لون ا َم حَنالبَرِعُونَ 25 
0 الحعاء ك2 ع > ا تْرفكهون :22 حجهر نا لمغرم 200 


وجل: «إعلى أن نُبَدّلَ أمنالكم». يعني: نأتي بخلق 0 بدلا منكمء لإوندثيئكم». نخلقكم «إفيما 
لاتعلمون4. من الصورء قال مجاهد: في أي خلق شكنا” . وقال الحسن: أي نبدل صفاتكم 
فنجعلكم قردة وخنازيرء ؟ فعلنا بمن كان قبلكم ”"“» يعني: إن أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك . 
وقال سعيد بن المسيب: «فيما لا تعلمون» يعني: في حواصل طير سودء تكون ببرهوت كانما. 
الخطاطيف» وَيَزاهوت واد بالمن0؟ . 


ولقد علمم النشأة الأولى4. الخلقة الأولى ول تكونوا شيعا ار تذكرون4» أني 
قادر على إعادتكم كا قدرت على إبدائكم . : 

إأفرأيتم ما تحرثون4. يعني: تثيرون من الأرض وتلقون فيها من البذر . 

«إأأنم تزرعونه». تنبتونهء «إأم. + نحن الزارعون»4. المنيتون : 

إلو نشاء لجعلناه خطاماً» ‏ قال عطاء: تبناً لاقمح فيه وقيل: هشيماً لا ينتفع به في مطعم 
وغذاءء ظقَظَلم24 وأصله: فظللم» حذفت إحدى اللامين تخفيفاً . «إتقَكّهون». تسود بما نزل 
بكم في زرعكمء[وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل . وقيل تندمون على نفقاتكم]”'» وهو قول 
يمان» نظيره: «فأصبح يقلن كله عل ما أنفق فيبا) (الكهف - 162 وقال الحسن: تندمون على 
ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة . وقال عكرمة: تتلاومون . وقال ابن 
كيسان: تحرنون . قال الكسالي: هو تلهف على ما فات» وهو من الأضداد. تقول العرنت ١‏ 
«تفكهت») أي : تنعمت و«تفكهت» أي : حزنت . 


إإنا لَمُعْرَمُونَ4» قرأ أبو بكر عن عاصم (أثناة بهمزتين» وقرأ الآخرون على الخبر» ومجاز 
الآية: فظلتم تفكهون وتقولون إنا لمغرمون . وقال مجاهد وعكرمة لمولّع بنا . وقال ابن عباس 


. أتخحرجه الطبري: 2197/50 وزاد السيوطي في الدر المشور: 7/8 عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر‎ )١( 
. 517/١07 القرطبي:‎ 251١/8 (؟) انظر: البحر المحيط:‎ 

(9) انظر: القرطبي: 5١1/١7‏ . 

(14) ها بين القوسين ساقط من (أ» . 


الجزء. السابع والعشرون' ْ | سورة الواقمة 


2 
ره مو دحو 1 


ات نالمةا ألذِى ريون 05 مر موه نَالْمَرنِ 9 
ار 00 عله أَجَاج لفوت ني فر بترا لتارال رون 
ظ له 2ش أننا 0 21 0 5 نورت 07 7ن جاه ير وما 
وقتادة: معذبون؛ والغرام العذاب . وقال الضحاك واب كيسان: غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرماً 
علينا والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوضء» وهو قوله: 
«إبل نحن محرومون »2 عدون يرت أني: حرمنا ما كنا 'نطلبه من الريع في الزرع . 
للأفرأيتم الماء الذي تشربون » أأنتم أن تموه من المَزْن4. السحاب. واحدتا: مُرْنَة 
«إأم نحن المنزلون + لو نشاء جعلناه أجاجاً#. 8 ابن عباس: شديد الملوحة» قال الحسن: مرا . 


#إفلولا تشكرون» . ظ 
لإأف رأيتم النار التي تُورُوك4» تقدحون وتستخرجون من رَنْدك . 


«لأأنم أنشأتم شجرتها4, التي تقدح منها الا ( وهي المرخ والعفار» إأم نحن : 
المنشئون + نحن جعلناها تذكرة»#. [يعني نار الدنيا]” تذكرة للنار الكبرى إذا رآها الرانُ ذكر 
جهنم) قاله عكرمة ومجاهد ومقاتل . وقال عطاء! موعظة يتعظ بها المؤمن . 


أخبرنا بو شو عي عن رع ( أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه» حدثنا 

أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الائمي» أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أني الزناد عن الأعرجء 
عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «نار بني ادم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا ‏ من نار 
جهنم)ء قالوا: اله الله إن كانت لكافية» قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءأب9) 


لإومتاعاً» باه بلغة ومنفعة» طاللمُقرِين», المسافرين» و«المقوي»: النازل في الأرض والققي والقوا 
هو: القفر الخالية البعيدة من العمران» يقال: أقوت الدار إذا خلت من سكانها. والمعنى: أنه ينتفع 


)١(‏ ساقط من ف 

2)٠(‏ أخرجه الإمام مالك.في الموطاً كتاب جهنم» باب ما جاء في صفة جهنم: 444/7., والبخاري في بدء الخلق» باب صفة النار 
وأنها مخلوقة: 2550/6 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم برقم: (58435): 231814/5 
والمصنف في شرح السنة: 589/١8‏ . 
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تارادم © + تنبت افر © 
مده يَعَظي 6 إنَهلف اكيم :يي فيكتي تكو 0 


0 لواف والأسفان فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقمم وذلك أنهم يوقدونما ليلا لتبرب 
منهم السباع ويبتدي بها الال وغير ذلك من المنافع» هذا قول ١‏ أكثر الممسرين . 


وقال مجاهد وعكرمة: «للمقوين) يعني للمستمتعين بها من الناس أجمعين» المسافرين 
والحاضرين» يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون من البرد» وينتفعون بها في الطبخ والخبر . 


قال الحسن: بُلغة للمسافرين؛ يتبلغون بها إلى أسفارهم» يحملونها في الخرق والجواليق . 
وقال ابن زيد: للجائعين» تقول العرب: أقويت منذ كذا وكذاء أي : ما أكلت شيئاً . 


قال قطرب: «المقوي) من الأضدا يقال للفقير: مقو لخلوه من المال» يقال للغني: مقو 
لقوّته على ما يريدء يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وكثر ماله» وصار إلى حالة القوة . والمعنى 
أن فيها متاعاً للأغنياء والفقراء جميعاً لا غنى لأحد عنها . 

إفسبخ باسم ربك العظم» . 

قوله عرّ وجل: لإفلا أقسم بمواقع البجوم», قال أكثر المفسرين: معناه: انا و«لا) صلة. 
وكا" عيسى :تن عضن بزقراً: ا قم على التحقيق . وقيل: قوله «فلا» رد لما قاله الكفار في القران 
إنه سحر وشعر وكهانة» معناه: لين :الأمر 6 يقولوة» + ثم استأنف القسم. فقال: #أقسم بمواقع 
النجوم» ٠‏ قرأ حمزة والكسالي: «مموقع) على التوحيد . وقرأ الآخرون ناتخ قل اجمع . قال ابن 
عباس: أراد نجوم القرآن, فإنه كان ينزل على رسول الله َه متفرقاً نجوماً . وقال جماعة من 


المفسرين: أراد مغارب النجوم ومساقطها سات أراد منازلما . وقال الحسن: 
أراد انكدارها وانتثارها يوم القيامة . 


«إوإنه لْقَسَمْ لو تعلمون عظم 0 عظم » إنه4, ؛ يعني هذا الكتاب. .وهو موضع القسم ٠‏ جقزاة 
كريم 24 عزيز مكرم لأنه كلام الله . قال بعض أهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير . ش 


طإفي كتاب مكنون»4. مصون عند الله في اللوح المحفوظء محفوظ من الشياطين . 
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إلا يَمَسَّه4. أي ذلك الكتاب المكنون» «إإلا المُطَّهّرون4»: وهم الملائكة الموصوفون 
بالطهارة» يروى هذا عن أنس» وهو قول سعيد بن جبيرء وألى العالية» وقتادة وابن زيد: ع الملائكة, 
وروى حسان عن الكلبي قال: هم السفرة الكرام البررة . 

وروى محمد بن الفضيل/عنه لا يقرؤه إلا الموحٌدون . قال عكرمة: وكان ابن عباس ينبى 
أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القران . 

قال الفراء : لاجد طعمه و نفعه إلا من امن ا 

وقال قوم: معناه لايمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات» وظاهر الآية نف ومعناها 
نبي 2 قالوا: لا جوز للجنب ولا للحائض ولا اليحدث حمل المصحف ولا ا وهو قول عطاء. 
وطاووس» تعال لاحي وأكثر أهل العلم) وبه قال مالك والشافعي ء 

وقال الحكمء وحمادء وأبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسله . 

والأول قول أكثر الفقهاء . 

أخبرنا أبوالحسن السرخحسيء أخبرنا زاهر بن أحمد. أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو مصعب 
ع الدع يد ان بن أن كر إن عدويو عبرو ب سرع انال لكاب اللاي كه سول 
الله عله لعمرو بن حزم أن لا يمس القراث إلا.طاهر”" . 


والمراد بالقران: المصحفء سماه قراناً على قرب الجوار والاتساع . كا روي أن رسول الله 


2 ون أن عتادر بالقر ان إل أرض العدوه” * . واراف يه المضبيكن : 


(1) معاني القران للفراء: /.18 . : 
(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأًء كتاب القران, باب الأمر بالوضوء لمن مسنَّ القران: .١53/١‏ وقال ابن عبد البر: ولا خلاف 
عن مالك في إرسال هذا الحديث. وقد روي مسنداً من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند 
أهل العلم , معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد. ورواه أبو داود في المراسيل صفحة: )١51(‏ من حديث الزهري قال: 
قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله عتم كتيبا لعمرو بن حزم حين أمّره على 
نجران وساق الحديث وفيه ... ولا يمسن القران إلا طاهر. ثم قال: روي مسنداً ولا يصح ). 
ورواه الدارمي: في الطلاق» باب الاق عل تجاح: "8 . 
وقال ابن كثير: 543/4 بعد أن ساق مرسل ألي داود: «وهذه وجادة جيده ... وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم) . 
(5) أخرجه البخاري في الجهاد. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أَرَضتٌ العدو: 215/5 ومسلم في الإمارة» باب النبئ أن 
يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيدنيم برقه: الك بيدا نا 
والمصنف في شرح السنة: 571/4 . 


دف 


0 


سورة الواقعةا ١‏ 1 الخزء السابغ والعضروت 


َزْدليَنَنَبَألْعلِئِينَ 22 ©أيماللومكم نمغنةة ناه ا 3خ 
20011 


«تزيل من ربٌ العالمين4: أي القران منزل من عند رب العالمين . سمي المترّل: تنزيلاًء 
على اتساع اللغهى كا يقال للمقدور: 1 وللمخلوق: لق تلق 1 

«أفبيذا الحديث#» يعني القران» للأنتم», يا أهل مكة, لإمُذْهنون4. قال ابن عباس: 
مكذبون . وقال مقاتل بن حيان: كافرون» نظيره؛ دودُوا لو تدهن فيدهنون) (القلم - 5)» والمدهن 
والمداهن: الكذاب والمنافق» وهو من الإدهان, وهو الجري في الباطن على خلااف الظاهر» هذا أمئلة 
ْم قيل للمكذب: مدهن» وإن صرح بالتكذيب والكفر 1 

جو تجعلون رزقكم4؛ حظكم ونصيبكم من القران» لإأنكم تكذبون4» قال الحسن في هذه 
الآية: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التككذيب به . 

وقال جماعة من المفسرين: معناه وتجعلون شكر م أنكم تكذبون 5 

وقال اليثم ب غناي : إن فن لغةأزد شنوءة: ما رَزّق فلان» بمعنى ما شكر» وهذا في الاستسقاء 
بالأنوا: وذلك . هم انوا يقولون إذا مطروا: مطرنا بتوء كذاء ولايرون ذلك من فضل الله تعالى» 
0 الود رزقكم أي : شكرم بما رزقتم» يعني شكر رزقكم التكذيبٌ» فحذف المضاف 

أخبرنا أبو 596 السرخحسيء أخبرنا زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك» عن صالح بن كيسانء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعودء عن زيد 
ابن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله عه صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل» فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن لي وكافر» فاما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن لي» وكافر بالكواكب, وأما 

ورواه ابن عباس عن رسول الله عه وزاد: فنزلت هذه الآية «فلا أقسم بمواقع النجوم» 
إلى قوله: «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون'" (الواقعة - 5 ش 
)200 أخرجه الإمام مالك في الموطأً ؛ كتاب الاستسقاء» .باب اللاستمطار. بالنجو لنجوم: 51؛: ومن طريقه أخرجه البخاري في الأذان, 

باب ما يستقبل الإمام الناس إذا سلم: ؤنضية وفي الاستسقاء: ؟؟؟هم وف المغازي: سه ومسلم 5 الإيمان. باب 


كفر من قال: مطرنا بالنوء برقم: :)9١(‏ ١/9م-281‏ والمصنف في شرح السنة: 9/4 450-41 . 
(5) . أخرجه مسلم في الموضوع السابق نفسه برقم: (*7): .84/١‏ وانظر فتح الباري: 577/7 . 


عم 
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فلولا إدَا بعت لف ريه وَاحتمين روه وار أريه إلخد 


- 


كن ره مون 09 2-7 كمد عَرَمَذِيننَ 451 2 دكين 
© لمر ج4 ذَرْع انث يي :4 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن حجاجء حدثني محمد بن سلمة المرادي» حدثنا 
عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» أخبرنا أبو يونس حدثه عن أني هريرة عن رسول الله 
َيه أنه قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله 
قا الشدك فيقولون: ا الا 


قوله عر وجل: وفلولا», فهلاء «وإذا بلة بح العتر» أي بلغت النفس الحلقوم عند 
الموت . 

«إوأنم حيدئذ تنظرون4؛ يريد وأنتم يا أهل الميت تنظرون إليه متى تخرج نفسه . وقيل: معنى 
قوله«تنظرون» أي إلى أمري وسلطافيلا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً . #ونحن أقرب إليه منكم». 
بالعلم والقدرة والرؤية . وقيل: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكمء #ولكن لا 
تبصرون#. الذين حضروه . / 


(فلولا4: فبلاؤإن كنم غير مَديينَ4: مملوكين» وقال أكثرهم:. محاسبين وجزبين . 
تزجعونها إن كنتم صادقين4, أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم» فأجاب ٠‏ 
عن قوله: «فلولا إذا بلغت الحلقوم) وعن قوله: «فلولا إن كنم غير مدينين») بجواب واحد . ومثله 
قوله عر وجل: «فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هتداي فلا خوف عليهم)» (البقرة - 8/”) أجيبا 
نجواب واحدء معناه: إن كان الأمر ما تقولوق > أنه لأ'بعت :ولا تلات ولا المتجازدي - فهلا 
تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم, وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى 7 
وهو الله عد زَ وجل فامنوا به. 32 ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال: 


«إفأما إن كان من المقرّبينِ4, وهم السابقون» «إفروح4» قرأ يعقوب «فرُوحٌ» بضم الراء» ‏ 


. 4١9-418/4 والمصنف في شرح السنة:‎ ,84/١ :2779 أخرجه مسلم في الإيمان باب كفر من قال مطرنا بالنوء برقم:‎ 2)١( 


5. 


/ب 


سورة الواقعة ْ الجزء السابع والعشرون 


وَأَمَاإِنَكانَ مَأ ضحي لين نينا فََلهلك من ين لمعن 0" يوأمَكإنَكان من 
مكدب لضان © 


والباقون بفتحهالء فمن قرأ بالضم» قال الحسن معنأه: تخرج روحه في الريحان» وقال قتادة: الروح 


الرحمة أي له الرحمة» وقيل: معناه فحياة وبقاء لهم . 


وقال الضحاك: مغفرة و رحمة . 

إوريحان4: استراحة . 'وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق . وقال متقاتل: هو الرزق بلسان 
حمير» يقال: حرجت أطلب ريحان الله أي رزق الله . 

وقال اخرون: هو الريحان اللي يك . قال أبو العالية: بار أحد من. المقربين الدنيا 


1 بلق 
حتى يوق بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم تقبض روحه 


«إوجنة نعيم 4 قال أبو بكر الوراق: «الرّوح» النجاة من النار» و«الريحان» دخول دار القرار 

1 أما إن 0 التو فى 3 أصحاب المين وام | لك من أصحاب د أي سلامة 
السلامة . 

قال مقاتل/: هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناتهم . 

وقال الفراء ان ّ سل لك أننم من اصجات العين» أو يقال لصاحب العين: مسلم 
لك إنك من أصحاب الهين وألفيت إن كالرجل يقول إني مسافر عن قليل» فيقول له: أنت 
مصدق مسافر عن قليل» وقيل: «فسلام لك»)أي عليك من أصحاب المين . 


«إوأما إن كان من المكذّبين»؛ بالبعث. إالضالين4؛ عن الهدى وهم أصحاب المشأمة: 


)01( أورد هذه الأقوال الطبري: 511/517 -؟١5‏ ثم قال مرججا: ا وأواء لى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول م١‏ ن قال: عنى 
بالرؤح : الفرح والرحمة والمغفرة وأصله من قرهم: وجدت وخا دا :و جد ننسيما. يشرو ح إليه مر ن كرب الخراء وأماالر يحاك: 
إنه دي اراد الذي يلقل به علد مرت © قال أبو العالية والحسنء ومن قال في ذلك نحو قوماء لأن ذلك الأغلب 
و الأظهر من معاليه) . 


(؟) ععاني القران للفراء: ١51١/*‏ بتصرف . 
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الجزء السابع والعشرون سورة الواقغة 


وك أ د م 0-6 أ 


0 : ا و هه ل ا م 
نعلي وَتَصَلة حيو ري إن هذا هو حقٌ لبقن يا ف مْبأسرَيكَ 
2 
هِقَزُل من هم 4 فالذي يُعَذّ هم حمم جهنم» «وتصلية جحم 24 وإدخال نار عظيمة . 


ظ ادِإِن هذاك؛ يعني ما ذكر من قصة امحتنضرينء؛ «إهو حق اليقين»؛ أي الحق اليقين » أضافه . 
٠ : 00‏ 


اف 3 با ربك العظم4» قيل: فصل يكز ربك وأمْره وقيل: «الباء) زائدة.أي فسبح 
اسم ربك العظمم . ١‏ 


يونا عد يواهم العترعن» درن عيدو عابو د اع اسار الزن وي 
أنخبرنا ابن أبي شيبة» حدثنا. حمزة بن محمد الكاتب» حدثنا نعم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن موسى بن أيوب الغافقي» عن عمه وهو إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما 
نزلت على رسول الله عله «فسبح باسم ربك العظم)» قال:«اجعلوها ف ركوعكم»». ولما نزلت 
«سبح اسم ربك الأعلى» قال رسول الله عَيه: «اجعلوها في سجودك,”" . 


أخبرنا أبو عهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس امحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود » قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت 
سعد بن عبيدة يحدث .عن المُسْتَوْرِهِ عن صِلَّةَ بن زف عن حذيفة» أنه صلى مع النبي عَدُهِ فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم وني سجوده سبحان رلبي الأعلى» وما أتى على اية رحمة إلا 
وق وسال :وما عل ارد هذات الوم 0 


)00( أخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب التسبيح في الركوع والسجود برقم: (8810): 2587/١‏ والدارمي في الصلاق. باب ما 
يقال في الركوع: .543/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/د58,‏ والبييقي في السنن: 85/١‏ وصححه ابن حبان 
ال والخا؟: لكيضة لاا ووافقه الذهبي» الإمام أحمد في المسند: 5/4 دا والطيالسي في مسنده 
صه ١”‏ 1 
وأخرجه بنحوه أ داود في الصلاق .باب مايقول ف ركو عه وسجوده: لت وزاد فيه: فكان رسول 2 إذا ركع 
قال: سبحان رلي العظم وبحمده ثلاثاً ... وقال: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة . 
وانظر: نصب الراية: 0575/١‏ تلخيص الحبير: 254-54/9 تنقيح التحقيق لابن الجوزي: 0880/5 إرواء الغليل: 
ع/. 4١‏ 

زفة أخرجيه الترمذي في العلا باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود: ١١١/١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيخ» . 
واخرجه مسلم مطولا في صلاة المسافرين وقصرها برقم: (5/ا): ,377-2757/١‏ والمصنف في شرح السنة: ٠٠١/#‏ . 
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1 أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيرنا حمد بن يوسق» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد.» حدثنا محمد بن فضيل» أخبرنا عمارة بن القعقاع 

عن أبلي زرعة عن أن هريرة قال : قال رسول الله ع «كلمتان 00 على اللسان ثقيلتان. 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. منبيحات: الله العظم»”") 


أخبرنا أبو نصر محمد بن الحسن الجُلفري» حدثني أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله 
الرازي بدمشق» حدثنا علي بن الحسين البزاز وأحمد بن سليمان بن حَذْلّم وابن راشد قالوا: أخبرنا 
بكار بن قتيبة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حجاج الصواف عن أي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله عَيَهِ: «من قال سبحان الله العظم وبحمدهء غرست له نخلة في الجنة)”” . 


أخبرنا عبد الواحد.المليجي؛ قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر - 
محمد بن أحمد بن عيد. الجبار الرياني» حدثنا ميد بن زنجويه» حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهبء أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن ألي طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: 
سمعت رسولٍ لل َيه يقول: امن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأع”"وكان أبو طيبة 
لا يدعها ايد ش 


26١‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم: :577/١١‏ ومسلم في الذكر والدعاء» باب فضل 
التهايل والتسبيح والدعاء برقم: (5795): 75075/4, والمصنف في شرح السنة: 45/8 . 
(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات؛ باب فضل سبحان الله: 477/9 وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح. لانعرفه إلا من 
حديث ألي الزبير عن جابر؛»)وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم: (51765): ص ١ 20/٠١‏ والجام: اله 
ل ووافقه الذهبي» ورواه البزار عن عبد الله بن عمرؤٌ بإسناد جيد . 1 
انظر: مجمع الزوائد:. 44/١‏ . 
5 رواه الحارث بن أني أسامة) وقال البوصيري: «رواه الحارث عن العواين, بن الفضل وهو ضعيف . ورواه أبو يعلى بسئد 
رواته ثقات» . 
انظر:' المطالب الغالية: +/587 مع حاشية المحقق . 
وقال في الكافي الشاف ص *15: (ثم اتختلفوا في ضبط أني ظبية فعند الدارنطي بالطاء المهملة بعدها تحتانية؛ ثم موحدة 
وأنه عيسى بن سليمان الجرجاني وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة. ويؤيده أن الثعلبي أخرجه من طريق أُني بكر العطاردي 
عن السري عن شجاع عن أني طيبة الجرجاني . وعند البيبقي أنه بالمعجمة بعدها موحدة, ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال 
أحمد بن حشل: هذا حديث منكر. وشجاع لا أعرفه » . 
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ع 
5 7 ش ”7 ا 


ل ا 0 
مدنية وايها تسع وعشرون 


2000 
4 


أله الج الجر 
سبح ماف السَمنوات والأرضٍ وهو العريبر الحم زرياله. ملك السَموَتٍ والارضٍ 
5 أ ته 1 م ,2 1 صل 

7 0 20 وس 1 2 عم ورمع 2 سرصم 000000 2 وه 
تحي- يميت وَشْوَعل كل سَىّءٍ ِبر لي هوا لا ول وا لآخروا لظاهرو ا لبان وطو 

«سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم + له ملك السموات والأرض 
يحبي وتيت وهوعلى كل شيء قدير » هو الأول والآخر والظاهر والباطن4» يعني هو «الأول) 
قبل كل شيء بلا ابتداء» كان هو وم يكن شيء موجَودا و«الآخر» بعد فناء كل شيءء بلا انتهاء 
تفنى الأشياء ويبقى هوء و«الظاهر» الغالب العاليي على كل شيع و«الباطن) العالم بكل ثيء. هذا 
معنى قول ابن عباس . 


وقال يمان: «هو الأول» القديم و«الآاخر» الرحمء و«الظاهر» الحلم» و«الباطن)العليم . 

وقال السدي: هو الأول ببره إذ عّفك توحيده» والآخر نجوده إذ عرّفك التوبة على ماجنيت» 
والظاهر بتوفيقه إذوفقك للسجود لى والباطن بستره إذ عصيته فستر عليك . 

وقال الجنيد: هو الأول بشرح القلوب» والآخر بغفران الذنوك: والظاهر يكشف الكروب» 
والباطن بعلم الغيوب . 

وسأل عمر - رضي الله تعالى عنه - كعباً عن هذه الآية فقال: معناها إن علمه بالأول كعلمه " 
بالآخرء وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن . 


)2 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس-رضي اللهعنهما-قال: نزلت سورة الحديد بالمدينة 
انظر: الدر المثور: 48/8 . 


صن 


سورة الحديد ش الجزء السابع والعشرون 


عم 2 شَنْءِعَِعُ يي 000000 ا م ضف سِنَة 0 د ةيا مت استوى 
ا د 0 1 مي ار ا ا لذ 
520 شِيَعَامْمَايلمُ رسيي مَل من سا ومايعرج فيا 
77 جك 0 تابون بع الماك الصَموت وَالْاَض 


ص 


يا عمو ا ار ولحلا فبلمَعْوعلِمبَاتٍ 
اس عو َه آذآ 2ه و -<1. + 007 هه 
شرج اه 1 215082 َالَذينَ 


2 اه 


«ؤوهو بكل شيء علم#. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبرنا عبد الغفار بن محمدء أخبرنا 
محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير 
ابن خرب» حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ربنا ورب كل شي 
فالق الحب والنوى, منزل التوراة والإنجيل والقران» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت اخذ بناصيته» 
أت الأول فليس قبلك شيءء. انك الا فليس بعدك شيء» وأنك 0 فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين واغنني من الفقر)"' وكان يروى ذلك 

عن أبي هريرة عن النبي عله . 

«إهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيباء وهو معكم أيذا كنم والله بما تعملون 
بصير » له ملك السموات والأرض وإلى الله تُرْجَعُ الأمور » يوج الليل في النبار ويوج النهار 
في الليل وهو علم بذات الصدور» . ٌْ 

آمنوا بالله ورسوله». يخاطب كفار مكة, بإوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه», مملكين ‏ 
فيه: يعني: المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطاه قريشاًء فكانوا في ذلك المال خلفاء عمن 
مضوا . «إفالذين آمنوا منكم وأنفقرا لهم أجرٌ كبير» . 


. 3١85/4 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم: (715؟):‎ )١( 


بدا 


1 الجزء السابع والعشروت سورة الحديد 


و ره َس هو 04 0 أ هه 2 سم و 
ايامو انه والرسول بذ ل واد دوق أخذمبثاة كم 
2 ىو 


وين أي هوَالْرِى يكل عل عرو أب يت يريك لامعال 


00 م صمي 7 24 عر دي ادي شعي 
دورو كس روف حم أي 5 ومالك أ لاتتفقواً في سب الله وللوميراث 


السَمَوات وأ رض لاسر ىمنكرسَنَ فق من قبل فس وَقالَأَوْلتِكَأَعَظْم 
ََ 6 رموه ا 006 


2 220 20 2 0 --- سر سا امه 2 
ةسالس هقراف ل وَكلاوحَدَ أده سن أللهيماتعملون 
إوما لكم لا تؤسون بن بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميفاقكم4: قرأ أبو 
عفرو أذ بضم الهمزة وكسر الخاء «ميثافكم برفع القاف على ما ل يسم + فاعله . وقرأ الآخرون 
بفتح الهمزة والخاء والقاف. أي: أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر ادم عليه السلام» بأن 
الله 2 لا إله لكم سواهء قاله مجاهد . 
وقيل: أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج/والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول َه . 
إن كنم مؤمنين# يوماًء فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعئة محمد مَك 
ونزول القران . 
وزهر الذي ينزل على عبده 4 محمد على هايات بينات 4 [يعني القرآن”"', 
«إليخرجكم؟. الله بالقران» «إمن الظلمات إلى النور»؛ وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة من 
الظلمات إلى النور أي من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان» «إوإن الله بكم لرؤوف رحم» . 
«إوما لكم ألا تفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض»» يقول: أي شيء لكم 
في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم, ثم بين فضل من سبق بالإنفاق 
في سبيل الله وبالجهاد فقال: «إلايستوي منككم من أنفق من قبل الفتح4. يعني فتح مكة في قول 
أكثر المفسرين» وقال الشعبى: هو صلح الحديبية» «إوقاتل») يقول:لا يستوي في الفضل من أنفق 
ماله وقاتل العدو مع رسول الله عَيُه قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل بعدهء إأولئنك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بَعْدُ وقاتلوا4, وروى محمد بن فضيل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فإنه أول من أسلم وأول من أنفق ماله في سبيل الله" . 


)١(‏ ساقط من أ 
(5) انظر: الطبري: 507/. 2577-57 البحر اللغحيط: 5١9/8‏ . 


برضن 2 


١ 5> 


سورة الحديد ظ الجزء السابع والعشرون 


عر س0 8 1 2 0 در وض ا 0 

روم كو آم روس ليور 0 ات و 
ْم تَرَى الْمُؤْمِنِينَ بالق مك تق ل ا 5 

وقال عند .الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبيٌ عَيُْك وأبو بكر . 


أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا 
عبد الله بن تحافة ين عمد أخيريا: هد دين إسحاق بن أيوك» أخيرنا محمد بو يرس ع حدقا 
العلاء بن عمرو الشيباني» حدثنا أبو اياف القزاري: حدثنا سفيان بن سعيد عن ادم بن علي عن 
ابن غم قال كنت.عيد: :رسول الله 2 وعنده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعليه عباءة 
قد خلّها في صدره بخلال» فنزل عليه جبريل فقال: مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره 
بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح»؛ قال: فإن الله عرّ وجل يقول: اقرأ عليه السلام وقل 
له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله عَيُّْهِ: «يا أبا بكر إن الله عرز وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول لك: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟» فقال أبو بكر: أأسخط على 
ربي؟ إني عن رلي راض إني عن ربي راض”" 

«وكلاً وعد الله الحسنى 46 أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة . قال عطاء: درجات الجنة 
تتفاضل؛ فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلها . وقرأ ابن عامر: «وكل» بالرفعء إوالله بما تعملون 

«إمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حساً فيضاعقه له وله أجر كريم « يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نوزهم#؛ يعني على الصراطء «إبين أيديهم وبأيماهم4 يعني عن أيانهم . قال 
بعضهم: أراد جميع جوانبهم » فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي مله قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين 
وصنعاء ودون ذلك» حتى 3 .من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه)9) 


. أورده ابن كثير: 708/4 عن البغوي, وقال: «هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم»‎ )١( 
فيه العلاء بن عمروء قال ابن حبان في كتاب المجروحين والضعفاء: 11 : يروي عن أي إسحاق الفزاري العجائب»‎ 
. لايجور الاحتجاج به بحال وساق له هذا الحديث‎ 
. متروك, وساق له هذا الحديث من طريق ابن خزيمة؛ ثم قال: «وهو كذب»‎ :٠١*/* وقال الذهبي في الميزان:‎ 
. 771/51 أخرجه عبد الرزاق: ؟/75؟» والطبري:‎ )١( 
وعزاه السيوطى في الدر: 09/8 لعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن المنذر‎ 
. ١848/4 وانظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين:‎ 


>33 
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سج سر صء< ول صرح سس عر م رس ل مج عورم 

تحرى من يه ألمرحَلدينَ ايك هلم العم )يول افون 
00 سس عرو مركيو 4 5 151 ررحت مه 
وَالْمسَفِقَتٌ لأذيت اموا أنظرويا نه ل ا ا لواو 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: يؤتون نورهم على قدر أعمالهمء فمنهم من يؤق 
نوره كالنخلة» ومنهم من يوق نوره كالرجل القائم» وأدناهم نورا مَنْ نوره أعلى إبهامه فيطفا مرة 
يقد مرة'") 

وقال الضحاك ومقاتل: ايسعى نورهم بين أيديهم وبأيمائهم» كتبهم» يريد: أن كتبهم التي 
أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديهم'” » وتقول لهم الملائكة: إبشرام اليوم جنات تجري من تحتها 
الأمبار خالدين فيها ذلك الفوز العظم» . 


«إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا آلظرُونا4ءقرأ الأعمش وحمزة: «أنظروناه بفتح 
الحمزة وكسر الظاء يعني أمهلونا . . وقيل: انتظرونا اي بحذف الألف في الوصل وضمها 
في الابتداء وضم الظاءء تقول العرب: آنْظَرني وألظرنيء ٠‏ يعني انتظرني . «إنقتبسن من نور 4# 
او 0 بطرم كرا لل د 
ويعطي المنافقين يها نورا تجلا لهم وهو قوله عر وجل: «وهو خادعهم) (النساء - )١4١‏ 2 
فبينا هم يمشون إذ بعث الله علمهم ريحاً وظلمة فأطفأت نور النافقين» فذلك قوله: «يوم لا يخري 
لله النبيع والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لتانورنا» (التحريم - 8)» 
مخافة أن يسلبوا نورهم كا سلب نور المنافقين . ظ ظ 


وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين» ولا يعطون النورء فإذا سبقهم المؤمنون 

5 7 3 ماس 0 6ه 000-06 ٠.‏ فق 3 د ا 
وبقوا في الظلمة قالوا للمؤٌ منين: انظرونا نقتبس من نور م 3 «وقيل ارجعوا وراء م4 قال ابن 
عباس: يقول لهم المؤمنون9)) وقال قتادة: تقول هم الملائكة: ارجعوا وراءم من حيث جدمأ ْ 


)0( أخر جه الطبري: 27157/517 وصححه الحام: اا . 
وعزاه /١‏ 2 المنشور:8/؟١ه‏ أيضاً لابن أببي شيبه» وابن لكر :واي أن حاتم وابن مردويه . 
قال العراقي: رواه الطبراني والخا م ... وقال الزبيدي: وكذا أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن 
في حاتم ولد مردويه . 

انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ١64/4‏ . 
() انظر: الطبري: 57/5107 . 
)2 انظر: القرطبي: 515-5146/117 
(4) انظر: ابن كثير: 75٠١/54‏ . 
(5) انظر: الدر المشور: 51/8 . 


منورة اليل الجزء السابع والعشرون 


بور نات شه ينوع يا يام 
ا 00 8 هه 20-6 ا 0 سد ع سر سب وح 2 2 
َل تكن مَعَكْمَ الوب ول لكك شاش لشك رسع وارتنشر وَعوك ا 


دي صددو 


حي جاه أن اللو عوك أنه الخرور مك ' 


لفالتمِسُوا نوراً4. فاطلبوا هناك لأنفسكم نوراً فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون 
في طلب النور فلا يجددزن شيئاً فينصرفون إلمهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين» وهو قوله: 
لفضْرٍب بينهم بسور». أي سورء و«الباء» صلة يعني بين المؤّمنين والمنافقين» وهو حائط بين الجنة 
والنارء «إله4, أي لذلك السورء «إباب باطئه فيه الرحممة4, أي ني باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة» 
«ووظاهره#. أي خارج ذلك السورء «إمن قِيَلهِ, أي من قبل ذلك الظاهرء إالعذاب4. وهو 
النار 

لإينادونهم4؛ روي عن عبد الله بن عمر قال: إن السور الذي ذكر الله تعالى في القرآن «فَصيُرٍبَ 
بيهم بسور له 5 هو سور بيت كن الشرقي. باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» 
وادي جهنم" 

و قال شريح: كان كعب يقول: في الباب الذي يسمى «باب الرحمة» في بيت المقدس: إنه 
الباب الذي قال الله عر وجل «فضربَ 0 بسور له باب» حاون : «ينادونهم» يعني : ينادي 
المنافقون المؤمنين من وراء المبورن حين حجر بينهم بالسور وبقوا في الظلمة: 


ألم نكن معكم 4 ف الدنيا نصلٍ ونصوم ؟ «إقالوا بلى ولكنكم فتدتم أنفسكم 4# 
أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهواتء وكلها فتنة» لإوتربصم4. بالإيمان 
والتوبة . قال مقاتل: وتربصم بمحمد الموت وقلتم يوشك أن يموت فنستر يح منه. «إوار تبثم 4. شككم 
في نبوته وفيما أوعد م به (وغرتكم الأماني4, الاباطيل وما كنتم تدمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين» 
«إحتى جاء أمر الله ار يعني الموت». «إوغر م بالله الغرور#, ٠‏ يعني الشيطان» قال قتادة: ما زالوا 
على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار” 

)١(‏ أخرجه اليه 57 وصححه الخا؟: 5+ ووافقه الذهبي . وعزاه ا! لسيوطي في الدر المنثور: 2/8 أيضاً لعبد 
ابن حميدء وابن المنذرء وابن أني حاتم» وابن عساكر . وكلهم عن عبد الله بن عمرو . 

() أخرجه الطبري: /517/ه؟7 . ْ 
قال الحافظ ابن كثير: :5٠١/4‏ «وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القران هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب 
المسجد فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإثما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليُحجز بين المؤمنين والنافقين .. ٠‏ . 

65 أخرجه الطبري: 2757177/707 وزاد السيوطي في الدر المنثور: 25/137 عزوه لعبد بن حميد . 


وذكره ابن. كثير: م 


أن 
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2014 7 0 7 1 0 1 و 20-4 2 ع مم < ”5 هعد 
فاليوم لايؤخذى: فديةولا من الزن كفروا مَأْوَسْكُم المَارهىموأ ون 
3 ٍ ل سس سمه 26 ا ل له ره 


ءَ اه ر عد رع 
المَصير بزل #5 أل يأنلِدَءَامََان حْسَع ويم نك أله ومَاذلَنَ 
ليولا كبوا كلد أوثوأالكتب من مَبَلُ مال عَلْم امد فصت لومم 


وؤفاليوم لد يو يل منكم فذية4. قرأ أ جعفر,) وابن عامر» ويعقوب: «توٌخذ) بالتاءى وقرأ 

الآخرون بالياء. إفدية4؛ بدل وعوض بأن تفدُوا أنفسكم من العذابء «إولا من الذين كفرواي. 
يعني المشركينء طإمأوام الدار هي مولا .4, صاحبكم وأولى بكم. لما أسلفتم من الذنوب» لإوبئس 

المري . 

3 7 35 5 ث6 08 3-4 8 :ل د ورمع 5 9 

قوله عز وجل: ألم يَانَ للذين امنوا ان شع قلوبهم لذ كر الله قال الكلبي ومقاتل: 
نزلت في المنافقين بعد الحجرة بسنة وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عن 
التوراة» فإن فيها العجائبء. فنزلت: «نحن 0 عليك أحسن القصص» (يوسف - 2/3 فاخبرهم 
أن" القر ان ]حو عزفا و غير انكفرا عن ينه تلان تاكاه ان اطافوا فانرا معان 
عن مثل ذلك فنزل: «الله نرّل أحسن الحديث: كتاباً متشابباً» (الزمر - 5)» فكفوا عن سؤاله 
ما شاء الله ثم عادوا فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية . 

فعلى هذا التأويل» قوله «ألم يَأَنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله)» يعني في العلانية 
وباللسات: 

وقال الآخرون نزلت في المؤمنين”'" . قال عبد الله بن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله بهذه الآية: «ألم يَأ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله»» إلا أربع سنين”") 

وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتههم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول 

0 ٍِ ءًْ 9 - ٠. ٠.‏ 1 ُ .- 2 ب و : 

القرانء فقال: «ألم يَأن)”2 ألم يَحِنَ للذين امنوا أن تخشع: ترق وتلين و تخضع قلوبهم لذكر الله 
«ومًا نَزّلَ4. قرأ نافع وحفص عن عاصم بتخفيف الزاي» وقرأ الآخرون بتشديدهالء ومن الحق 4 

- 0 5 1 
وهو القران» «إولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل4: وهم المهود والنصارى, «إفطال علييم 
الأمَديك الزمان بينهم وبين أنبيائهم» إفقسث قلوبُهم4. قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا 
)١(‏ انظر: الواحدي قي أسباب التزول: ص 47١‏ . 
زهة ا ار مر ام 0 ما بو زفف 0 55 


وعزاه السيوطي في الدر لمشور: 7 ونان حاتي وابن مردويه . 


ايض 


ا سورة الحتديد : الجزء السابع والعشرون 


لل و ا ال سر < آذ 1 سس سه سرع رخ سح عه مسو 
5 يم أعلموا نألنه ا ا 
و ده 5 حتاههم 19 كب ين 1 ا 


هه 


ره و ا عدا مرخ مك برا و ل سد 
كعك ا ا الس 0 0 الله 


رع بإ ىن اس 2 يكورم 7 رص و 
هم ل الي عدر بم لهم أجَرهم ودورهم والدفتت و 
عن مواعظ الله والمعنى أن الله عرّ وجل ينبى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كالههود والنصارى 
الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر . 

روي أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قرّاءِ أهل البصرة فدخل عليه ثلهائة رجل قد قرؤوا 
القران فقال لحم: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولنٌّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
كا قست قلوب من كان قبلكه”” . 

«إوكثير منبهم فاسقون». د ارت تركوا الإيمان بعيسى و محمد عليهما الصلاة والسلام . 

وقوله عرّ وجل: «إاعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بِينّا لكم الآيات لعلكم تعقلون. 
» إن المصّدّقين والمصّدّقات4, قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيبما من 
«التصديق» أي: المؤمنين والمؤمنات» وقرأ الآخرون بتشديدهما أي المتصدقين والمتصدقات أدغمت 
التاء في. الصادء «إوأقرضوا الله قرضاً حسناً4, بالصدقة والنفقة في سبيل الله عرّ وجل إيضاعف 
فم ذلك القرض «إوفم أجرٌ كريم4: ثواب حسن وهو الجنة . 

0 بالله ورسوله 55056 والصدّيق: الكثير الصدق» قال مجاهد: 


قال الضحاك: هم تمانية نفر من هذه الامرق سبقوا أهل ارس ل مانب إلى الإسلام: بو 
بكر وعلي» وزيد» وعثان» وطلحة, والزبير» وسعد» وحمزة» وتاسعهم عمر بن الخنطاب رضوان الله تغاك 
عليهم أجمعين» ألحقه الله بهم لما عرف من صدق يته . 

#والشهداءً عند ربهم#. اختلفوا في نظم هذه الآية» منهم من قال: هي متصلة بما قبلهاء 
وو الوا . واو النسق» 1 اد بالشهداء المؤمنين المخلصين . قال الضحاك: هم الذين ون . قال 


: أخرجه أبو نعم في الحلية: //1//اه ؟‎ 1١ 
. وعزاه صاحب الدر النشور: 59/8 لابن ألي شيبة‎ 
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وحكَدَوْتَبَئَاأَوْلَيِكَ أَضْ بحيو © اتكئراات كفي دياب 
0 وكا الول الأو ككل ع تب 


2 0 2 ل ره اط 


نارتائد م ويح فارنه شمر مد 211011010101 


0 ايا 6 0 ار رع ره 010 
ومغفرة منا نه ورضوان وماا : ]لا الور ك 
مجاهد: كل مؤمن صديق شهيد» وتلا هذه الآية”") 


0 اقوم: 2 0 قوله: : (هم الصديقون؛ 1 ابتداً 0 «والسوداء عند 07 0 
3 يشهدون عل الأم 508 يروى ذلك عن ابن عباس' "هو قول مقاتل بن حيان . 


وَقَال ل و سليمات: هم 'الذين امتفييوا وسيل 2 


لهم أجرهم 4 بما عملوا من العمل الصالح؛ «إونوزهم 4 على الصراط, «إوالذين كفروا 
وكذَّبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحم» . 

قوله عرّ وجل: لإاعلموا أنما الحياة الدنياك, أي: أن الحياة الدنياء ودما) صلة, أي: إن الحياة 
في هذه الدار» «إلعب», باطل لا حاصل له. «إوهو»» فرح ثم ينقضيء «9وزينة#» منظر تتزينون 
به «إوتفاخر بينكم»» يفْخر به بعضكم على بعضء لإوتكائر في الأموال والأولاد» أي: مباهاة 
بكثرة الأموال والأولاد ثم ضرب لا مثلاً فقال: «#كمثل غيث أعجب الكفار». أي : الزراع» 
(إنبائه4: ما نبت من ذلك الغيث» «إثم يبيج بيسء طإفتراه مصفرا4 بعد خضرته ونضرته؛ 
ثم يكون خطاماً». يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى» «إوفي الآخرة عذاب شديد»» قال 
مقاتل: لأعداء الله إومغفرة من الله ورضوان»#, لأوليائه وأهل طاعته . 

«إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؛ قال سعيد بن جبير: متاع الغرور: لمن لم يشتغل فيها 
بطلب الآخرة» ومن اشتغل بطلها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه/ . 


. أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/075؟‎ 2 )١( 
. 5/4 انظر: البحر المحيط:‎ 

(6) ذكره الطبري: /ا581/5 . 

(*) انظر: القرطبي: 557/١07‏ . 
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سمه ب ررح اس لسري جم ير ف عر ازاجم م 2 
سايمو | إل معفرو من رت وجنك 22 عرض السَّمَاءِ وَالارض أعِدَتٌ 
لدت ءامنا بالئه ريل لِك ميل هته مَنيَقَآدوَأهَهُ م الْفَضْلٍ 
كر رسع ع عر و 1 رى. هي 0 . أ 
المتليو ماين يسو ارس ولا َأشسِكلّان جكب | 


نان َرَأها إن للك ع لاه سر | 2 لكلا تَاْمَوَاعقمَ مَأقَاتَكُم 
ولاتفيكرا وجاء | د د ل كر © أ 
يبَحَلُو وَبَأْمونَ قا بلسو مول ننه هوا لق يد م 


«إسابقوا, سارعواء «إإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض ال السماء والأرض». 
لو وُصل بعضها ببعض, لأَعِدّت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظم».. فبين أن أحداً لا يدخل الجنة إلا بفضل الله . 

قوله عزّ وجل: لإما أصاب من مصيبة في الأرض4. يعني: قحط المطر» وقله النبات» ونقص 
الغار» ولا في أنفسكم »4 يعني : الأمراض وفقد الأولاد, إإلا في كتاب4: يعني: اللوح الحفوظء 
لإمن قبل أن نبرأهاج, من قبل أن نخلق الأرض والأنفس . قال ابن عباس: من قبل أن نبرأ المصيبة . 
وقال أبو العالية: يعني النَّسَمَقَ إن ذلك على الله لط أي إثبات ذلك على كثرته هين على الله 
7 وجل . 

وعباشزم. تحزنواء «إعلى ما فاتكم». من الدنياء زرلا تفرعرا نا امام 4ه تر 
مروتس الأ لقوله «فاتكم» فجعل الفعل لهء وقرأ الآخرون «إآتاكم» بمد الألنء أ ي: 0 
قال عكرمة: ليس أحد إِلّا وهو يفرح ويحرن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صيرا”"". «إوالله 
لا يجب كل مختال فخور». متكبر بما أوتي من الدنياء «فخوره يفخر به على الناس . 

قال جعفر بن محمد الصادق: يا ابن ادم مالك تأسف على 00 لا يرده إليك الفوت» 
ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الو 


#الذين ييخلون. قيل: هو في محل الخفض على نعت الختال . وقيل: هو رفع بالابتداء 


. أخرجه الطبري: 2575/517 وصححه الحاكم: 75/5 ووافقه الذهبي‎ )١( 
1 وزاد السيوطي في الدر المنثور: 8 عروه لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبييقي في الشعب‎ 
. (؟) انظر: القرطبي: 58684/117؟‎ 
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2 ع ارا أ رصع > له 

000 ناريك ار الكتة ار 
0 ا ادا 1 لءٌ وو ل ا 1 أ 

د مبزريرع مروومو 10د 02م ء رك بت .. ” 
من سصبره: ورسله, اث بالْعت َم 00 
وخبره فيما بعده. إويأمرون الداس بالبخل ومن يتول4: أي: يعرض عن الإيمان» «إفإن الله 
هو الغني الحميد 4 قرأ أهل المدينة والشام: «فإن الله الغني) بإسقاط «هو). و كذلك هو في مصاحفهم. 

ولع وجل: لإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات4؛ بالآيات والحججء «إوأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان» يعني : العدل . وقال مقاتل بن سليمان: هو ما يوزن بهء أي: ووضعنا الميزان 6 قال: 
«والسماء رفعها ووضع الميزان» (الرحمن - 7) «ليقوم الئاس بالقسط؟» ليتعاملوا بينهم بالعدل . 

«وأنزلا الحديد 24 )؛ روي عن أبن عمر يرفعه: إن الله أنزل أربع بركات :من الستماء إلى 
الأرض: الحديد, والنار والماع كن 

وقال أهل المعاني معنى قوله: «أنزلنا الحديد» [أنشأنا وأحدثناء أي: أخرج لهم لويف د 
المعادن وعلمهم . صنعته بوحيه . 

وقال قطرب هذا من الترّل كا يقال: أنزل الأميرعلى فلان برلا حسنأء فمعنى الآية: أنه 
جغل ذلك نزلاً لهم 5 ومثله قوله: «وأنزل الكم من الأنعام عمانية أزواج» (الزمر حر ان 

«إفيه بأس شديد», قوة شديدة يعني: السلاح للحرب . قال مجاهد: فيه جنة وسلاح يعني 
الة الدفع ؤالة الضربء «إومنافعٌ للناس». مما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين والفأس والإبرة . 
ونحوهاء إذ هو الة لكل صنعة» «إوليعلم الله أي : أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الاشياء ليتعامل 
الناس بالحق والعدل وليعلمَ اللَهُ وليرئى الله 8 مَْنْ ينصره»؛ أي: دينهء إورسله بالغيب#, أي: 
قام بنصرة الدين ولح ير الله ولا الآخرة» وإنما يحمد ويئاب من أطاع الله بالغيب» «إإن الله قوئي 
عزيز, قوي في أمرهء عزيز في ملكه . 


(© ضعيف أخرجه الديلمي في الفردوس . انظر: كنز العمال: 518/١3‏ وعزاه ابن حجر في الكاني الشاف صفحة: )١114(‏ 
للتعلبي وقال: «وفي إسناده من لا أعر فه» : 


(؟) -ما بين القوسين ساقط من «أ» . 


١ 
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5-2 سر سس سح سسا رسي ! ال لسسع ا و بد لقاب 
وي حَاوَإبرْهِمَ وَبَحَعَلْمَافى ذرِيِتَهمَا التبوه والحكتاب نيهم 


ل 0000 


مَهِتَزءَس كير مهم عون ني 2 قَعَيسَاعلَءَ 0 
قدس أت ءانه 0 وَحَعلنَاق 5 ار 


0 0 على اع سل سر جد سر سي ...عن سم لقال اخة .. سل اسفد.* بعر اط سير 
١ ٠ 2 2 38 5‏ 

ورامك ويفا ابتدعوهاما لد عليّهم إلا ابتِعَاءَ رضؤانا ٍِ 

> >< > م 00 لس ور دوج 6 0 < وح م 0# 


رَعَوَهَاحَقٌ رِعَاسَها فَابا الذِينَ ء! موأ منهج أجرهم وَكيرمنهمٌ فقون 


«ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتب وكثير منهم 
فاسقون #لشاعل الازضم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه 4 [على دينه]” أ طرافةك, وهي. أشد الرقة» طاو رحمة4, كانوا متوادين بعضهم لبعض» ”ا 
قال الله تعالى في وصفف اكات النبي 2 «رحماء بينهم) (الفتح - 55)) «إورهبانية 
ابذهوها كاعم كل افده مدوليين. عدا وتطنع “8ل بن قبل واتسائدة قذل طم كانه 
قال: وابتدعوا رهبانية أى جاؤوا بها من قبل أنفسمء ظإما كتبناهاك, أي ما رطام «إعليهم 
إلا ابتغاء رضوان الهك يعني: روكب ابتغوا رضوان الله تلك الرهيائية .ولك الرهياية ما حملوا 
أنفسهم من المشاقٌ في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال؛ «إفما رَعَوْها 
حق رعايتها4» أى لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وكفروا بدين عيسىء فتهودوا وتنصرواء 
ودخلوا في دين ملوكهم؛ وتركوا الترهّبء وأقام منهم أناس على دين عيسى عليه الصلاة والسلام حتى 
أدركوا محمداً َه فامنوا به. وذلك قوله تعالى: «إفاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم4, وهم الذين 
ثبتوا عليها وهم أهل الرأفة والرحمة» «إوكثير منهم فاسقون4» وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين 
عيسى عليه الصلاة والسلام . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنبأني عبد الله بن حامد, أخبرنا أحمد بن عبد الله . 
المزني» حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا الصعق بن حزن عن عقيل 
الجعدي؛ عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت 
على زمتوق الل يله فقال: «يا ابن مسعود احختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة» نجا 
منبا ثلاث وهلك سائرهنء فرقة ازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى عليه الصلاة والسلام 
فأخذوهم وقتلوهم؛ وفرقة لم تكن لهم طقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم 


. 0 هاابين القوسين ساقط من‎ )١( 


بت 


الجزء السابع والعشرون ْ ش سورة الحديد 


إلى دين الله ودين عيسى عليه السلام فساحوا في البلاد وترهبواء وهم الذين قال الله عزّ وجل 

فهم: «ورهيانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) فقال النبي عَْيُهِ: «من امن بي وصدقني واتبعني فقد 
إن 

رعاها حق رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأوليك هم الحالكون) ‏ . 


0000 كنك رويك لبي مه على حمار فقال لي: 
ديا ابن أم عبد هل تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: 
ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بالمعاصي» فغضب أهل الإيمان فقاتلوهمء 
فَهُِمِ أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا 
ولم يبق للدين أحد يدعو له فقالوا: تعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي 
الذي وعدنا به عيسى عليه السلام » يعنون محمداً عَِتُهِ . / فتفرقوا في غِيرانٍ الجبالء 
وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: «ورهبانية ابتدعوها» 
الآية. «إفاتينا الذين آمنوا منهم. يعني من ثبتوا عليها أجرهم, ثم قال النبي عَهِ: ديا ابن أم عبد 
أتدري ما رهبانية أمتي ؟ قلت: الله ورسله أعلمء قال: الهجرة والجهاد. والصلاة والصوم» والحج 
والعمرة» والتكبير على التلاع)”"©) 


ورُوي عن أنس عن النبي عَيْتّهِ قال: «إن لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد 
في سبيل 00 3 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوكٌ بعد عيسى عليه 
السلام بدّلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونمم إلى دين الله 
فقيل لملوكهم: لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه» فجمعهم ملكهم 


)١(‏ 2 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 55/١‏ قال الألباني: إسناده ضعيف جداً. رجاله ثقات غير عقيل الجعدي فإنه ضعيف 
جداء ' يفيده قول البخاري فيه: منكر الحديث . 
والطبري: : 2575/57 والطبراني في المعجم الكبير: >2٠‏ وصححه الحاك: ٠ ١/١‏ وتعقبه الذهبي فقال: الس بضخخ 
فإن الصعق وإن كان 5 فإن شيخه منكر الحديث قاله البخاري) . 
وساقه ابن كثير في التفسير: 5١17/15‏ من رواية ابن أبي حاتم وابن جرير وقال: «أسنده أبو يعلى» وسنده: عن شيباف بن 
فروخ. عن الصعق بن حرنء به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه» . ا 

. "5/8 : انظر الدر المنثور‎ ١ 

. 595/8 أخرجه أبو يعلى في المسند عن أنس: 2184/5 وابن ألي شيبة:‎  )6( 
. عرصي الإمام أحمد: 5557 بلفظ: «لكل نبي رهبانية ... » وفيه زيد العمي وهو ضعيف‎ 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ©/5048: «رواه أبو يعلى وأحمد إلا أنه قال: لكل نبي ... وفيه زيد العمي: وثقه أحمد وغيره» ' 


وضعفه أبو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
وللحديث شواهد . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم: (ه50)» تخرج أحاديث إحياء علوم الدين: ١977/5‏ . 


ارت 


)ب 
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-_ سل مد عر 


نزي يكبا أَلَدنَءامنوأ ماله وءاموابر سوه - يويك فين مِن يحيو 


وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منباء فقالوا: نحن نكفيكم أنفسنا » 
: : 

فقالت طائفة: ابنوا لنا اسطوانة, ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابناء ولا نرد 
عليكم؛ وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهم ونشرب ا يشرب الوحشء فإن قدرتم علينا 
بأرض فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي نحتفر الآبار ونحترث البقول فلا ترد عليكم 
ولا مر بكمء ففعلوا بهم ذلك فمضى أولئك على منباج عيسى عليه الصلاة والسلام» وخلف قوم 
من بعدهم ممن قد غيّر الكتاب» فجعل الرجل يقول: نكون ني مكان فلان فنتعبد "ا تعبد فلان 
ونسيح 5 ساح فلان ونتخذ دوراً م اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا 
بهم» فذلك قوله عرّ وجل: «ورهبانية ابتدعوها» أى ابتدعها هؤلاء الصالحونء إفما رعوها حق 
رعايتها. يعني الأخري بن الذين احاؤوا من بعدهم» «إفاتينا الذين امنوا منهم أجرهم»؛ يعني الذين 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله «وكثير منهم فاسقون). هم الذين جاؤوا من بعدهم» قال: فلما بعث 
انبي عله وم ببق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سياح من سياحته وصاحب دير 
من ديره» وامنوا به'' فقال الله عز وجل : 


فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الخطاب لأهل الكتابين من اليبود والنصارىء يا أيها الذين 
آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد عَيتّهُ إوآمنوا برسوله4, محمد عَيْلْك يؤتكم كفلين 2,4 
نصيبين» لمن رحمته. يعني. يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام» والإنجيل وبمحمد 
َيه والقران . 

وقال قوم: انقطع الكلام: عند قوله «ورحمة» ثم قال: ورهبانية ابتدعوهاء وذلك أنهم تركوا 
الطلعة والملة «وحقٌ 5 كناية عن غير مذكورء 00 أمنوا م منهم أجرهم) وهم أهل الرأفة 
والرحمة» «وكثير منهم فاسقؤن»», وهم الذين ابتدعوا الرهبانية» وإليه ذهب مجاهد 


معنى قوله: «إلا ابتغاء رضوان [على هذا التأويل: ما أمرناهم باكعوررر ابتغاء 
رضوان الله وما أمرناهم بالترهب 22" 


)١(‏ أخرجه النسابي في اداب القضاة. باب: (تأويل قول الله عر وجل: ومن لم يكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون): 


2 1 لوي ون 


-355, وفي التفسير: /5807-84 وإسناده حسن . 
وساقه ابن كثير من روايةالطبري: 7١9/517‏ وقال: «هذا السياق فيه غرابة» . ابن كثير: ”١1//4‏ . 


6ع 


الجرء السابع والعشرون سورة الحديد 


ورا لار هه وورام لا 


الحكتّب الَابِفَدِرُونَعَلَ سنءِيَنَفض ل أَلَدوَأنَ الفضل ؛ 55 كانه روك 


قوله عرّ وجل: «إيا أيها الذين امنوا اتقوا الله4. أي يا أمها الذين امنوا بموبى وعيسى اتقوا 
الله وامنوا برسوله محمد ع «يؤتكم كفلين) نصيبين «من رحمته) . 


زمه رح أ ساح ار سح ح إل و و 9 عو 000 روت بغز 
وَْكَل سكم نورا تمشوبيه. وبعفر ةعرجب قل 
ومن 


0 لاله ع الى شرجده لعن ل د 5 . 
وروينا عن ابي موسبى عن النبي أذ قال: «ثلاثة يؤتون اجر هم مرتين رجل كانت له 
جارية فادْبها فاحسن تادييها ثم أعتقها وتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب امن بكتابه وامن بمحمد 
ع وعيد أحسن عبادة لله ونصح 000 . 


«إويجعل لكم نوراً تمشون به»؛ قال ابن عباس ومقاتل: يعني على الصراطء م قال: 
«نورهم يسعى بين أيديهم) ( التحريم -8)» ويروى عن أبن عباس رضي الله عنهما: أن النور هو القرآن. وقال 
مجاهد: هو الحدى والبيّان» أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تبتدون به #ويغفر لكم والله 
غفور رحم#, ؛ وقيل: لما مع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله عر وجل: «أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين) (القصص - 05) قالوا للمسلمين: أما من امن منا بكتابكم فله جره مرتين لإيمانه بكتابكم 
وبكتابناء وأما من لم يؤمن منا فله أجر كأجورك فما فضلكم علينا ؟ فأنزل الله تعالل؟ ونا ينا 
الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله 0 ؛ فجعل طم الأجرين ١١‏ اموا برطو 
محمد عَ وزادهم النور والمغفرة””, 

إفلايم أهل الكاب4, ل قاد 0 اي ل 
ال 4 1 «ثلا يعلم أهل الكتاب» . 


قال مجاهد: قالت اللبوة يوشك أن يخر ج[منا]”” ' بي يقطع الأيدي والأرجل» فلما خرج 
من. العزب كفروا .به فأنزل الله تعاك 0 : «لثلا يعلم أهل الكتاب) أى ليعلم وولا) صلة ألا 
يقدرون على شىء من فضل الله4 أي ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم . باب تعليم الرجل أمته وأهله: /١‏ » ومسلم في الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة. نبينا 
محمد ف كل برقم: 5-184/١ :)١54(‏ 18٠ل‏ والمصنف في افرح السنة: ١/9ه‏ . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 58-77/8 للطبراني في الأوسط 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد: 0/١؟١:‏ «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه» . 

0 أخرجه عبد الرزاق في التفسير: /”, والطبري: 5145/5107 وزاد السيوطي في الدر المنشور: 7/8 مره د 
وابن المنذر 

2000 (5 

(©) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 78/8 لعبد بن حميد وابن المنذر . 


ه؟. 


ها 
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سك 0 1 مطل 
لَص لمم 


فضل الله «9وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم». أخبرنا عبد الواحد 
ل حدثنا قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عَيَْهِ قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا 
من الم كا بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل المبود والنصارى كرجل استعمل 
عمالاء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قبراط قيراط؟ فعملت اليبود إلى نصف النهار على قراط 
قيراط» ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العضر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؛ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال الله تعالى: 
«هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟) قالوا: لا قال: «فإنه فضلي أعطيه من شعت" . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف »ء 
حدثنا محمد بن اسماعيل» حدثني محمدد بن العلا حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن ألي بردة عن ١‏ 


0 0 عله /قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل اسبتأجر قوم يعملون 


لى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهارء 7 لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
2-7 لناء وما عملناه باطل» فقال لمم: لا تفعلواء أ بقيه عملكمء وخذوا أج رك كاملا 
فأبوا وتركواء واستأجر قوماً آخرين بعدهم. .فقال: الم هذا ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: ما.عملنا باطل ولك الأجر الذي 
جلعت لنا فيه» فقال: أكملوا , بقية عملكم فإنما بقي من النهار:شيء يسير فأيواء فاستأجر قوماً أن 
يعملوا له ب بي يمع فتزار! نلية ورمع خي كايت اتسين ؛ فاستكملوا أجر الفريقين كليبما فذللك ‏ 
مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور»'"' 


)2 أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 455-496/7: والمصنف في شرح السنة: 4 519-518/1.. 
زهة أخر جه البخاري في مواقيت الصلاةق باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب: كه والمصنف ف شرح السنة: 
لف ش 


1 


لها 


3 


عو ره هو سدم م و هه سس سح سس آ صرب 1 2 00 
قل سيمع اقول الج يحَارٍ ّ ف رَوْجِهَا وشت 1 الج والله ا 


طقل ممم اللهُ قول ألتي تجادلّلك في . زوجها؟. الآية. نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت 
أوس بن الصامتء وكانت حسنة الجسمء وكان به لمم فأرادها فأبت» فقال لها: أنت علي كظهر 
أمى, ثم ندم على ما قال. وكان الظهار والإيلاء من طلاق. أهل الجاهلية. فقال لها: ما أظنك إلا 
قد حرمت عليّ. فقالت: والله ما ذاك طلاق» وأنت رسول الله َوه - وعائشة رضي الله عنها 
تغسل شق رأسه - فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات 
مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني وقد ندم» فهل من 
شيء يجمعني وإِيّاه تنعشني به؟ فقال رسول الله عَل: حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله والذي 
ل ذكر طلاقاً وإنه أبو. ولدي وأحب الناس إلييّ فقال رسول الله عَُّهِ: حرمت 
عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدني قد طالت صحبتي ونفضت له بطني. فقال رسول الله 
2 ما أراك إلا قد حرمت عليه» ول أومر في شأنك بشيء» فجعلت تراجع 50 
وإذا قال لها رسول الله عيلَهِ: حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن 
ريه ضغاراً إن ميمتيم إليه:ضاعوًا وز مسيم إل جاعواء وجعلت درفع رآسها إلى المنماء 
وتقول: اللهم إني أشكو إليكء اللهم 'فأنزل على لساننبيك؛ وكان هذا أُولّ ظهار في الإسلام. فقامت 


[هل4) أخرج ابن الضريس والنحاس وأبو الشيخ ل العظمة والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة اليجادلة بالمدينة 7 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. والله أعلم . 
انظر: الدر المنشور: 59/8 . - 
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ا ذين ده ون كم ينهم داهرة تمان مهنهمء 
دع سلس 2 0 | ع دعر ارو يلايع 
0 منَالْقَوَلوَرُورَاءَإتَ أ رج 


عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمري.جعلني الله فداءك يا نبي الله فقالت عائشة: 
أقصري حديئك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله عَيلّه؟- وكان رسول الله عي إذا نزل عليه 
أخذه مثل السبات -» فلما قضى الوحي قال لها: ادعي زوجك فدعته فتلا عليه رسول الله عَكلته 
«قد سفع الله قول التي تجادلك», الآيات”) 

قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء إن المرأة لتحاور رسول الله عينم وأنا 
في ناحية البيت أسمع بعض كلامهاء ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله: «قد سمع الله الآيات”" . 

ومعنى قوله: لإقول التي تجادلك4 تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجهاء (وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاوركما#. مراجعتكما الكلام إن الله «ميع بصيرك. سميع لما تناجيه وتتضرع 
إليهء بصير بمن يشكو إليه» ثم ذم الظهار فقال : 

«إالذين يُظَاهِرون منكم من نسائهم 4 قرأ عاصم: «يظاهرون» فيبا بضم الياء وتخفيف الظاء 
وألف بعدها وكسر الهاء. وقرأ ابن عامر, وأبو جعفر» وحمزة» والكسائُ: بفتح الياء والهاء» وتشديد 
الظاء وألف بعدها. وقرأ الآخرون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف . 

«إما هن أمهاتهم»؛ أي ما اللواتي يجعلونهن من زوجاتهم كالامؤات: بأمهات :وطن خفض التاء 
في «أمهاتهم) على خبر (ما) ومحله نصب كقوله: «ما هذا بشراً» (يوسف - )”١‏ المعنى: ليس هن 
بأمهاتهم» طن أمهائهم» أي ما.أمهاتهم. «إإلاّ اللاي وَلَئهُمْ وإنهم ليقولون سكراً من القول4, 
لا يعرف في شرع «إوزوراً4. كذباًء «إوإن الله لعفوٌ غفوري. عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة 
3 وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي, أو أنت مني أو معي أو 
عندي كظهر أمي» وكذلك لو قال: أنت علي كبطن أمي أو كرأس أمي أو كيد أمي أو قال 
بطنك أو رأسك أو يدك علي كظهر أمي, أو شيّه عضواً منها ؛ بعضو آخر من أعضاء أمّه فيكون 
ظهاراً . 


. 81١9/4 وانظر تفسير ابن كثير:‎ .48١/5 أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 1/7/1 وصححه الحاكم:‎ )١( 
. 441/9 أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسنده صفحة: (488)» والنسالي: لحرن والحام:‎ )٠( 
وأخر جه الإمام أحمد : 45/5 بلفظ: «الحمد لله الذي 4 33 والبخاري تعليقاً في كتاب التوحيد» با ب(و كان الله سميعاً بصيزاً):‎ 
' 8 
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27 مو ع س 2 < رودي ”ىس ممم 00700 
نيط ايم يعوو تدتما 
2 00 ل 4 ا 


وعند أي ا 70 
وإن شبهها بعضو آخر لا يكون ظهارا . 
يريده» ولو شبهها بجدته فقال: أنت علي كظهر جدتي يكون ظهاراء وكذلك لو شبهها بامرأة محرّمة 
عليه بالقرابة بأن قال: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو شبهها بامرأة محرمة عليه بالرضاع 
يكون ظهارا - عل الااصح من الاقاويل - 1 

#والذين يُظَاهِرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة». ثم كم الظهار: أنه 
يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر والكفارة تجب لمر بعد الظهار. لقوله تعالى: 
«ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة») . 

واختلف أهل العلم في «العَود) فقال أهل الظاهر: هو إعادة لفظ الظهان وهو قول أي العالية 
و 0 ثم يعودون لا قالوا) أ إلى ما قالوا أي أعادوه مرة وى( 5 فإن لم يكرر اللفظ 

وذهب قوم 08 أن كار قوس القيان والزاف من افرط دا العود إلى ما كانوا 
عليه في الجاهلية. من نفس الظهارء وهو قول مجاهد والثوري . 

وقال قوم: المراد من «العود) الوطءعء /وهو قول الحمسن وقتادة وطاووس والزرهري» وقالوا: لا ]ب 
كفارة عليه ما لم يطأها . ظ 

وقال قوم: هو العزم على الوطءء وهو قول مالك وأصحاب الرأي . 

وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقهاء فلم يفعل 
فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدههما في الوقت فلا 6 عليه لأن العود للقول 
هو المخالفة . 


وفسر ابن عباس «العود) بالندم. فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة .ومعناه هذا . 
قال الغفراء0©: يقال: عاد فلان لما قال» أي فيما قال» وفي نقفض ما قال» يعني : 


٠ . »)( هابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. بتصرف في العبارة‎ ١8/8 (؟) 2 معاني القران للفراء:‎ 


اه 
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ع يح ملم ا له 0 
- 2 #0 «أث؟ ل م ورس 2 ا 
سين 0000 لمارأ ولي وتنك شثوة 2 وذ ون 
م يني 
عذَاب أل لل 
رجع عما قال . | 
وهذا يبين ما قال الشافعي وذلك أن قصده بالظهار التحريم» فإذا أمسكها على التكاح فقد 
خالف قوله ورجع عمًا قاله فتلزمه الكفارة» حتى قال: 7 ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره 
ولا كفارة عليه حتى عنما .فإن راجعها صار عائداً ولزمته الكفارة 3 
قوله: #فتحريرٌ رقبةٍ من قبل أن يتقاسّاك والمراد ب «التماس): المجامعة» فلا يحل للمظاهر 
وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفرء سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام» وعند 
مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله؛ لأن الله تعاللى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس 
وقال في الاطعام: «فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» ولم يقل: من قبل أن يتاسًا . 
وعند الأخريق : الإطلاق في الاطعام يمول على المقيّد في العتق والصيام . 
واختلفوا في تحربم ما سوى الوطء من المباشرات قبل التكفير» كالمَبلة والتلذذ: فذهب أكثرهم 
إل عر سوى 00 وهو 0 الحسن» وسفيان الثوريء وأظهر قولي الشافعي» كا أن الحيض 
وذهب بعضهم إلى أنه يحرمء لأن اسم «التفاس» يتناول لكل ولو جاع ا 
فياه والكفارة في ذمته. ولا حور أن يعود ما لم يكفرء ولا يجب بالجماع كفارة أخرى . 
وقال , بعض أهل العلم: إذا واقعها قبل التكفير عليه كفارتان . 


ل ل ل ا فإن عد فاك مواد قيرب العامة 
فإن أفطر يوماً متعمداً أو نسي النية يجب عليه استثناف ال لشهرين» فان عجز عن الصوم يجب عليه 


ش أن يطعم سكين -مشكيناً . 
وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين'" . 
4)١(‏ انظو: فيما سبق: مو 


بحن 
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«ذلكم تُوعَظُونَ به4: تؤمرون بهء طوالله بما تعملون خبير» . 

«إفمَن لم يجدك. يعني الرقبة» إفصيامٌ شهرين متتابعينٍ من قبل أن يتاسّا». فإن كانت 
له رقبة إلا أنه محتاج إلى خدمته. أُوْ له تمن رقبة لكنه محتاج إليه لنفقته ونفقة عياله فله أن ينتقل 
إلى الصوم. وقال مالك والأوزاعي: يلزمه الإعتاق إذا كان واجداً للرقبة أو ثمنها وإن كان محتاجاً 
إليه. وقال ا حنيفة: إن كان ولخدا لعين الرقبة يجب عليه إعتاقهاء» وإن كان محتاجاً إليبا» فأما 
إذا كان واجداً لثمن الرقبة وهو محتاج إليه فله أن يصومء فلو شرع المظاهر في صوم شهرين ثم 
جامع في خلال الشهر بالليل يعصي الله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة» ولكن لا يجب عليه 
استعناف الشهرين» وعند أبي حنيفة 5 عليه اسعناف الشهرين 


قوله عرّ وجل: «إفمن لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيناً». ‏ يعني المظاهر إذا + يتح لضو 
اي ا ري 0 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني» . 
أخبزنا عبد الله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشميهني حدثنا على بن حجر حدثنا 
[سماعيل بن عفر .عن يت , بن أي تحرملة عن عظاء ين يسار أن .خولة نفع تعلية كادق تمت 
أوس بن الصامت» فظاهر منها وكان به لمم فجاءت إلى رسول الله مويله فقالت: إن أوساً ظاهر 
مني» وذكرت أن به لمم فقالت: والذي بعثئك بالحق ما جئتك إلا رحمة له إن له في منافع» فأنزل 
الله القران فيهما. فقال رسول الله عَيّْهُ: «مُرِيهِ فليعتق رقبة» قالت: والذي بعفك بالحق ما عنده 
رقبة ولا ثمنهاء قال: مريه فليصم شهرين متتابعين» فقالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام 
ما استطاع. قال: مريه فليطعم ستين مسكيناء قالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه» قال: مريه 
5 إلى فلان ابن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر مرِ صدقةً فلا جل موانة طايه ثم ليتصدق 
به على ستين مسكينة" .00 

وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لم يصب 
غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر 
رمضان؛ فبينا هي تحدثني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليباء فانطلقت 
لل وقول الك عقر وله م تقال : أنت بذاك فقلت: أنا بذاك - قاله ثلاثاً - قلت: أنا بذاك وها 
أنا ذا فأمض فى حكوالله؛ فإني صابر لذلك» قال: فََعْتِقٌ رقبة. فضربتٌ صفحة عنقي بيدي فقلت: 


. أخرجه البييقي في السنن: 5894/7 وله شاهد عند الإمام أحمد: 5 ؛ ولمصنف في شرح السنة:41/9؟‎ )١( 
. وزاد السيوطي في الدر المنشور: 71/8 عزوه لسعيد بن منصور وابن مردويه‎ 


اه 


0 
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يدون رتكاف يسو لذو كي 
كفرِنَ عات 3 هين ليا مز يوم يبَعَتهُم ألسَجمِيعا فِيَتَعُهُم يما عهلوا 


97 0 شْىّءِ اج ظ 

لا والذي بعنك بالحق ما أملك غيرهاء قال: قن شورين انع قات : يا رسول الله و 
ماتيا ا رين لمارا قل فأطعم ستين مسكيناًء قلت: والذي بعك بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه [وحشين” نا لنا عشاء: فاك اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها 
إليك» فأطعم عنك منها وسقاً ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت 
إلى قومي فقلت: وجدت عند؟ الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله عله السعة والبركة 
أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليء قال: فدفعوها إليه” . 


لإذلك لتؤمنوا بالله ورسوله4. لتصدقوا ما أقى به الرسول ا من الله عرّ وجل» «إوتلك 


حدوةٌ الله يعني ما وصف من الكفارات في الظهارء «9وللكافرين عذاب ألم»؛ قال ابن عباس: 


لمن جحده وكذب به. 


«إإن الذين يحادون الله ورسوله4. أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهماء 
«كُبتوا4 أذِلوا وأخزوا وأهلكواء «إيا كُبِتَ الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيناتٍ وللكافرين 
عذاب مهين» . 

«إيوم ييعهم اللَهُ جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه اللَّهُ4: حفظ الله أعمالهمء «إونسُؤهء والله 
على كل شيء شهيدٌ ٠‏ ألم تر أن اللّه يعلمُ ما في السموات وما في الأرض ما يكون» / قرأ أبو جعفر 
بالتاءء لتأنيث النجوىء وقرأ الآخرون بالياء لأجل الحائل””» إمن نجوى ثلاثة4؛ أي من سرار 
ثلاثة» يعني من المسارٌة» أي: ما من شيء يناجي به الرجل صاحبيه. «إإلا هو رابعغهم#؛ بالعلم 


(0 في هب وُحْشاً. 

() أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهار: +/107+١1894-1.ء‏ والترمذي في التفسير: ١51-١88/9‏ وقال: «هذا حديث 
حسن . قال محمد بن إسماعيل-: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر». وعبد الرزاق في المصنف: 2551/5 ' 
وابن ماجه: في الطلاق» باب الظهار برقم: ,555-578/١ )5١715(‏ والدارمي: 2174-177/5 والبييقي في. السئن: 
7/.ة#, والإمام أحمد: 457/6» وصححه الحام: على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وانظر: تلخيص الخحبير: 211/7 وصححه الألباني في إرواء الغليل: ١99-1157197‏ . 

(”) أي الفاصل بين الفعل والفاعل فلذلكِ لم يؤنث الفعل . 


بن 
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20 كج سرح م 7 02 هه 77 ءَ حه ره 0 
يلما لسوت وماق ص مأيصكوثٌ من جتووط ةلاهو 


اهمو نه الاهرة دشهم لاد ال 
0 متهم بمَام وأ ومالْفيمَةَ نمه بعل تَىءِ علي لمر ليها 
ع نِألتَجَوَئ م يعودونَ لِمَا ماعن 2ت الاثر وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيتِ 
سول وَإِذَاجامُوك وك اليك يداللهويمولونف َشمِ امنا أيه 
له 


وقيل: معناه ما يكون من متناجين ثلاثة ساد بعضهم بعضاً إلا. هو رابعهم بالعلم» يعلم نجواهم. 
«#ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيذا كانوا4, قرأ يعقوب: 
«أكثرٌ» بالرفع على محل الكلام قبل دخول «يِنْ) طثم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
علم» . 


ألم تر إلى الذين هوا 5257 نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم كانوا يتناجون 
< فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم: يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما 
يسؤوهم» فيحزنون لذلك ويقولون ما نراهم إلا وقد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا فيل أو موت 
أو هزيمة؛ فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم؛ فلما طال ذلك عليهم وكثر شكوا إلى رسول الله عي فأمرهم 
أن لا يتناجوا دون المسلمين؛ فلم ينتبوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله”": «ألم تر إلى الذين ثُهوا عن 
النجوى» أي المناجاة «ثم يعودن لما نُهوا عنهك, أي يرجعون إلى المناجاة التي نبوا عنها #وويناجون©, 
قرأ الأعمش وحمرة: و «وينتجون)؛ على وزن يفتعلونء وقرأ الآخرون «يتناجون»» لقوله: (إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول»» وذلك أن النبي عَيُّهُ كان قد نهاهم عن 
النجوى. فعصوهء «إوإذا جاؤك حيَّوك بما لم يحيّك به الله4. وذلك أن اليبود كانوا يدخلون على 
ابي َه «إويقولون»: السام عليك..«والسام)»: الموت» وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليك؛ 
وكان النبي ع يرد عليهم افيقول: عليكمء فإذا خرجوا قالوا: «إفي أنفسهم لولا يعذيّنا الله بما 

نقول 24 يريدون: لو كان نبياً حقاً لعذبنا الله بما نقول, قال الله عرّ وجل: «(حسيّهم جهدّم يصلونها 


3-5 
هو سي 


مو وسدايريير 


. والواحدي في أسباب التزول: ص(474)‎ 6٠0/8 انظر: الطبري: 237/78 ابن كثير: 74/4*, الدر المنشور:‎ )١( 
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5 مل سر جه 


لاثمو عدون ومتضية الروك 


ما 


7 الريك ع1 منواإِذا حجم قلا تلتتيحواً 


٠‏ أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حذثنا قتيبة بن و حت اعبت الوهات :دنا ابد ايوش عن انق إل مليكة 
عن عائشة: أن اليهود أتوا النبي عَييتُهِ وقالوا: السام عليك؛ قال: وعليكم, فقالت عائشة:السام عليكم ولعنكم 
الله وغضب عليكم, فقال رسول الله عَه: مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والقحشء 
قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلتٌ؟ رددثٌ عليهم؛ فيستجاب لي فيهم ولا 
يسبتجاب لهم فت”", ثم إن الله تعالى: غبى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود» 
فقال: ش 

فيا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوانٍ ومعصية الرسول». أي كفعل 
المنافقين واليبود» وقال مقاتل أراد بقوله: «امَنوا) المنافقين» أي امنوا بلسائهم. قال عطاء: يريد الذين 
آمنوا بزعمهم, قال لمم: لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء, لإوتناجوا بالبر والتقوى واتقوا 
الله الذي إليه تحشرون# .. ْ 

نما النجوى من الشيطان»#. أي من تزيين الشيطان. لِيَحْرنَ الذين امنواك. أي إنما 
يزين لهم ذلك ليحزن المؤْمنين #إوليس4. التناجيء لإبضارٌهم ‏ شيئاك. وقيل: ليس الشيطان . 
بضارهم شيئاً. إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عيد ال حمن 
البزار» أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الدبري» حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا مَعْمّر عن أيوبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 «إذا كلتم ثلاثة 


)500-199/1١ أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي عَُهِ: يستجاب لنا في الييود» ولايستجاب م فينا:‎ )١ 
0. 991-؟90/١؟ والمصنف في شرح السنة:‎ 


كه 
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0 0 و وخرام و اده 
0 


َإِذَاقلَنسُرُوا فأذه شوو يقالن 1 كم ونين ووأ مرحت 


ما را دوماع ب ب ؤو 
نخبير 


ظ ١‏ 
فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك يحزنه'؟ 


6 


قوله عرّ وجلياأيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في امجالس فافسحواي؛ الآية. قال 
عا كان 0 أهل بدر بن تراك واطرصار دالا ميرم وقد 
0 58 0000 ا على النبي مَييله ا 
حوله: قم يافلان وآنيك يافلان» فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل 0 
فشق ذلك على من أقم .من مجلسه وعرف النبي عَكة َيه الكراهية في وجوههم فال اا 

وقال الكلبي: نزلت في ثابت بن قيس بن شماسء وقد ذكرنا في سورة الحجرات قصته”” . 

وقال قتادة: كانوا يتنافسون في: مجلس النبي ء, عله وكانوا [ذا رامن ايع مقيلا طينوا 
ا عسي , ْ 

وقيل: كان ذلك يوم الجمعة» فأنزل الله عرّ وجل: . 
1 ديا أبها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحواي», أي توسعوا في المجلس» قرأ الحسن» وعاصم: 

دفي امجالس» لأن الكل جالس مجلساًء معناه: ليتفسحٌ كل رجل في مجلسه. وقرأ الآخرون: «ني المجلس) 

عل التوحيد» لأن المراد منه مجلس النبي عه لإفافسحوا : َو سيعواء يقال: فسح يفسح ل 
إذا وسع في المجلسء لإيفسح الله لكم. يوسع الله لكم الجنة» وامجالس فيها 


09 أخرجه مسلم في السلام» "باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه برقم (5184): 21718/4 والمصنف في شرح 
السنة: 90/917 . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المشور: 1 لابن أبي حاتم . 
وانظر: الواحدي في أسباب النزول» ص(470) تفسير ابن كثير بالتض” 

(م) انظر: فيما سبق: / 

(4) أخخرجه الطبري: ١7/18‏ . 


باه 


/ب 
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أخبرنا عبد الوهات بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَُّه: «لا يقيمنَّ أحد5 الرجل من مجلسه 


م يخلفه فيه) ولكن تفسحوا 0ن . 


أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيبء أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصمء 


. أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي اخبرنا عبد امجيد عن ابن جر قال: قال سليمان بن موسبى عن جابر 
ابن عبد الله أن لين 2 قال: «لا يقيمن أحد م جاه يوم الجمعة / ولكن ليقل ا 


وقال أبو العالية» والقرظي, والحسن: هذا ني مجالس الحرب ومقاعد القتال» كان الرجل يأتي 
00 0 0 ْ 5 ع ا وا يح ا 
القوم في الصف فيقول توسعوا فيابون عليه الحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة «ووإذا قبل 
انشزوا فانشزوا», قرأ أهل المدينة والشام وعاصم بضم الشين» وقرأ الآخرون بكس هماء وهما لغتان 
أي ارتفعواء قيل: ارتفعوا عن مواضعكم حتى تُوسعُوا لإخوانكم. وقال عكر مة والضحاك: كان 
رجال يتثاقلون عن الصلاة إذا نودي ها فأنزل الله تعالى هذه الآية معناه: إذا نودي للصلاة فا مبضوا 

١ 1 4 
.0 ها‎ 

وقال مجاهد وأكثر المفسرين: معناه: إذا قيل لكم امبضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى مجالس 
١‏ 3 5 افق 
كل خير وحق فقوموا لها ولا تقصروا . | 
5 2 2 بابل 5 5 

1 ان 1 : 4 4 ب 
لإخوانهم» «#والذين اوتوا العلم 4 من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم. «درجابتي). فاخبر الله 
عر وجل أن رسوله عَته مصيب فيما أمر وأن أولئك المؤمنين مثابون فيما ائتمرواء وأن النفر من 
أهل بدر مستحقون لما عُوملوا من الإكرام . 

إوالله بما تعملون خبير»؛ قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآية ؤقال: أيها الناس افهموا 
هذه الآية ولنرغبتّكم في العلم» فإن الله تعالى يفول: «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم 


)2 أخرجه الشافعي في المسند: ؟185/7غ والبخاري في الاسكذان, باب(إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا): .257/١١‏ 
ومسلم في السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» برقم ١7١4/4 :)5١717(‏ والمصنف في 
شرح السنة: 7917/١١‏ . ْ 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند: 1807/5 ومسلم في الموضع السابق برقم (5178؟): ١715/4‏ . 

(9) انظر: الطبري: 17/98 . 

(؟:) انظر: الطبري: 18/548 . 

(ه) الموضع السابق . 
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درجات» المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات . 


[أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد 
ابن سليمان]”' حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الحرويء أخبرنا محمد بن يونس القرشي» 
أخبرنا عبيد الله بن داود» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة»: حدثني داود. بن جميل عن كثير بن 
قيس قال: كفك الما هم أ :الدرداء فى"عسيعد دمدق ىق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إفي جفتك 
من مذينة الرسول له الحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله مه قال: ما كانت لك حاجة 
غيره؟ قال: لاء قال: ولا جكتٌ لتجارة؟ قال: لاء قال: ولا جفتٌ إلا رغبة فيه؟ قال: نعم» قال: 
فاق ممعت رول الله وله يقل ومن نشلك: طريقاً يطلب فيه علماً بلك الله به:طريقاً من :طرق 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضىٌ لطالب العلم» وإن السموات والأرض والحوت في الماء لتدعو 
لهىء وإ فصن العان غل امريد “كمضل العم ليله" البدر. على سائر الكواكبء» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم فمن أخذه فقد أذ بحظ 
وافرم'"' 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أخبرنا أبو علي الحسين بن أحمد بن إبراههم السراجء أخبرنا الحسن 
ابن يعقوب العدل» حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراءء حدثنا جعفر بن عون, أخبرنا عبد الرحمن 
ابن زياد عن عبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَقُّ مر بمجلسين في 
مسجده. أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال: كلا المجلسين 
على خير وأحدهما أفضل من صاحبه؛ أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه 5 هؤلاء فيتعلمون 
القئة وعلخزة الجاهل, فهؤلاء القرر وإغا كرك بدا ؟ ثم جلس فيهم 5 


. مابين القوسين ساقط من دأ‎ )١( 

(؟)2 أخرجه أبو داود في العلم: باب الحث على طلب العلم: 57/0 ؟ قال المنذري: «وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً...»» 
والترمذي في العلم» باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة: ٠./70‏ 405-145 لكن من طريق محمود بن خداش البغدادي» 
وقال» «ولانعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس إسناده عندي بمتصل هكذاء حدثنا محمود 
ابن خداش هذا الحديث؛ وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس» 
عن أي الدرداء عن النبي َي وهذا أصح من حديث محمود بن خداش»» والدارمي: »48/١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (*؟١؟): )81١/١‏ اا أحمد: 76 وابن حبان_في موارد الظمان: 
صفحة(48)» والمصنف في شرح السنة: ١/176؟-107؟‏ وللحديث شواهد يتقوى بها يا قال الخافظ ف الفتح: (لترمكلمى 
وصححه الألباني في صحيح إخامم برقم: (57989) . 

(5) أخرجه الدارمي: 2٠٠١-99/١‏ وأبو داود الطيالسي: صفحة(558). والمصنف في شرح السنة: 7170-91/4/١‏ . 
والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 1 


إن 


سورة امجادلة ٠‏ الجزء الثامن. والعشرون 


20000 208 هس 
سرع د 2 - 0 ور وو و ٠‏ 5 
9 رسيي 2 
قوله عرّ وجللايا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 0 بين يدي نجوام صدقة»4, 
أمام مناجاتكمءقال ابن عباس: وذلك أن الناس سألوا رسول الله عله وأكثروا حتى شقوا عليه 

فأراد الله ام ومعي ودب فأمرهم أن يقدموا صدقةً عل المناجاة 
مع الرسول عَيث 


وقال مقاتل بن حيان: نزلت في الأغنياء» وذلك أنهم , كانوا يأتون النبي َيه فيكثرون مناجاته 
ويغلبون الفقراء على امجالس».حتى كره لنبي عله طول جلوسهم ومناجاتهم» فلما رأوا ذلك انتهوا 
ا أهل 0 شيعا وأما أهل ا ميسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب 
النبي 2 فنزلت العو 
قال مجاهد: نبوا عن المناجاة حتى يتصدقواء فلم يناجهٍ إلا علي رضي الله عنه» تصدق بدينار 
وار مومه ا ل ري اعد قرام آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي 


ولا يعمل .نيا أحدذ بعدي وهي ال 
ش ْ 2 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية دعاني رسول الله عَيْلنهُ فقال: أما 
ترى ديناراً؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: حبة أو شعيرة) قال: إنلك ارحيات فتزلت: «أأشفقم 
أن تقدموأ بين يدي نجوا م صدقات»» قال علي رضي الله تعالى عنه: فبى قد خفف الله عن هذه 
9 
الامة 


إذلك غيرٌ لكم4؛ يعني: : تقديم الصدقة على المناجاة» «( وأطهرٌ فإن ل تجدوا فإن الله 
ل ما .يتصدقون به معفو عنهم . 


. 7١-؟0/78 عزاه السيوطي في الدر النثور: 87/8 لابن المنذر وابن ألي حاتم وابن مردويه وانظر: الطبري:‎ )١ 
. انظر: الواحدي في أسباب التزول ص(477)‎ )٠( 
. 7717/4 أخرجه الطبري: 19/58-., وابن كثير:‎ )*( 
251/58 وقال: وهذا حديث حسن غريب»» والطبري:‎ ١54-١97/9 أخرجه الترمذي في التفسير -تفسير سورة المجادلة-‎ .)4( 
وابن حبان في موارد الظمآن برقم:(74١) صفحة:(477) وفيه علي. بن علقمة ذكره ابن حبان‎ 055/١ وأبو يعلى:‎ 
)١457/( وقال: «منكر الحديث ينفرد عن علي بما لايشبه حديثهة. وذكره الذهبي في الميزان:‎ )٠١9/7( في المجروحين:‎ 
. وقال: «في حديثه نظرة» وساق له هذا الحديث الذي ذكره العقيلي في الضعفاء‎ 
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اَمَف أَنيعَرٍموأ بين يذَى ون صَدَقَت وَإذَلم أتَمْعَلُواأ كا دحك يوأ 


0 ل يه 0000 


و عر مس يه 6 سرع ل ِ 00 ع سل ساس صرح وه 
لاوما حَض بلع وم هيك ب وَكَلِهُونَ عَلَ الْكَذِبٍ و« 
م« كحو سا 7 9 2 5 ل عل عو مه 
يعلمون مت 9 ا 7 1 يسوج 

إأأشفقم أن تقدموايك. قال ابن عباس: أبخلتم؟ والمعنى: أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم 
بين يدي نجوام صدقات» فاذ لم تفعلوا. ما أمرتم به وتاب الله عليكم»: تجاوز عنكم ولم 
يعاقبكم بترك الصدقة. وقيل «الواو)» صلة.ء مجازه: فإن لم تفعلوا تافية :الله عليكم ونسخ الصدقة 
[قال مقاتل بن حيان: كان ذلك عشر ليال ثم نسخ]”'". وقال الكلبي: ما كانت إلا ساعة من نهار. 
إفأقيموا الصلاة». المفروضة, «إوآتوا الزكاة». الواجبة, لإوأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 
تعملون» . ْ 

«ألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله علييم4. نزلت في المنافقين تولُوا المبود وناصحوهم 
ونقلوا أسرار المؤمنين ان وأراد بقوله: «غضب الله عليهم» اللبودء «إما هم منكم ولا منهم», 
يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاء» ولا من اليبود والكافرين» 5 قال: «مذبذبين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء)(النساء .)١5150-‏ 


«إويحلفون على الكذب وهم يعلمون». قال السدي ومقاتل: نزلت عبد الله بن نبتل 

المنافق كان يجالس رسول الله عه ثم يرفع حديثه إلى المبود» فبينا رسول الله يده في حجرة من 

جره إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن 

نكل وكان أزرف الععيق» فقال البي 2 كلّه: اعلام تشتمني أنت وأصحابك)؟ فحلف بالله .ما فغل 

وجاء بأضهدابة فلتو بالله ما سيوف فانزل لوه الآيات» فقال: «ويحلفون على الكذب 

وهم يعلمون» / أنهم و" ا 
«أعد اللهلهم عذاباً شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ٠‏ اتخذوا أيُمائهم» الكاذبة, ظاجْنة, 

يستجتُون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهمء لإفصدوا عن سبيل الله صددوا المؤمنين 

إزا» 10 بن الفوادي سالط من 410 

0) انظر: القرطبي: 304/17 . 


() ذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة: (45) . 
قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف. ص )١50(‏ «لم أجده هكذا» . 
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2-8 22 ع 
54 ا 2 
ىك > سم © 292 م 0 ا 


ذو اأيِممعجنة فصدلوا ذُوأ عنس لهلهم هيخ ع 
مو مك ركان دهم م نك ممع و1 ولك تحب ارش هَمْفبَا حَاإِدَونَ 211 


ير ف و- 
ول لوو م2 جرح اع اس ا 46 25 2 2 وو 
يسعتهم أسَمُجميعا لصوت كما لفون 1 عع عل ون ألا هم هم 


ا 00 00 0 2 ماسع 5 دع مو مويه ع 
| لكْدونَ نينا تنتنرة عقي اللبطن سه ماله ول أَوَلمِك حر ب الجطان ألا 
#0 2 0 > عسدى مور علدو عع عر يل 7 . 
إِنحَرْبَ انطوم يروث ٠:‏ يا إن الزن 3 00 ورسوله جاو ىق 
ا 0 ع 37 و7 ر, ١‏ 
لْأَذلِينَ 3 كتبا ند لخَلرَ انأو سارك لله فوى عرسر 

عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم, «إفلهم عذاب مهين # : 

#إلن تغني عنهم 4: يوم القيامة) #أمواهم ولا أولادذهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار 
هم فيبا خالدون + يوم ييعنهم الله جميعاً فيحلفون له كاذبين ما كانوا مشركينء ذم يحلفون 
لكم». في الذنيا #ويحسبون أنهم على شيءك. من أيانهم الكاذبةء ألا إنهم هم الكاذبون» . 

اسْتَحْوَذَي, غلب واستولى» إعليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون + إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين». 
الأسفلين: أي: هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة . 

«كتب الك قضى الله قضاءً ثابتاً «الأغلبنٌ أنا ورسلي إن الله قرئي عزيزك. 0 
قوله: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم طهم المنصورون») (الصافات 000206 قال الزجاج: 
.غلبة الرسل على نوعين: من بعث منبهم بالحرب فهو غالب بالحربء ومن ل يمر بالحرب فهو غالب بالحجة. 


قوله عرّ وجلؤالا تَجدُ قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادّون من حاد الله ورسولة ولو 
كانوا آباءَهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرئهم». الآية. أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة 
الكافوية وان عند كاك 0 يوالي. من كفرء وإن كان من عشيرته . 


0 


٠ 0 


)1( ساقط من د أ» 
(5) انظر: القرطبي: 708/117 . 
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و و سح ل 02 ذه 9# آذ ا 


0 0_0 لأخمايت م0 > حَادَ أله وَرَسُوهُ 
١‏ 00 وخر هم أَوَعَشِير 90 ملك 


م 2-2 


ع اللو لوص و 520 
سم تحب أله هالت 02 ظ 

وووع عاتل بن عاق عن مرة الحمداني غن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: «ولو 
كانوا آباءَهم) يعني: أبا عبيدة بن الجراح» قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد «أو أبناءهم)» يعني: 
أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال: يارسول الله دعني أكن في الرحلة الأولى» فقال له رسول 
لله مق مَتّعْنا بنفسك يا أبا بكرء :«أو إخوائهم) يعني: مصعب بن عمير قتل أخاه عبيذ بن عمير 
يوم أحد «أو عشيرتهم» يعني عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلياً وحمزة 
وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة'' . 

#أولئك 5 في قلوبهم الإيمان4. أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة» وقيل:حكم 
لهم بالإيمان فذكر القلوب لأها موضعه إوأَيّدهم بروح هنه» قواهم بنصر منه. قال الحسن: 
سمى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيا به. وقال السدي: يعني بالإيمان. وقال الربيع: يعني بالقران 
-وحجته» ما قال: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (الشورى-55) وقيل برحمة منه. وقيل 
أمدهم بجبريل عليه السلام. لإويدخلّهم جنات تبرى من تحتبا الأغبار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزبٌ الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» . 


01 انظر : الواحدي في أسباب النزول صفحة (498)» القرطبي: 2.7/١1‏ ابن كثير: 90/4" . 
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قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة. الحشر؟ قال: قل: سورة التضد 29 : 
ست ماس المراليجيه اليه 
ال 0 له ل عه را ووس 
سَبَّحَلِنَوِما ف الْسَمئوت وما ف الأدض وهو عبرا يم 50 


«سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم». قال المفسرون: نزلت 
. هذه السورة في بن النضير” وذلك أن النبي َه دخل المدينة فصالحه , هر النضين 8 أن لا 
يقاتلوه ولا يقاتلوا معه. دن رسول الله عه منبمء فلما غزا رسول الله َه بدراً وظهر 
على المشركين قالت بنو النضير: والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية» فلما 
غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله عَقلك والمؤمنين» ونقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله عَيه وركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من المبود إلى مكة 
فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد عَيلهِ ودخل أبو سفيان 
في أربعين وكعب في أربعين من المبود المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاقٌ بين الأستار 
والكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» ونزل جبريل فأخبر لنبي عَيله بما تعاقد عليه كعب 
وأ سقياده فأمر البي عوك يقتل كعب | بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة - ذكرناه في سورة | 
آل عمزرن9) ْ 

وكان حي للق الم رت عق خراه عن كاج وجا المج لانن فنا 


لق 5 ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة . 
ش وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله | 1 
انظر: الدر المنشور: 88/8 . ١5‏ 
(؟). أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- 579/8 . 
)2 أخرجه البخاري في الموضع السابق» ومسلم في التفسير» باب في سورة براءة والأنفال والحشرء رق1” 00 01 
عن سعيلك بن جبير 
(4) انظر: فيما سبق: ا 1 
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عمرو بن أمية الضمري في مُنْصرَّفِه من بثر معونة» فهمُوا بطرح حجر عليه من فوق الحصن» فعصمه 
الله وأخبره بذلك .- .3كرناه فى سورة:المائدة 9 
١ 00 500-‏ 5 1 5 0 8 بابق ا ل 5 0 1 
فلما قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله عَُهِ وأمر الناس بالمسير إلي بني النضيرء وكانوا 
بقرية يقال لها زهرة» فلما سار إلههم النبي عه وجدهم ينوحون على كعب , بن الأشرف» فقالوا:. 
يا محمد واعية على أثر واعية وباكية على أثر باكية؟ قال: نعم قالوا: ذرنا نبكي ريا ثم. اثتمر 
أمرك» فقال النبي 2 اخرجوا من المدينة» فقالوا: الموت أفرم إلينا من ذلك» فتنادوا بالحرب 1 
م 5 5905-6 7 1 2 ِِ 000 0 5 
واذنوا بالقتال» ودس المنافقون- عبد الله بن الي وأصحًابه- إلييم: أن لا تخرجوا من الحصنء فإن 


قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم, ولئن أخرجم لنخرجن معكم. فدرّبوا على الأزقة 


وحصتوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله عه فأرسلوا إليه: أن اخرجٌ في ثلاثين رجلاً من 
أصحابك» ا ل ل ل فيستمعوا منك» فإن صدقوك 
وامنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي عه في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليبود 
حتى إذا كانوا في براز من الأرض قال بعض الييود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا 
من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرميلوا إليه: كيف نفهم ونحن ستون رجلا؟ الخرج يي 
ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا منك؛ فإن امنوا بك امنا كلنا بك 
وصدفاف فخرج النبي عَيْتّهِ في ثلاثة من أصنحابه, وخرج ثلاثة من اليهود» واشتملوا / على الخناجر . 
وأرادوا الفتك برسول الله عه فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم 

فق الأنضانفأخيرقه ما أراة يبو التظير مق القلار يرضول لله ملقم فأقبل أخوها سريعاً ختى أدرك 
ابي عيذ فشازه عدرهم قل أن بصل' التي عله إلممء. فرتجع النئ ع .فلم كان اعد غدا 
عليهم .رسنول الله 2 بالكتائب فحاصرهم 0 وعشرين ليلة» فقذف الله في لوي الرعب 
وأيسوا من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله عَهِ الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة 
على ما يأمرهم به النبي عَيََهِ فقبلوا ذلك؛ فصالحهم على الجلاء وعلى أن لمم ما أقلّت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة وهى السلاح. وعلى أن يلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهي'" 

وقال ابن عباس: على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم؛ ولنبي 

الله َيه ما بقي . 


. انظر: فيما سبق: «/58؟‎ )١1١ 

1 3 أخرج بعضه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في خير النضير: لسسخستيكرق‎ 2١ 
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في المصئف: هو/إوومب. وى وعزاه السيوطي في الدر: 87/4 أيضا لعبد :بن حميد والبييقي‎ 
. 8”819-71/5 في الدلائل وانظر: تفسير ابن كثير:‎ 


"4 
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اليه كن يكزا أمنَأَه لكب من ديرم لول السَرِمَاظَنس أن 
2 272 0 ئَ عر عل برع ىماس يس وعم مو ُ ء أل ٠:‏ 
جوأ وظنّوا انهم مانعتهم حصوةهم دن من الله تنهمالله من حيبت 
90 ري جه أو رابك المؤوفين 
0 وفذف ف قُلُويِم لرَحَبٌ خريون سوتهم يايدمهم وايد 
عم 29 
عبَيرأيكأول ا لاص هه 


وقال الضحاك: أعطي كل ثلاثة نفر بعيراً وسقاة ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى الشام 
إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم ال أي المعو ال جحتو باساب لإزيع طفرا جره ولحقت 
طائفة منهم بالحيرة'" . فذلك قوله عز وجل: ش 

هو الذي أخرجٌ الذين كفروا من أهل الكتاب» ‏ يعني بني التضير» لمن ديارهم4. 
التي كانت بيغرب» قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير بعد مرجع النبي ع من أحد وفتح 
قريظة عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان. إلأول الحشر». قال الزهري: كانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء فيما مضىء, وكان الله عزّ وجل قد كتب عليبم اللجلاء» ولولا ذلك لعذبهم في 
الي 


قال ابن 0 ار 0 ا هذه الآية كد هذا 0 حشر إلى 0 
00 
وقال الكلبي: إنما قال: «لأول الحشر» لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة ' 
العرب» ثم أجلى اخرهم عمر بن الخطاب رضئ الله عنه. 
قال مرة الهمداني: كان أول الحشر من المدينة» والحشر الثاني من خيير وجميع جزيرة العرب 
إلى أذرعات وأريحاء من الشام 5 أيام عمر . 


وقال قتادة: كان هذا أول الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت 


, أخرجه الطبري: 8؟/3738-1‎ )١( 

وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 91/4 أيضاً لابن مردويه والبيبقي في الدلائل . 
(؟) أخرجه الطبري: 58/58 . 
(*) انظر: ابن كثير في التفسير: 95/5 القرطبي: 7/١8‏ . 
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3 كن ره 71 وو ضح سر سم عد ما ٠‏ 


2 00 م دح ل و له 2 
وَلولا أن ذنباللهعليهم الجلاء لعَذّبهم ف الدنيا ولهجفي 


فر دن باكرا و مععوج م 0 


وما ظنسنم», أيها المؤمنون «إأن يخرجوا», من المدينة اسم » وذلك أمهم كانوا أهل 
حصون وعقار ونخيل كثيرة. «ووظنوا أنهم ما نعثهم حصوثهم من الله4. أي: وظن بنو النضير 
أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله لإفاتاهم اللهك, أ أمر الله وعذابه لإمن حيثٌ ل يحتسبوا», 
وهو أنه أمر نبيه عه بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك» 5 في قلوبهم الرعبٌّ#, 
بقتل سيدهم كعب , ف الأشرف. 
يُخْرِبُون#» قرأ أبو عمر: بالتشديد» والآخرون بالتخفيف, ومعناههما 5 لإبيرتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين#. قال الزهري: وذلك أن النبي 2 لما صالحهم على أن لهم ما أقلت 
الإبل» كانوا ينظرون إلى 000 في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسنونه فيحملونه على 
إبلهم؛ ويخرب المؤمنون باقيبا'") 


قال ابن زيد: كانوا يقلعون العْمُدء وينقضون السقوفء وينقبون الجدران» ويقلعون الخشب 
حتى الأوثاد يخربونها لكلا يسكنا المؤمنون حسداً منهم وبغضا9" . 

قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ويخربها المبود من داخبلها) 
00 قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها لتتسع 
لهم المقاتل» وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها 
ويكسرون ما يلمهم» ويرمون بالتي خرجوا منها اصحاب رسول الله عله فذلك قوله عرّ وجل : 

«إيخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين فاغتبروا#» فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم» «إيا أولي 
الأبصار4. ياذوي العقول والبصائر . 

«إولولا أن كتب الله علييم الجلاءك, الخروج من الوطنء الَعَذيّهُم في الدنيا4, بالقتل 
والسبي ؟ فعل بيني قريظة؛ «إوهم في الآخرة عذابُ النار ٠‏ ذلك4؛ الذي لحقهم. إبأنهم شاقوا 


. 59/98 انظر: الطبري:‎ )١( 
زفة أخر جه الطبري: 94/578 .م‎ 
. 7.0/98 أخرجه الطبري:‎ )5( 
. 79/958 أخرجه الطبري:‎ )4( 
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2 حت لع سا سس ررح لس مع اسل ص اح مس لحيس 


الله ورسوله ومن يشاقٍ الله فإن الله شديد العقاب» . | 

«إما قطعم من لِيْنَةِ4. الآية. وذلك أن رسول الله عه لما نزل ببني النضير وتحصنوا بمحصونهم 
أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع اعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الم 
أفِمِنَ الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد. في 
الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم [من قولهم؛ وخشوا(" أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في 
ذلكء, فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه ما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فانزل 
الله هذه الاية بتصديق من نبى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم . 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ادمءحدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: حرّق رسول الله عد . 
نخل بني النضير وقطع البُويرة» فنزلت”"©: 0 

«إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله. أخبر الله ؤ 
أن ما قطعوه وما تركوه فبإذن الله طولِيْحزِتي الفاسقين. 

م : 

واخبتلفوا ني «الليئة»» فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلا العجوة» [وهو قول عكرمة 
وقتادة9 © ورواه زاذان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عَُهُ يقطع نخلهم إلا 
العجوة]!” وأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة من القرة: الألوان» واحدها لون ولينة . 


. وقال الزهري: هي ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية . 


ا 
ُْ 
هن)ة 


1 1 في ٠أ)2 (وحسبو/).‎ )١( 
أخرجه البخاري في التفسير -تفسير.سورة الحشر- باب (ماقطعتم من لينة): 574/4» ومسلم في الجهادء باب جواز قطع‎ )5( 
. 1855-1156/78 :)11745( أشجار الكفار برقم‎ 
. عزا السيوطي في الدر المنثور: 48/8 قول عكرمة لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة .وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 2) 
. وقول قنادة في الموضع نفسه لعبد بن حميد‎ 
1 9 مها بين القوسين ساقط من‎ )8( 


اا 
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ره 
م 


َه عل رش رو ةئر وين لا ركب كه 


2111 92 نعل كفم وي :1123064 َلرَسُولو 


وقال مجاهد وعطية: هي النخل كلها من غير استثناء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي 

لله عتهم: هى لون من النخل. وقال سفيان: هى كرام النخل . 
اين وقال مقاتل: هي ضرب من النخل / يقال لثمرها الأُون» وهو شديد الصفرة يرى ان 

خارج يغيب يغيب فيها الضرس» وكان من أجود رهم واعيكا إلهيمء » وكانت النخلة الاحدة منبها تنا 
أن وتيف وأحبا ليع من وليف اتنا رارق باطفو جاع داك كليم قار للمرسين كم 
تكرهون الفساد في الأرض وأنتم تفسدون دعو هذا لخن قائماً هو لمن غلب عليبا»” 2 ا 
الله تعالى أن ذلك بإذنة . , ءْ 

توما أفاء الله على رسوله4, أ رده على: رسوله. يقال: أفاء يفيء 7 رجع؛ وأفاء الله 
طإمنهم أي من يبود بني النضيرء طإفما أوجفم4؛ أوضعمء «إعليه من خيل ولا ركاب#» يقال: 
وجف الفرس والبعير يجف وجيفاً وهو سرعة السيرء وأوجفه صاحيه إذا حمله على السيرء وأراد 
بالركاب الإبل التي تحمل القوم. وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون 
من رسول الله عَيهِ أن يقسمها بينهم» ا فعل بغنائم خيير» فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء 
لم يوجف المسلمون علي" خيلا ولا زكاباً ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة ولم يلقوا عيريا 
«ولكن الله يسلط رسلّه على من يشاء والله على كل شىء قدير». فجعل أموال بني النضير. 
لرسول الله عي خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله عي بين المهاجرين ولم يعط الأنصار 
حا قينا ا ناد هر صمي جاحة وادم أواتنجاية عالت بي ربوسو بن حتيضاء ودار 
ابن الصمة”" . ١‏ 


أخبرنا عبد الواحنا المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسّف» حدثنا محمد 
أبن إسماعيل» حدثنا أبو العان, أخبرنا شعيب .عن الزهري» أخبرني مالك بن أوس بن الحَدّئان النَضري» 
الع بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذْ جاءو حاجبه يق ققال: هل لك في عفان وعبد ال رحمن والزبير 
شف يستأذنون؟ قال: نعم فأدخلهم فلبت يرف قليلاً م جاء فقال: هل لك في عباس وعلي. 
يستاذنان؟ قال: نعم» فلما دخلا قال عباسٌ: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء- وهما يختصمان 
في الذي أفاء الله على رسوله من بني النضير - فقال الرهط: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأَرخ 


(1) في وأ» (فإنما هي تمن لمن غلب علا) . ْ : 
.)7١(‏ قال الجافظ ابن حجر في الكافي الشاف صفحة: :)١57(‏ ذكره الثعلبي بغير. سند . 


نفى 
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أحدهما من الآخر, قال: اتكدواء-أنشدى بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن يفول 
اله عو قال 30 تورك نا ترك 'سدفة روه رضول 3 لله ازيب » قار فن فال ذلك فاقل 
عمر على علي وعباس» فقال أنشدك بالله هل تعلمان أن رسول الله َل قال ذلك؟ قالا: نعمى 
قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمرءإن الله كان حص رسول الله عَيتُهِ في هذا الفيء بشيء لم يعطه ' 
أحداً. غيره؛ فقال: «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب»» إلى قوله: 
«قدير»» وكانت هذه خالصة لرسول الله عَويهِ ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم لقد 
أعطاكموها وبثها فيكم حتى بي منها هذا المال» فكان رسول الله مُه ينفق على أهله نفقة سنتهم 
من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله عه حياته. ثم توفي 
النبي عَيلنه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله عه فقبضها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعمل 
بها بما عمل به فيها رسول الله عي وأنتم حينئذ جميع» وأقبل على علي وعياس: تذكران أن أبا 
بكر فعل فيه كا تقولان والله يعلم إنه فيها صادق بار راشد تابع للحق, ثم توفى الله أبا بكرء فقلت: 
أنا ول وول الله كله وأ بكر مضنا شعن من إنازق أعنيل افيا "عمل :وسول: الله عقتو 
وأبو بكر والله يعلم إني فيه صادق بار راشد تابع للحق» ثم جثتاني كلاكُما وكلمتكما واحدة» 
وأمركما جميع فقلت لكما: إن رسول الله عَلتُه قال: لا نورث ما تركنا صدقة» فلما بدا لي أن 
أدفعه إليكما قلت: إن شئتا دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به 
رسول الله عَيُْهِ وأبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتهاء وإلا فلا تكلماني فيباء فقلها: ادفعها إلينا 
بذلك فدفعتها إليكما؟ أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا 
أقضي فبها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فادفعاها إل فإني أكفيكم"'' 

قوله عرّ وج ل«إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. يعني من أموال كفار أهل القرى 
قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة» «إفلله وللرسول رادي الغرق 
واليتامى والمساكين وابن ع اليل 14 فنا خرن في مواراة الأنفال حكم الغنيمة وحكم الفيء. إن 
مال الفيء كان لرسول الله َيه في حياته يضعه حيث يشاء وكان ينفق منه على أهله نفقة ستتهم 
عابني دل الا 1ه 


والقبلق أفل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله عَهْتُّ فقال قوم: هو للأئمة بعده . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض؛ باب قول النبي عَْيهِ (لانورث ما تركناه صدقة): 7/١١‏ وفي المغازي: 4/0 هع 
ومسلم في الجهاد» باب حكم الفيء برقم(117617): 171/1//8 111794-17 . 
(؟١)‏ انظر: فيما سبق: «/51” . 


ن١‎ 


ب/٠8‎ 
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نأ ارقن مول وذ اند زاتكت لمكن راز ليلكا 


و سوم 1 3 و م رصم و و عي بير آ ته ضور 
يكن وله بين ا لا 34 وماءاد: امول فيه _ حذوه 5 ١‏ 22 


غنياء م 


لسعو 066 ودعي رديه 


فأذتهوا واتقوا أله نمه مَدِدلِْئَاِ و 


ش وللشافعي فيه قولان: أحدهها هو للمقاتلة والثاني: لمصالح المسلمينءويبداً بالمقاتلة ثم م بالأهم فالأهم 
من المصالح . 


. واختلفوا في تخميس مال الفيء: فذهب بعضهم إلى أنه" يذ 5200 وأربعة 
أخماسه للمقاتلة وللمصالح» وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس بل مصرف جميعه واحد؛ ولجميع 
اللتلون دعق ندرا عبد ون اللكلاية ون اناه الله على رسوله من أهل القرى», حتى بلغ: «للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والذين جاؤوا من بعدهم)»؛ ثم قال:.هذه استوعبت 
المسلمين عامة» وقال: مغل واحة الارضن مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت 
أهانكم' . 

«كي لا يكون ذُوْلَة24 قرأ العامة بالياءه «دولة» نصبء أي لكيلا يكون الفيء دولة» وقراً 
أبو جعفر: «تكون» بالتاء «دولة) بالرفع على اسم كانء أي: كيلا يكون الأمر إلى دولة» وجعل 
الكينونة بمعنى الوقوع وحيتكذ لا خبر له. «والدّؤْلة» اسم للشىء الذي يتداوله القوم بينبم «إبين 
الأغياء سكو4: يعي بين الزؤساء والأقوياء 'فيعلبوا عليه الفقراء والضغفاءء وذللك أن أغل الجاهلية 
كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه. وهو المرباع» ثم يصطفي منها بعد المرباع ما 
شاءء فجعله الله لرسوله عَُْهِ يقسمه فيما أمر به » ثم قال: 


«وما 23 أعطا ك» «الرسول». ٠»‏ [من الفيء والغنيمة202 لإفخذوه وما غها 8 عنهك, 
من الغلول وغيره» «إفانتهوا#» وهذا نازل في / أموال الفيء؛ وهو عام في كل ما أمر به النبي عَي 


انين عنه + 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الإمارة» باب في تدوين العطاء: 7١4/4‏ وقال المنذري: وهذا 0 اي ل يسمع من عمرء 
والببيقي في في السئن: 5//ا4 5805-7 . 
وأخرج بعضه عبد الرزاق في التفسير: 2584/7 وأبو عبيد في الأموال: صفحة: (*1؟ 00 والطبري: 7/958" . 
وصححه الألباني موقوفاً عل عمر. انظر: إرواء الغليل: 9/8م-86 . 
(؟) ها بين القوسين ساقط من 0 


9*5: 


لْمَعراءاا وس ل 6 ل اا 2-7 7 ال 0 


للفقراء المهلجر- تَألدتَأ حجن يرهم مول يبتغون فضلا من الله 
هلاه وليك كَ هما لصَديفونَ يه 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيلء غن محمد بن يوسفء حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: لعن الله الوامات والمستوثمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. فجاءت فقالت: إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت» 
فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ته وهو في كتاب الله تعالى؟ فقالت: لقد قرأت ما 
بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول:» قال: لكن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ما قرأت: «وما اتام 
الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا» (الحشر -)؟ قالت: بلى» قال: فإنه قد غهبى عنه9" . 

ذإ واتقوا الله إن الله شديدُ العقاب#. ثم بين من له الحق في الفيء فقال: 


5 1 8 ءِ ل له 00 0 

. #إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا». رزقا #إمن الله 

زرطرانا». أي حرجو ل دا 0 طلبا لرضا الله د وجل لإوينصرون الله ورسوة ارفك هم 

ع ا 9 0 كر ليا أذ لعن 6 يك 

الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوعء وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار 
غيرها””. 


أخيرنا مد يناسن المرورئ: أخترنا ابو الغباتن الطحاة» أعبرنا: أبى أحد يه محمد يد 
؟ ع 5 ع 
قريش” ' بن سليمان . أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي, أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثني 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ألي إسحاق عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن 
النبي عَيْتُّه: أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. قال أبو عبيد: هكذا قال عبد الرحمن وهو عندي 
أن ين 
هيه بن عبد الله بن بن أسيد 


(1) أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الحشر- باب (وما آتاكم الرسول فخذوه) 60/8+: ومسلم في اللباس» باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة برقم: ا ع6 . 

إفة أخخر جه الطبري: / لق # 
وعزاه السنيوطي في الدر المنثور: ٠١5/8‏ أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(؟) ‏ في «ب»: فراس 

(5) رواه الطبري في ا ,:0١‏ والمصنف في شرح السنة: .774/١‏ وذكره ابن حجر في الإصابة: 547/١‏ من رواية - 


هاو 
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ل لي 0 اع لماج مه د بود 
والذين تبوّءوالدار َالإيسنَمِ نمل عار ولاج ددي 


س2 
صِدُورِهم حاجة مِيَ ووأ وَمَؤْيْرُوت ح عَلْ أنفسميم ولوك نِم حخَصَاصَة 


وزوينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَييُهِ قال:. «أبشزوا يا معشر صعاليك المهاجرين. 

بالنور التام يوم القيامة) تدخلون النة قبل أغنياء لاضن بنتصف يوع) وذلك مقدار خمسمائة 
00 

سينه ) . 


«والذين تبوّؤا الدارَ والإيمان4, ؛ وهم الأنضان' نذا الدار توطنوا ا أي المدينة» اتخذوها 
دا ا طمن قبلهم4, أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم 
النبي ع بسنتين . 

ونظم الآية: والذين تبوؤا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين علمهم» وقد امنوا 
لأن الإيمان ليس كاد تبوء 5 


يحون من هاجر إلهم رلا يجدون في صدورهم حاجة#, خزازة وغيظاً وحسداء لاثما 
أوتوا»؛ أي ما أعطي المهااجرين دونهم من الفيء؛ وَذْلك أن رسول الله مُه قسم أموال بني النضير 

ْ بين المهاجرين؛ ولم يعط منبها الأنصار فطابت أنفس “الأنصار بذلك» «إويُؤثرون على أنفسهم», 
أي يؤثرون على إخوائهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم, إولر كان بهم خصاصة + 
“فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» وذلك أنهم قاسموهم ديارنهم وأموالهم : 


أعخيريا عبن 'الونائحد المليحي» أخبرنا حون عبد الله النعيمي» خرن يد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسد خدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن 
بي هريرة أن رجلاً أن النبي َه فاستضافه فبعث إلى نشائه هل عندكنّ من شيء؟ فقلن ما 
معناه: إلا الماء» فقال رسول الله عََهِ: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. يارسول 
لله فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله َه فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان». 


الطبراني .وقال: لأمية هذا ليست له صحبة ولارؤية ...» وعزاه المنذري للطبراني أيضاً بلفظ: «كان يستفتح بصعاليك 
المسلمين» وقال: «رواته رواة الصحيح؛ وهو مرسل): 0 الترغيب والترهيب: 5 .١.‏ وذكره في مشكاة المصابيح 
0444/5 وعزاه. لشرح السنة وضعفه الألباني. وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 544/١‏ . 

. 35037779 حديث ضعيف أخرجه أبو داود في العلمى باب في القصص: ه/هه5-5ه5, والامام أحمد:‎ )١ 
. قال المنذري: في إسناده المعلى / بن زياد أبو الحسن وفيه مقال‎ 
. )4 وذكره الألباني في. «ضعيف الجامع) برقم(‎ 


كلا 


الجزء الثامن والعشرون. سورة. الحشر 


آذ أ العام 2 سر وو 

0 طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك» إذا أرادوا عشاءً) وات طعامهنا الي 
سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تضلح سراجها فأطفاته. فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا 

طاؤيون» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ع فقال: ضح الله الليلة أو عجب من فعالكماء فأنزل 

الله عرّ وجل: «ويؤثرون عل أنفسهم ولو كان . بهم خصاصة: ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم 


١ اين‎ 


..أيرنا غيل الوالحن المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرّنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قالت الأتضار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل؛ قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في 
الثمرة؛ قالوا: معنا وأطعنا” . 


و سسا سين السو ا وهم 
00000 الوليد قال: دعا النبى ملل الأنصار إل ار فقالوا: لا إلا 
ات رن من المهاجرين مثلهاء قال: «ألا فاصيروا حتئ 'تلقوني على الحوضء فإنه سيصييكم 


20 
أثرة بعدي) 


رولك عوان عبان قال: قال :رسول الله روه يوم التخير للأنصار: «إن شكم _قبسمتم 
للمهاجرين من أموالكم وديارم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شعم كا نت لكم ديار؟ وأموالكم 
وم يقنم لكم يه من الغليمة»ء فقالت الأنصار: بل نقسم لمم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة 
ولا نشاركهم فيباء فأنزل الله عرّ وجل: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولتك هم المفلحون» . 


)2 أخرجه البخاري في مناقب الأتغنار, باب قول الله عز وجل: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) : 2119/19 
ومسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره برقم: (5085): ١574/8‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الشروطه باب الشروط في المعاملة: 855/0 . 

٠١ )5(‏ أخرجه البخاري في المساقاة» باب القطائغ: 47/5 وفي الجزية والموادعة باب: ما أقطع النبي عَيهِ في البحرين ...: 758/5 . 

(5) انظر: القرطبي: 30/1١8‏ . 


1 


8 


سورة الحد الجزء الغامن والعشرون : 


«والشح في كلام العرب: البخل ومنع الفضل. وفرق العلماء بين الشح والبخل. روي أن 
رجلاً قال لعبد الله بن مسعود: إني أخاف أن أكون قد هلكتء فقال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول: «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»» وأنا رجل شحيح. لا يكاد. يخرج من يدي 
شيء» فقال عبد الله: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله عرّ وجل في القرآن» ولكن الشح أن تأكل مال 
حلت طلم كنذا ذاك / البخل» وبكس الشيء البخل ” . 


وقال ابن عمر: سس الشح أذ نع لجل لإا الشح أن تطمح عي الرجل إل م 


ال 


0 ش 508 ا اعد >" : 

وقال سعيد بن جبير: «الشح) هو أخحدلد الحرام ومنع الزكاة 1 وقيل: الشح هو الحخرص 
الشديد الذي يحمله على ارتكاب انخارم . 

قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنه» ول يَدْعُهِ الشح إلى أن بمنع شيئاً من شيء 
أمره الله به فقد وقاه شح نفسه"” . 
نحمد بن إسحاق.السعدي. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القعنبي» حدثنا داود بن قيس الفراء 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول.الله عَييلُ قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم ا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
مخارمهم) 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو سعيد محمد بن مومى الصيرفي» حدثنا أبو العباس 


. 45/18 أخرجه الطبري:‎ )1١( 
وعزاه السيوطي فِ الدر المنثور: م,7, 1 أيضاً لاب: ن ألي شيبة وعبد بن حميد والفرياببي وسعيد بن منصور وابن المنذر وا‎ 
. أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيبقي في الشعب‎ 
. 190/9 وصححه الحاك:‎ 
. وفيه المسعودي: صدوق اختلط قبل موته‎ 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه‎ ٠١7/8 (؟) عزاه السيوطي في الدر النثور:‎ 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ٠١8/8 عزاه السيوطي. في الدر المنشور:‎ )*( 
. 44/58 أخرجه الطبري:‎ »):9( 
. 5819/١4 (ه) أخرجه مسلم في البر والصلةوالآداب؛ باب تحريم الظلم برقم: (786174) : 2154947/4 والمصنف في شرح السنة:‎ 


2,24 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر 


صسيعر ا 


و 


وَل ِ ا لشو 
السك جآتد يحورت رََنَاأْعْفِرَلَا َلاخوتالينت 
سَبَقوبًايا يمن وَلَا عل فٍ لوا ينامع اد 6 روف رحِيم 


0_0 له 


20 لس فى سار ير 6 د 


© # أََتَاكَ 11 5-00" 1 لإخونهم اد كفروأي نفل 
ظ لكب 2-7 جَمّم لتحرجرك معك ولاطيء فيك أهدَا أبْدَاوَإن 
م لتصرف ومو ا 


ال 0 ني وشعيب قالا: و0 
الا عن ملي يساح سن سعزلادين أب بنريه عالتقا قاين اللجلاج دمن 
هريرة أنه سمع رسول الله َيه يقول: سيا 
أبدأء ولا مجتمع الشح والإيمان في. قلب عبد أبوان" . ٠‏ 


قوله عز وجل: «إوالذين جاءوا من بعدهم». ؛ يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين 
والأتضاة إلى يوم القيامة» ثم ذكر أ: نهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة» فقال: 
«إيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غشاً وحسداً . 
وبغضأء «إللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم4. فكل من كان في قلبه جل على أحد من الصحابة 
وم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله وده لا را لأذ الل ساق رب المؤمنين على ثلاثة 
٠‏ منازل: : المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله فمن لم يكن من التابعين ببذه الصفة 
كان ار من أقسام المؤمنين . 


جاؤوا , من مدعي ا 0 ل 1ه خار جا من هذه لماه 7 


أخيرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخيزا عند ادن حكافته أخيرنا أحين 
ابن عبد الله: ل ل ل ا 


5 والإمام أحمد:‎ 2١5-١/5 أتخرجه النسائي في الجهاد باب-فضل من عمل في سبيل الله على قدمه:‎ )١( 
. ”84/١١ والحام: ؟/الاء والمصنف في شرح السنة:‎ 


وانظر: صحيح الججامع (5 0/79 . 
ف انظر: الطبري: 45/98 . 
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5 د كلد رضي الله عنبا قالت: أمرتم بالاستغفار الاب تي فسببتمو هم 


سمعت نبيكم 2 يقول: رلا تذهب هذه الأمة حتى يلعن اخخرها و0 


وقال مالك بن مغول: قال عامر بن شراحيل الشعبي: يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى 

على الرافضة [بخصلة]””» سكلت اليهود: مَنْ خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب مومى عليه السلام. 

وسكلت النضارئ: من خبير أهل ملتكم؟ فقالوا: :حواري عيسى علية الستلام: وشئلت:الرافضة: من 

شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد عَلُه أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم, فالسيف عليهم مسلول 

إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية ولا يشبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب 

أطفآها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتبهم, أعاذنا الله وإيام من ام 
لل 


قال واللك ريق اس هن يفظن أنيذا من اصيكات رفول الل ملل ار اناف قله عايج 
غل فليس له.حق في فيء المسلمين؛ ثم ثلا: دما أفاء الله عن رسوله من أهل القرىة؛ حتى أى 
على هذه الآية: «للفقراء المهاجرين ... والذين تبوؤا الدار والإيمان... والذين جاؤوا من بعدهم» إلى 
قوله: «رؤؤوف رحم) . 1 

قوله عرّ وجل: لإألم تر إلى الذين نافقوا», أي أظهروا خلاف ما أضمروا: يعني: عبد الله 
ابن أبي بن سلول وأصحابه. «إيقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب4, وهم المهود 
من بني قريظة والنضيرء جعل النافقين إخوائهم في الدين» لأمهم كفار مثلهم. «إلئن .أخرجم», 
ن. الي رين نعكم ولا تيع فيكم أعداه» يسألنا حذلاتكم وعلانك: «إبداً وإن 
قرتلم لنعصرتكم واللةُ يشهدٌ إنهم4. يعني المنافقين «لكاذبون» . 


. 1١١0ه/١8 ابن أي شيبة في المضنف:‎ 0 )1١( 
. رواه الطبراني في الأوسطء وفه اماعيل بن ابراهي بن خهاجن وهو ضعيف‎ 5١/٠١ ل الهيشمي في مجمع الزوائد:‎ 

لال مده م عروة قال: قالت لي عائشة: ياابن أخحتي ! أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
َه فسبّوهم . 
ولقله ابن “عر كثير: 5410/4 عن البغوي . 

(؟) في أ( بفضلة . 

() أخرجه اللالكائي في شرح أضول اعتقاد أهل السنة: ١47- ١571/8‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: 
55/١‏ عن ابن شاهين في كتاب: «اللطيف من السنة) وخشيش بن أصرم في كتابه ومن طريقه أبو عمرو الطلمنكي . 
في كتابه «الأصول». وقال: نيك 1 تراقد روي عد يد الريك بن مالك ووعيكر ل كن وجمره بتعددة تداق يعشنيا. بعطفا: 
وبعضها يزيد على بعض» لكن عبد الرحمن بن مالك ضعيفء وذم الشعبي لهم - الرافضة - ثابت من طرق أخرئى . 
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ص ره 4 


- 1 ور سه سس لور ع م عر رح و 1 سي 
لين أخرجوأً امم وين فوناو لانصرونهم وين نَصَرو نصروهم لم ره 
صح م سال عار 00 الع سي سل 2 
ا ورت 0 سم أسْدَّرَهْبَةفٍ صَدُورهِم وِنَ مَن الله ذالك 
اد فهو ووس ا لخر سا 8 0 آ ا 
باهم قوم لا يذ بعكم جِيعَا لاق قرَى حمصدة 


أ و سه 


آذه رح مه عو ص 35 2 كرير 5 
سوك لز بأشك ري كيب قسئم يعاو : 0 نَهِمسُوٌ ذلك 
50 000 اكز 
أَتَهُرْقومَلايََقِلُوت دلا 


وإلثن أخرجُوا لا يخرجون معهم ولثن قُوتلوا لا ينصرونهم. وكان الأمر كذلك» فإنهم 
أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون معهمء وقوتلوا فلم ينصروهم: 

قوله تعالى: «إولئن نصروهم يُوَلْنٌ الأدبار 24 أي لو قدر وجود نصرهم. قال الزجاج: 
نتناة: لو قصدوا تعر الييوة لولوا الأدبار منبزمين» ثم لا ينصرون#» احواي الم بصدره 
منصوزين إذا انبزم ناصرهم . 0 

إلأنم». يا معشر المسلمينء «أشدٌ رهبة ف صدورهم من الله). أي يرهبونكم أشد من 
رهبتهم من الله لإذلك4, أي ذلك الخوف منكمء إبأ:هم قوم لا يفقهون»4, عظمة الله . 
إلا يقاتلونكم»؛ يعني الدبودء طجميعاً إِلّا في قرئى محصنة»» أي لا ييرزون لقتالكم إثما يقاتلونكم 
متحصنين بالقرى والجدران» وهو قوله: أو من وراء جُدُرِيك2 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «جدار) 
على الواحدء وقرأ الآخرون: «جُدُر) بضم الجبم والدال على الجمع. طبأسُهم بينم شديد». أي: 
بعضهم ف على بعض» وعداوة بعضهم عفنا شديدة. وقيل: ا سنج فيما بينهم من وراء الحيطان 

والحصون شديدء فإذا خرجوا لك فهم أجبخ خلق الله طتحْسَيهم جميعاً وقلوبهم شتى 4 : متفرقة 

مختلفة, قال قتادة: أهل الباطل مختلفةٌ أهواؤهم, مختلفة شهادتهم, مختلفة أعمالهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحق. وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين يخالف دين اليبود. «إذلك بأنهم قوم 7 
يعقلون» . 

«كمكل الذين من قبلهم4, يعني: مثل 0 امود كمثل الذين من .قبلهمء «إقريباً, 
يعني مش ركي مكة. «إذاقوا وبال أمرهم 4 د يعني القتل ببدرء وكان ذلك قبل غزوة بني النضير» 
قاله مجاهد. قال ايه تكن انين من فلي يدي بت فقا وقيل: مكل تزيظة “كمثل 
بني النضير وكان بينهما سنتان. «إولهم عذاب ألم». ثم ضرب / مثلاً للمنافقين والمبود جميعاً في 59١ب‏ 


م 
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م وس سل 2 ا ركتة م 0 تر ء ساوء 7م 1 0 وو 207 

0 الزد من فبلهمرفري ذافوا بال أَمْرِهِمٌ وَشْمعَذَابٌ ال ب 03 
م > 00 17 2< بده 200 3 س 7 س ع مير 
الشَيَطدنإذ قال للاضسدن أكفرفلمًا كفر قَالإز ترئء نلك ]ف أخاف 


[تخاذهي” فقال: 


كَمَكلٍ الشيطان». أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلاهم كمثل الشيطان» 
طإذْ قال للإنسان اكفر فلما كفرٌ قال إني بريءٌ منك» . 

وذلك ماروى عطاء وغيره عن ابن عباس قال: كان راهب في. الفترة يقال له «برصيصاء. 
تعبّد في صومعة له سبعين سنة» لم يعص الله فيها طرفة عينء وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فجمع 
ذات يوم مردة الشياطين فقال: ألا أجد أحداً منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض - وهو 
صاحب الأنبياء وهو الذي تصدى للنبي مُه وجاءه في صورة جبرائيل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي فدفعه جبرائيل إلى أقصى أرض المهند - فقال الأبيض لإبايس: أنا أكفيك أمره. فانطلق فتزين 
بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبهه وكان لا ينفتل عن صلاته 
إلا في كل عشرة أيام ولا يفطر إلا في عشرة أيام مرة . ' 


فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته. فلما انفتل برصيصا اطلع 
من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصلى في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من حاله 
ندم في نفسه حين لم يجبهء فقال له: إنك ناديتني وكنت مشتغلاً عنك: فما حاجتك؟ قال: حاجتي 
أن أخبيت أذ أكون معلهة فا نادي يلك وأنقيسن من عملك وعلمك» ونجتمع على العبادة فتدعو 
لي وأدعو لك» فقال برصيصا: إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمناً:فإن الله سيجعل لك 
فيما أدعو للمؤمنين نصيباً إن استجاب لي , ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض» وأقبل الأبيض 
يصلي فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً بعدهاء فلما انفمل رآه قائماً يصلي فلما رأى 
برصيصا شدة اجتهاده قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تأذن لي فارتفع إليك فاذن 
له فارتفع إليه في صومعته. فأقام معه حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً ولا ينفتل عن 
صلاته إلا في كل أربعين يوماً'مرة» وربما مدّ إلى الهانينء فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه 
نمه وأعسه شان الأبيض 


)0١(‏ فيدأ) تجادهم. 


ما 
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فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد 
اجتباداً مما أرىء وكان يبلغنا عنك غير الذي .رأيت»قدعل .من ذلك عل برصيضا أمر شديد وكره 
مفارقته للذي رأى من شدة اجتباده» فلما ودعه قال له الأبيض: إن عندى دعوات أعلمكها تدعو بهن 
فهن خبر مما أنت فيه يشفي الله بها السقم ويعاني بها المبتلى والمجنون» قال برصيصا: إني أكره هذه 
المنزلة لأن لي في نفسي شغلاً وإني أخحاف إن علم به الناس شغلوني عن العبادة» فلم يَزل به الأبيض 
حتى علمه . 


ثم انطلق حتى أن إبليس فقال: قد والله أهلكت الرجل 


قال: فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فخنقه ثم جاء في صورة رجل متطبب فقال لأهله. إن 
بصاحبكم جنونا أفأعالجه؟ قالوا: نع فقال هم: إني لا أقوى على جنته ولكن.سأرشد؟ إلى من 
يدعو الله فيعافيه» انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم-الذي إذا دعا به أجيبء فانطلقوا إليه فسالوه 
ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان, فكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالناس ويرشدهم 
إلى برصيصاء فيدعو فيعافون» فانطلق الأبيض. فتعرض لجارية من بنات ملوك بئى إسرائيل بين ثلاثة 
إخوة وكان أبوهم ملكهم. فمات واستخلف أخحاه فكان عمها ملك بلى إسراثيل» فعذمبا وحلقها 
ثم جاء إللهم في صورة متطبب فقال لهم: أتريدون أن. أعالجها؟ قالوا: نعم. قال: إن الذي عرض 
تعلموا أنبا قد عوفيت وتردونماً صحيحة» قالوا: ومن هو؟ قال برصيصاء قالوا: دكي لنا أن يبنا 
إلى هذا وهو أعظم شأناً من ذلك؟ قال: فانطلقوا فابنوا صومعة إلى جانب صومعته حتى تشرفوا 
عليه فإن قبلها وإلا فضعوها في صومعتاء ثم قولوا له هى أمانة عندك» فاحتسبٌ فيبها . 

قال: فانطلقوا إليه فسألوه فأنى عليهم» فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبيض ووضعوا الجارية 
في صومعته. وقالوا: هذه أختنا أمانة فاحتسب فيهاء ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته عاين 
الجارية وما بها من الحسن والجمال» فوقعت في قلبه ودخل عليه أمر عظم, ثم أقبل في صلاته فجاءها 
الشيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات فذهب عنها الشيطان, ثم أقبل على صلاته فجاءها 
الشيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات, ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكانت 
تكشف عن نفسهاء فجاءه الشيطان وقال واقعها فستتوب بعد فتدرك ما تريد من الأمرء فلم يزل 
به حتى واقعها فلم يزل على ذلك ياتيها حتى حملت وظهر حملهاء فقال له الشيطان: ويحك يا 
برصيصا قد افتضحت فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سألوك فقل: ذهب بها شيطانماء فلم أقدر 


نذا 


| 
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عليه. فدخل فقتلهاء ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل» فجاء الشيطان» وهو يدفتها ليلاء فأخذ 
بطرف إزارهاء فبقي طرف خارجاً من التراب» ثم رجع برصيصا إلى صومعته فأقبل على صلاته 
إذ جاء إخوتها يتعاهدون أختهم؛ وكانوا يجيئون في طرف الأيام يسألون عنها ويوصونه بباء فقالوا: 
يا برصيصا.ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه. فصدّقوه وانصرفواء فلما 
أمسوا وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال: ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذا 
وكذا وإنه دفنهبا في موضع كذا وكذاء فقال الأخ في نفسه: هذا 5 وهؤز .من عم الشيطان» 
فإن برصيصا خير من ذلك. قال: فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكترث. فانطلق إلى الأوسط بثل 
ذلك فقال الأوسط مثل ما قاله الأكبر» فلم يخبر أحداًء فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلكء فال أصغرهم 
لأحخونيهة والله لقدرايت" كذا و كذاء وقال الأوفنظ» وأنا:وال قذارأيت كله /بوقال الأكرة نوأنا 


رأيت ,مثله» فانطلقوا إلى برصيضا وقالوا: يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ قال: أليس قد أعلمتكم بحالها؟ 


فكآنكم اتبمتموني؟ فقالوا: والله لا تهمكء واستحيوا منه فانصرفواء فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم 
إنها لمدفونة في موضع كذاء وإن طرف إزارها خارج من التراب. فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا 
في النوم» فمشوا في مواليهم وغلماهم, ومعهم الفؤوس والمساحيء فهدموا صومعته وأنزلوه» ثم كتفوه 
فانطلقوا به إلى الملك فأقر على نفسه. وذلك أن الشيطان.أتاه فقال: تقتلها ثم تكابر» يجتمع عليك 
أمران: قتل ومكابرة» اعترف. فلما اعترق أمر الملك بقتله وصلبه على خشبة» فلما صلب أتاه الأبيض 
فقال: يا برصيصا أتعر فني ؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك .الدعوات فاستجيب لك» ويحجك 
ما اتقيت الله في. أماتتيك! خنت أهلها وإنك زعمت أنك أعبد .بني إسرائيل؛ أما استحيبت؟: .فلم 
يزل يعيره؛ ثم قال في اخر ذلك: ألم يكفك ما صنعتٌ. حتى أقررت على نفسك. وفضحت نفسك 
وفضحت أشباهك من الناس؟ فإن مت على هذه الحالة لم يفلح أحد من نظرائك» قال: فكيف 
أصنع قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك ثما أنت فيه فاخذ بأعينهم فأخرجك من مكانك! 


. قال: وما هي قال تسجد ب َقال: ما أستطيع. قال: افعل”) فسجد له فقال: يا برصيصا هذا 


الذى كت أردك شلك سارك غاقية امرك إل ذأن كفيك يربلكه إلى جرع :بتك لزن أجافت 
الله رب العالمين»” 0 


(؟) ذكرها الطبري باحتصار: 0/58.د 
وعزاها السيوطي في الدر المشور: ١١7/8‏ لابن أبي حاتم باختصار الطبري . 
ْ قال الحافظ ابن كثير: 14“ بعد أن ساق رواية مختصرة عن ابن مسعود رضي الله عنه: «و كذا روي عن ابن عبار وطاووم 


ش ومقاتل بن حيان. نحو ذلك واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا فالله أعلم» . 
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الجزء الثامن والعشرون ١ش‏ سورة الحشر 


سس 4 ل خلس ا50 سب ل جم ان مه هه 2 2-2 ججطلم 
كان عَنِِبتهمَاأمَا ف كارن فبَا وَدلِكَ حر وا الظدلمين نيا 
يقول الله تعالى #افكان عاقبتَهُمَاكُ» يعني الفييْطاة وذلك الإنسان «إأمهما في النار خالدين 
فيبا وذلك جزاء الظالمين», قال ابر ن غباس: : ضرب الله هذا المثل ليبود بني النضير والمنافقين من 
أهل المدينةء وذلك أن الله عِِ وجل أمر ليه بإجلاء بني النضير عن المدينة فدس المنافقون 
لين وقائوا الآ غينوا هذا رك ها مادعا ولا تخرجوا من ديار ك» فإن قاتلكم فإنا معكم وإن 
آخر جكم كرفا معكمء فأجابوهم فدربوا عل حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين, 
حتى جاءهم النبي عَيُه فناصبوه الخرب يرجون نصر المنافقينء فخذلوهم وتيرؤوا منهم كا تير 
الشيطان من برصيصا وخذلهء فكان عاقبة الفريقين النار . 
قال ابن عباس زع الله عنةة: فكان الرهبان بعد ذلك فق ب إنراقل .لآ عشون إلا بالتقيّة 
والكتهان» وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار» ورموهم بالبهتان والقبيح حتى كان أمر جريج 
الراهبء فلما برأه الله ثما رموه به انبسطت بعده' الرهبان وظهروا للناس» وكانت قصة جرع على ما: 
أغر ا إسجاغيل ين عل القاه أخبريا عبد القائر ا "عييل» عقا عن د عيض الخلودي: 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاجء حدثني زهير بن حرب» حدثنا يزيد 
الله 2 
ابن هارون أخبرنا جرير بن خازم؛ حدثنا محمد بن سيرين عن ألي هريرة عن النبي َيه قال: «لم يتكلم 
في المهد إلا ثلا نة: عيسى بن مريم عليه أ لسالام وصاحب جر ججح وكان جرح رجلا عابداً فاتخذ 
50000 فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جر فققتال: ياربٌ أمي وصلاتي؟ فأقبل على صلاته» 
فانصرفت» فلما كان من الغد آتتة وهو يصل » فقالت: يا جرح فقال: أني رب أمى وصلائي؟ 
فأقبل عل ضلاته افقالك: اللهم الاتتمته؟ حتى “ينظر إلى وجؤزة المؤمساتا+ 


فتذاكر بنو إسرائيل جربا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسهاء فقالت: إن شكع لأفتنّه 
لكلو قال تمركت الد اقلم "رفت إبياة: فافت راع كان بأو إل ومح فامكعه دن نفسها 
فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت: هو من جري» فأتوه: فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته 
وجعلوا يضربونه» فقال: ماشأنكم؟ قالوا: زنيت ببذه البغية فولدت منكء فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا 
يه فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ 
قال: فلان الراعيء قال: فأقبلوا على جرح يقبلونه ويتمسحون بهء وقالوا نبني لك صومعتك من 
ذهب» قال: لاء أعيدوها من طين ا كانت» ففعلوا . 


سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 


و وام شه ر 7س على سء سه م م حذ روه وما يع وه 
كأا] لزمتءامنوا أنهوا هَهَوَلتَنَظرٌ تَفْسمَاهَدَمتلِحَدٍ وأتّو سنا 
ع ا 1 مك ا د ا هخ را و ب ا لطر 
خبيريما تعملون! 5 ولا تكونوا كا 1 أ 

ار 3 و مد ماس و مه 4 سرع م م 
ٍْ -_ ا« لين ستوىا علب النار وا حئب الحنة ؛ 1 الحنة 
مم الفا رو ا ره م 0 7 سَ م 
هم مروت يي لوَأَرَلَاهَدااْمُرَءَانَعَلَجَبَلِ اسه ةا كسد 
حَقية أنه ويزاك لامكل عر يبا تان لكل 0 م 10 ا 


اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل عليه ونظر إليه» فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على 
ثديه فجعل يرضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله َه وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في 

قال: ومروابجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتٍ وسرقتيء وهي تقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلهاء 
فهناك تراجعا الحديث» فقالت: مر رجل حسن الميئة فقلتُ: اللهم اجعل ابني مثله. فقلتٌ: اللهم 
لا تجعلني مثله ومروا بهذه الامة وهم يضربونها ويقولون زليت وسرقت» فقلتٌ: اللهم لا تجعل 
ابني مثلهاء فقلت: اللهم اجغلني مثلهاء قال: إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت اللهم لا تجعلني 
مثله» وإن هذه يقولون لها: “زيم وم ترنء وسرقت» وم رن فقلت: اللهم اجعلني 

7 00) 
.  عاهلثم‎ 

ل ا 0 

قوله عر وجلؤيا أمبا الذين امنوا اتقوا الله ولتدظر نفس ما قّمت لغدِيك. يعني ليوم القيامة؛ 
الى لينظر أحد م أي شيء قدم لنفسه. عملا صالخا ينجيه أم سيق يوبقه؟ «واتقوا الله إن لله 
خبير بما تعملون» . 

#ؤولا تكونوا كالذين نسُوا اللهك. تركوا أمر الله طفأنساهم أنفسهم4. [أي حظوظ 
أنفسهم]”" حتى لم يقدموا لما خيرأء إأولتك هم الفاسقون» . 


:)555٠0( أخخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء برقم:‎ )١( 
. ١9والمحل او‎ 
. 275/5 وأعرسة اليشارق عع ود حاون الأنبياء» باب قول الله 9 (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها):‎ 
(؟) مها بين القوسين ساقط من وأعو.‎ 
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الى لاله اهدر الع وَالشَهددَوَ هوَاليمنْليَصِدْ ا 
مُوَآمهألرِى لَدَإلَمَلَاهْرَ ألْمَِكُ سيب مهت 
أل مرير الْجَبَارَالَمءَ ا مكحن يم لَه عمَادِد كوت رقن 

إلا يستوي أصحابٌ النار 5 الجنة أصحابُ الجنة هم الفائزون» . 


قوله عرّ وجل: / «إلو أنزلنا هذا القرآنَ على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللهك. 
قيل: لو .جعل في الججبل تبيز وأنزل عليه القران لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته 
ورزانته حذراً من أن لا يؤدي حت الله عزّ وجل في 2 القران» والكافر يعرض عمًّا فيه من 
العبر كآأن لم يسمعهاء يصفه بقساوة القلب» «إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكر ون » 8 

زهو 20 الذي له إله إلا هو عالم الغيب والشهادة4, «الغيب): ما غاب عن العباد ثما 
ل يعاينوه وم يعلموه. والشهادة ما شاهدوه وما علمو جؤهو الر من الرحم »# 1 

هو الله الذي لا إله إلا هو المَلِكُ القَدُوس». الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق 
به «إالسلام#. الذي سلم من النقائص» «المؤمن», قال ابن عباس: هو الذي أمن الاب من 
ظلمه وامن "من امن يهام غذايف هو من الأمان الذي هو صند' السحويك د 5 قال: «وامنهم من 


خوف». (قريش - 5) وقيل: معناه المصدّق لرسله بإظهار المعجزات» والمصدّق للمؤمنين بما وعدهم 
من الثواب» وللكافرين بما أوعدهم من العقاب . 


«المهيمن4: الشهيد على عباده بأعمالهم» وهو قول ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» والسديء 
ومقاتل. يقال: هيمن يبيمن فهو مهيمن؛ إذا كان رقيباً على الشيء» وقيل: هو في الأصل مؤيمن 
قلبت الهمزة هاء» كقوهم: أرقت وهرقتء ومعناه, المؤمن. وقال الحسن: الأمين. وقال الخليل: هو 
الرقيب الحافظ. وقال ابن زيد: المصدق. وقال سعيد بن المسيب» والضحاك: القاضي وقال ابن 
كيسان: هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم تأويلة : 


(العزيز الجبار, قال ابن عباس: «الجبار» هو العظمء وجبروت الله عظمته, وهو على هذا 
القول صفة ذات الله» وقيل: هو من الجبر وهو الإصلاح؛ يقال: جبرت الأمرء وجبرت العظمإذا 
أصلحته بعد الكسنرء فهو يغني الفقير ويُصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل: هو الذي يقهر الناس 
ويجبرهم على ما أراد. ومكل بعضهم عن معنى الجبار فقال: هو القهار الذي إذا أراد أمرا فعله 
لا يحجره عنه حاجز . 


من 


ب 
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1 7 


لكين ابرع الْنصرةٌ ازالتمةالخدئ مي دما لسوت 


2 6 عم 6 عي 
والارض وهوالهتت برا 0 


«المتكبر»؛ الذي تكبر عن كل سوء. وقيل: المتعظم عما لا يليق به. وأصل اد 
الامتناع. وقيل: ذو الكبرياءء وهو وهو الملك» إسبحان الله عما يش ركون» 


باهر الله الخالق 4, المقدّر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره 3 قال: «يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» (الزمر - 6) #البارىء»» المنشىء للأعيان من العدم إلى الوجود 
«المصور», اليال اللموظا روات 8 الي يتميز: بعضها عن بعضء. :يقال:- هذه ضتورة الآمر 
أي مثالهء فأولاً يكون خلقاً ثم يرءاً #العيويرا. (إله الأسماء الحسنى يسبح لبها ف السجوات 
والأرض وهو العزيز الحكم» ١.‏ 


أخبزنا أدبن راقع الشرس"أخيرنا أبى إسيطاق اعد رن عمد رن إررامي التمربي ارق 
ابن فنجويه. حدثنا ابن شيبة» حدثنا ابن وهبء, حدثنا أحمد بن أبي شري وأحمد بن منصور الرمادي 
قالا أخبرنا أبو أحمد الزييري» حدثنا خالد بن طهمان» خدثني نافع بن أي نافع عن معقل بن يسار 
أن رسول الله عه قال: «من قال حين يصبح - ثلاث مرات - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجنمء وقرأ النلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى 
يمسيء فإن مات في ذلك اليوم ماث شهيداء ومن قال حين يمني كان يتلك المنزلة و20 , 


وروآاه آبو يست عن محمود بن غيلاك عن أبي أحمد الزبيري بهذا الاسناد. وقال: هذا حديث 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه9" . 


. أخرجه الترمذي في فضائل القران: /9+؟-.74 وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»‎ )1١( 
. والدارمي في فضائل القران: ؟/458» والإمام أحمد: 55/0. وفيه خالد بن طهمان كان قد اختلط قبل موته بعشر سنين‎ 
. )01775( وانظر: ضعيف الجامع:‎ 

(؟) انظر: الموضع السابق عند الترمذي . 


48م 


١‏ ال سلا 
و لس و0 “ا سعرس 20010 2 1 2 0 
ل اذا لاجد وام قار أو يآ تلقو إِلعهميا لمودةَ وقد 
و راصح ساس ارح بو سر م درو 00001 6 م ع رسع 27 
ا يْنَالْحقَرجون الرسول وَإِيَاكم أن ومسو ياه رت نكم 
مسح ره 2 | ورم هه ما عر 9 هي > رصم 
حسم جهدافي سبلي وَأبيِعَاء مَرْضَاقَ لسو لبه بالموَدووآنا أَعَلميما 


7 0 100 أ ور 1 ا الل 0 
خَفَيم وَمأعلنَم ومن يفْعَله نك فَقَدصَل سواء الْسَبِلٍ لري) 
هويا أيها الذين امنوا لد تتخذوا عدوي وعد وم أولياء», اليه 
أخيرنا عل الو ايد المليحى» حدثنا أحمد بن عبد الله النعييمي» الور ب ونع اطرلانا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» أخيرق اللشين ين محمد 
أنه سمع عبد الله بن أبي رافع يقول سمعت علياً رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله ميكل أنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا (روضة جاع) تإنابها ينه بعها كاب فخذوه منها»» 
قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب فقالت: 


ما معي كتاب» فقلنا: شَخْرِ جَنّ الكتاب أو لتلقين الثياب» قال: ا و فأتينا به 
رسول الله عَْبلُهِ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نامس بمكة من المشركين يبرهم يبعض أمر 
رسول الله ع شال حاطب بها هذاه قال« يا سول الله لآ جل على إن كبك امرأملضما 


في قريش - يقول كنت حليفاً ولم أكن من أنفسها - وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات 


)00:0 اخرع ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن ٠‏ عباس قال: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة 5 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 


انظر: الدر المشور: ١١14/8‏ .. 
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قا و نيل 0000 5 وكا لسعم فقال..رستول لله مله : أما إنه. 
قد صدقكم؛ فقال عمو يا رسيو اله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: انه قن شيدوورا 
وما يدريك لعل الله اطلع على [من شهد بدراً]”" فقال اعملوا ما. شئة شئتم فقد غفرت لكمء فأنزل 
الله تعالى هذه السورة: ديا أيها الذين مثالا تتخذوا عدوي وعدو م أولياء تُلقون إليهم بالمودة) 
إلى قوله:. «سواء السبيل»"" . 
قال المفسرون: - الي ايا وال ا ور 2 أن سارة 
لفتح مكة. فقال لها رسول الله عَيُْهِ أمسلمة جكىت؟ قالت: لاء. قال أمهاجرة جئىت؟: قالت:. لاء 
قال: فماجاء بك قالت: كتنتم الأصل والغشيرة والموالي وقد ذهبت موالي وقد احتجت حاجة شديدة 
ا ل 0 وان أقع فى شان حكةوا , لنت معد 
ئحةح قالت:* ما طلب مني شيء / بعد وقعة بدرء فحث رسول الله َه بني عبد المطلب وبني 
م اي بن ألي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى» 
فكتب معها إلى أهل مكة: وأعطاها عشرة ذنانير؛ وكساها بُرْدأَء على أن توصل الكتاب إلى “أهل 
مكة, وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة, إن رسول الله عله يريدم فخذوا 
جذركم : 
ا وح اق ملك عانقك ‏ لع درمز لاا ست غلبا وعهارا 
فخرجت سارة» ونزل جبريل فاخبر النبي عاك بما فعل» فبعث رسو عوسة عليا وعمار 
والزير م ل 0 9 ب 0 فال 0 امار :. 0 (روضة 7 
تدقة ل 00 
ظ قال: فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول اذ علق فقالوا لما: أ 


لكاب؟ حلفت بل ما بها كاب: محوه وشخر ع لم يدوا مه كا وار جوع 
فقال علي رضي الله عنه: لقح #قينا و لا كاي وجول له اللتري زمل نيه سال خرجي 


الكتاب وإلا لأجردنك ولأضربن عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها» وكانت قد خبآته 


)١(‏ في «ب» (أهل بدر) وهو الموافق للصحيحين . كر 
9؟) أخرجه البخاري في الجهاد. باب الجاسوس: 2١47/5‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله 
عنهم وقصة حاطب بن ألي بلتعة برقم: (514955): 1١945-1١941/4‏ . 
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جه وه لسر 00 4 000 سم 00 : 
لك مداو 8 ولايد ل بم بالسوء وودوأ لو 
عع سس 
57 
فق شع هام فخلوا مس 5 عن ذا لا لما حال | ل الله متم 
في شعرهاء فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا ا ولا لما .معها. فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله عَلِينك . 
0000 لله ع2 إلى حاطب» فتاه فقال: .هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم) قال: فما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: يارسول الله والله ما كفرت منذ أسلمتثولا غششتك منذ نصحتك»؛ 
و اعيتيع ون فارقه واواكن: رركن احتدايو الواعريو كزان مكدسن عع عر ركيت 


ا فييم» وكان أهلي بين ظهرانههم؛ فخشيت على أهلي, فأردت أن أتخذ عنذهم ا وقد لحت 
أن الله ينزل بهم بأسه: وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاء فصدقه رسول الله َه وعذره . 


1١١ 0 


فقام عمر بن الخطاب فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . 


فقال ل ودرل الله 0 0 م 6س فقال 0 0 
عدوي ا أويا؟ 1 


«#تلقون إلييم بالمودة4, قيل: أي المودة إاياءة زائدة» كقوله: «ومن يرد فيه 0 
بظلم)(الحج - 5؟) وقال الرَّجّاجٍ: معناه تلقؤنإليهم أخبار النبي عَْيتُهِ وسيرّه بالمودة التي بينكم 
وبيبم» وقد كفروا. «الواو» للحال» أي: وحاهم أنهم كفزواء بم جاءم من الحق»2 يعني 
القران يُخرجون الرسول وإيًا م24 ف مك3 «إأن تؤمنواي, أي لأن امنتم) كانه قال عرق 
ذلك لإيمانكم» إبالله ربكم إن كنم خرجم», هذا شرط جوابه متقدم وهو قوله: «لا تتخذوا. 
عدوي وعدوى أولياء تلقون إلمهم بالمودة وقد كفروا بما جاءك من الحق إن كنتم خرجم). إجهاداً 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُمِرُونِ إليهم بالمودة4. قال مقاتل: بالنصيحة إوأنر أعلم بما أخفيم4. 

ا 0 0 أظهرتم بالسنتكم اومن يفعله مدكم فقد ضل سواء السبيل4. 


3 قفر و4: يظفروا ب ويروكء «إيكونوا لكم أعداءً ا إليكم لي 
بالضرب والقتلء «إوألستقهم بالسوء». بالشم, وودُوا لو تكفرون», 5 كفروا. يقول: لا 


99 أخراجه الطبري: مكلو مداه 1 
.وانظن: أسباب النزول للواحدي ص: (480) . 
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2 له ررح 1 له س0 2210 آذ له له 
عت رم ة] ْم اليم فصل ب و يماتعملون بصير بصار 
ته ع هه ع صل هه 
قد كانت لك أ سََاعَستَةويم واد مشر قز | اكوا 0 


2 عم سلس 1 كه 20 :لس سرحت ممه رح له ل سه بل سور سر 
سخ روود روتوك 5 ويذايدئًا و ,العداوة والبعَصساء 
د هه 


11 1 211100111 آأَتَلِكُ د من 
نين َي رَبَاعَكَكوطَاوَإلبَكَ بابك الْمَصِير 99 


تناصحوهم فإنهم له با ضحرتكم ولا يوادُونكم.: 

#إلن تنفعكم أرحامُكم». معناه: لا يَدْعُوَنّكم ولا يحملتّكم ذوو أرحامكم وقراباتكم 
وأولادك الذين بمكة إلى خيانة الرسول عَيْلدُهُ والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم فلن تنفعكم 
ا رحامكمء ولا أولاذ 45 الذين عصيتم الله لأجلهم يوم القيامة فصل بيدكم 4 فيدخل أمل 
طاعته الحنة وأهل معصيته النار. قرأ عاصم ويعقوب» «يتفصل». بفتح الياء و كسنر الصاد مخفا 
وقرأ حمزة والكساني بضم الياء وكسر الصاد مشدداء [وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح الصاد 
مشدداً]' '. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الصاد مخففاً. #والله بما تعملون بصير» . 

«إقذ كانت لكم أسوةٌي, قدوة, «إحسنةٌ في إبراهم والذين معه». من أهل الإمان «إإِذْ . 
قالوا لقومهم». من المشركين, «إإنا براء مكم». جمع بريء «إومما تعبدون من دون الله 
5 0 : د 0 
كفرنا بكم 4 جحدنا وأنكرنا دينكم. «ووبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده», يأمر حاطباً والمؤمنين بالاقتداء بإبراهم عليه الصلاة والسلام» والذين معه من المؤمنين 
في التبرؤ من المشركينء «إإلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك#. يعني: لكم أسوة حسنة في إبراهم 
وأموره إلا 5 استغفاره لابه المشرك. فإن إبراهم عليه الصلاة والسلام كان قد قال ا لاستغفرن 
لكء ثم تبرأ منه - على ما ذكرنأه في منورة التوبة -27 وما أملك لك من الله من شيء». يقول 
إبراهم عليه السلام ةنا أغنى عنكُ ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأكر كت به «إربنا 
عليك توكلناك. يقوله إبراهم ومن معه من المؤمنينء «وإليك أنبنا وإليك المصير» . 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من 9أغ. 
(؟) انظر: فيما سبق: 203501/4. 
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ا سس كر و دصح 0 0 2 و حر 7 3 
َك لاجعلا قد لد كنا وأَع نا ريَاتقَنتَ ليرا م 2ن لدان 
ا 00 2 14 2114 220 5 7 7 ورمح د و 
كفي أو حسنة ل كاله و ليو اضر ومن سو[ سول فنا 0 هوألغَى 
ليد وي اع أَلَهنِيجَمَل يَسَروينَ الس عَادَنم نيم 0 


ورم م 


همورحم ج) أجتي:. كلض انل يتيز نارين ولغ 
مسالا م 007 > ذأ ود وراو / ا 72 
نزخ أنبيروهر ونش إلْمِمَاِنَاسَه هحب الْمفّسِطِينَ 2 


فيفتنوا وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 
أصابهم ذلك'' «إواغفرٌ لنا ‏ ربنا إنك أنت العزيز الحكم» . ا 


#إلقد كان لكم فيهم»4. ف إنؤاهت ومع معه لإأسوة خسنة لمن كان وجواك واليوم 
الآخر». هذا بدل من قوله «لكم), ويان أن هده اجون يخاف الله ويخاف دان الأخرة 
«إومن يتولٌ4» يُعْرض عن الإيمان ويوال الكفار, بإفإن الله هو الغني4, عن خلقه. #الحميد», 
إل أوليائه وأهل طاعته . 

قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركينء وأظهروا 
لهم العداوة والبراءة. ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بلك فأنزل | ا : 


لإعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم مهم 4 م كا مكة. 'طإمودة4, ففعل 
الله ذلك بأن أسلم كثير منبم 0 هم أولياء وأعواناء وخالطوهم وناكحوهم. طوالله ل 
والله غفور رحم 4ك » ثم رخص الله تعالى. فيرصلة الدين: ل يعادوا /"المؤمنين و يقاتلوهم فقال: ١5١ب‏ 


إلا ينهام الله عن الذين لم يقاتلويم في الدين ولم بخرجوم من ديارم أن تبروهم4. أي 
لا ينبام الله عن بر الذين لم يقاتلوم, إوتقسطوا إليهم», تعدلوا رن «إن الله / 
يحب المقسطين», ؛ قال ابن عباس: الحان خرا الال جد لحمب 
ولا يعيتوا عليه عند فر خص الله في برهم . 


. "49/4 أخرجه 1 4 وانظر: البحر المحيط: 555/8 وابن كثير:‎ )١( 
(؟»4 ذكره ابن كثير: 3/4 م-.وم‎ 
. وانظر أسباب ال لنزول للواحدي صفحة: جخطضة)‎ 


ات 
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بر 
52 وس ثور 


21 ا بار 58 95 0 
| تايس أله عن لذن تلو ؟فى اين وأرجوصكم من مارك وض وأعلح 
اصن 20 م خرص م 
اسك أن رار ُو ومن دلو َو وكيك ه اموت مي 2 
وقال عبد الله بن الزبير: نزلت في أسماء بنت أي بكر وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزى 
قدمت عليها المدينة بهداياء ضيبابا وأقطا وسمناء وهي مشركة؛ فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية ولا 
تدخل على :بسن يبعا دن ,ستول ان لق وتيا لق سول اه عله فال افده الايةه 
5 ا صالله ع 2 ١‏ 5 5 0 )ع( 
فأمرها رسول الله عَيدُهُ أن تدخلها منزها وتقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها 
أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن .إسماعيل» حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أي بكر 
5 ين 2 8 سااء 0 2 ا 5 صلاالل 
رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمى وهي نشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ع 
ا يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة 
أفأصلها؟ قال: 00 


وروي عن ابن عبينة قال: فاتزال الله فيها «لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين» . 

ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم فقال : 

إإفا ينبام الله عن الذين قاتلومٌ في الدين وأخرجوكم من ديارم وظاهروا على 
إخزاجكم4: وهم مشركو مكة, «إأن نوَلُوْهم ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون» . 

قوله عرّ وجل: «إيا أها الذين آمنوا إذا جاء م الموّمناث مهاجرات فامتحنوهن4. الآية. 


أخخيزتا عبن الو ان المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» اخبرني عروة بن 
الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله عه قالا: لما كاتب سهيل 
الجمخور جرح حم بات سمي بو عرو عل لح 52 :أنه لا بالق من أحرد -< وإن 


. أخرجه الطبري: 57/58 والإمام أحمد: 4 والخاع: 185-16 وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 
«رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وبقية‎ ١١/7 قال الميثمي في مجمع الزوائد:‎ 
. رجاله رجال الصحيح؛‎ 

فيه أخرجه البخاري في الحبة» ا ه/؟؟», ومسلم في الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركينء برقم: :)٠٠١#(‏ 595/59 . : 
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7 بد 
و ف سد سس لؤسم سج مسر ررحم ع ل ار ارس سر م رك و م م 
يتأمهاألذِينَء| منوا إذاجاء كم المؤمتت مهدجرزت فامتحنوهن الله غلم بإيمدرن 

رمحة ود لم ( ”7 مذ 

تح سا لير يوه 4 ٠.‏ عمج هيه وري مه 0 ا 02 ور - 0 ود ممل مدو 
نعل سموهنمؤصابٍ فلا ترجعوشن إل الْكما لاهن ِل طم ولاهم يلون هن وءاتوهم 
ب د د ارسي 4 د سس د اخ د د بتع عر ورك ف سهد ا 
م أنففوأ ولاجناح عَلتِكم أن منكحوه نذا َالبتموهن حوره ولاتم سك بعصم 


اراز ومستثواما ناملأ كك مجك يتك آعم 
كان على دينك - إِلَا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك» 
فكاتبه النبي َه على ذلك» فرد النبي قله يومكذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ول يأته 
أحد من الرجال إلا رده في .تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم 
كاثوم بنت عقبة بن أي معيط ممن خرج إلى رسول الله عه يومئذ مهاجرة. وهي عاتق» فجاء 

. أهلها يسألون النبي عَهْهِ أن يرجعها إلمبم فلم يرجعها إلييم لا أنزل الله فيبن: «إذا جاءك المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانبن» إلى «ولاهم يحلون لحن» . ظ 


قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عه كان يمتحنهن بهذه الآية: 
ديا أمها النبي إذا جاءك المؤمنات»» إلى قوله: «غمور رحم) . 

قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقرت بهذا الشرط منبن قال لها رسول.الله عه 
قن بايساف كلما وكيني يمن وال فافستك يدو زد آقر أ قطة وج النايفة نا ابافيرة إلا مولا 


قال :ابن“عباس: أقبل:رسول: الله عقلل معتمزا. حتى إذا كان بالحديبية ضالحه مشركو مكة 
على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أى أهل مكة ا رسول الله عَيْيهِ لم يردوه 
إليه» ؤكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه».فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مُْلِمَةَ بعد الفراغ 
من الكتاب؛ فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل هو: صيفي بن الراهب - في طلبهاء 
وكان كافرء فقال: يا محمد ردّ علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك مناه وهذه 
طية الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله عرّ وجل: «يا أيها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات» 
من دار الكفر إلى دار الإسلامى «إفامتحتوهن» . / 


16 5 


(1) أخرجه البخاري في الشروطء باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة: 5١5/0‏ ومطولاً في باب الشروط 
في الجهاد: ه/و روعي ومسلم في الإمارة» باب كيفية بيعة النساء(855١):‏ رقم كن والمصنف في شرح السنة: 
الله ره . ش 
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قال ابن عباس: امتحانها: أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقاً لرل من 
المسلمين» ولا رغبة عن أَرَض إلى أرضء ولا لحدث أحدثته ولا لائفاس دنياء.وما خرجت إلا رغبة 
في الإسلام وجب وار سو لسر 


قال: فاستحلفها رسول الله عَلُهِ على ذلك فحلفت فلم يردّهاء وأعطى زوجها مهرها وما 
أنفق. عليبا؛ فوننها عمر. بن الخطاب .رضى اللله ان وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس 
من جاءه من النساء. بعد الامتحان ويعطي ايه مهورهن .. 


«الله أعلم بإيماءين © [أي هذا الامتحان لكم, والله أعلم بهن إفإن علمشوهن : 
مؤْمناتٍ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم يَحلُون هن», ما أحل الله مؤمنة لكافر, 
بإواتوهم», يعني أزواجهن الكفارء «إما أنفقوا». عليبن يعني المهر الذي دفعوا إلمينء ولا جناج 
عليكم أن تتكحوهنٍ إذا آتيتموهن أجورهن4. أي مهورهن, أباح الله نكاحهن للمسلمين» وإن 
كان هن أزواج في دان الكفر لأن الإسلام فرق بينبن وبين أزواجهن الكفارء جإولا تُمُسِكواي, 
[قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتشديد» والآخرون: بالتخفيفء من الإمساك]'' «إبعصّم الكوافر». 
«والعصم): جمع العصمة. وهي ما يعتصم به من العقد والنسب. «والكوافر): جمع الكافرة . 

نبى الله امو منين 0 المقام على نكاح المشركات» يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 
يعتد بها فقد انقطعت. عصمة الزوجية بينهما . 

ظ قال الزهري: فلما نولت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هر تيون كانتا له 
بمكة مش ركتين: فَرَييّقبنت أي أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما 
بمكة» والأخرى أم كلثوم بنت / عمرو بن جرول الخزاعية أم ابنه عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو 
جهم بن حذافة بن غانمء وهما على شركهما. وكات روف يك روعة بن شار مو عه الل 
تحت طلحة بن عبيد الله» فهاجر طلحة وهي بمكة على دين قومهاء ففرق الإسلام بينهماء فتزوجها 
في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أ ا 


قال الشعبي: وك بي تومل لالت ارا ان العامة مونالئين ااانه القت 


. 55/1١8 انظر: ابن كثير: 501/4 الدر المشور: 1737/8 القرطبي:‎ )١( 


() أخرجه الطبري: 7/58ل . وانظر: ابن كثير: 767/4 . 
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7 م ع 2 ن < وم عو راصح ل 1 معدو عرس 0 آ هيه 2 - 2 
وإ نفات شَىء من زونك | الْكْفَار فَعاقبمٌ ّ نوأ لزت ذهبت أزواجهم 


لد للق أقام أن لاضن فكة ور كام أن المدينة فا ذه عليه وصول الله عل ٠"‏ : 
بي عي وأقام أبو العاص بمكة مشركاء ثم © فر سو 


«إواسألواي» أيها المؤمنونء ما أنفقتم4. أي: إن لحقت امرأة: منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا 
اما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم” «(وليسألواك. يعني: المشركين الذين لحقنت أزواجهم 
بكم نما أنفقوا#, من المهر ممن تزوجها منكم, لإذلكم حكم الله يحكم بينكم والله علم حكم#. 
قال الزهري: لولا أفلانة والنهد الذي كانين رسوك الل عللك وبين قريشن :يوه« الحديية لأسبيك 
النساء ونم يرد الصداق» وكذلك كان يصنع يمن جاءه من المسلمات قبل الحية ‏ . 


فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عرّ وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين 
على نسائهم, وأنى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين [على 
١‏ ل ل 0 5 
نسائهم] . فانزل الله عز وجل : 


إوإن فاتكمي. أيها المؤمنونء «إشيءٌ من أزواجكم إلى الكفار4: فلحقن بهم مرتدات». 
إفعاقبم4. قال المفسرون: معناه غنمتم» أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة» وقيل: 
ظهرتم وكانت العاقبة لكمء وقيل: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم قرأ حميد الأعرج فعقبتم) 
بالتشديد» وقرأ الزهري: «فعقبتم) ل 0 يجاهد إفاعقبم4, أي صنعم بهم 5| صنعوا 
بكم. وكلها لغات بمعنى واحدء يقال: عاقب وعقب وعقبء وأعَقب وتعقب وتعاقب واعتقب: 
إذا غنم. وقيل: «التعقيب»): غزوة بعد غزوة) «إفاتوا الذين ذهبت أزواجهم 4 إلى الكفار منكم) 
«مفل ما أنفقوا», عليبن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. وقيل: فعاقبتم المرتدة 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست 
نسوة: أم الحكم بنت ل سفيان» وكانت تحت عياض بن شداد الفهري» وقاظمة نت ف ا 
() عزاه السيوطي في الدر المشور: ١١5/8‏ لعبد بن حميد . 

وذكره ابن كثير في التفسير: 7887/4 . وراجع ما كتبه الحافظ ابنْ عبد البر في اتفهيد: 9/15 ,#0-١‏ وانظر إرواء الغليل: 

الف 
6 أخرجه الطبري: 714/58 ” 


وزاد السيوطي في الدر المنثور: ا عروه لعبد بن ميد وأبي داود ف تاسحخه وابن المنذر . 
)4 ساقط من وأع». 


الل 


سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 


سس م عو اس مسر مكوء ل حور سل سر لس 2 2 يع سر 2 011 36 ٌذ- 
يا ليإ اجآء لك الْمؤْمِتَ تسكع أن لام رك َه سينا وَلَايسَرِفنَ 


ابن المغيرة أخحت أم سلمة؛ كانت تحت عمر بن الخطاب» فلما أراقعمر أذ ماس ١‏ انقو ارقت 

وبروع بنت عقبة كانقع فين ماس بن عان» وعزة بن عبد العريز بن نضلة وزوجها عمرو 

ابن عبد ود وهند بنت أبي جهل بن هشام؛ كانت تحت هشام بن العاص بن وائل؛ وأم كاثوم بنت 
لالع : 00 

مهور نسائهم م١‏ الغنيمة ‏ . 


إلى أزواجهنء كان واجبا أو مندوبا؟ . 

وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء؟ فيه قولان: أحدهما أنه وقع على رد الرجال 
والنساء يما لما روينا: أنه لا ياتيك مدا اقيق وإن كان عل دينك إلا رددته إلينا» ثم صار الحكم 
في “راد السباء دوا بقوله: «فلا ترجعوهن إلى الكفار»» فعلى هذه كان رد المهر 0 

والقول الآخر: أن الصلح لم يقع على رد النساءء لأنه روي عن علي: أنه لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى 
على المرأة من إصابة المشرك إياهاء وأنه لا يمن عليها الردة إذا خوّفت؛ وأكزهت عليها لضعف 
قلبهاء وقلة هدايتها إلى امخرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية؛ وإضمار الإيمان» ولا يخشى ذلك 
على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية» فعلى هذا كان رد المهر مندوباً . 

واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار؟ . 

فقال قوم: لا يجب )» وزعموا أن الاية منسوخة» وهو قول عطاء ومحاهد وقتادة 5 

وقال قوم: هي غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا . 

قوله عرّ وجل: فإيا أبها النبي إذا جاءك المؤهناتٌُ يبايعنك4» الآية. وذلك يوم فتح مكة 
لما فرغ رسول الله ميك من بيعة الرجالء وهو على الصفا وعمر بن الخطظاب أسفل منه» وهو يبايع 
التناء يام برسول الله عل وولفهن عنف وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء 


خوفا من رسول الله َيه أن يعرفهاء فقال رسول الله عَيِهِ: أبايعكن «على أن.لا تشركن بالله 


. انظر: البحر المحيط: 6/لاد؟‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحبة 


سج و < سر 


: 55 -2 2 رار روم 6 02000 
لمن وَلابَفئلَرَلَدَهَْ لبانس بهن يَفْمَرسَهدينَ لذن وأتَجلِهركَ 


0-110 56 اح 0 7 2 .2 دي منرزو 
وَلبَحَصِسَلكَ ف مَعررْوفٍ يعن 7 تععَفرطحَمدَإِنَنَه يزيا 


شيئا؛» فرفعت هند رأسها 5 والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجالء وبايع 
الرجال يومئذ على الإسلامع والجهاد فقطء فقال النبي عله «ولا يسرقن»» فقالت هند: إن أبا 
سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هناتء فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله عَيُهِ وعرفهاء فقال 
لما: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك» فقال: «ولا يزنين»» فقالت 
هند: أو تزني الحرة؟ فقال: 3 يقتلن أولادهن». فقالت هند ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنم 
وهم أعليه. واكاك أبيا:تحبظلة بن أني سفيان قد قتل يوم بدرء فضحك عمر رضي الله عنه حتى 
استلقى» وتبسم رسول الله م فقال: «ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديبن وأرجلهن»- وهى أن تقذف 
ولدا على زوجها ليس منه ‏ قالت هند: والله إن الببتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأخلاق» فقال: «ولا يعصينك في معروف». قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك 
ف شق 4 .قافر التسوة ها أخن .علبين' ' . 

قوله عز وجل:«إولا يقتلن أولادهنّ؟. أراد وأد البنات الذي كان يفعله أهل. الجاهلية. / . 

قولهبإولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن»: ليس المراد منه نهيهن عن الزناء لأن 
ابي عن الزنا قد تقدم ذكرهء بل المراد ل أذ تلتقظ .مولودا وتقول” ازوجهها هذ لدي ناك 
فهو الببتان المفترى بين أيديين وأرجلهن, لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . 

قوله «إولا يعصينك في معروف4: أي في كل أمر وافق طاعة الله. قال بكر بن عبد الله 
المزني: في كل أمر فيه رشدهن. وقال مجاهد: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال سعيد بن المسيب والكلبي 
وعبد الرحمن بن زيد: هو النبي عن النُوح والدعاء بالويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش 
الوجه. ولا تحدّّث المرأة الرجال إِلَّا ذا محرم» ولا تخلو برجل غير ذي محرم» ولا تسافر إلا مع 
ذي حرم 


وا عبدالواحد المليحي» وردنا أحمد بن عبد الله النعيمي » الخيونا مد قوسف حدثنا 


: ذكره ابن كثير في تفسيره: 4/4 مومع م قال: «وهذا 5 غريب وفي بعضه نكارة والله أعلمة‎ )١( 
. 5058/2 وانظر: البحر الغحيط:‎ 


م/ب 
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محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو معمرء حدثنا عبدالوارث» حدثنا نوات عن حفصة بنت . سيرين عن 
أم عطية قالت: بايعنا: سول الله عل هقر علينا «أن لا يشركن بالله شيعا»ة ونهانا.عن النياحة: 
فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدَئني فلانة أريد أن أجزيهاء فما قال لما النبي كله شيئاء فانطّلقت 


ورجعت وبايعها”؟ 20 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا الحسين بن 
محمد بن الحسين الذينوري» حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق» حدثنا أبو يعلى الموصلى» حدثنا هُذبَة 
ابن خالد, حدثنا أباث بن يزيدء» حدثنا 0 : ان كثيرء أن زيداً حوتف ”انا سلام حزن 3 
أبا مالك الأشعري عدت 90 الله ع2 قال: (أربع فَِ أمتي من أمر الجاهلية لاير كوديي * 
. الفخر في الأخسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة». وقال: «النائخة إذا لم 
ا قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سريال من قطران» ودرع من جرب»"" 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن حفص». حدثنا 5 أخيرنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق 
عن عبد الله قال: قال النبي عَلُهُ: «ليس منّا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الي 7 


قوله: طفبايفهن4» يعني إذا بايعنك فبايعين. «إواستغفز هن الله إن الله غفور رحم» . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء. حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثني محمودء حدثنا عبد الرزاق» برا عير عق الزهري» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان النبي ع يبايع النساء بالكلام ببذه الآية: «لا يشركن بالله شيئأ» قالت: 


ونا عست دشل الله عه يك افر اف إل ارا كين 1 


أخبرنا أحمد 5 الشريحى» عزنا أبوا إسحاق الثعلبي. يونا محمد بن عبد الله بن 


5 أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الممتحنة» باب (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) 5817/8 .. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده: ؟/ه55, ومسلم في الجنائزء باب التشديد في النياحة برقم: (3*514): 144/5, والمصنف في 
شرح السنة: 1510/8 . 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز» باب: ليس منا من ضرب الخذود: /177. ومسلم في الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود برقم: 
»49/١ :)٠١5(‏ والمصنف في شرح السنة: 455/8 . 


فق أخر جه البخاري .في الأحكامء باب 5 بيعة النساء: م/م 0 ومسلم ف الامارةء باب كيفية بيعة النساء برقم: (ككمطا): 
285/7 ١ء‏ وعبد الرزاق في المصنف: 5// . 


٠.5 


الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحنة 


000 ص 


7 ًِ لَدسَءَاميَْأ لا لمارأ 
ين سَالْكْفَارْمنَأ 0 قور رن 


َهُعلِيَهِمَ قَدمَسُومنَ) لخر وكا 


ابن المنكدر ع أنه بن رفيقة فزن ل الله تكله في نسوةء فقاللناء فيما استطعتن 
وأطقتن» فقلت: رسول الله لُك أرحم بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله بايعناء قال سفيان: يعني 
صافناء فقال: «إني لا أصافح النساءء إِنّما قولي لامرأةٍ كقولي لائة امرأة»" ' . 


١ 2 5 0 3-2 7 ع‎ 5-3 5 

قوله عرّ وجل: فإيا أبها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضبٌ الله علييم4؛ وهم المبودء وذلك 
أ اناميا من فقواع المتبلمين كانوا رون الوه أخبار المسلمين؛. يتوصلون اليم ذلك .فيصيبون 
م ثمارهمء فنباهم الله عن ا وقد يتسواك. يعزى هؤلاء اليود. من الآخرة»» بن 
يكون هم فيها ثواب وخيرء ما يئس الكفار من أصحاب القبور»؛ أي: 6 يكس الكفار الذ 
ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. قال مجاهد: الكفار حين دخلوا 
قبورهم أيسوا من رحمة الله. قال سعيد بن جبير: يكسوا من الآخرة م يكس الكفار الذين ماتوا 
فعاينوا الآخرة. وقيل: م يكس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إلمهم . 


4١‏ أخرجه الترمذي في السّيّره باب ما جاء في بيعة 'النساء: 5١١/0‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنساتي في البيعقه 
باب بيعة النساء: 2١49/17‏ وابن ماجه في الجهاد باب بيعة النساء برقم (541/4): 2409/5 والإمام أحمد: +/لاهى والإمام 
مالك في الموطأً: 2487/١‏ وعبد ,الرزاق' في المصنف: 5//اء وابن حبان برقم: )١4(‏ صفحة(54) . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم(9؟0) . 

إضة انظر: البحر الغيط: 5٠59/8‏ . 


١٠١ * 


4: 


مذدنية 
: أي 
آ سر صم عو يقر 1 جد اس عرس صخل ا أ 
سبح ينه ماف الْسَملواتِ َف الَْرَضٍ وهو ار لفك 1 يلاء الزن 
اسع مص كع اا ا و 00 000 معي > صخر كر مل مي 
مسوأ لم تفلو ما لَاتَفْعَلُونَ ي) كيرمقَمًا عِندَأَلَهِ أن تَفُو لامالا 


«سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم - يا أبها الذين آمنوا لِمَ 
تقولون ما لاتفعلون». قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عرّ وجل 
لعملناف: وليذلنا فيه أموآلنا وأشيها: فاترل اشع و[ + رإن يني الذي يقاتلون :فى سبيلة: صفا» 
فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين» فأنزل الله تعالى «لِمّ تقولون ما لا تفعلون”"؟ 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى رسوله عَيُه بنواب شهداء بدرء [قالت الصحابة]”"" 
لكن لقينا بعده قتالاً لنُفرِعَنَّ فيه وُسْعَناء ففروا يوم أحد فعيّرهم الله بهذه الآآية”© , ' 


وقال قنادة والضحاك: نزلت في [شأن]” ' القتال» كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتلء 


. 551/8 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
١17/2 أخرج الطبري روايات عدة: 285-8/54 وانظر: ابن كثير: 595/4. وعزا السيوطي هذه الرواية في الدر النشور:‎ )5( 
. لابن أي حاتم‎ 
. )557( وانظر الواحدي ص:‎ 
. »( ها بين القوسين ساقط من‎ )*( 
. 78/١8 انظر: القرطبي:‎ ):5( 


)20 ف 0 بيان . 


بحا 
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03 مج في وم ووس 
إن أئله خب لزي يقوس فيسبيله م ا 
0 م ير 


22 سول لِفَومةء يلقو ا ا 4 


أسَهإا بَكْملمًا َاعُوَأ أَرَاعَ أنه ومو سه لابه دِىَالْقوم لتقن يي 


أ# هه اح له هه لبيرو - 2 عم ل ا 0 


وَإِذ ذقَالعِس ىبن مم يلسق| سر يل ف رس سول آله إلتَحمصيفًا لابين يدَىَمِنَ] لور 
طعت :وام يظعرع 1" واطقرينك :1 1 تبطراني مزلت اذه الاي" ١‏ ظ 
قال ابن زيد: نزلت في النافقين كانوا يعدون النصر الموفين وهم كاذبون'" ./ 


«إكبْرَ مقتأ عند الله. أن تقولواك, في موضع الرفع فهو كقولك: يكس رجلا اخوة ومعنى الآية: 
أي عَظُمّ ذلك في المَقْت والبغض عند الله أ إن الك يخطد فضا شديداً 0 لإمالا 
تفعلون4» أن تعدوا من السك فيياً مل ترقوا يدج ©" 

#إن الله يحب الذين يُقاتلون في سبيله صفاً4ك. الايفتوق الفسيم .قبط القعال بغيفا درلا 

© 1 2 1 ١ 
”© يزولون عن اماكنهم» وكا نهم بنياكت مرصوص 4: قد رص بعضه ببعض [أي ألزق  بعضه ببغض‎ 
وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل. وقيل .كالرصاص‎ 

ْ «إوإذ قال موسى لقومه 4 من بني إسرائيل: ويا قوم لم تؤذونني 2# وذلك حين رموه 
بالأدرة» #وقد تعلمون أني رسول الله إليكم». والرسول يعظم [ويكر م]'" ويحترم «إفلما 
00 عدوا عن الخ #أزاغ الله قلوهم4: مانا عن الحق» يعني أنهم لما تركوا الحق بإيذاء 
نبيهم أمال الله اام لام القوم الفاسقين4. قال الزجّاج: يعني لا بدي 


ا(وا قال عينى ابن مريم ا بي إسرائ إفي رموق ل يكم مصطلقا ل ين يدق من 
التوراة ومبشراً برسول يأقي من بعدي اسه أحمد 4 والآلفن فيه للمبالغة في الحمد» وله وجهان: 


. 589/4 أخرجه الطبري: 80-85/58 وذكره ابن كثير:‎ )1١( 
وانظر: البحر اللحيط: 3501/8 . ش‎ 
ذكره الطبري: 85/98 وقال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال ويل الآبة قول من.قال؛ عنى بها الذين قالوا: لو عرفنا أأحب‎ )0( 
. الأعمال إل الله لعملنا به. ثم قصروا في العمل بعد ما عرفوا»‎ 
. 531/4 وانظر: البْحر اغحيط:‎ 
. (؟) ها بين القوسين زيادة من «ب»‎ 


لس الور وووع ور 


م و 8 ع سعد 28 َ د 4 أ 000 ُّ 6 
كارا و اه م ين يا ومن 


تمن ترك عَلَام لزب وغول ادنار 6 57 
سراق باهي رمف ورم وَلؤَسكرة الكزوة 0 وى 

1 7 0 َّ رسن ره 9 شرع فر أن 7 اصح ور 5 
أَرَسَلّ رسُوله با هدئ ودين لي ليظهره: عل )لز نكاد 0 م 


نع لير سر لل 


00 َو جرخ مر 50 


عدم 0 - 
ألْذينءام مام 0 2 0-7 بأد ورسول دود 
ار 0 4 و مج ء 
في سب لاله يامو رش 2 1 0 
2 ودسعا آ و 20 م ع 0 2000 يه 
أحدهما: 0 55 
والثاني: المريالقة ف انول أي الأنبياء كلهم محمودون لما فههم من الخصال اللولكرتر درم 
مبالغة]' ' وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها . 
(إفلما جاءهم بابينات قالوا هذاسحر مبين» . ظ 
ومن أظلمُ من افترى على الله الكذب وهو يُدْعى إلى الإسلام والله لا هدي القوم 
الظالمين + يريدون ليطفتئوا نور اللم بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون» . 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 
«إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم؟. قرأ ابن عامر ١تُنجّيكم»‏ بالتشديد. 
والآخرون بالتخفيف, «إمن عذاب ألم», نزل هذا حين. قالواة. لو نعل أي الأغمال أحب: إل 
الله عر وجل لعملناه”''» وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون بها رضا الله ونيل جنته والنجاة 
من النار. ثم بين تلك التجارة فقال: ش 
#تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن 
كنم تعلمون ٠‏ يغفز لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تختها الأنبار ومساكنَ طيبةٌ في جنات 
عدن ذلك الفوز العظم» . ش 


. في «ب»: لأكثرهم مبالغة مناقب)‎ 4١9 
. ١595/4 انظر: الدر المشور:‎ )5( 


سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 


عد - ه- 

2-5 2 7_2 دح غقر 00 د مه 2 راس كوم 2 يكنا لذ م سر 
الال وخ تحبونه|نصر و نألله وشح فريب وب رلمْؤِْينَ 53 يتايتها الذينءامنوا 
كر وده 2 سا 1 7 ل 5 1 دص رمحا ا لس 

نوأ أنصارالله اال ع ىأبن مم للحواركن من! سارف عي 
عر .“صر مذ مد 
سه هه ا سم ا يس شقن م ع ساس سم لظ رعرع تر ا 
نحن أنصارلئو فا منت طَايفَة من بوت إِسْرِيلَ وكفرت سلايقَة فَأيْدَناً مغك 
5 00 مقر ه تر 
عَدُوْضدَأصَبَحوأظهرنَ ا 

إوأخرى تحبوهاك. أي: ولكم خصلة أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة تمبونهاء وتلك 

الخصلة: «إنصرٌ من الله وفتحّ قريبٌ#» قال الكلبي: هو النصر على قريش» وفتح مكة. ولاس 

يريد فتح فارس وا!/ لروم. . #وبشر المؤمنين», يامحمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. . ثم حضهم 
على نصر الدين وجهاد المخالفين فقال: «يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اللهك. قرأ أهل الحجاز 
وأبو عمرو: «أنصارا»» بالتسوين الله يلام الإضافة» وقرأ الأخرون: «أنصار الله» انا لقوله: 


«خن انصار أللّه») 5 


ا قال عيسى ابن مريم للحواريين4. أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال 
لهم عيسى عليه السلام: إمن أنصاري إلى الله4؟ أي: من ينصرني مع الله؟ قال الحواريون نحن ١‏ 
أنصار الله فامبت طائفة من بني إسرائيل وكفرث طائفة#. قال ابن عباس: يعني في زمن عيسى 
عليه السلام» وذلك اه 1ابويع تعرد قومه ثلاث فرق: فرقة قالوا: كان الله فارتفع» وفرقة ار 
كان ابن الله فرفعه الله إليه» وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون» واتبع كل 
ا 0 فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين» حتى بعث الله بحمدا 
يله فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة' '» فذلك قوله تعالى: «إفايدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين». عالين غالبين. وروى مغيرة عن إبراهم قال: فأصبحت حجة من امن بعيسى 
ظاهرة بتضديق من عق أن عيس : كلمة الله وروي" 


. 357/14 انظر: الطبري: 2337/18 ابن كثير:‎ )1١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ١6٠١/8 (؟) عزاه السيوطي في الدر النثور:‎ 


1١٠ 


7 هكد 
مميَيِمَا فصوت َما لضأ لنذو الود اتكير ج : الى 
020 2 0 3 آط#ّ 1 آٌ الكت 
00 الْأمْعنَ و 0 " أ عَليهِمَءَايِيْهء و وك 1 و 2 ا ّ ٍ 


/ والككةو نازر حكرقيدتم : عربتي للحيو 

«يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض المَلِكِ القدوس العزيز الحكيم ٠‏ هو الذي 
بعث في الأمَيين :يني الغرب كانت أمة أبية لا تكدت نولا ترا لإرسولاً مهو + يعني عنددا 
عل نميه تستهم رولسانة لسانبع: ليكون أبلغ 3 إقافة الح يوري" الوا ليم آياتة 
ويزكيبم ويعلمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي ما كانوا قبل بعئة 
الرسول إلا في ضلال مبين يعبدون الأوثان . 


طإوآخزين منهم»: رك الإعراب: أحدهما النفضء على | ا 
مجازه: وفي خرين. والثاني النصب, على الرد إلى الحاء والممم في قوله «ويعلمهم» أي : ويعلم اخرين 
منبمء أي طن المؤمنين الذي يدينون بدينه» لأمهم إذا أسلموا ضاروا منهمء فإن المسلمين كلهم 
أمة واحدة. 

واختلف العلماء فيهم» فقال قوم: هم العجمء وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير ورواية 
ليث عن مجاهد. والدليل عليه ما: ٠‏ 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي بهاء حدثنا أبو الحسن محمد بن 


. أخرج ابن البضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة‎ ١ 
. ١51١/8 انظر: الدر المنغور:‎ 


(؟) ها بين القوسين ساقط من وأ» 


/ب 


سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون ' 


جا ع التض ل الطب :© 


وى 


مَكَلالَدىَ حَمَواالتورةََلَمْ يحي وها كما 0 تحَمِلأسَعَارَا أبن ل 


يعقوب» أخبرنا أبو النصر محمد بن محمد بن يوسفء حدثنا الحسين بن سفيان» وعلي بن طيفور» 
وأبو العباس الثقفي قالوا: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز» عن ثور» عن أبي الغيث» عن أن هريرة 
قال: كنا جلوساً عند النبي َيه إذْ نزلت عليه سورة الجمعة, فلما قرأً: «وآخرين منهم لما يلحقوا. 
هم) قال رجل: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي عَيْيلُّهُ حتى سأله مرتين أو ثلاثاء قال: 
وفينا سلمان الفارسي؛ قال: فوضع النبي عَيْتُهِ يده على سلمانء ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال من مؤلاءع”' 

أخرا الى ميد عل ]شبن تعد الطاغزى» أخبرنا حدق عم لصيف و خرن اليزار 
عي محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 

جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أي هريرة قال: قال رسول الله عَيلنه: «لو كان الدين عند 
7 لذهب إليه رجلء أو قال: رجال» من أبناء فارس حتى يتناولوه»9 . 


وقال عكرمة ومقاتل: هم التابعون. وال ابن زيد: هم جميع من دخل فى الإسلام بعد النبي 
عله إلى يوم القيامة وهي / رواية [ابن”" أبي نجيح عن مجاهد . 

قوله «إلمًا يلحقوا بهم4» أي [ ]1 يد ركوهم ولكنهم يكونون بعدهم. وقيل: «لما يلحقوا بهم» 
أي في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون شأو الصحابة. وهو العزيز الحكم» . 

«إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الإسلام والهداية. «إوالله ذو الفضل العظم» . 

قوله عزّ وجل: «طإمكل الذين حُمّلُوا التوراة, أي كُلْمُوا القيام بها والعمل بما فيهاء طإثم 
م يحملوها. لم يعملوا بما فيها ولم يوْدُوا حقهاء إكمئل الحمار يحمل أسفاراً»: أي كتباً من 


)2 أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة الجمعة: 541/8., ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل فارس برقم: (5545): 


4/-1975ء والمصنف في. شرح السنة: ١99/١5‏ . 

)١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجامع. باب قبائل العجم: .557/١١‏ - في فضائل الصحابة» باب فضل 
فارس برقم: (55457): 0191/5/4 والمصنف في شرح السنة: 199/15-.. 

إفة ساقط من (أ» : 

(14) -ساقط من «ب» . 


الجزء الثامن والعشرون سورة الجمعة 


رخ سس 0 م كر 2 م 
مَكَلَأْلْعَووِ أ 20 اس وا َه لامبدى القوم الظياوين ييا قل بتاعا 
0 سام ع ى و 04 
| زركها دوأ إن رَحَمتم نكم ا وَليِآ نه من دون اناس ف- فتمئوا ألوّتَإن 
د ار 2 ا و 
صلدقفاين من وي وَلايسمود امد مامد فت اد فهر ليمي 
ا و 
2 إن الْمَوْتَألَرِى يرو رت منه نه كدتد دون الضلى 
هو َم 5 سه سل ١‏ سر ارصم 
ل ا يماحم مأو امالس ثرا 5 
العلم» واحدها سفرء قال الفراء: هي الكتب العظاء''' يعني يا أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها 
ولا ينتفع جباء كذلك اليبود يقرؤٌوت التوراة ولا يتتفعون بها لأمهم خالفوا ما فيهاء» إبئس مكل القوم 
الذين كذَّبوا بآيات الله والله لا بدي القومَّ الظالمين4©» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء علينم 
السلام؛ يعني من سبق في علمه أنه لا يؤمن لآ يهديهم . 
إقل يا أيه الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياءُ لله من دون الناس». من دون محمد عَييله 
وأصحابهء طفتمِئُوًا الموت © فادعُوا بالموت على أنفسكمء إن كتتم صادقين»: أنكم أبناء الله 
وأحباؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه 
جؤولا يتمئونة أبداً بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين » قل إن الموت الذي تفرّون منه 
فإنه ملاقيكم ثم تردُون إلى عالم الغيب والشهادة بتكم بما كنتم تعملون» . 
قوله عرّ وجل: «إيا أبها الذين آمنوا إذا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة4. أي في يوم الجمعة 
كقوله:«أروني ماذا خلقوا ف الأرض؛ [أي في الأرضر" " ١‏ وأراد بهذا النداء. الأذان عند قعود 
الإمام على المنبر للخطبة . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد لله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ادم حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي مُه وأني بكر وعمرء فلما كان 
عفان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الرّوراء") 


1 ١هه/ع معالي القران للفراء:‎ )١( 
(؟) زيادة من وب).‎ 
انخرجه البخاري ف الجمعة, باب الأذان يوم ا جمعة - ؟ ا والمصنف في شرح السنة: 1" م0‎ 65 


١1 


سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


قرأ الأعمق» "ومن يوم اللشمةه يشتكون الي وقرأ العائة انمه : 

واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة منهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه 
السلام. وقيل: لأن لله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه الخلوقات. وقيل: لاجتهاع 
الجماعات فيه. وقيل: لاجتاع الناس فيها للصلاة . 

وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لوؤي قال أبو سلمة: ول من قالوأما بعد) كعب ب 
لوي وكان ول من سمى .الجمعة جمعة وكان يقال له يوم العروبة 5 


' وعن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عَيْللُهِ المدينة. وقبل أن ينزل الجمعة 
وهم الذين مموها الجمعة. وقالوا: لليبود يوم يجتمعون فيه بك سبعة أيام, وللنصارى يوم فهلم 
فلنجعل يوماً مجتمع فيه) فنذ كر الله ونصي فيه» فقالوا: يوم السيت للمبود ويوم الح للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبة » فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة:فصلى بهم ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة» 
.ا ا 5 ا 5 0( 
ثم أنزل الله عز وجل في ذلك بعد 

وروي عن عند. ال رمن بن كعب , بن مالك عن أبيه كعب» أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم لامتعد بو زؤارة فلت لوه إذا سمعت النداء ثر حمت لامتفد بين ؤزارة؟ قال ا 
جمع بنا في هزم البيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات» قلت له: 5 كنم 
يومئذ؟ قال: أربعون “'. و[أما”" أول جمعة جمعها رسول لله عَم بأصحابه على ما ذكر أهل 
ال أن النبي عَيْينهُ لما قدم اللدينة اجر ولد كام ل ناي عفرو ابن بكو وذلك يوم الاثنين 
لنعئ ا عشرة ل خلت من شهر ربيع الأول حين امتد الضحىء فأقام بقباء يوم الاثنين 
والثلاثاء والآر بعاء ويوم الخميس» ومين مسجدهم, ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عايداً 
المدينة» فأد ر كته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بظن بطن واد طم. وقد اتخل اليوم في ذلك 
الموضع مسجداًء فجمّع هناك وخطب .. 


. ١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: */ه‎ )1١١ 
لاا وابن ماجه في الإقامة, باب في‎ ١# أخر جه آل داود في الصلاة, ناب الجمعة في القرى: / لك والبييقي‎ 50) 
1 1 . 581/١ والحام:‎ ,#14-848/١ :)٠١85( فرض الجمعة برقم:‎ 


إفة زيادة من «با» . 


(5) انظر: البحر اغحيط: اام ؟ , 


الجزء الثاممن و لعشروت سورة الجمعة 


عو روماه .م ا 4 مه لمددمهر 2611 سدع 
ضكر ونيزر ألْجْمْعَةَ سَعَوًأ |" داوكا 0 


.م وم يو 
كَمرْتعَلمُونَ لي 


قوله عر ا «فاسعَوًا إلى ذكر اللشك أي : فامضوا إليه واعملوا له» وليس المراد من 
السعي الإسراع» إنما المراد منها العمل والفعل» "ا قال: : «وإذا تولى سعى في الأرض» (البقرة - ه 6 2 
وقال: «إن سعيكم لشتى» (الليل - 5) . 

كان خض بق الخطاب يقراً: فامضوا إلى ذكر الله». وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
مسعود””'. وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي عل الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع""' 

وقال قتادة في هذه الآية: «فاسعوا إلى ذكر الله)» قال: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو 
المشي إليها0"© وكان يتأول قوله: «فلما بلغ معه السعي») (الصافات - )١١7‏ يقول فلما مشى معه. 


كرا الامام أبو [عليم ”ا الحسين بن محمد القاضي» اويا انه بكر أحمد بن الحسن 
الحيري» أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا 
' معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 3 َِمِ: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها تسعونء ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة (والوقارع!؟ أ» فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا"” . 

قوله#إلى ذكر اللهك» أي إلى الصلاة» وقال سعيد بن المسيب: «فاسعوا إلى 5 الله قال 
هو موعظة الإمام «إوذروا البيع. يعني البيع والشراء لأن اسم البيع يتناولهما جميعاً. وإنما يحرم 
البيع والشراء عند الأذان الثاني» وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس 
حرم البيع والشراءء #ذلكم#؛ الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع» إخير لكم#» من 
المبايعة» إإن كنم تعلمون4, مصالح أنفسكم . 


(2)1 أخرجه الطبري: 23٠٠٠١/158‏ وذكره ابن كثير: 5557/4 . 

ذكره ابن كثر: 50/4 

() أخرجه الطبري: 8؟99/5-. ١٠١‏ 

(4+) ساقط من و5أ). 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .50١/‏ وأخرجه البخاري في الجمعة» باب المشي إلى الجمعة: 2940/5 ومسلم في 
اماجديات استعياب ينان الفاذة بوقان وسكي ل عع انا ملعياة برقم(30): »451-470/١‏ والمصنف في 
شرح السنة: 5١15/56‏ . 
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واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان» فتجب على كل من جمع العقل» اللو والحرية» 
والحدورة والإقامة. إذا لم يكن له غذر. ومن تركها استحق الوعيد . 

وأما الصبي وامجنون فلا جمعة عليهماء لابوا ييا روماه 
أبدائهماء ولا جمعة / على النساء بالاتفاق: 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهم بن محمدء حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي» 
عن محمد بن كعب أنه سمع رجلاً من بني وائل يقول: قال النبي عَيْلله: «تجب الجمعة على كل 
مسلم إلا" امرأة أو صبياً أو و 

وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد . 

وقال الحسن وقتادة والأوزاعي: تجب على العبد امخار ج» ولا تجب على المسافر عند الأكثرين . 


وقال لحني والزهري: تجب على المسافر إذا سمع النداءء وكل من له عذر من مرض أو 
تعهد مريض أو خوفء جاز له ترك الجمعة» وكذلك له تركها بعذر المطر والوحل . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسفاعيل» [حدئنامسدد حدثنا إسماعيل]'" أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي» حدثنا 
عبد الله بن الحارث بن عمرء حدثنا محمد بن سيرين قال ابن عباس لموُذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد 
عيذ وجول الله فلا تقل: حي على الصلاة. قل: ار في بيوتككم.. فكأن الناس استنكرواء 
فقال: فَعَلَهُ مَنْ هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين . 
والدحض”" 

وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة» فإذا حضر وصلى مع الإمام [الجمعة]''' سقط عنه - 
فرض الظهرء ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب العذرء فإنه إذا حضر يكمل به العدد . 


 )1١‏ أخرجه الشافعي في مسنده: 217٠/١‏ واليببقي في الشنن:/85١‏ وقال: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد 
وله شواهد» ثم ساقها واعترضه ابن التركاني 4 الواعر النقي: */184-1/87 . 
والمصنف في شرح السنة: 5١/4‏ . 

(؟) ها بين القوسين ساقط من و9أغع. 

)2 أخرجه البخاري في الأذان» باب هل يصل الإمام يمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر: 2151/٠‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الصلاة 2 الرحال برقم: (559): امومع 1 
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أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوديء أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن حمويه السرخحسي في سنة إحدى وثمانين وثلهائة» أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي» 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية 
ابن سلام» أخبرني زيد بن سلام أنه ممع أيا سلام يقول حدئني الحكم بن مينا أن اين عمر حدثه 
وأبا هريرة أمهما سمعا رسول الله ع وخواعل أعراد سيرة: لليتيين أقرام عن رذعهم المجيعات 
أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكوتنٌ لاا ّْ 


أخبرنا أبو عئان الضبي, أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذيء حدثنا علي بن 'خشرم» أخيرنا عيسى بن يونس» عن محمد بن عمروء عن عبيدة بن سفيان» 

عن أني الجعد يعني الضميري قال: قال رسول الله َيه : «من ترك الجمعة ثلاث مرات عاونا مها 
طبع الله على قلبه»'" . 

واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة» وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة» وفي المسافة 
التي يجب أن يؤقى مها : 

أما الموضع: فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فنا أزبعون وجلا من أهل الكمال: .بان 
يكونوا أحراراً عاقلين: [بالغين]'' مقيمين لا. يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة» تجب 
عليهم إقامة الجمعة فيها. عار ل ا عبد ا وعمر بن عبد العزيزء وبه قال الشافعي» 
وأجمد. وإسحاق. وقالوا: لاا ىن تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة» وشرط عمر 
ابن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال» والوالي غير شرط عند الشافعي . 


ثم عند أبي حنيفة» رضي الله عنه» تنعقد بأربعة» والوالي شرطء وقال الأوزاعي وأبو يوسف: 


,50107-8.5/١ أخرجه الدارمي في الصلاة» باب فيمن يترك الجمعة من غير عذر:‎ )١( 
, 5١5-95١ 84/4 ومسلم في الجمعة, باب التغليظ في ترك الجمعة برقم: زمكىم: الوق والمصنف في شرح السنة:‎ 
أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر:8/١١ قال أبو عيسي: «حديث ألي الجعد حديث‎ 1١ 
حسن»» وأبو داود في الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة: ؟/ه-5, والنساني في الجمعة» باب التشديد في التخلف عن‎ 
والبيبقي:‎ _/ىوع/١‎ :)1١1١6 5١ :.الجمعة: رمم -6م وابن مجه قِ الإقامة. باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر برقم:‎ 
ور وافقه الذهبي» والإمام أحمد ع 1 والمصنف‎ /١ والحاك:‎ .)١ 1 عاك وصححه ابن حبان برقم(5 55): ص(“‎ 
. 5١/4 في شرح السنة:‎ 


(؟) زيادة من «ب» . 
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تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال. وقال الحسن وأبو ثور: تنعقد بائنين كسائر الصلوات. وقال ربيعة: 
تنعقد باثني عشر رجلاً. والدليل غلى جواز إقامتها في القرى ما: 

ظ أخبرنا عبد الواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا أبو عامر العقديء حدثنا إبراهم بن طهمان» عن 
أبي حمزة الضبعي عن ار عاتن ا إد اول عمة عدر بمتعمة في سبد زمرك لذ 
في مسجد عبد. القيس بجوَائى من البحرين” 

وإذا كان الرجل مقيماً في قرية لا تقام فيها الجمعة» أو كان مقيماً في برية, فذهب قوم إلى 
أنه : إن كان يبلغهم النداء من موضع الجمعة زمه 100 الجمعة» وإن كان لا يبلغهم النداء فلا 
جمعة علمهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والشرط أن يبلغهم نداء مؤْذنٍ جهوري الصوت» 
يوٌذْن في وقت تكون الأصوات فيه هادئة والرياح ساكنة» وكل قرية تكون في موضع الجمعة في 
القرق فل هذا القن عب عل اهلها متور الميعة , 

انشع رم اللست: تجب على كل من اواه المبيت. وقال الزهري: تجب على من كان 
غل سبنة أميال. وقال ربيعة: على أربعة أميال. وقال مالك والليث: على ثلاثة أميال. وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: لا جمعة على أهل السواد قريبة كانت. القرية أو بعيدة:. 

0 
الجمعة» وجوّز أصحاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت . 

أما إذا سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيجوزء غير أنه يكره إِلّا أن يكون سفره سفر 
طاعة من حج أو غزوء وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيماً فلا يسنافر حتى يصلي 
الجبعة:. والدليل عل مكواره'منا:: 

أخبرنا أبو عهان الضبيء أخبرنا أبو محمد الجراحي» أخبرنا أبو العباس المحبوبي» أخبرنا أبو 
عيسى» 'حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو معاوية» عن الحجاج عن الحكم» » عن مقسمء غن ابن عباس 
قال: بعث النين. عو عند الله ين :رواحة ف «مرية فوافق' ذلك يوم المت فهذا حابم وقال: 
أتخلف فأصلي مع رسول الله َيه ثم ألحقهمء فلما صلى مع النبي عَئُهِ رآه فقال: ما منعك أن 
تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم, فقال: «لو أنفقت ما في الأرض جميعا 


.. 5١8/4 أخرجه البخاري في الجمعة» باب الجمعة في القررى والمدن: 519/5 والمصنف في شرح السنة:‎ )0١( 
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١ ع‎ ٠ 
000 ما أدركت فضل‎ 


ووو أن من بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا عليه هيئة السفر يقول: لولا أن -اليوم 
يوم الجمعة الخرجت» فقال عمر: اخرجٌ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر'" . 


وقد ورد أخبار في سنن يوم الجمعة وفضله منها: 


ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرحسي» أخخبرنا زاهر بن أحمد الفقيهء أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الصمد الاشمي» أخبرنا أبو مصعبء عن مالك / عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنه قال: 
خرجت إلى [الطور]'" فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه فحدثني عن التوراة» و-حدثته عن 
رسول الله عَيلُّهِ فكان فيما حدثته أن قلت له: قال رسول- الله عقا : «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة» وما من دابة 
إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حين تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنسء 
وفيه ساغة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله .شيئاً إلا أعطاه إيّاه»» قال كعب: ذلك 
في كل سنة يوم» فقلت» بل في كل جمعة» قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله عَيه. 
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم 
الجمعة» فقال عبد الله بن سلام: قد علمنت أية ساعة هي», هي اخر ساعة في يوم الجمعة» قال 
أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة! وقد قال رسول الله عه : «لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي» وتلك ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: 0 
من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها؟ قال أبو هريرة: بلى» قال: فهو ذاك" . 


0 حديث ضعيف أخرجه الع لترمذي ف الصلاة» ناب ما جاء في السفر يوم الجمعة: +/ه-55 قال أبو عيسي : «هذا حديث 

1 كحرف إلا من هذا الوجمةء "قال كل يه الماتيدي قال يحبى بن سعيد: قال شعبة: (لَُ د يسمع الحكم من مقسم إلا: خمسة 
أحاديث .وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عدها شعبة. وكأن هذا الحديث ا 2 وفيه أيضاً 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
وأخرجه الإمام أحمد مختصراً: 03/١‏ 5, والبييقي: 1817/8» والمصنف في شرح السنة: 771//4 . 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده: 3 وعبد الرزاق في المصنف: 2550/8 والبييقي في السئن: 181/9 . 

 )*( .‏ في «ب» الطريق.. 

60 أخر جه الإمام مالك في الموطاً في كتاب ا جمعة باب ما جاء. في. الساعة التي في يوم الجمعة: 8/١‏ ا ل وأبو داود 
في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة: 8/1. والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 

١‏ الجمعة: ؟/9-518١5‏ وقال: «هذا حديث صحيح)») والنسائُ في الجمعة» باب ذكر. الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 

يوم الجمعة: »1١4-١1/8‏ والشافعي في ترتيب المسند: 159-١2‏ والإمام أحمد: 487/٠‏ والمصدف في شرح السنة: 
ل 1 
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أخرنا. أب الحسن السرخحسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحائمي» أخبرنا ' 
امشد ميت عن ناف عن عبد لله بن عمر أن رسول ال يل قال «إذا جاء أحدك 
الجمعة فليغتسل)”) 


ل حدثنا مد بن يوسف» أخيرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ادم» حدثنا ابن ألي ذئبء عن سعيد المقبري» أخبرني ألي» عن عبد الله 
ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عَيْللُهُ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 
ما استطاع من طهرء ويدّهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين» ثم 
يفيل .ها كب لل م يتطنت: إذا "تكلم الامام! لا خفن لضا بيه ورم الجمعة الأخرى»'" . 


أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخيزنا أبو منصور محمد بن محمد بن ممعان» حدثنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا محمد 
ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهم؛ عن ألي سلمة بن عبد الرحمن وعن أي أمامة يعني سهل بن 
حنيف حدثاه عن أبي سعيد وعن أي هريرة أن رسول الله عَُهِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة واستن 
ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجدء فلم يتخط رقاب 
ا" يركع» وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفازة ماديا "وبين الطفعة 
التى كانت قبلها ' قال أبو هريرة: : وزيادة ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول: «من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها» 0 .)١56٠‏ 


أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني, أخبرنا أبو القاسم بن يجعفر الحاشمي» أخبرنا 
أبوعلي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي, حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حدثنا محمد بن 
حاتم الجرجرائٌ) حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي؛ حدثني حسان بن عطية» حدثني أبو الأشعث 
الصنعاني» حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من غسّل يوم الجمعة 
واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام واستمع» ول يلع كان له بكل خطوة 
عمل ينه اج عنامي وتيا 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجمعة:07/1١-١٠‏ والبخاري في الجمعة, باب فضل الغسل يوم الجمعة:؟/<ه*. 
ومسلم في الجمعة برقم: (844): 515/1 والمصنف في شرح السنة: ١501/5‏ . 

. 559/4 أخرجه البيخاري في الجمعة» باب الدهن للجمعة: ؟/ والمصنف في شرح السنة:‎ )٠( 

2 أخحرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة: 1 :؛ والامام أحمد: 81/7 وصححه الحام: كرو وافقه الذهبي. 
وأخرجه مسلم مختصراً من حديث أليي صالح عن ألي هريرة: ؟//410ه, والمصنف في شرح السنة: 4/. م5 . 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة: 11/١‏ والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في فضل 5 - 


١" ؟‎ 


الجزء الثاممن والعشرون ١‏ سورة الجمعة 


البو سد و ما لله 
م ل 37 # 00 
كيرا لَعلْحنْفَلحُونَ لها وَإِذَارَوا تجار مَرء أو نفَصُو أله يفوك قَيمَا 
5-7 عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصم» أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن الزهرعي» عن سعيد بن المسيب» عن أني هريرة 
قال: قال رسوز. الله كيه : «إذا كان يوم :الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة . 
يكتبون الناس عل منازهم: الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر 
إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي شاة ثم الذي يليه 
كالمهدي كبشاً حتى ذكر الدجاجة والبيضة)"" . 


قوله عرّ وجلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض»» أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا 
في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. «إوابتغوا من فضل الله يعني الرزق وهذا أمر إباحة» 
كقوله: «وإذا عللع فاصطادوا» (لمائدة-5)» قال ابن عباس: إن شعت فاخرج وإن شكت فاقعد 
وإن شكت فصل إلى العصرء وقيل: فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض 
وحضور جنازة وزيارة أخ 52 الله . 

وتال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: «وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم . 

إواذكروا الله كنيراً لعلكم تفلحون» . 

قوله عرّ وجلطوإذا رأوا تجارة أو هوا انفتُوا إليها وتركوك قائمأي. الآية, أخبرنا 
عبد الواحد المليحي» أخغيننا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن. 
إسماعيل» حدثنا حفص بن عمرء حدثنا خالد بن عبد الله [أخبرنا حصين]”' عن مالم بن 
الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: ات عرب بسة ون على عه 
فثار الناس إلا اثني عشر رجلا فأنزل الله: «وإذا رأوا تجارة أو 0 انفضوا إلمها0©) 


يوم جعة #اعته وغال: وحديك أوين يق أوفن خعديت حي وأبوا الأشعك: الشتماق امه شراحيل بن آدة»» والنسافي 
في الجمعة» باب فضل المشي إلى الجمعة: +/477) وابن ماجه في الإقامة» باب ما جاء ني الغسل يوم الجمعة برقم :)١٠١481/(‏ 
0 » والامام أحمد: ٠١4/4‏ والمصنف في شرح السنة: 595/4 . 2 

)١(‏ أخرجه الشافعي :: 01 *؟» والبخاري في الجمعة, باب الاستاع إلى الخنظبة يوم الجمعة: 017/7 5» ومسلم في الجمعة» باب فضل 
التبجير يوم الجمعة برقم: :)58٠0(‏ 810//5ه. والمصئف في شرح السنة: 751/4 . 

(؟١)‏ ساقط من «ب)» . 

(5) “أخرجه البخاري في الفسير حتفسير نورة الجمعقت باب: زوإذا رأوا تجار أز طوا) 4147/6 ومسلم في الجمعة» باب في 2 


١7 


| 
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ومتج هذا البديث مش يرى ا الجمعة باثنى عن 0-7 ولي فيه بيان أنه 3 


وقال الحسن وأبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكابي 
بتجارة زيت .من الشام والنبي عَرِتُّهِ خطب يوم الجمعة» فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا 
إليه؛ فلم يبق مع النبي مُه إلا رهط منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله عَه: 
«والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارأو9؟ . 
وقال مقاتل: رات ل حار الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي 5 
الشام بالتجار” ق» وكان إذا قدم لم تبق بالمدينة عاتق إلا أتتهى وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه 
من دقيق وبْرُ وغيره» فينزل عند أحجار إلزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن 
الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منهء فقدم ذات جمعة» وكان ذلك قبل أن يسلم» ورسول 
الْعَيُه قائم على المنبر يخطبء فخرج إليه الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة 
فقال النبي عَيلْهِ: «م بقي في المسجد؟ فقالوا: اثنا عشر رجلاً وامرأة» فقال النبي عَللهِ: «لولا 
هؤلاء لسوّمت لهم الحجارة من السماءه» فأنزل الله هذه الآية0". وأراد باللهو الطبل . 


وقيل: كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق . 


وقوله: «انفضوا إليها»» رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقال علقمة: سكل عبد الله بن عمر: 
أكان النبي عَيْيدِّ يخطب قائماً أو قاعداً؟ قال: أما تقرأ «وتركوك قائماً» . 


1 أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء اير الربيع؛ يونا الشافعي» أخخيونا إبراهم بن محمد أعفرق جعفر بن غتملا ,عن أبيه 
عن جابر بن عبد الله: > لحي جك حلب بو امنا خيطجن قاتما ينل يبنا مأردر ا 


20 قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو هواانفضوا إليها وتركوك قائماً) برقم: (858): ؟/9.0ه . 

19) ساقط من وأع. 

(5) أورده' الحافظ ابن حجرفيالكافي الغافخص )1١(‏ وقال: هكذا ذكره الواحدي عن المفسرين» وذكره الثعلبي ثم البغوي 
عن الحسن بغير إسناد . 

(2)5 ذكره السيوطي في الدر المنشور: ١١5/8‏ ا 

(4) أخخرجه الشافعي: 54/١‏ ١ءوالبيقيفي‏ السئن: 181/9ء والمصدف في شرح السنة: 5117/4 . 
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براه .بن محمد ين سفيادء حون هسل ب انا حدثنا 000 شيبة عرفا 
1 ال ين ل كانت للنبي َيه خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران 
لق 

وبهذا الإسناد عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي عَيْهِ فكانت صلاته قصداً 
و خطبته 37 

والخطبة فريضةٌ في صلاة الجمعة» ويجب أن يخطب قائماً خطبتين» وأقل ما يقع عليه اسم 
الخطبة: أن يحمد الله ويصل على النبي ع ويوصي بتقوى الله هذه الغلاثة فرض في الخطبتين 
ديعا وجب أن يقرا فق الأوَن آية من القران» ويدعو للمؤمنين في الثانية» فلو ترك واحدة من 
هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي»“وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أ بتسبيحة 
أو تحميدة أو تكبيرة أجرأه . 0 

وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة» وهو مأمور بالخطبة . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا عبد الله بن يوسف بن محمد بن مامويهء 
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريء بمكة, حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني» حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي» » عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان 
التحلي أبا عريدة عل المدينف فصان عن أبوا قرئزة اللنمقة قا سزرة الشنعة فل الركبة الأرق 
وفي الثانية: «إذا جاءك المنافقون) (المنافقون )١-‏ فقال عبيد الله: ا ا ا 
له: لقد قرت بسورتين سمعتٌُ على بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة؟ فقال سمعت النبي عيكة له 
قرا ع 


أحبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي » اهنا أبو 
مصعب» عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبذ الله بن عتبة أن الضحاك 


.ابن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله عَُِكِ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ 


. 589/5 :)855( أخرجه مسلم في الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة برقم:‎ )١( 
. 551/4 (؟) أخرجه مسلم في الجمعة» .باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم: (857): 2591/5 والمصنف في شرح السنة:‎ 
. 370/4 (؟) أخرجه مسلم في الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم: (7/ا41): 48-910//5ه والمصنف في شرح السنة:‎ 
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يقؤقر سم 


ل ماله رمن هومن إنجرة رأ تَمُحَْرأ رقن لين . 


فقال:: كان يقرأ ب «هل أتاك حديث الغاشية)(© 


أخبرنا أبو عثان الضبيء أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس المحبوبي. حدثنا أبو 
عيسى» حدثنا قتيبةء حدثنا أبو عوانة عن إبراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم 
عن النعمان بن بشير قال: كان النبي عَل يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب«سبح اسم ربك الأعلى)» 
و«هل أتاك حديث الغاشية)» وربا اجتمع في يوم واحد فيقرأ ا 

ولجواز الجمعة خمس شرائط: الوقت وهو : وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول 
وقت العصرء والعدد. والإمام, والخطبة: ودار الإقامة. فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن 
يصلوها ا 

ولا يجوز للإمام أن يبتدىء الخطبة قبل اجتاع العددء» وهو عدد الأربعين عند الشافعي» فلو 
اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي 
بهم الجمعة» بل يصلي الظهرء ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضواء فأصح أقوال الشافعي: أن بقاء 
الأربعين شرط إلى آخر الصلاةء ل أن بقاء الوقت شرط إلى آخخر الصلاة]”" فلو انتقص واحد 

0 - ع 2 3 7 كه 

منهم قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعا. وفيه قول آخر: إن بقي معه اثنان 
أمها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمها جمعة» وعند المزني إن نقصوا بعد ما صلى الإمام بهم 
ركعة أتمها جمعة» وإن بقي وحده فإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعاً وإن انتقص من العدد 
واحدء وبه قال أبو حنيفة في العدد الذي شرطه كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة 
فإذا سلم الإمام أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعاً . 


قوله عرّ وجل: لإقل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة4, أي ما عند الله من الثواب 
على الصلاة والثبات مع النبي َيه خير من اللهو ومن التجارة» «إوالله خير الرازقين»؛ لأنه موجد 
الأرزاق فإيّاه فاسألوا ومنه فاطلبوا . 


21١1/١ أخرجه الإمام مالك في الموطأً في كتاب الجمعة, باب القراءة في صلاة الجمعة» والاحتباء ومن تركها من غير عذر:‎ )١( 
. 571/4 ومسلم في الجمعة, باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم: (804): 2548/5 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(19) أنخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في العيدين: 77/7 وقال: «حديث النعمان بن بشير حديث خسن صحيح)» ومسلم 
في الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة برقم: (474): 09148/75, والمصنف في شرح السنة: 271/4 . 

(؟) ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


تمه لومر اليه 


| ع سل صرح عور سح عر 2 71 16 بوسح 1 ا يم جو لم هه 
إذَاج2كالْمتفِفون دَالْوأ نشد نك أرسول أله وامْميعلم إنك ارسوله وله 
د مج ب مر 0 ث2 عام لد 7 3 
عَمْبَننَالْمُسِفْقِينَ لكذوت ويا تدوأ مجه مصَد نسيل 
لَه اس حت م هه 42 0 100 
مج سآ مما وأ وأ يَعَمَلُونَ يا يا ال عي لوي 
2 ا 0100 مروى 2 م م كر 6خ2---_ء- 
بفَمَهِونَ لِي) # وَإِدَا رهم تعجبكَ م مادم َإِنَيفولوأسسْمَعَ 
5 جاءك المنافقون4, يعني عبكالله بن 5 بن سلول وأصحابّه «إقالوا نشهد إنك َرسولُ 
الله والله يعلمم إنك لرسوله والله يشهدُ إن المنافقين لكاذبون4؛ لأمهم أضمروا خلاف ما أظهروا . 
طاتخْذوا أيماتهم جُنَة, سترةء إفصدُوا عن سبيل اللهك. منعوا الناش عن الجهاد والإيمان 
محمد ك2 5 ْ 
«إنهم ساء ما كانوا يعملون» . 
«إذلك بأنهم امنواي, دوا باللسان إذا رأوا المؤمنين» «إثم كفروا»#. إذا خلوا إلى المشركين» 
ظوإذا رأيتهم تعجبّك أجسامُهم4. يعني أن لهم أجساماً وصاط «وإن يقولوا تسمغ 
لقوهم4, فتحسب أنه صدق» اللعداة وعان ل اا 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة‎ )١( 
. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله‎ 
. ١7١/8 انظر: الدر المنثور:‎ 


١؟‎ 


/ب 


سورة المنافقون الجزء الثامن والعشرون 


راتيب شب فت و َصَحةعووالعذ كك تله 
لله سكف موه َو لاوا مَعفْر مركم سلما سم 

دك كه 0 ساي اسه لق 

َمَْغْفرَطَ أن يَعْف اكه لم إِنَّ هايم الْقوَم الكيقبب ثم 
اللسان فإذا قال سمع النبي عله قوله. «إكأنهم محشبٌْ مُسنّدة4» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا 
أحلام . 


-_- 


قرأ بو عَدَرو والكساي:: وتُحشب» بسكون الشين» وقرأ الباقون بضمها 1 

لمُسَئّدة4. مالة إلى جدار» من قو هم: أسندت الشيء؛ إذا اكلتهع والتثقيل للتكثير ؛ وأراد أنها 
ليست بأشجار تثمر» ولكنها خشب مسندة إلى حائطء «إيحسبون كل صيحة علييم#: أي لا 
يسمعون عونا قي الك بن نادى مناد أو انفلتت دابة وأنشّدت ضالة» إلا ظنوا - من جبةهم 
وسوء ظنهم - أنهم يُرادون بذلك» وظنوا أنهم قد أتواء لما في قلوبهم من الرعب . 

وقيل: ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرا ببتك أستارهم ويبيح دماءهم ثم 
قال: وهم العدو», وهذا ابتداء وخبره, «إفاحذ رهم 4 ولا تأمنهم» لإقاتلهم “الله لعنهم الله 
إأنى يؤفكون»#؛ يصرفون عن الحق . 

طإوإذا قيل هم تعالوا يستغفز لكم رسول الله لَوّوا له أي عطفوا وأعرضُوا 
بوجوهم رغبة عن الاستغفار . 

قرأ نافع ويعقوب «لَوّوا)» بالتخفيف» وقرأ الآخرون بالتشديد؛ لأنهم فعلوه مرة بعد مرة . 

«ورأيتهم يصدون», وف فنا دغر إليه» الإوهم مستكيرون». متكبرون عن استغفار 
رسول الله عه لهم . 

٠‏ «سواءً عليهم أستفقرء ت همك با محمد «أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن الله لا بدي 
القومَ الفاسقين», ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن جماعة» من أصحاب السير أن رسول لله عل 

بَلَعْهُ: أن بني المصطلق يجتمعون لحريه وقائدهم الحارث بن ألي ضرار أبو 0000-6 ' زوج النبي 


. في الخطوطتين (جويرة) وفي غيرهما (جويرية)‎ )١( 


1 020 0 10 1 1 1 ]| | [ 1[ أذ 0000000 0_0 


ْلَه فلما سمع بهم رسول الله عه خرج إليهم حتى لقمهم على ماء من مياههميقال له المَرَيْسِيع 
من ناحية قَدَيْد إلى الساحل؛ فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق» وقتل من قتل منهم» 
ونقل رسول لله َيِه أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها [عليهم]' "» فبيغا إلناس على ذلك الماء إذ 
وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار» يقال له جهجاه بن سعيد الغقاري 
يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني» حليف بني عوف بن الخزرج على [ذلك]'”' الماء 
لاد تقرح الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرين! وأعان جهجاهاً 
التقارى :وجل عق امايق يقال اله جُعال» وكان فقيراء ففضب عبد الله بن أَبي بن سلول وعنده 
امعط اع تومه تا ريه بن أرقم؛ غلام حديث السنء فقال بن أ : أفعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا 
في بلادناء والله ما مكلنا ومثلهم إلا ما قال القائل: سمِّن كلبك يأكلك؛ أما والله لعن رجعنا إلى 
المدينة لِيُخْرِجَنَّ الأعرٌّ منها الأذلّ. يعني بالأعز نفسه وبالأذل و لاه 2 ثم أقبل على من 
حضره من قومه فقال: 3 أحللتموهم بلاد 5) وقاسمتموهم أموالكمء أما والله 

لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولتحولوا إلى غير بلادكم» فلا تنفقوا 
علوع عتى مرا دع حول عيده فال ريه ين أرقم: أنتَ- واف الذيل القيل: البعض )في 
قومك؛ ومحمد عله في عزّ من الرحمن ومودة من المسلمين» فقال عيد الله بن أني: : اسكتء فإنما 
كنت ألعب. قال: فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله عه [وذلك]'' بعد فراغه من العدوء 
فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب» فقال:. دعني أضرب عنقه يا رسول الله قال: كيف ياعمر 
إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ ولكن أن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله 
َيه يرتحل فيها فارتحل الناس . 

وأرشل زسول اش عه إن نفيك اين 2 فأتاه فقال: أنت صاحب هذا الكلام الذي 

بلغني؟ فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب ماقلتٌ شيفاً من ذلك» وإن زيدا لكاذبٌ» وكان 
عه امدق ترق قرا عظيما: ل من امتحابه يا وسول. أنه عي أن 
يكون الغلام ل ل فعَذّره البي عَكه وفشت الملامة في الأنصار لزيد 
وكدذّبوهء وقال له عمه [وكان زيد معه]'": ما أردت إلى أن كذبك رسول الله عله والناس 
نُك وكان زيد بساير النبي عه فاستحيا بعد ذلك أن يدنو من النبى عه . 


[(ه قي «ب) عليه 5 
(؟5) زيادة من «ب» . 


١١ 


م 


سورة المنافقوك . الجزء الثامن والعشرون 


فلما استقلل رسول الله مُه وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم 
قال: يارسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . 
١‏ صلانت *# ١‏ 0 
فقال له رسول الله عتلته: ارما بلغك ما قال صاحبكم عبد الله بن أبِي؟ قال: وما قال؟ 
قال: زعم إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت والله يارسول الله تخرجه 
إن شعثء هو والله الذليل وأنت العزيز» ثم قال: يارسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك» وإن 
قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا . 


وبلغ عبد الله بن غبد الله , بن أن ها كان .من اثر ايه فاق رسيؤل ال ملك فقال: يا رسول 
لله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ» لِمَا بلغنك عنهء فإن كنت فاعلاً فزني به» فأنا أحمل 


إليك رأسه؛ فوالله لقد علمتٍ الخزرج ما كان بها رجل أبرَ بوالديه مني» وإفي أخشى أن تأمر به 
غوري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن 0 يمشي في الناس فأقتلهء فأقتل 
مؤمناً بكافرء فأدخل النار . 

قاذ يمول ان لق ول رق يد ومن باون م 


: بغ صإاابل 1 0 0 
قالوا: وسار رسول الله ع يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى اصبح» وصدر يومهم 


وى اذتني: القسس زم اورل يبال فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياماً. وإنما 


اود ال و 

نم راح بالناس حتى نزل [على ماء ب]'"' الحجاز فَوَيْكَ التّقِيع» يقال له نقعاً فهاجت ريح 0 
اذتهم وتخوّفوها وضلّت ناقة المي َوه وذلك لا 0 فقال رسول الله عَك: لا تخافوا فإئما هّتُ 
لموت عظم من عظماء الكفار توفي بالمدينة» قيل: من هو؟ قال: رفاعة بن زيد بن التابوت» تقال 
رجل من النافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقنه؟ ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي! 
فأتاه جبزيل. فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة» وأخبر بذلك رسول الله مُه أصحابه. وقال: ما أزعم 
أني أعلم الغيب وما أعلمه, ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي» هي في الشّعب قد تعلق 
زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فإذا هي م قال» فجاؤوا بها وامن ذلك النافق . 

دبا ددرا 'الديية :وتجدوا وفاعة تبن لزيد . بن التابوية فك جسانذلك اللو وعان دن رما 
الييود وكهفاً للمنافقين» فلما وافى رسول الله عله المدينة» قال زيد بن أرقم: جلست في البيت 


)4 ساقط من وأع. 


١7 


الجزء الثامن والعشرونف 00١0|‏ سورة المنافقون 


وومةه 20 تفقوأ أ هم 
سس سرصم 20 0 210 0 ل ع مه 
حران نألسَّموَتِ ل و لفقت لامر ون تج يف5 إن 
> لعد بن كو سَ .و 
جَعنَاإِلَأَلْمَدٍ لخر ينب ادلو نَهَالْمِرَة ولرسُوله 
ل سر 17 ا 2ر2 
ول امنيس 1 0 
لِمَا بلي من الهم والحياء» فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله. فلما 
نزلت أخذ رسول الله م بأذن زيد وقال: يا زيد إن الله صدقك» وأوق بأذنك» . 
وكان عبد الله بن أب بقرب المدينة» فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد . بن عبد الله 
حتى أناخ على مجامع طرق المدينة» فلما جاء عبد الله بن أبي قال: [وراءك» قال:ع” " مالل ويلك؟ . 
قال: لا والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن رسول الله عَيَِهِ ولتعلمن اليوم من الأعز من الأذل» فشكا 3 
عبد الله إلى رسول الله عي ما صنع ابنهء فأرسل إليه رسول الله عه أن خلّ عنه حتى يدخلء 
فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله عه فنعم» فدمل فلم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات . 
قالوا: فلما نزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أَبِت قيل له: يا أبا حباب إنه قد نزل فيك 
كي شداد فاذهب إلى رسول الله عله يستغفر لكء فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت» 
وَأمرتموق أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إِلَا أن الاو مد قال الله تعالى: «وإذا قيل 
ا 0 2001 5ك 
نهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم"" الاية. ونزل: 
لهم الذين يقولو لا تفقوا غل من عند رمول الله حتى ينفضوا)» يتفرقواء بإولله خزائنُ 
السموات والأرض». فلا يعطي أحد أحداً شيئاً إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته» «ولكن المنافقين 
لا يفقهون#. أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . 
«إيقولون لين رجعنا إلى المدينة. من غزوة بني المصطلق, ظليُخْرِجِنَ الأعزّ ما الأذلّ 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزة الله: قهره من دونه» وعزة رسوله: إظهار دينه على الأديان 
كلهاء وعزة المؤمنين: نصر الله إيّاهم على أعدائهم. #إولكن المافقين لا يعلمون»؛ ذلك ولو علموا 
ما قالوا هذه المقالة . 


. ساقط من وأ‎ 4)١١ 
وابن كثير  4/ لا ابام‎ 01١107-11 ذكره ابن هشام في السيرة: */5.+-8.5 (طبعة دار القلم)» والطبري: 58/ه‎ )5( 


١77 


اسورة المنافققون 30 الجزء الثامن والعشرون 


م سم ثرء< 


ا الامو 00 وي و يد 


000 ررك 0 َك تي 56 قَأَصّدَت 
0 : 


قوله عر وجلّ: فإيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم». لا تشغلكم «أموالكم ولا أولاذكم عن 
ذكز الله4. قال المفسرون يعني الصلوات الخمسء نظيره قؤله: «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
' الله) (النور - /ا") اومن يفعل ذلك »© أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله «إفأولئك هم 
الخاسروت© . 

«وأنفقوا ما . رزقنا .4 قال ابن عباس: يريد زكة الأموال» إمن قبل أن يأتي أحدم 
الموثُ 4 فيسأل الرجعة» «إفيقولٌ ربٌ لولا أتحرئيي4» هلا أخرتني أمهانني. وقيل: «لا) صلة. ٠‏ 
فيكون الكلام بمعنئ التمني» أي: لو أخرتني» «إإلى أجل قريب فأصّدق 4 فأتصدق وأزكي مالي» 
«إوأكن من الصاحين4», أي من المؤمنين . 

نظيره قوله تعالى: «ومَنْ صَلّحَ من ابائهم» 0 - 588) (غافر - 8)» هذا قول مقاتل 
وجماعة. وقالوا: نزلت الآية في المنافقين . 


وقيل: [نزلت”' الآية في الؤمنين ْ 


000 0 500 الحج فلم يحج [ ا و 12200 


وق , أكن من من 0 7 أبو عمرو «و ار 7 رفت النون على جواب التمني 


وقرأ الآخرون: «وأكن» بالجزم عطفاً على قوله ةم لذ يكن فيه الفا لأ 
يكن فيه فاء كان جزماً. يعني: إن أخرتني أصدق.وأكن» ولأنه مكتوب في المصحف بحذف الواو . 


)١١‏ زيادة من «ب»). 
(؟١)‏ أخرجه:الترمذي في اليفسير - تفسير سورة المنافقين: 8/.+23551-7 والطبري: 118/58 


١ 


ظ 50 ظ سورة المنافقون 
: الجزء الثامن والعشرون 


آ# م 


ْ 1 0 دح ل ار سا بهي 
جر لع سر لي سم ب سر 92 _ 1 0 وه يو 4 وم اام 4 8 
وَل تؤخرالله نمسا إِذَاجاء أجلها وألله خبيريما تعملون : 1 


000 ل ان انا 
«إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون4, قرأ أبو بكر: «يعملون» بالياء 


١" 


0 
مدنية 


: وليه 


ودر دلوم 000 


هماقا اوداق لاض له الاك وأ المحد فشر عقر 


2 


0 د ساد ب 0 0 ا 0 
هادع لفك ف شكال رين زوفن واه بداتعملون صر 
قال عطاء هي مكية إلا ثلاث 00 من قوله: (يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم 
«إيسبّخ له ما في السموات وما في الأرض له المُلْكْ وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
هال حفكم فدكم ع ومكم زا وجا طون بو م [إن” 


وروينا عن ابن عباس عن أني بن كعب قال: قال رسول الله عَيُْهِ : «إن الغلام الذي قتله 
الخضر عليه السلام طبع كافرً) 0 . 


وقال جل ذكره «ولا يلدوا إلا فاجراً كفار» (نوح -/ا< ). 


)2 أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبييقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة . 
انظر: الدر النشور: ١81/8‏ . 

؟) أخرجه الطبري: ١١8/58‏ . 
وانظر الدر المنشور: 7١81/8‏ . 

() ساقط من «ب». 

(4) أخرجه الطبري: 5 (بتحقيق محمود شاكر). واللالكان في شرح أصولالاعتقاد :+4 هء والآخري في الشريعة 
ص(١١5).‏ 

(6) أخرجه مسلم مرفّوعاً في القدرء باب معننى كل مولود يولد على الفطرةء وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
برقم: :)5551١(‏ 3060/4 . 
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0 
١ 
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3 
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سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 


ميد 

11 هه أ مجلس رسف 0 و د مره 6 ماس وير 
حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأرَضَبا لق وه صوره فاحسر” حَسَنَ صوَرودو إيوالْمَصِيرٌ 2 

لوقه ارو امالس أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يومف» 

0 حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد» عن عبيد الله بن أي بكزبن أنس 

اي عن النبي عَيْيلَه قال: «وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربٌ نطفة أئي ربٌ علقة أني 
رب مضغة, فإذا أراد الله أن يقضي عدلفها فال نيانويت ادر أم أننى أشقي أم سعيد؟ فما الرزق. 
نيا الأجنة افكمن كلك ف ل 

وقال جماعة: معنى الآية: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وامنواء لأن الله تعالى ذكر الخلق 
ثم وضفهم بفعلهم» فقال: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن»» ”ا قال الله تعالى: دوالله خلق كُ دابة 
من ماءِ فمنهم من بمشي) (النور - )0 والله خلقهم والشي فِلُوم. ثم اختلفوا في تأويلها: 


روي عن أأبي سعيد الخدري أنه قال: «فمنكم كافر) 1 حيائة «مؤمن) في العاقبة «(ومنكم 
مؤمن» في حياته كافر في العاقبة . 

وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن 0 ومنكم مؤمن بالله كافر 
ا 


وقيل / : فمنكم كافر بأن الله تعالى عف رار مذهب الدهرية. لك مؤّمن بأن الله 
4 
حلقه 


وجملة القول فيه: أن الله خلق الكافرء وكفره فعل له وكسبء» وخلق الموّمن» وإيمانه فعل 
له وكسبء فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيكته فالمومن 
بعد خلق الله إيّاه يختار الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منهء وقدّره عليه» وعلمه منه. والكافر بعد 
خلق الله تعالى إِيَاه يختار الكفرء لأن الله تعالى أراد ذلك منه» وقدره عليه» وعلمه منه. وهذا طريق 
أهل السنة والجماعة مَنْ سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر . 


لإخلق السموات والأرضّ بالحق وصوّرم فأحسن صوَّرَم وإليه المصير يعلم ما في 


)4 ساقط من وب . 

()' أخرجه البخاري في أول القدر: ١١//اا4»‏ وني الحيضء باب مخلقة وغير مخلقة ...» ومسلم في القدر برقم: (55145): 
15 ولمصيف في شرح السنة: .158-151/١‏ 

(*) انظر البحر المحيط: 175/8 -/الا؟ . 

(54) انظر البحر المحيط: 6//ا/ا؟ . 


الجزء الثامن والعشرون ٠‏ سورة التغابن 
5 د ممه ير سو 2 42م + و 
يعلممافٍ السمنوات والارض ويام م مانسرون 0 وألله 


/ أ 007 ا -- ا م أو مالأ 1 
لصُدُور لوديا ولد قروا من قَبلّقَدٌ واو 0 
7 ض رس جاص 1 2 6 مه 1 0 
يا لِك يأتَمكات نوم انهم رسلهميالنت فقَالوأ ريدو 00 
داح مه ون 01 0 1 و 8 0 ص ص 2 
وَأسْتَغْىَ الله 1 وَأللَهعىّحَيد رعم ألذين 1 .2 9 1 لنبعئنم 
ةليدج ف ذلا ووه لف ره لزلا 
صرح سر ا ل مره 5 ا ال ا سل لطر 
وَللَهيماتكملون جار ويا بوم مجم عكر 8 ماق اين ومن بوم 
2 م م2 6 2 
مَل ميك 52-5 27 َه مياه ويد لهست جحْرى من تحبا الْأْهدرٌ 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله علم بذات الصدور» . 
ألم يأتكم »4 يخاطب كفار مكة, «(با الذين كفروا من قبل 2# يعني : الأم الخالية» 
طفذاقُوا وَبَالَ أمرهم». يعني ما لحقهم من العذاب في الدنياء وهم عذاب ألم#. في الآخرة . 


ًّ 0 ار رو مسر “22 


ذلك العذاب. «إبأنه كانت تأتييم علي بالبيئنات فقالوا أبشرٌ يهدوننا4. ولم يقل: 
بهديناء لأن البشرء وإن كان لفظه واحداء فإنه في معنى الجمع» وهو اسم انين 0 واخد انب 
لفظه. وواحده إنسان. ومعناها: ينكرون ويقولون ادمي مثلنا مهدينا! وفكفروا وتولُوا واستغنى 
الله عن إيماهمء «إوالله غني», » عن خلقه. د ٠‏ في أفعاله. ثم أخبر عن إنكارهم البعث 
فقال جل ذكره: 


طإزعم الذين كفروا أن لن يوا قل, ٠‏ يا محمد «إبى وربي لَبْعَنَ ثم لبون بما عملم 
وذلك على الله يسير + فامنوا بالله ورسوله والنورٍ الذي أنزلنا». وهو القرآن» «والله بما تعملون 
خبير» . 

«يوم يجمعكم ليوم الجمع»4, » يعني يوم القيامة» يجمع فيه أهل السموات والأرض» ذلك 
يوم التغابن4: وهو تفاعل من الغين» ونهو فوت الحظء وامراد بالمغبون من عن في أهله ومنازله 
في الجنة» فيظهر يومكذ غبن كل كافر بتركه الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان, «إومن 
يؤْمنْ بالله ويعمل صاحاً يكفّر عنه سيئاته ويُدْخله جنات تجري من نا الأجارهء قرأ أهل المدينة 


١:١ 


سورة التغابن ش اجزء النامن والعشرون 


حي فيا َلك الْورالْمظِْ 2ب وَالد كدروأ وك دوأ 


ليأ اف 


دي فد ع سا 


مببَة إ لبذ نِ الله ومن يوم يله انيل تََوِعلِيةٌ ل 0 


2 


مه #آ ته 2007 


يعو أله ا سوم كلمي 


--ه ر» 


و َلاإِلمَإِلَهووَع أنه فل َّ 3 موسو ا 1 انيت 


ل 0 وَأَوَلدرِ كعدوا ولك ولد زوق نكمتا 
والشام: «نكفر).«وندخله)» وفي سورة الطلاق «ندخله) بالنون فوين» وقرأ الآخرون بالياء» «وخالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظم» . ْ 

«إوالذين كفروا وكدّبوا بآياتنا أونئك أصحابٌ النار خالدين فيها وبئس المصير» . 

وما أصاب من مصيبة إلا بإذن اله [بإرادته وقضائهء9؟ “ومن يؤمن باللهكه فيصدٌّق 
أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله د قلَم» يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلّم [لقضائهع؟' طوالله بكل شيء علم» . 

«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين» . 

«الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل كل المؤمنون» . 


قوله عر ووجل: جويا أبها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم م 14 
قال ابن عباس: هؤٌلاء رجال من أهل مكة أسلمواء وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة» فمنعهم أزواجهم 
وأولادهم: وقالوا: صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على 5 لاطاعرفي وتركوا الحجرة”" د 
تعالى: طإفاحذروهم). أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة]””) 


)1( زيادة من «ب)» . 

؟) يفي «ب» لقضاء الله . 

م0 أخرجه الترمذي. في . التفسير - تفسير سورة التغابن -: 7١7-1575/9‏ وقال: «هذا حذيث حسن صحيح) والطبري: 
١١‏ والخام: ؟/4.0: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وزاد السيوطي في الدر المنشور :7 نلسبته - 
للفرياني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أني حاتم والطبراني . 

(4) ما بين القوسين ساقط من 59 . 


الجزء الثامن والعشرون سورة التغابن 


ج دق س4 هو عير جه ٠‏ وو جه . 
فِتَنه وألله عنده: أجر* طيملرياً . 


لإوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم», هذا فيمن أقام على الأهل والولد 
ولم يباجرء فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة قد فقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجه وولده 
الذين ثبطوا عراف ظعو ترا اودر الهجرة لم ينفق عليهم ولم يصبهم بخير» فأمر الله تعالى 
بالعفو عنهم والصفخ . 

وقال عطاء بن يسار: نزلت في عوف بن مالك 58 كان ذا أهل وولدء وكان إذا 
أراد. الغزو بككوا إليه. ورققوه وقالوا: إلى مَنْ تدعُنا؟ فيرق لهم ويقم'"» فأنزل الله: «إن من 
د وأولادم غدواً لكم) بحملهم إيام على ترك الطاعة». فاحجذروهم أن تقبلوا منهم 


«إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا4» فلا تعاقبوهم على خلافهم إَام فإن الله غفور رحم . 


«إنها أموالكم وأولاذكم فتنة». بلاء واختبار وشغل عن الآخرة» يقع بسببها الإنسان في 
العظائم ومنع الحق وتناول الحراغء #والله عنده أجر عظم», ٠‏ قال بعضهم: ما ذكر الله العداوة ال 
فيه «من) للتبعيضء فقال: (إن من أزواجكم وأولاد م عدواً لكم) لأن كلهم لبوا ا غدلي 
ولم يذكر «مِنْ) في قوله: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة» لأنها لا تخلو عن الفتئة واشتغال القلب . 


وكان عبد الله بن مسعود يقول: لا يقولنٌ أحد5: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس 
منكم أحد يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك 
فين ملت الفتن”" . 


الفقية» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الفقيه» حدثنا أحمد بن بكر بن يوسف حدثنا علي بن 
الكنبنين أخيركا الحيكن ,ين وأقذ» ع غند اكا'ين بريدة قال مفسه: آنا بريكة يقول :كات ومو ل الله 
راطفا قجاء الكمين »و القينين 6 وعلريها فميضاك حزان مشيات وسران »فد ل “رضول الله 


لك أخر جه. الطبري: 58/د؟١‏ , 
(؟) في «بس» بأعدائكم : 


(5). عزاه السيوطي في الدر المشور: ١85/8‏ لابن المنذر والطبراقي .0 
قال الحيئمي في المجمع: 550/7: «رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط » : 


١7 


5/ب 


سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 


3 آ ره 


نَاََقواأسهَ 2 2 قر سمعوأء أيه أوأنذ : موأ 2 لذ 
7 كلد 0 0 


يصَلعِفهُ لك ويحْضِر لك ود علي : عداما لَعَيِس وَالسَّهْْدة 
رليم ني 


لله من المنبرء» فحملهما فوضعهما له ثم قال: «صدق الله: إنما أموالكم وأولاد م فتنة» 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما) 9) 

«فاتقوا الله ما استطعتم 2# أطقم, هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته) 
آل عمران-١١٠).‏ طواسمعوا وأطيعواي, الله ورسولهء «إوأنفقوا خيراً لأنفسكم4. أنفقوا من 
أموالكم خيرا لأنفسكم. «ومَنْ يُوقَ شح نفسه», حتى يعطي حق الله من ماله إفآوئتك هم 
المفلحون» 1 


إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغف ر/لكم والله شكور حلم ٠‏ عام الغيب 
والشهادة العز يز الحكم# . 


)011 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الإمام يقعلع الخطبة للأمر يحدث: / ٠‏ والترمذي في المناقب 1/١‏ -4/ا؟ءوقال : 
« هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد)» والنسالي في الجمعة, باب نزول الإماموعن المنبر قبل 
فراغه من.الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة: 2٠١8/7‏ وابن ماجه في اللباس» باب لبس الأمر للرجال برقم: 
١١30/7 9 0‏ وابن حبان برقم: 709؟) صفحة: (87ه), والحاك: ١//م”ء‏ والامام أحمد: 4/6 ©56»)وصححه 
الالباني في صحيح الجامع برقم: (/1ه/ا؟) . 


ج000 05 ظ 20 


علالقة 
مهل 

ص ره او سه سا بل رصم سل د بن ٍ 7 > 5 

22111 مَطَيْعُوسْنَ لعِدَح تَوأحصواأ الهدَّة وأتَفَ واد 


«إيا أيّها النبي إذا طلقم النساء». نادى النبيّ عه ثم خاطب أمتهء لأنه السيد المقدّم؛ 
فخطاب الجمينع معه . 
وقيل: مجازه: يا أيبا تبي قل لأمتنك بإذا طلقم النساءة: إذا أردتم تطليقهن» كقوله عرّ وجل: 


«فإذا قرأت القران فاستعذ بالله) (النحل - 58) أي: إذا أردت القراءة . 


بإفطلقوهن لعدتهن4؛ أي لطهرهن بالذي يحصينه من عدتهن. وكان ابن عباس وابن عمر 
يقرآن: «فطلقوهن في قبل عدتهن». نزلت هذه الآية في عبد الله [بن عمرع]"" كان قد طلق امرأته 
في 0 الحيض'" . 
لمر 7ك 0 امو 0 510 0 
أنه طلق امرأنه وهي حائض في عهد رسول الله عَيه فسأل عمرٌ بن الخطاب رسول الله عكثة 
عن ذلكء فقال: مر َلراجغهاء ثم لهسكها حتى تطهر» ثم تحيض إثم تطهر]” ا 
بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسسّء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لما النساء' 


6 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن غباس قال: نزلت سورة الطلاق بالمد 
انظر: الدر المنثور: ١84/8‏ . 

)١‏ ساقط من وأ 

(*) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الطلاق -: 587/8 . 

(:): ساقط من وب . ١‏ 

(ه) أتخرجه الإمام مالك في الموطأ في الطلاق» باب ما جاء في الأقراء وعدة-الطلاق وطلاق الحائض: 277/5 والبخاري في 
الطلاق» باب قول الله تعالى: هيا أبا النبي إذا طلقتم النساء: 45-4 ومسلم في الطلاق» باب تحريمطلاق الخائض 
بغير رضاها برقم: (1411): 2٠١9/1‏ والمصنف في شرح السنة: 507/4 


١7 


سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


ورواه سالم عن ابن عمر قال: «مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً)”" 


لفق 


ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر و يقولا: ثم تحيض ‏ نم تطهر 


' :أجبزنا عبد الوهانب بن محمد الحليب؛ ؛ أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع؛ أخبرنا الشافعي» أخبرنا مسلم وسعيد بن سالمء عن ابن جرجج قال أخبرق 
أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة'يسأل عبد الله بن عمر - وأبو الزبير يسمع - 
'فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته 
حائضاء فقال النبي عَيْيتُهِ: «مره فليراجعها فإذا طهرت. فليطلق أو بمهسك»» قال ابن عمر: وقال 
الله عر وجل: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن أو لقبل عدتهن»» الشافعي 
يشك . ش 

وروآاه يوان ان لمعن ان جرع وقال: قال ابن عمر: وقرأ المي عله عله : يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن""". 

اعلم: أن الطلاق في حال الحيض والنفاس طرعة» وكذلك في الظهر الذي جامعها فيه. لقول 
النبي 268 «وإن تمان بل ان يس) . | 

والطلاق السني: التاق علب لغانمها ذه وهذا في خق امرأة تلزمها العدة بالأقراء . 

فأما إذا طلق غير الملدخولل بها في حال الحيضء أو طلق الصغيرة الني لم تحض قطء أو الآيسة 
ااا و سيور وبعال وزية الو رن لكي ولالوي 
ولا بدعة: في طلاق هؤلاء, لأن النبي ع2 .قال: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» . | 

والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها [فيه]”'' لا يكون 0 النبي عله أذن 
أثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالهاء ولولا كد للها لأشبه 
أن يتعرف الحال . 1 


لمك اراك ل لس اجن و ا 


. 1.95/8 :)1١41001( أخرجه مسلم في الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها برقم:‎ )١( 
3 | في الموضع السابق . ل‎ ' )5( 
.38348/5 )1١4301( (؟) أخرجه الشافعي: ؟/5" (ترتيب المسند)ء ومسلم في الطلاق برقم:‎ 


5( ساقط من وأع. 


الجزء الثاممن والعشرون 3 سورة الطلاق 


7ه 


سا يهن وَلاخْرجر إلا أنبأَتِينَ بفَحِنَةٍ 
الطلاق لأن النبي َي أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمبر بالمراجعة؛ وإذا 
ل ل ل كا روا 
يونس بن :جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر . ْ 
0 وما رواه نافع عن ابن عمر::«ثم يجسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)» فاستحباب؛ استتحب 
تاخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق» 5 يكره النكاح للطلاق . 


ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث» عند بعض أهل العلم» حتى لو طلق امرأته في 
حال الطهر ثلائاً لا يكون بدعيأء وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه بدعة» وهو 
قول مالك وأصحاب الرأي . 


قوله عز وجل:#وأحصوا العدّة4, أي عدد أقرائهاء احفظوهاء قيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق 
الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً. وقيل: للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة 


والسكيى... 


«إواتقوا الله ربكم لا تُحْرجُوهُنَ من ببوتهن4. أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه 
للزوج لا يجوز له أن يخرجها منهء «إولا يَخْرجْنَ4, ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عدتها فإن 
تر فإن وقعت ضرورة - وإنا خ خافت 0 
نهار ولا يجوز ليلاً فإن رجالاً استتلهدوا اجن فقالت نساؤهم: ا 700 
النبي عَيُْه أن يتحدثن عند إحداهن؛ فإذا كان وقت نوم تأوي كل امرأة إل اك وأذن النبي 
وله خالة جابر طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ غخلها”" 7 

وإذا لزمتها العِدّة في السفر تعتد ذاهبة وجائية» ادة [تتبوأ]'”” حيث يتبوأ أهلها في 
العدة» لأن الانتقال في حقهم كلإقامة في حق المقبم . ٠‏ 

قوله: إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيئَةِم: قال ابن عباس: «الفاحشة البينة): أن تبنو على أهل 


)010( أخر جه الشافعي ف الأم: 2 والبيبقي في السئن: نلضة عن مجاهد مرسلاً ورجال إسناده ثقات» وعبد الرزاق ف 
المصنف: 375/07 . 
وانظر تلخيص الخبير: #//5150 . ٍْ 1 
)٠‏ أخرجه مسلم في الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النبار الحاجتها برقم: :)١489(‏ 1/1 ,0 
5 ف لأ تشري.. ظ 


١.68 


ا 


سورة الطلاق ٠‏ ش الجزء الثامن. والعشرون 


0000 


وخ مه جه وى هر عع ا ال ال لا سج سخ 
مسق ويَلِكَ حدود الور تدا لرودو ةا سه لاتّذرك كَل 


أله رت بع ذلك 1 مرا رس َإِذا لعن 0 ا وق را فوشن 


هر ل له 


تلوف وأ ثوأ رقم لكايس شهدي لسو له 


ع سا سابله 01 عو محر ىر حجطم 


منكان بَؤّمتٌ أله والمَوواً لأخْروَم نيم قاد لَه يجعل [ه: خرجا عييا 


زوجهاء فيحل إخراجها"" 


وقال جماعة: أراد بالفاحشة: أن. ترني» فتخرج لإقامة الحد عليهباء ثم ترد إلى منزطاء يروى 
ذل عن اة امسع وا" 


وقال كاده معناه إلا أن يطلقها على نشوزهاء فلها أن > 0 ' والفاحشة: 


النشوز . 


وقال ابن عمرء والسدي: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة”' . 

إوتلك حدود الله». يعني: ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدهاء «إومن يتعدٌّ حدود / 
الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمرأأ. يوقع في قلب الزوج مراجعتها 
بعد الطلقة والطلقتين. وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات» ولا يوقع الثلاث دفعة يد 
حتى إذا ندم أمكنه المراجعة 5 

جإفاذا بلغن أجلهن 4 أي قربن من انقضاء عدتهن» ا أي راجعوهن» 
إبمعروف أو فارقوهن بمعروف4» أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين. منكمءإوأشهدواذْوَي 
عدل منكم؟. على الرجعة والفراق. أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. «إوأقيموا الشهادة#, 


أييا الشهود «الله4 . 


«إذلكم يُوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتقٍ الله يجعل له مخرجأ»؛ قال 


00 حر الرزاق في المصنف: #59/5, والطبري: 54م ١1-غ؟١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ١37/8‏ لسعيد بن منصور ؤابن راهويه وعبد بن حميد-وابن مردويه. ورواه الشافعي والبييقي 
انظر: تلخيص الخبير: #//7431 . ش 

0) انظر: الطبري: 4/58 ؟ى ابن كثير: 5/9/4 . 

(5) انظر: المصئف لعبد الرزاق: 5/+85, والطبري: 1١4/58‏ . 

(54) أخرجه الطبري: ١1١4/58‏ . وانظر البحر الغحيط: 585/6 . 


0 


الجزء الثامن والعشرون 1 سورة الطلاق 


و 2 حت ايلب 0 ته 


ا قالوا: نزلت, في عوف بن مالك ا أسر المشركون 17 له يسمى 
مالكاً فأق النبي عه فقال: يا رسول الله أسر العدو ابني» وشكا أيضاً إليه الفاقة» فقال له النبي 
عَهِ: اتق الله واصبز وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل الرجل [ذلك]" ' فبيها. هو 
في بيته إذ أتاه آبنه وقد غفل عنه العدوء فأصاب إبلاً وجاء بها إلى أبيه ”" . 


بها إلى 0 وهي ل ان 0 «ومن .يتق الله يجعل له ل ابنه ا 
من حيث لا يحتسب#. ما ساق من الغنم . ظ 


وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً ثم رجع إلى أبيهء فانطلق أبوه إلى النبي ع وأخبره الخبر» 
وسأله: أيحل له أن يأكل ما أنى به ابنه؟ فقال له النبي عَيله: نعم وأنزل الله هذه الآية . 


قال ابن مسعود: «ومن ي ا 
وقال الربيع بن خثيم: ويجعل له مخرجاً» من كل _شيء ضاق على الناس "© 
وقال أبو العالية: «مخرجا» من كل شدة . 


ظ وقال الحسن: جرع سم ررس رك عن اك لور عدار 0090 
نابه كفاه ما أهمه . 


وروينا أن النبي ع قال: «لو أنم تتوكلون على الله حقٌ توكله لرزقكم ؟ يرزق الطير 


.218/98 انظر: الطبري:‎ )١( 
. (؟) 2 ساقط من وب»‎ 
. 381/4 انظر: الواحدي في أسبابٍ النزول صفحة: (57.ه-5.مع) ابن كثير:‎ 6)*( 
0 لابن مردؤيه‎ ١917/8 عزاه السيوطي في الدرٍ المنشور:‎ )6)5( 
. 781/5 وانظر الطبري: 3278/54 ابن كثير:‎ 
. ١59/58 (ه) أخرجه الطبري:‎ 
. أيضاً لابن ألي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ ١8/8 وعزاه السيوطي في الدر المنشور:‎ 


١؟١‎ 


سنورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


0 100 000 
و كي بوسر 5 لعو يدانا 0 
3 2700 د مع ” ده صر مس > تي لم 

عم رارك كمال علي أن يضعو لهل ومنْيسق لعل لمن مرو 


شم 1 
كدر ري بعلان20) 7 


طإإن الله بالغ أمره# 08 طلحة بن مصرّف» وحفص عن و أمرِو) بالإضافة» 
وقرأ الآخرون «بالعغٌ» [بالتنوينع” ' «أمرّه» نصب» أي منفذ أمره» مُمْضٍ ٍِ خلقه قضاءه. 0 
جعل الله لكل شيء قدرأ, أي جعل لكل شيء ' من الشدة والرخاء أجلاً ينتبي إليه ش 


قال 'مسروق: اه الآية «إن الله بالغ أمرمم» الكل عليه ار ال غير أن ارال 
عله “يكف عت نيفانة ويعظم له أجراً . 


قوله عر وجل لإواللاني يدسن من انخيض من نسائكم», فلا ترجون أن يحضنء إن ارتبع». 
أي شككم فلم :تدروا ما عدتهن» «إفعدثهن ثلاثة أشهر» . 

قال مقاتل: لما نزلت: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» البقرة-8 01 قال خلاد بن 
النعمان بن قيس الأنصاريي: يارسول 0 والتي م تحض»ء وعدة الحبلى؟ فأنزل الله 
«واللاني يسن من امحيض من نبنائكم»”” يعني القواعد اللائي. قعدن عن. ايض (إن ارتبتم) شككم 
في حكمها «فعدتهن ثلاثة أشهر) . ٠‏ 


«واللاثي م يحضن 4 يعني الصغار اللاي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر. أما الشابة 
التي كانت" تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات: فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها 
لا تنقضي حتى يعاودها الدم» فتعتد بثلاثة أقراء» أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثئة أشهر. وهو 


2)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد. باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: 4/97 وقال: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجههء 
ش وابن ماجه في الزهد. باب التوكل واليقين برقم: :)5١55(‏ 1894/5 والامام أخمد: "٠ /١‏ والطيالسي في مسنده 

ص(١١)»‏ وصححه الحاكم: 05١8/4‏ ووافقه الذهبي وابن ٠‏ حبان ص(5575) من موارد الظمان, وابن أبي الدنيا في كتاب 
التوكل برقم: 1)١(‏ والمصنف في شرح السنة: 0501/١4‏ ْ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: )5١٠١(‏ . 

0 ساقط, من‎ "5١ 

)2 انظر: أسباب التزول للواحدي صفحة: (*0.0) . 
وراجع أحكام القران للشافعي: 555/١‏ . 


1١ه‎ 


: الجزء الثامن والعشرون سورة الطلاق 


ىا و 7 مس ها ير يس جو أ 

كأ 1 7 ا سد و 2 
7 وم م رورء رمم ل 20161 يوأ اهن و 0 
و عئان» وعبلي» وزيد بن ثابت» وعبد لله بن مسعود» وبه قال عطاء. 8 ذهب الشافمي 
وأصحاب الرأي . 

' وحكي عن عمر: أنها ريض سفة أشهرء فإن م تحض تعتد بثلاثة أشهر [وهو قول مالك . 


وفك اكبين: تتريص سنة فإن لم تحض تعند بثلالة أشهر]””. وهذا كله في عدة الطلاق . 


أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض . 


أما الحامل فعدتها بوضع الحخل سواء طلقها زوجها أو مات.غنباء لقوله تعالى: (وأولات 
الأخال أعلين أن د 
يد 0 4 0 الشافمي, را سفيان عن الع عن عبيد الله بن عبد 200 
عن أبيه: 0 وضعتٌ بعد وفاة زوجها بال قمر ييا أب الستايل بن بَعْكَكُ 
[فقال]”"':. .قد تصنغتِ 0 إنها أربعة أشهر وعشرء كرت ذلك سبيعة لرسول الله عل 
فقال: «كذب أبو السنابل - أَوْ: ليس ا قال أبو الستابل - قد حَلَلْتٍ فتروجي)". / 

فإومن ين ال على له من أبره 2 يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة.. 


«ذلك»4. لخي حرس للك« مر الله أنه إإليكم ومن اله يكفر عنه سيئاته 
يعم له أجرأ» . ظ 

«أسكوة هن 4 ؛ يعني مطلقات 50 من حيث 7 «من) صلةء أي : 0 
حيث سكلم) من وج دِ4, » يعني : سعتكم وطاقتكم, ؛ يعني : : إن كان موسراً يوسع عليها في المسكن 
والنفقة» وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة» «إولا تضارٌوهن», لا تؤذوهن, «إلتضيقوا عليين4» 
ميا كين يخرجن» (إوإن كن أولات حمل فانفقوا علين حتى يضعن جلهن», .فيخرجن من عدتهن . 
401 ساقط من وأ . 
(؟). ساقط من «ب» . : 
4 أخرجه الشافعي: 05-7 (ترتيب المسند)» والبخاري في الطلاق» باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن): 


لا ومسلم في الطلاق. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم: :)١44:5(‏ 231177/9 
والمصنف في شرح السنة: 704/9 . 


١6+ 


07/ب 


سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


ااا0اة0ا0ااا ا 


أعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكتئ ما دامت في العدة. ونعني 
بالسكنى: موّنة السكنى» فإن كانت الدار الني طلقها فيها ملكا للزوج يجب على الزوج أن يخرج 
ويترك الدار للها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأحرةه وإن كانت عارية كك ا معير 
فعليه أن يكتري / لها دارا تسكها . 

فأما المعتدة البائنة بالخلع أو الطلقات الثلاث [أُو باللعان» فلها السكنىء حاملاً كانت أو 
حائلاً» عند أكثر أهل العلمع]!" . 


روي عن ابن عباس أنه قال: لا سكنى لا إلا أن تكون حاملاً وهو قول الحسن وعطاء 
والشعبي . 

واختلفوا في نفقتها: فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. روي ذلك عن ابن 
عباس وهو قول الحسن» وعطاء. والشعبي» وبه قال الشافعي» وأخروة 


ومنهم من أوجبها بكل حال؛ روي ذلك عن ابن مسعودء وهو قول إبراهيم النخعي؛ 
قال الثوري وأصحاب الرأي . 


وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق إلا أن تكون حاملاً, لأن الله تعالى قال: «وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليين» . 


والدليل عليه من جهة السنة ما: 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا 
أبو مصعبء عن مالكء عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن ألي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة . 

عه ا 0 1 2 ل وم 

بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص طلقها البَنََه وهو غائب بالشام» فارسل إليها وكيله بشعير فسّخطته» فقال: 
والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله عه فذكرث ذلك له . فقال لها: ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتدٌ 
وفيت آم شريك 2 قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتذّي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل 
أعمى» تضعين ثيابك» فإذا حللت فاؤنيني. اكه كلما خللة ككرت له أن مقازية يخأ سفيان 
وأبا جهم خطباني؛ فقال رسول الله عَلُه: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية 
فصُعْنُوكٌ لا مال له» انكحي أسامة بن زيد قالت: فَكَرِهتُ ثم قال: انكحي أسامة» فنكحتُه فجعل 


٠ مابين القوسين ساقط من وأع).‎ )١( 
. (؟) انظر: المصنف لعبد الرزاق: 1/5.-86.ه‎ 


١6 


الجزء الثامن والعشروف 0-0 ش ش سورة الطلاق 


الله فيه خيراً واغتبطتٌ و 
واحتج من لم يجعل لها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس: أن النبي َيه َه أمرها أن تعتد في 
بيت عمرو بن أم مكتوم . ظ 
ولا حجة فيه؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: كانت فاطمة في مكانٍ وَحْشُء فخيف على 
دف 


ناحيتها 
وقال سعيذ بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على / أجائهاء وكات اللسانا 


ما المعندة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها ل ل ل 
وإن كانت حاملا. 


[والمعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملام”” 55 حائلاً» عند أكثر أهل العلم» وروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أن ها لنفقة» إن كانت حاملاًء من التركة حتى تضعء وهو قول شرح؛ 


والشعبي» والنخعي» ان 8 1 25 


واختلفوا في سكناهاء وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان: أحدهما إلا سكنى لهاء بل تعتد 


ا 


رضي الله عنه . ا 


والثاني: لما السكنى وهو قول عمر) وعثان» وعبد سوه وعبد الله بن عمرء وبه 


قال مالك» وسفيان الثؤري» وأمدء وإسحاق ' . 


واحتج من أوجب اللا السكنى با : 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأً في الطلاق باب ما جاء في نفقة المطلقة: 2580/7 ومسلم في الطلاقء باب المطلقة ثلاث لانفقة 
ها برقم: :)١58٠0(‏ 4/17١١١1غ‏ والمصنف في شرح السنة: 5917-595/9 .. 
(؟) أخرجه أبو داود في الطلاق. باب من أنكر ذلك على فاطمة: #/ه2395-19 وابن ماجه: 5880/١‏ . 
وأخرجه البخاري تعليقاً: 8 . قال ابن حجر: وله شاهد من رواية ألي أسامة عن هشام عن عروة .. 
(*) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة: 1957/8 وسككت عنه المنذري . 
(4) ما بين القوسين ساقط من وأ). 
(0) انظر: المصئف لعبد الرزاق: 59/07 . 
(9) انظر: المصنف لعبد الرزاق: 241/97 الأم للشافعي: 7١8/0‏ . 


١ه6م‎ 


سورة الطلاق ٠‏ فد الثامن والعشرون 


1 


0 ئ 2 ةلي ى عي سا جح س ا ا 7 


حمل فانفقو أعلتِيِنَحقٌ مر ون ستول 16 را 

مجو د 11 سج عدج بس لوح ل 4 - 
كر معروفي إن ا رج 5 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبوا 
مصعب يعن مالك» عن سغيد بن. إسحاق بن كغب بن عجرة» عن عمته زينن بنت كعب: أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أحت أي سعيد الخدري أخبرتبا: أنها جاءت إلى رسول الله. َلك 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خحدرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا 
507 القدوم لحقهمء فقتلوه فسألت رسول الله عَْهِ: أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني 
في منزل يملكه ولا نفقة؟ فقالت: قال رسول الله عيلة : نعم؛ فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة أو في المسجد 
دعاني أو أمر بي رسول الله عله فدغيت له فقال رسول الله عَيلهِ: كيف قلت؟.قالت: فرددت عليه القصة 
التى ذكرت من شأن زوجيء فقال: امكثي [في بيتك" حتى يبلغ الكتاب أجله: قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعِشراً. قالت: فلما كان عهانٍ أرسل إل فسألني عن ذلك فأخيرته فاتبعه 
0 يق 
وفصى به 

فمن قال بهذا القول قال: إِذُْهُ لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله 
عر" «امكثي في بيتك احتى - الكتاب أجله) 1 

ومن ُ يوجب السكنى قال: أمرها الع في 5 عض استحباباً لا 00 


قوله عرّ وج للإفإن أرضعن لكم#. أي أرضعن أولادكء «إفاتوهن أجورهن». على 
إرضاعهن» ظرَأَئمِرُوا بينكم بمعروف4». [ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف]”", قال 
الكسالي: شاورواء .قال مقاتل: بتراضي الأب والأم على أجر مسمى. والخطاب للزوجين جميعاء 
يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هو الأحسن, ولا يقصدوا الضرار. لإوإن تعاسرتم. في الرضاع 
والأجرة فألى الزوج أن يعطي المرأة رضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه؛ 
ولكنه يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه وذلك قوله: طفستُرطع له أخرى» .2 


. هابين القوسين ساقط من (أ»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق» باب مقام المتوقق عنها زوجها في بيتها - حتى تحل: 000 وأبو داود في الطلاق» 
باب في المتوفى عتها تمل ©/ة 2١49-١‏ والترمذي في الطلاقء باب ما جاء أين تعتد المنوفئ عنها زوجها: ٠‏ 
4/-851» والنسائي في الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: 5 ,؛ وأبن ماجه برقم: 500): 
1/1 -ه 16 والدارمي: ؟/ ببتحقيق عبد الله هاشم العاني) والإمام أحمد: / © وصححه ابن حبان برقم: 
(؟+5١):‏ ص(7+-575) . وكذلكك الحاكم: 7٠8/7‏ ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة: 301-9.8/9 م 


١ك‎ 


الجزء لثمن والعشرون جررة اللكادي 


ات 


1 0 2 0 ره 2 هس 07 
شْ فق موقن معو وال رط ركه اللمزة 35 عافنها تلاك 
00 < شترفم! ف كلدي وعدت َنأ 2-8 


22011 2 2 20 د 


ل_- > 


لوا شرج لاتقل لني ةقر بكري انب لا 


به 6 > مهو لوكت دي وسا لس نت يوج سر صريلة سر سر سالخو 0 
َدَأرل ا همك 5و0 لي رولا كك ابا نأف مي لزع نينامث 


0200 و< مم 2 سر سر جو ص22 2 1 


21111111101110 
«لينفق ذو سق عن مده على قدر غناه «إومن قُدر + عليه رزقه فلينفق ما اتاه ف 
من. المال» جلا يكلّف الله نفساً). » في النفقة» إلا ما أتاهاك, أعطاها من المال» بإسيجعل الله 

مسر ا 000 
0 قوله عرّ وجل: «وكاين من قرية عَتَتثْ#» عصت وطغتء «إعن أمر ربها ورسله». أي 
وأمر رسلهء لإفحاسبناها حساباً شديداً4 بالمناقشة والاستقصاءء قال مقاتل: حاسبها بعملها في 
الدنيا فجازاها بالعذاب» وهو قوله: إوعذبناها عذاباً تُكُرأ4؛ منكراً فظيعاًء وهو عذاب النار. 
لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال . ش 
وقيل: في الآية تقديم وتأخير, بحازها: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر 
البلايا» وحاسبناها 5 الآخرة 00 00006 


إفذاقت وبال أمرها», جرزاء أمرهاء وقيل: ثقل عاقبة كفرهاء «ؤوكان عاقبة قبة أمرها 
خسرأً4. هرانا :فى كالديا بول ره 


ل«إأعدٌ الله لهم عذاباً شديداً فائقوا الله يا أولي الألباب لذبن آمنوا قد أنزل الله إليكم 


ذكرأً4, ٠‏ يعني القرآن . 
«إرسولاً4؛ بدل من الذكرء وقيل: أنزل إليكم قراناً وأرسل رسولاً. وقيل: مغ الرسولء 
وقيل: «الذكر) هو الرسول . 


وقيل: «ذكر رأ» أي شرفاً. تم بيّن ما هو فقال: لإرسولاً يتلو عليكم آيات الله ميات / ليُخرج 38 
الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صاحاً يُدْخْلّه جنات 


١ 


سورة الطلاى الجزء الثامن والعشرون 


ري بن ين لمان َحَنلِرينَ فآ أبدا هد أحسن أنه لد رزقا ني 

تلض ملوْنَبلَاقوييََ يدن أمَهعَلَعُل هدروأ 
لله قد أحاط بَكِلمَىَءِ عام ني 

تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيبا أبداً قد أحسن الله له رزقاً#. يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها . 


«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض ا ؛ [في العدد]””'. 9 يتنزل الأمر 
بينهن4» بالوحي وى التنمك الساضة إل الأرطن السفل:... ْ ٠‏ 


قال أهل المعاني: هو ما يدبر فيين من عجيب تدبيره» فينزل المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل 
والنبار والصيف والشتاء» ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتهاء وينقلها من حال إلى حال . 


وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من ممائه خلٌ مِنْ خلقه وأمر من أمره وقضاء . 


«لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً/. فلا يخفى عليه 
شيء . : 


)20 ساقط من (اب4 . 


١4 


ةو 
90 6< 5 3 
| 2( م ٠‏ هي 


2 -_- 


- 
- - 
6 7 


201 0 تس هي .> ور حم 
2 ار حم مَآ لَه برضت روك وله حَمور يح يه 


لإيا أيها النبي لِمّ تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحم#» وسبب 
نزولا ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اخبرنا محمد بن . 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل؛ .حدثنا عبيد الله بن لماعي حدثنا ابو اسامة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَيُه يحب الحلواء رويحب]”" العسل. وكان 
إذافكل التشو سان عل ابام فلتو نوه ملعن عن مقلكية تامكنين عدها اكز :ها كن بين 
فسألتٌ عن ذلكء فقيل لي: اورف لها العزاة م قوسي شكة ضبن “لشفت ررسول الله لا ما 
شربة» فقلت: أما والله لنحتالنّ له فذكرتٌ ذلك لسودة, وقلتُ: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك 
فقولي له: يا رسول الله أكلتٌ مغافير؟ فإنه سيقول: لاء نوك 0 الك ارك ركان ريد لال 
عه يشتد عليه أن يوجد منه الريج» فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسلء» فقولي له: جر ست 
عله :اوفط وساقول .فلك وقوليه نت نا شنقية.. ذلما دح 2[ ردق فقول مشوذة: يؤالته الذي 
لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب»فرقاً منك» فلما دنا رسول الله 
موسرل لله أكلت مغافير؟ قال: لا قلت: فما بال هذه الريح! قال: سقتني حفصة 
شربة عسلء قالت: جرست نحله العرفط» فلما دخل علي قلت له مثل ذلك» ودخل على صفية 


00( أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبمبقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة . 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزلت بالمدينة سورة النساء ويا أيها النبي لم تحرم ما أحل لل لك . 
انظر: الدر المشور: 7١7/8‏ . 

(5) زيادة من وأع. 


1١5١ 


سورة التحريم الجزء الثاممن والعشرون 


ل ل ل ا ل يا 
لي به قالت: تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه» قالت: قلت لها اسكبي 7" 


البواتهه الزاطد للحي اقرب العو قي ال لمرو ة تر كيه بد باس حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال: زعم عطاء 
أنه مع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي َه كان يمكث عند زينب 
بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن" أيتنا دخل عليها علما النبي عَلّه فلتقل إني 
أجد منك ري مغافير» أكلت مغافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلكء فقال: لا بأس شربت 
عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت: (يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك» إلى قوله: «إن تتوبا إلى الله) لعائشة وحفصة؛ «إوإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه 
حديثاً». لقوله: بل شربت عسلا”” . ظ 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا إبراهم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» 
عن ابن جريح» عن عطاء بإسناده وقال: قال: لاء ا 
جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أ يبتغي بذلك مرضاة أزواجه9) 


٠‏ وقال المفسيره 6 و كان: وصؤل الله مَكَْهِ يقسم بين نسائهء فلما كان يوم حفصة استأذنت 
رسول الله عَييلهِ في زيارة أبيها فأذن لهاء فلما حرجت أرسل رسول الله عَيّه إلى جاريته مارية 
ا ل ا ا 1 
الباب فخرج رسول لله عه ووجهه يقطر عرقاًء وحفصة تبكي فقال: ما ييكيك؟ فقالت: !| 
أذنت لي من أجل هذاء أدخلت أُمْتَكَ بيتي» ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي؛ أما رأيت 1 
حرمة وحقاً؟ ما كنت تصنع هذا بامرأةٍ منهنٌ. فقال رسول الله عَيه: أليست هي جاريتي أحلّها الله 
لي؟ اسكتي فهي حرام علي أتقس بذاك رضاكء فلا تخبري بهذا امرأة منبن. فلما خرج رسول الله 
َيه قرعت حفصة الجدار التي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك "أن رسول الله عليه قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب (لم تحرم ما أحل الله لك) 074/8+-ه/, ومسلم في الطلاق» باب وجوب الكفارة 
على من حرم امرآته ولم ينو الطلاق برقم .11١١15-11١03/5 :)١505(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة التحريم- باب (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك): 2557/8 ومسلم في 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من رم امرأته ولم ينو الطلاق برقم: 1١٠١/7 :)١475(‏ والمصنف ف شرح السنة: 
9 

(5) أخرجه البخاري في الطلاق» باب (لم تحرم ما أحل الله لك): 007/9 . 


١1 


الجزء الثامن والعشرون ا سورة العحريم 


ءه 2 0 ١‏ 3 و 2 1 
. قَدوْضَ يسيك هموك لمكم ا شرم 


سام 


ا ا 0 سي لدم علجَهِ عرف بعضه.واء ضعن 


حرم عليه أمته مارية» 5500 وأخبرت عائشة بما رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين 
على سائر أزواج النبي عت فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله عه حتى حلف أن لا يقربهاء 
فأنزل الله عرّ وجل” :ديا أيها نبي لِمّ تحرمٌ ما أحل الله لك» يعني العسل ومارية «تبتغي مرضاة 
أزواجك والله غفور رحم) وأمره أن يكفر بينه ويراجع أمت فقال: 

«إقد فرض الله لكم تجلَّةَ أيُمانكم»: أي بِيّن وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم وهي ما ذكر 
ف سورة المائدة تإوالله مولا م24 وليكم وناصرك» «زوهو العلم الحكم 4 3 

واختلف أهل العلم في لفظ التحريم» فقال قوم:' ليس هو بيمين» فإن قال لزوجته: أنت عدي 
حرام» أو حرمتك» فإن نوى به طلاقا فهو طلاق» وإن نوى به ظهاراً فظهار. وإن نوى حرم 
ذاتها أو أطلق فعليه كفازة العين بنفس اللفظ. وإن قال ذلك لجاريته فإن نوى عتقاً عتقت» وإث نوى 
نخريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة العين» وإن قال لطعام: حرمت على نفسي فلا شيء عليه» وهذا 

وذهب جماعة إلى أنه كين فإن قال ذلك لزوجته / أو جاريته: فلا تجب عليه الكفارة مالم 4/ب 
قرس 5 لو بعلت أن لا يطاها: وإن حرّم طعاماً فهو م لو حلفم أن لا يأكله. فلا كفارة عليه 
ها لم يأكلء يروى “ذلك عن أبي بكر» وعائشة» وبه قال الأوزاعي؛ وأبو حنيفة رضي الله عنه : 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا معاذ بن فضالة» حدثنا هشام عن يحيى» عن ابن حكم» وهو يعلى بن حكم, 

٠‏ ه 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام: يكفر. وقال ابن عباس: «لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”" (الأحزاب - )5١‏ . 

وذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديفاً4. وهو خحريم فتاته عل, نفسه. وقوله لحفصة: لا 
تخبري. بذلك أحدا . 


.35117-515/8 انظر: الطبري: 2019/58 ابن كثير: 9810/4 الدر الممشور:‎ )١( 
أخرجه البخاري في التفسير -تفسير سورة التحر- باب (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...): 2197/8 ومسلم‎ )١( 
١١١١/9 :)١437*5( في الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم:‎ 
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2 محل - ش 
ده عه 21 سحا ل ل 1س عم نس ير 
عض قلَمَابَيَاهاب-َالَتَ م نأا ك هذ َال تََانَالْعَليمَالْحَيرَ (2) 

وقال. سعيد بن جبير عن ابن عباس: 0 أمر الخلافة بعده فحدثت به 00 قال 
الكلبي: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي. وقال ميمون بن مهران: 
أسر أن أبا' بكر خليفتي من بعدي”" . 


«إفلما نبت بهج, أخبرت به حفصة عائشةء ا وأظهره الله عليه أي أطلع الله تعالى 
نبيه على أنها أنبأت به لإعرف بعضه 4 قرأ عبد الرحمن السلمي والكسالي: «عَرَف) بتخفيف 
الراء» أي : عرف بعض الفعل الذي فعلته من إفشاء سره. أ غضب من ذلك عليها وجازاها 
به من قول القائل لمن أساء إليه: لأعرفنّ لك ما فعلتَء أي: لأجازيئتّك عليه» وجازاها به عليه .بآن 
طلقهاء فلما بلغ ذلك عمر قال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك رسول الله عَُهِ. فجاء 
جبريل وأمره بمراجعتهاء فاعتزل رسول الله عه نساءه شهراً وقعد في مشربة أم إبراهم مارية» حتى / 
نولت آية التبدير” , 


وقال مقاتل بن حيان: لم يطلق رسول الله َيه حفصة وإنما هم بطلاقها فأتاه جبريل عليه 
السلام» وقال: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة» فلم يطلقها . 


وقرأ الآخرون «عرّف» بالتشديد, أي: عرّف حفصة بعد ذلك الحديث؛ أي أخبرها ببعض 
القول الذي كان منها . 


«إوأعرض عن بعض4: يعني لم يعرفها إياه» ولم يخبرها به . قال الحسن: ما استقصى كريم , 
قط" » قال الله تعالى: «إعرّف بعضه وأعرض عن بعض 4. وذلك أن النبي عَيُْه لما رأى الكراهية 
في وجه حفصة أراد أن يتراضاها فأسر إليبا شيكين: تحريم الأمة على نفسه. وتبشيرها بأن الخلافة 
بعده في أني بكر وفي أبهااغبر رضي الله عنهاء ل ا 
عليه» عرف [بعضه]”' حفصة وأخبرها ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم الأمة» وأعرض عن 
بعض» يعني ذكر الخلافة» كره رسول الله عه أن ينتشر ذلك في الناس» إفلما نبأها به4, أي 


0م عزاه السيوطي في الدر المنثور: 5١9/4‏ لابن مردويه . 

. لابن عساكر. وما انفرد به فهو ضعيف‎ 5١8/4 عزاه السيوطي في الدر النثور:‎ )١( 

(25) قال الحافظ حابن حجر- في الكاني الشاف ص(75١):‏ دل أره هكذا وهو عند الحا كم وغيره بغير ذكر سببه) . 
(14) عزاه السيوطي في الدر المنشثور: 5١3/8‏ لابن مردويه عن علي رضي الله عنه . 

69 ساقط من وأ , 1 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 


مر ل 0 آ ته ا هو 
ائفد سَكتَ ناا نتَظهرًا علد دَإِنَأَلَهَ هَوَمَوْلَه وَجِبْرِيلُ 
أخبر حفصة با أظهره الله عليه مإقالت 4 حفصة:؛ لإمن أنباك هذايك أي: من أخبرك بآني أفشيت 
السر؟ «إقال نبأني العلم الخبير» . 
وإإن تتوبا إلى الك أي من التعاون عل النبي 2 بالايذاء. يبخاطب عائشة وحفصة. «وفقد 
صغت قلوبكما4. أي زاغت ومالت عن الحق واستوجبتا التوبة. قال ابن زيد: مالت قلوببما بآن 
سرهما ما كره رسول الله عَيُهِ من اجتئاب جاريته. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
عي ين إتماغيل .حدتنا أبو القانع اهرثا شعيب عن الرهري» أخيرق غنيك اث بن غين اسن 
أي تون عن :عبد الله يل :عبان قال: أل حريضا أغل أن أجال: عند بن الخطاب عن المرانين 
من أزواج النبي عَيتهِ اللتين قال الله تعالى لهمما: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما»» حنى حج 
وحججت معه, وعدل وعدلت معه بإداوة» فتبرّز ثم جاءء فسكبت على يديه منباء فتوضاء فقلت 
له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي عَُّه اللتان قال الله تعالى لمما: «إن تتوبا إلى الله . 
فقد صغت قلوبكما)؟ فقال: واعجباً لك يابن عباس هما عائشة وحفصة . 


ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن 
زيد» وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول عل النبي لاه فينزل بو وأنزل يوماء فاذا 
نزلت جتته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيرهء وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

كاي" قريش نغلب النساء؛ فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم؛ فطفق 
تساؤنا يأخذن :من أدب نساء الأنصار 'فصحيت عل امراني قرا د 
َلِمّ تنكر أن أراجعك! فوالله إن أزواج النبي َيه ليراجعنه» وإن إحداهن لتبجره اليوم حتى 
الليل. فأفزعني وقلت: خاب من فعل ذلك منهن . 
ثم جمعت علي ثياني [فنرلت”" فدخلت على حفصة., فقلت لها: أي حفصة أتغاضبٌ 
إحداكن النبي عَ اليوم حنى الليل؟ قالت: نعمء فقلت: خبت وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله 


تعالى لغضب رسوله فتهلكي» لا تستكثري للنبي عَُِّْه ولا تراجعيه في شيء. ولا مهجريه وسليني 


)١(‏ زيادة من «بهو. 
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ماابدا لك: ولا يغرئك أن كانت وجارتك” 2 (أوضا!" منك وأحب إلى النبي َه - يريد عائشة -. 
قال عمر: وكنا تحدثنا أن غسان تنغل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع 


إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ 


ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظم؟ فقلت: ما هو أجاء غسان! 
قال: لا بل أعظم منه وأهول» طلّق النبي يله نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت 
كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون . 

فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع رسول الله عه فدخل رسول الله صلى الله 

ا ل ل ل ا ال 
أطلقكن النبي عَيْلّه؟ 

قالت: لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة. فجت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي 
بغي افجلست مده كليل / م على ,ها أجدة فتفنة المشزية :القي فبها البي: ع فقلت 
لغلام له أسود: استأَِنْ لعمرء فدخل فكلم النبي عَيلُهُ ثم رجع فقال: كلمت النبي عَكُّهِ فذكرتك 


له فصمتء فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبرء ثم غلبني ما أجد فجئت إلى الغلام 


فقلت: استأذن فاستأذن ثم رجع إل فقال: قد ذكرتك له فصمتء [فرجعت فجلست مع الرهط 
الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد فجكت الغلام فقلت: عم عراس وو ررد 
قو رتلف اله وف كار 

فلما وليت منصرفاً قال إذا الغلام يدعونيء فقال: قد أذن لك النبي عَيلهِ فدخلت على 
رسول الله َه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أُثْر الرمال يجنبه 
متكثاً على وسادة من أدم حشوها ليف» فسلمت عليه ثم قلت وأنا قام: يا رسول الله أطلقتٌ نساءك؟ 
فرفع إلي بصره فقال: لاء فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قام أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني» 
وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي عله نم 
قلت: يا رسول الله لو رأيتني» ودخلت على حفصة فقلت لا: لا يغرنك أن كانت جارتك 
[أوضام”" ملك وأحب. إل الى يقترت يريد عاققة ت سم الي عله تسمة أعرى: 
فجلست حين رأيته ييتسم فرفعت بصري في بيته» فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة 


. في «به جاريتك‎ 0١ 


50 ا في أ( أرضئ 1 
زهة زيادة. من «ب») . 


0 
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ثلاثة» فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسّع على أمتك فإن فارس والروم قد وسّع علمهم وأعطوا 
من الدنيا وهم لا يعبدون الله . 


فجلس النبى عَيْيهِ وكان متكتاً فقال: «أَوَفي هذا أنت يابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عُجلوا 
طيباتهم في الحياة الدنيا» . 


فقلت: يارسول الله استغفر لي . 
فاعتزل النبي َيِه نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين 
لبلة وكان: قال ما أنا :بداخل علين شهرا دمن شدة موجدته علين حين عاتيه اللعز وجل 


م د انر لور ١‏ لمش سور وه 
أعدّها عداً! 1 الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك الشهر تسعاً او 1 + 


قالت عائشة: ثم أنزل الله التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه» فاخترته» ثم خير نساءه كلهن 

فقلن مثل ما قالت عائشة”" . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بنيوسف» حدثنا 
غك ارد إسماغيل ‏ حدتنا أب و العانء أضيرنه ميت »عن الزهرئ: عرق أو سلنة بن عند الرحمن 
أن عائشة زوج النبي َه أخبرته أن رسول الله َيه جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبداً 
بي رسول الله َه فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك [أن لا تعجلي)]”'' حتى تستأمري أبويك» 
أن أبوي دلم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله قال: «يأيها النبي قل ارفك 
إل ا الآضين» فقلت: أرق هذا أسعامز أبوي؟ فاق أريد الله ورسفؤلة والدار الاعدو0” 


7 


اخيونا إسماعيل بن عبد القاهر, أخيرنا عيد الغافر ربرع عدم أخميرنا محمد بن عيسى» حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس 


بلك أخرجه اليخاري في المظالمء باب الغرفة والعُلَية المشرفة وغير المشرفة في السطوح .وغيرها: ه/ ١١5- ١١‏ واللفظ له ومسلم 
في الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء و تخييرهن وات : (وإك تظاهرا عليه) برقم ١11/51١:‏ ا ا ١1‏ 2 


2( في «أ» لأن تستعجلي) . 


زفة أخر جه البخاري في التفسير - تفسير سورة إل حزاب» باب (قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة" الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن مراحاً جميلا) 6/و1ه . 


1١6 7/ 


مورة التحرةر |00 الجزء الثامنن والعشرون 


صب خلتؤيين لمكت ديد لل جا عسوو يد قد 


ا لل _ م سملم سر 11 -ه 
١ ١ 5 0 5 .١ 3‏ سي 0 5 
ده الاي يوار منت قدت تَنَبَتعَلدَات سبح بسي 


ا 


الحنفي» حدثنا ا م ووو ووو" “خوك عبن الله بو عاسن)-حدتى عمر 
اببن الخطاب قال: لما اعتزل النبي مله نساءه وذكر الحديث. وقال: دخلت عليه فقلت: يا رسول 
١‏ 3 نل اميك يو ان انسل رن كنت ماعو د ان تلمك بوملكه يجن رمقاي 
وأنا وأبو بكر والموٌّمنون معك. وقلما تكلمت - وأحمد الله تعالى - بكلام إلا رجوت أن الله يصدّق 
قولي الذي أقول» ونزلت هذه الآية: «عسى ربه إن طلقكن أن ينذله أرواجا خيراً منكن». ووإن 
تظاهرا عليه فإن.الله هو مولاه وجبريل وصالم المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»”" 


قوله: «إوإن تظاهرا عليه, أي تنظاهرا. وتتعاونا على أذى النبي عَّ. قرأ أهل الكوفة 
بتخفيف الظاء. والآخرون بتشديدها . 


«إفإن الله هو مولاه#, أي وليه وناصزه: «#وجبريل وصالح المؤمنين4؛ روي عن ابن مسعود 
6 

وأبي بن كعب: لإوصاح المؤمنين4, أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ قال الكلبي: هم المخلصون 
الذي ليسوا بمنافقين . «والملائكة بعد ذلك ظَهير», قال مقاتل: بعد الله وجبريل «وصال المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير)ء» أ عوك للنبي 2 يِ. وهذا من من الواحد الذي يؤدي عن الجمع» كقوله: 
(وَ خسن أواعك رفيقا» (النساء - 59). 

لإعسى ريّه إن طلقكن»4, أي: واجبٌ من الله إن طلقكن رسولّهء «إأن يبدله أزواجاً خيراً 
مدكن مسلمات 4» خاضعات لله بالطاعة» «إمؤمنات 24 مصدقات بتوحيد الله «قانتات 4 
طائعات» وقيل: داعيات. وقيل: مصليات» «إتائبات عابدات سائحات#؛ صائمات»؛ وقال زيد بن 
أسلم: مهاجرات وقيل: يسحن معه حيث ما ساح, «إثيبات وأبكارا؛ وهذا ني الإخبار عن القدرة 
لا عن الكون لأنه قال: «إن طلقكن» وقد علم أنه لا يطلقهن وهذا كقوله: «وإن تتولوا يستبدل 


)2 هكذافى «أ» وف «ب(ابن أني زميل) وكلاهما خطأ والصحيح (أني زميل) ‏ في التهذيب وعند مسلم . 

:)١1419( قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في الطلاق» باب في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن ... برقم:‎ )١( 
.ا١‎ ١مل دا‎ 

(9) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 55١7/4‏ لابن عساكرء وقد أشار في مقدمة الجامع إلى أن العزو لابن عساكر. مؤذن بالضعف 


لاحل 


الجزء الثامن والعشرون ش سورة التعحريم 


16 ب عر 2 011 10 ذا وه 2-5-6 ذا ره 

اما لَذِينَء امنوأفوأ أ َي وأهْلي؟ تاراوقودها الناس وَِجَار عليه 

0207 2 056 00007 كن ننه 17 رس رح ساسح سر 2 يو أ 

مَلقِكْهَ غِا ظسُداد لور اعد 3 

ع" ا ل رس ما 

ليمك لسرذا نف و مك مآ عي لزت امنا 

و طايه سرحة ام 3 42 ع ره يرل 3 وَيُرَخِلصكمْ 

وال الدوبة سوماع ور اك رسيي رب سطع 

0 0 يي (محمد - 8 8) يعاق الإخباريعن القذرة لانه يس في الوجود 
قوله عز 25 أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم». قال عطاء عن ابن عباس:. أي بالانتهاء 

عها عا الله تعالى عنه / والعمل بطاعتهء وأهليكم ناراًم؛ يعني: مروهم بالخير وانبوهم عن 

الشرء وعلموهم وأدّبوهم تَقْوهُمْ بذلك نارأء طوَقُودُها الناس والحجارة عليبا ملائكة#؛ يعني 

خزنة النارء «ؤغلاظ»» فظاظ على أهل النار» «إشداد»#. أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة 

سبعين ألفاً في النار» وهم الزبانية. م يخلق الله فيهم الر حمة. 39 يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 

ما يُؤمرون» . 

. <يا أبها الذين كفروا لا تعتذورا اليوم إنها تُجرَوْنَ ما كنم تعملون ٠‏ يا أبها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً4» قرأ الحسن» وأبو بكر عن عاصم: «نصوحاً» بضم النون» وقرأ العامة 
بفتحهاء أي : توبة ذات نصح تنصح صاحها بترك العود إلى ما تاب منه . 

واختلفوا في معناها قال عمرء وأبيّ» ومعاذ: والشونة التضوحة أن ينوب غلا ينو ال الذنب» 
دلا يورو الود كن الغ 1102 , 

الا لعن تو ان يكون العبد نادما على ما مضى ؛ مجمعا على ألا يعود فيه . 

قال الكلبي: أن يستغفر باللسان وينذم بالقلب ويمسك بالبدث  .‏ 


قال سعيد بن ١‏ لنيي: ثوية تتضعوة: :بها انفسكم : 


قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان, والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود 
١‏ 


3 قال ابن حجر في المطالب العالية: 1 8 أخر جه أحمد بن منيع في مسنده» وإسناده صحيح موقوف. . ورؤواه الطبري: 
ما . 


١ عزاه السيوطي في الدر الممغور: :781/8 العيد بن حميف..‎  )8( 


١ 78 


/ب 


سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 


2 3 0 ش أ 04 ا 0 
ووو م 1 - 1 17 و 


1 يبوم يوأ ماف َا وأْفِرً 
إِنَكَ دعل كل قير يه 22 نوهد الككتدار والمافقين ' 


ع 200 ع ع 0000000 تر 222001 م 
وأَعلل ليوو مأوبهمجَهَنَم ونس الْمصير حر بحألله مشلا > 
جر سرحت سا2 41 


7 روا مرت نو وَأَمرت لُولْكاننَا عدت عبدين مِنْعِبادٍ نا صدلحين 


هه 


ص سير سح ره بح لس حوس ص صو 


فَحَانسَاهَمَا فلو يفْياعممَاص أله سينا وَقِيِلَأدَ خالا التَّارَمَعَ ألدَاسِلينَ 


بالحنان» ومهاجرة سيى ء الإخوان ' 

«إعسى ربكم أن يكف عدكم سيتايكم ويدخلكم جنات تجري من تحبا الأبار يوم لا 
يُخْزِي الله النبسي والذين امنوا معه4, أي لا يعذبهم الله بدخول النارء «إنورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم4. على الصراطء «إيقؤلون#. إذا طفىء نور النافقين. «إربنا أتممُ لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شيء قدير» . 

فيا أبها النبتي جاهدٍ الكفارٌ والمنافقين واغلظ علييم ومأوّاهم + جهنم وبئس 7 ثم 
ضرب الله مغلا للصالحين والصالحات فن النساء فال جل ذكره: 

لإضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح4. واسمها واعلةء إوامرأت لوط»» واسمها 

«إكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين4, وهما نوح ولوط عليهما السلامء إفخانتاهماك, 
قال ابنعباس: ما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة 
نوح تقول للناس: إنه مجنون» وإذا امن به أحد أخبرت به الجبابرة» وأما امرأة لوط[فانها كانت( 
تدل قومه على أضيافه. إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالتبار دخنت ليعلم قومه 
أنه نزل به ضيف . 

وقال الكلبي: أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان . 

طقلم د يغنيا عنهما من الله شيئاً», » لم يدفعا عنهما مع نبوتهما عذاب الله #وقيل ادخلا النارمع 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من و9أغ. 


4 


حمل 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 


2 وَصَرَي كله معلا َس -َمئوأآمرأتَ َو إِذْ الت رَبَأَبْنِ لي 
عِنْدَكُ بِيْشَافِ الْجَنَّةَ وَيحْقن فِرَعَوَت وَعَمَله- وَيحَتى صر الْمَوْمِ 
بيت 2 اريت لحا مستت مني ويرك 
رُوِحِنَا وَصَ 1 دوو لق ا كيف كانت مِنَالْمنِينَ ف 

الداخلين4, قطع الله ببذه الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره. ثم أخبر أن 
معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعاً فقال: «إوضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأث فرعون#, وهي 


حي لت عر حم . 


آ آ[ ا ره 


يام 


قال المفسرون: للا غلب موسى الميدرة اعت امرأة فرعونءولا تبين لفرعون إسلامها اوتد 
يديبا ورجليها بأ أوتاد وألقاها ف الشمس . 


قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة"" . 

ظإِذْ قالت ربٌ ابنٍ لي عندك بيتاً في الجنة#, فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته . 

وفي القصة: أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلما أتوها بالصخرة قالت: ربٌ 
ابن لي عندك بيتاً في الجنة» فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع روحها فألقيت الصخرة 
على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما . 

وقال. الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل 'وتشرب . 

6 0 قال 0 ل يعني ا وقال أبو صالح عن ابن 

إومريم ابنت عمران التي أخصنث فرجها فنفخنا 50 أي في جيب درعهاء ولذلك 
دكن الكناية» ومن روحنا وصدّقت بكلمات ربهاك, » يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته 
المنزلة) جل وكتبه 4 قرأ أهل البصرة وحفص: «وكتبه) على على الجمعء ه وقرأ الاخرون: «وكتابه) على 
التوحيد. والمراد منه الكثرة أيطيا. وأراد بكتبه التي أنزلت على إبراهم» ومومبى» وداود» وعيسى 


. أخرجه الطبري: ل وبق يعلى: د/عم قال أبن حجر في المطالب العالية: اق صحيح موقوف‎ ))١١( 


١/١ 


سورة التحريم | الجزء الثامن والعشروت 


علينم السلام. #إوكانت من القانتين4» أي من القوم القانتين المطيعين لربها ولذلك لم يقل من 
القانتات . 

وقال عطاء: «من القانتين») أي من المصلين. ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرتباء فإنهم 
كانوا أهل صلاح مطيعين لله . ش ا 


وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وادية امرأة فرعون)7") ١‏ 


)0( صحيح أخرجه الترمذدي ف المناقب» فضل خديجة رضي الله عتها: ٠‏ ا وقال: «هذا حديث. صحيح او صححه 
الحاع:. 1017/8 وعبد الرزاق: »450/١١‏ والطحاوي في مشكل الآثار: 5.0/١‏ وأبو نعم في الحلية: ؟/4 54 والإمام 
أحمد: */ه ٠7‏ .والمصنف في شرح السنة: 1817/19 . 


١ا/‎ 


- 


000 د مير 20 د 4 ل اح مرح له سس ا 2 0 
تبْرك الذى بر وا لملك وهوعل كل شى ء قري رامل الى خاق المودة وأو لبو 
ل جح ل بو اس تام بورح عم رع بحم 
شك أحس ركملا وهوالعزيرلْعَفُور يا 

«تبارك الذي بيدِهِ المُلك وهو على كل شيء قدير + الذي خلق الموت والحياة4, قال 
عطاء عن ابن عباس: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة . 

وقال قتادة: أراد موت الانسان وحياته في الدنياء جعل الله الدنيا دار حياة وفناء» وجعل 
الآاخرة دار جزاء ك1 : ش 3 ْ 

قيل: إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب: وقيل: قدمه لأنه أقدم لأن الأشياء في الابتداء 
كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوهماء ثم اعترضت عليها الحياة . 

وقال ابن عباس: خلق الموت على صورة كبش أملح لا يمر بشيءٍ ولا يجد ريحه شيء إلا 

9 . 5 3 زفة : ١‏ 2 
مات وخلق الحياة على صورة فرس بلقاء [انثى] وهي التى كان جبريل والانبياء يركبونها لا تمر 
بشيء ولا يجد ريحها شيء إلا حبي» وهي التي أخذ السامري قبضة من أثرها فالقى على العجل 
فحبي . 
ص / 5 5 0( 2 0 و ا 

«ليبلر45. فيما بين [الحياة إلى الموت] 2 «إأيكم أحسن عملا#؛ روي عن ابن عمر 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والبخاري وابن. مردويه والببقي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نزلت بمكة تبارك الملك . 

انظر: الدر المنقور: 050/4 ٠‏ 
(6) انظر: الدر المشور: 54/4 . 


0) ساقط من وأع. 
(١؟:) ‏ في «ب» الموت والحياة . 


اما 


سورة الملك الجرء التاسع والعشرون 


محمد 


وي | سلس سس ساس مر 1 320101 0 سم 0 
لَزِى خاق سبع سمئواتٍ طباقاماترئ ف خلقٍ الرحمان من تفلوت فاتجعالبصر 


0010 17 حم دير ملا س2 له ء 1 "سساو 2 جع دعل ل فز حطى 
هَل تر من فطورلي) اتج الصَرك الِب إِليِك البصرحَايمًاوه و حسير عل 
مرفوعاً: «أحسن عملاً» أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في. طاعة الله/. 

وقال فضيل بن عياض «أحسن عملاً) أخلصه وأصوبه. وقال:العمل لايقبل حتى يكون خالصا 
صواباً» الخالص: إذا كان لله والصواب: إذا كان على السنة . 

وقال الفرّاء: لم يوقع البلوى على «أكٌ[إلا]” ' وبينهما إضمار كا تقول بلوتكم لأنظر أيكم ‏ . 
0 51 ع 1 0 3 3 
أطوع”") . ومثله: «سلهم امهم بذلك زعم» (القلم - )4٠١‏ أي: سلهم وانظر أبهمء ف «أي) : رفع 
عل الابتداء «وأحسن) خبره وهو العريز4. في انتقامه ثمن عصضاة «إالغفور4, لمن تاب إليه : 

«والذي خلق سَبْعَ سموات طباقا4, طبقاً على طبق بعضها فوق بعضء «إما ترى في تحلق 
الرحمن من تفاوت4. قرأ حمزة والكسانّ: «من تَمَوْتٍ) بتشديد الواو بلا ألف» وقرأ الأخرون 
بتخفيف الواو وألف قبلها. وهما لغتان كلتَّحَمّل والتحامل. والتطهر والتطاهر . ومعناه: ما ترى 
يا بن ادم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلااف وتناقض» بل هي مستقيمة مستوية . واصله من 


| «الفوت)”) وهو أن يفوت بعضها 0 لقلة استوائهاء #إفارجع البصر». بكرر النظرء معناه: 


انظر ثم ارجع» «إهل ترى من فطور»#» شقوق وصدوع . 


لثم ارجع البصرّ كرّتين4؛ قال ابن عباس: مرة بعد مرة» لإينقلب4©. ينصرف ويرجع؛ 
«إإليك البصرٌ خاسيئا4 صاغراً ذليلاً مبعداً لم ير ما مبوىء طإوهو حسير»؛ كليل منقطع لم يدرك 
ما طلب . وروي عن كعب أنه قال: السماء الدنيا موج مكفوفء والثانية مرمرة بيضاءء والثالثة 
حديد:والرايعة [ضفزاعم؟"' وقال - تاس والناسية" فطنةه والسنادسة ذهي» والنتايقة ياقوتة 
حمراءء بين [السماء] ' السابعة إلى الحجب السبعة صحارى من نور" . 


)1١(‏ ساقط من وأ». 

(؟) معاني القران للفراء: 0# 
ف في «أ» القرب: وهو تصحيف . 
 )4(‏ في «ب» صفر. 
(ه) ساقط من «ب». 
(7) انظر: البحر المحيط: 598/8 وقد عقب على الرواية فقال: «...والسابعة من زمردة بيضائى يحتاج إلى نقل صحيح. وقد 


35 


0000 


كان بعض من ينتمي إلي الصلاح - وكان أعمى لا يبصر موضع قدميه - يخبر أنه يشاهد السموات على بعض أوصاف 


ثما ذكرنا» . 


١ا/لك‎ 


الجزء التاسع والعشرون عرراكات 


قد الئمة ناتيح و جاوما لسن ودنام عَذَابَ 
كريب 0 مير ري إدا أيه مغرأ 


سرس بووعرس عه 


ا 5 7 7 2000 لقنل 6 
ج01 2 لجدكا نان تمأ سر 


وه 


ص 1171 


أ تو 0 سر سح رصم هه م ل سار 7 . 
أيَكنِيرٌ 22 كَالوأ د 57 اوقلا ماكر نأش لا 
200 1 71 و 0 ان 
مكركو ولاس أ لمكا أي السَعير لي فأعارفوا يذ نيم 
[أي: الكواكب» واحدها: مصباح» وهو السراج» سمي الكوكب مصباحاً]”" لإضاءته 
«إوجعلناها رجوماً4. ؛ مرامي» طاللشياطين4. إذا استرقوا السمعء «إوأغتذنا لهم»#. في الاخرة؛ 
كد السعير». النار الموقدة . 5 ٠‏ 
إوللذين كفروا بيهم عذابُ جهنم ونس المصير . إذا ألقوا فيا سمعوا ها شهيقا4, وهو 
أول نبيق الحمار وذلك أقبح الأصوات» #وهي تفور». تغلي بهم كغلي المزجل . وقال مجاهد: 
تقؤر بيع © يقزر اماه الكت بالكنت: القليل.: 
«إتكادُ تميزٌ». تنقطع» «إمن الغيظ». من تغيظها عليهم, قال ابن ' قتيبة: نكاد تنشق غيظاً 
على الكفارء «إكلما ألقي فيها فوج4. جماعة منبم؛ طإسألهم خزثها4, سؤال توبيخ» ألم يأتبكم 
نذير4. رسول ينذرم . 
إقالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكدَّبْنا وقُلناك, للرسل”: طمائرّل اللَهُ من شيء إن أنم إِلّا 
في ضَلالٍ كبير» . ظ ظ 
إوقالوا لو كنا نسمع4. من الرسل ما جاؤونا به «إأو نعقل». منهم . وقال ابن عياس: 
لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به. 9 ما كنا في أصحاب السعير»: قال الزجّاج: لو كنا 
نسمع سمع من يعي ويتفكر أو نعقل عقل من بميز وينظر ما كنا من أهل النار . 


)1( ما بين القوسين ساقط من وأ . 
)2 في «أ» للرسول . 


يفن 


سورة الملك | اجزء التاسع: والعشرون 


0 م ما جه 00 ا 2 2 7 
1١١‏ 


20 ا حلب الْسَّعي رج ؟ إن الذين يخشون ملي لمر 04 
كد جا رواجم ةنيد سدور ع ألا يوم 
يفيو :هراد دصل لكهاليى كول ماتش راو سكي 


1 2201 
0 أمن ردقه -و! 006 6 ياء نم مَنْفِألسَمَاء أء أن يحْسِف بكم الْأرصَ دا 
بضم الحاء» وقراً الباقون بسكونباء وهما لغتان مثل الرَعْبٍ والرَعْبٍ والسّححت والسسّخت . 


و ا 0 اد أ ل يه افد ٠.‏ د و عنما لط أن 
إن الذين يخْشوؤن ربّهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبر ٠‏ وأسِروا قولكم أو اجهروا به 
نه عليمٌ بذات الصدور» قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله عَيه 
فيخبره جبريل عليه السلام بما قالواء فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كي لا يسمع إله 


)0ع( 
محمد . 


فقال الله جل ذكره: ألا يعلم مَنْ خلّق». ألا يعلم ما في الصدور مَنْ خلقهاء إوهواللطيف 
الخبير4. لطيف علمه في القلوب الخبير بما فيها من الخير والشر والوسوسة . وقيل ١«مَنْ)‏ يرجع 
إلى الخلوؤق» أي ألا يعلم الله مخلوقه؟ ا 


وهو الذي جعل لكم الأرضّ ذَلولاً4, سهلاً له يمتنع المشي فيها بالحرونة» «إفامشوا في 
مناكبها»: قال ابن عباس وقتادة: في جبالها . وقال الضحاك: في اكامها . وقال مجاهد: في طرقها 
وفجاجها . قال الحسن: في سبلها . وقال الكلبي : في أطرافها. وقال مقاتل: في نواحيها . قال 
الفراء: في غرانها والاصل ف الكل الجانب» ومنه منكب الرجل والري النكباء وتكب فلان 
أء 0 دي 0 زر لكم في الأرض. «إوإليه اللقرر أي: وإليه 

اث من في السماء». قال ابن عباس: أي: عذاب مَنْ في السماء إن عصيتموه؛ لإأن 
يخسف بكم الأرضّ فإذا هي تمور». قال الحسن: تتحرك بأهلها . وقيل: تبوي بهم . والمعنى: 
داف كان يرك ل ل . يقال: 
مار يعور أي: جاء وذهب . 


. 751/48 انظر: زاد المسير:‎ )١( 


0 معاني القران للفراء: ١17/1/*‏ . 
2 ما بين القوسين ساقط من 69 . 


١724 


الجزء التاسع والعشروث ٠‏ سورة الملك 
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بج وج سرس بيه رمح ل مر 1 و 07 ار جع 0-0 
فوقهمصلمَاتٍ وبقيضن مأ بمسكهن1! امن !م لشوءبصر حبسا إزن أمن 


2-6 


1200 ل 0 0 صضي دم 
هذاالزِى هوجند لي يتصركمندونا اليا اوه ب أمن 


ل سه صب هو 2 ٠‏ ع سا سا انر عه وو 
وح - 


ماهد ف امن بمتوسوة 8-0 

لم بشم مَنْ في السماء أن يرسل عليكم حاصياً4؛ ريا ذا حجار قل افرع ولا 
إفستعلمون 4 في الآخرة وعند الموتء «إكيف نذيري, أي إنذاري إذا عاينتم العذاب . 

«إولقد كذَّبَ الذين من قبلهم 4 , يعني كفار الأم الماضية» لإفكيف كان نكيرٍ»؛ أي 
إنكاري علهم بالعذاب . 

أو لم يَرَوَا إلى الطير فوقهم صافات#, تصف أجنحتبها في الحواءء «إويقبضنَ4, أجنحتها 
بعد البسطء «إما يُمِسِكُهُنَ)4 في حال القبض [والبسط”" أن يسقطنء «إِلَا الرحمنُ إنه بكل 
شيء بصير» . 

أمَنْ هذا الذي هو جندٌ لكم». استفهام إنكار . قال ابن عباس: أي منعة لكمء «إينصر م 
من دون الرحمن4. منعكم من عذابه ويدفع عنكم ما أراد بكم :نان الكافروة إلالى #رور». 
أي في غرور من الشيطان يغرهم بأ العذاب لآ ينزل بهم . 

أَمَنْ هذا الذي يرزقكم إِنْ أمسك رزقة4, أي من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله 
[عنكم””» بل لجُوا في عُقُو4, تَادٍ في الضلال» إونفور. تباعد من الحق . وقال مجاهد: 

لأَفَمَنْ يمشي مُكباً على وجهه». راكباً رأسه في الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا 
ييصر بيناً ولا شمالاً وهوالكافر . قال قتادة: أكبٌّ على/المعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه 


: ساقط من وأ‎ 4)١( 
. في «ب» عليكم‎ )0( 


07س 


: سورة الملك الجزء التاسع ولكتترره 


َل هوَالدِىَأسَا د وج] بكانع اضرا لكيه وِكامَانَفُكرونَ 2 
7 مر ين 0# مور_-2 2 و 
1 فالا رض وإ 201011001 مق هداوع نكنم 


هه جر 0 مر 
و سم له 0 أو 


صَندِونَ لفل موعن تند بين © افلماراؤه زلقة 
ل حكفَروأوقلَهذألركتم به ترك جل أت نأك - 
ََهوَمَنمَ أورَمَافَم نيج رالْكَفِرنَمنَعَدَا بابر (7) فُلْهْرٌ التَمَنُ 


يوم القيامة, إأهدى أَمنْ يشي 500 لك يبصر الطريق وهو «وعللى صراط مستقيم 4 
وهو المؤمن . قال قتادة: + يتمشي ايوم القيامة 0000 


طقل هو الذي أنشأك وجعل لكمْ السمعٌ والأبصارٌ والأفمدة قليلاً ما نشكرون» : قال 
مقاتل: يعني الع الديسكروو ري هذه النسر. 

طقل هو الذي ذرأم في الأرض وإليه ُحشرون + ويقولون متى هذا الوعدُ إِنْ كم صادقين . قل 
إنما العلمُ عند اللّه وإنما أنا نذيرٌ مبين ٠‏ فلما رأَوؤهُ#» يعني: العذاب في الآخرة - على قول أكثر 
المفسرين - وقال مجاهد: يعني العذاب ببدر, «إزلفة4, أي قريباً وهو [اسم يوصف به المصدر 
يستوي افييع0") المذكن: وَالموتَك والواحد والاثنان [والجميع)”"'. لإسيئت وجوه الذين كفروا2# 
اسودت وعليها كابة» والمعنى قبحت وجوههم بالسواد» يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيىء إذا 
قبح» وسيىء يساء إذا قبح, «(وقيل», .لها أي قال الخزنة, «ؤهذا»#, أي هذا العذاب, «إالذي كنم 
به تدَّعُودك2 تفتعلون .من الدعاء تدعون وتتمنون أنه يعجّل لكمء وقرأ يعقوب تدعون بالتخفيف» 
وهي قراءة قتادة ومعناهما واحد مثل تذكرون وتذكرون . 
ا ظطقل4. يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون[هلاكك]”": لإأرأيم إِنْ أهلكبي اللَهُ ومَنْ 
معي #. من المؤمنين» أو رَجمّنا, فأبقانا وأَثر اجالناء ظفْمَنْ يُجِيرٌ الكافرين من عذاب أليم 4 
فإنه واقع بهم لا محالة . وقيل: معناه أرأيتم إن أهلكني الله فعذبني: ومن معي أو رحمنا فغفر لناء 
ظ فنحن - مع إيماننا - خائفون أن يهلكنا بذنويناء لأن حكمه نافذ فيناء فمن يجيرك وبمنعكم من 
عذابه وأنتم كافرون؟ وهذا معنى قول ابن عباس . 


اذ جح 9ه 
شعت 
لمحب 


)001( في «ب) اسم مصدر يوصفي به . 
(0) في «ب» والجمعم. ا 
زضرة في طآ؛» هلاكهم . والصحيح ما أثبت من «ب» . 


الجزء التاسع والعشرون ش سورة الملك 


رص بعك - "أن بو ل سرع ارما | رمدم ان 4 سس سس و 
لفطك ث2 أن 2 صبح ماو : 
0 00 8 رسيم 

غورامند يك يمَلَومعين عان يا 


«قل هو الرحمنُ», الذي نعبدهء إآمنًا به وعليه توكلنا فستعلمون4» قرأ الكسائي بالياء» 
وقرأ الباقون بالتاء . «مَنْ هو في ضلالٍ مبين#: أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال مناء 
نحن ام انتم؟ 

00 رهم إن أصبحَ ماؤع غَوْرأَك, غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء . قال 
الكابي ومقاتل: يعني ماء زمزمء فَمَنْ يأتيكم بماء مَعينِ»» لامر تزاف العيوة بو اله و01 
والدلاء . وقال ل عن ابن عباس: معين أي جار . 


أخونا أبو «ضغيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أغخرق أب الحسن الفارسبي» حدثنا. 
أبو عبد الله محمد بن يزيد حدثنا أ يحيى البزازء حدثنا [ محمد 00 حدثنا أبو داود» .حدثنا 
عمران» عن قتادة» عن عباس نسي عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: «إن سورة من 
كتاب الله ما هي إلا ثلاثون اية شفعت لرجل فأخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة» وهي 
شووة تجا 91 


)1١(‏ ساقط من «ب». 

(؟) ‏ ها بين القوسين ساقط من وأع. 

(*) أخرجه أبو داود في الصلاة (أبواب قراءة القرآن) باب في غدد الآي: 22١/5‏ والترمذي في فضائل القران» باب ما جاء 

في سورة الملك: 1/8 50١١ - ٠‏ وقال: «هذا حديث حسن». والنساي ف التفسير : 6 وابن ماجه في الأدب» 

باب ثواب القران برقم: (70785): 44/5؟١2‏ وعبد بن حميد في المنتخب ص )45١(‏ . وروى له الطبراني شاهداً في 
: «الصغير» و«الأوسط» عن امن ورجاله رجال الصحيح: انظر: مجمع الزوائد: 07//ا1؟١١‏ . 
قال المنذري: وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير من رواية عباس الجشمي عن أني هريرة ا أخرجه أبو داود ومن ذكره 
معه . وقالى: لم يذكر سماعاً من أبي هريرة» يريد أن عباساً الجشمي روى هذا الحديث عن أني هريرة ولم يذكر فيه أنه 
سبرئةه من ألي هريرة . 


١18١ 


0 ١ 
ش سين‎ 
م‎ 2 


باوثو 3 


(إ4؛ اختلفوا ف فقال ابن عباس: هو الحوت الذي على ظهره الأرض . وهو قول مجاهد 
ومقاتل» والسديء والكلبي"" . 

وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم» فجرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛ ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون فمادت الأرضء فأئبتت بالجبال وإن 
الجبال لتفخر على الأرضء ثم قرأ ابن عباس: «إن والقلم وما يسطرون6©”" . 


واختلفوا في اسمه. فقال الكلبي ومقاتل: [اسمه]7؟2 يبموت. وقال الواقدي: ليوثا. وقال 
كعب: لويثا. وعن على: اموه بلهوث. 


)١(‏ في وب» هنانية. 
أخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة . ثم يزيد الله فيها 
ما شاء » وكان أول ما نزل من القران (اقرأ باسم ربك) ثم (المزمل) ثم (المدثر) . 
وأخرج النحاس وابن مردويه' والببيقي عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: نزلت سورة (ن 0 بمكة . 
انظر: الد وكين 1 0.50 

حرف من حروف ال رحمن؛ أو أنه نبر د الجنه . 

انظر: البحر المحيط: 507/8. روح المعاني للالومبي: 77/59 1 

(') أتخرجه عبد الرزاق في التفسير: )*07/٠‏ والطبري: 214/79 والخاكى: 498/٠‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر المنثور: 
م/ 51١ - ٠‏ عروه للفرياني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ع المنذر وابن مردويه وابن أي حاتم وأبي الشيخ 
في والعظمة» ؛ والبييقي في والأسماء. والصفاث» والخطيب ف «تاريخه» والضياء في والختارة» وهو موقوف على ابن عباس ٠.‏ 

(؟5) ساقط من «ب». 


سورة القلم : الجزء التاسع. والعشرون 


وقالت الرواة: لا خلق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى 
دخل تحت الارضين السبع فوضعها عللى عاتقه,» إحدى يديه بالمشرق والاخرى بالمغرب» باسطتين 
قابضتين على الأرضين السبع؛ حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قزار» فأهبط الله عزّ وجل من 
الفردوس ثوراً له أربعون ألف. قرن وأربعون ألف قائمة» وجعل قرار قدمي الملك على سنامه» فلم 
تستقر قدماه فأخذ ياقوتة خضراء'من أعلى درجة في الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة عام فوضعها 
بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرضء ومنخراه 
في البحر فهر يتنفس كل يوم نفس فين مدّ البحر وإذا [رد]”'' نفسه جزر البحر فلم يكن 
لقوام الثور موضع قرار» [فخلق]” " الله تعالى .صخزة كغلظ سبع سموات وسبع أرضين فاستقرت 
قواكم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه «زيا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل] فتكن في صخرة» (لقمان - )١5‏ ولم يكن للصخرة مستقر فخلق الله نون 
وهو الحرت العظم» فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال والحوت على البحر؛ والبحر 
على متن الريح» والريح على القدرة . يقال: فكل الدنيا كلها بما عليها حرفان قال ها الجبار: [جل 
د رن ار 1 


قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل!لى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه» فقال له:. 
أندري ما على ظهرك يا لويثا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك؛ 
فهمٌ لوينا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره فوصلتٍ إلي دماغه فعيج الحوت إلى الله 
منها فأذن لا الله فخرجت. قال كعب: فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إلا وتنظر إليه إن هم بشيء من 
ذلك عادت م كانت. 


وقال بعضهم: نوناخر حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس . 
وقال اس وقتادة والضحاك: النون الدواة : 


)00 في «أ مد. 

. في «ب» قجعل‎  )( 

(9) ما بين القوسين ساقط من اب» . 

(4) هذا وأمثاله - مما سيأتي - من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء بالرسل كا قال الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة , 
في كتابه «الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرة ص: (508) . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 501/5 -505 . 


كلما 


الجزء التاسع والعشرون ش 3 ٠‏ 1 سورة القلم 


رس م مه ور 
رم لو 


مس سا ع ع ساس كت س ح عرال المي ا > أناى اهم 
مأ أنت ينعمةريك بمجنون 6 وإنلك ذ جراعيرممئون 1 و1 لعَقْخَلقٍ 


ص 
ع م 


وقيل : هو قسم أقسم الله به. وقيل : فاتحة السورة . وقال عطاء : افتتاح اسمه نور 
وناصر . 1 
وقال محمد بن كعب: أقسم الله بنصرته ان 


#والقلم», [هوع”" الذي كتب الله به الذكر» وهو قلم من نور طولة :مايق النتماء والأرضن: 
ويقال: أول ما خلق الله القلم ونظر إليه فانشق بنصفينء ثم قال: اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فجرت عل -- المحفوظ بذلك . وما يسطرون4» يكتبون أي ما تكب الملائئكة الحفظة من 


5 أنت بنعمة ربك بمجنون»#, [هو]”" جواب لقوهم (يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
مجنون» (الحجر - 5) فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من الأعمال فقال: «إما أنت بنعمة 
ربك بنبوة ربكء اإبمجنون». أي: إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم/الله عليك بالنبوّة والحكمة.. ١7١/أ‏ 
وقيل: بعصمة ربك . وقيل: هو ؟ يقال: ما أنت بمجنون [والحمد لله" . وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون والنعمة لربك» كقوهم: سبحانك اللهم وبحمدكء أي: والحمد لك . 


«إوإن لك لأجراً غير ممنون». أي: متقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك ٠‏ 


«إوإئّك لعلى خلق عظيم 4. قال ابن عباس ومجاهد: دين عظم لا دين أحب إلي ولا أرضى 
عندي منه)» وهو دين الاسلام . وقال الحسن: هو اداب القرانْ . 


ملت عائشة .رضي الله عنها عن خلق رسول الله عه فقالت: كان خلقه القرآن”” . 


0 أخرج هذه الروايات الطبري: 15/59 .,1١5-‏ 

)١(‏ ساقط من «اأ»). 

(؟) في «ب» هذا. 

(؟) ‏ في 0 بحمد الله . 

(د) أخرج مسلم في باب جامع صلاة الليل من كتاب صلاه المسافرين وقصرها مطولاً برقم: (747): 017/١‏ عن حكيم 
ابن أفلح قال لعائشة - رضي الله عنها: ديا أم المؤمنين أنبعيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت: ألست 
تقرأ القران؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران» . 


١ /ام‎ 


سورة القلم 1 ش الجزء التاسع والعشرون 


الذي أمرك الله به في القران . 1 

وقيل: سمى الله خلقه عظيماً لأنه امتشل تأديب الله إياه بقوله : «حُمَذٍ العفوّ» 
(الأعراف - )١98‏ الآية . 

وروينا عن جابر أن النبي 2 قال: «إن لله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» وتمام محاسن 
الأفعال)”') 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, [حدثنا 
محمد ا 1 حدكا اج البلا ا ؛ حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إبراهم 

: 0 : 

ا الله 5 ورا أخيون أبو 000 0 0 ار 
إن أسليمان البعيء ٠‏ عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: حنمت زبرن ا عشر سنين» 
فما قال لي أف 1 [ومام” قال لشيء صنعته: لم صنعتّه؟ ولا لشيء ت ركه وكان رسول الله 
0 0 لقا ”0 0 0 حريرا تي ار 


رحسب 


وباللفظ الذي ساقه المصنف أخرجه: أحمد: 312/5, والبييقى: ؟/433. والطبري: 1١/54‏ . 

1 أخرجه المصنف في شرح السنة: عن جابر - رضي الله عنه - وفيه يوسف: بن محمد بن المنكدرء وهو ضعيف 5 
قال الميئمي في المجمع: 188/4: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن إبراهم القرشي» وهو ضعيف» . 
وللحديث شواهد بألفاظ متعددة عند الامام أحمد: ؟/م* والامام مالك في الموطأ: ؟/4 0 »ء والبخاري” في الأدب 
المفرد ص: (814)» وابن سعد في الطبقات: 2198-1951/١‏ والحجام في المستدرك: 577/9 . 
وانظر: شرح السنة مع تعليق الأرناؤوط: 707/17, سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (ه4): ١/ه/اء‏ مشكاة المصابيح برقم: 
(0/الاد). كشف الخفاء للعجلوني: 544/١‏ - 545 تخريج أحاديث الإحياء للعراتي وابن السبكي والزبيدي برقم: 
))١535(‏ مجمع الزوائد: حلهم1 . 

)١9(‏ ما بين القوسين ساقط من و9أ1). 

(*) أنخرجه البخاري في المناقب. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 2554/5 ومسلم في الفضائلء باب في صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه برقم: (51437؟): 14/4 0-1847 18018 . 

(4). ساقط من وأ)ل. 

(5) أخرجه التر ترمذي في البرء باب ما جاء في خلق النبيى صل الله عليه وسلم: 155/5 - ١517‏ وقال:«هذا حديث حسن 


١ 84م‎ 
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أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي.» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» أخيرنا أبو 
حدثنا سفيان الثوري» عن الاعمش» اق وائل» عن. مسروق» عن عبد الله بن عمر قال: إن 

باغ صاإابن ا 0 ع ا 1 ا 
رسول الله عَكّهِ لم يكن فحاشاً ولا متفحشاً وكان يقول: «خياركم أحسنكم أخلاقا 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن مومى الصيرفي» أخبرنا أبو العباس 
الأأصمء حدثنا محمد بن هشام بن ملاسء حدثنا مروان الفزاري » حدثنا حميد الطويل» عن أشن 
أن امرأة عرضت لرسول الله عَُهُ في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله إن لي إليك , 
حاجة فقال: 1 فلان " اجلسسي في أي سكك المدينة شق أجلسن إليك» قال: ففعلت فمغد 


إلا رسول الله عَوُه حتى [قضى](©2 حاجتها(" . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 

ب 0 2 050 م 5 أ . 1 
.محمد بن إسماعيل قال: [حدثنا] محمد بن عيسى» حدثنا هشم» أخبرنا حميد الطويل» حدثنا انس 
ابن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المديئة لتأخذ بيد رسول الله مَينُهُ فتنطلق به حيث 


9 )2 
شاءت 5 


أخبرنا عبد الواحد المليحي: أخبرنا أبو محمد عبد. ال حمن بن أني شري» أخيرنا أبو القامنم عبد الله 
0 بن عبد العزيز البغوي؛ حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا عمران بن زيد التغلبي» عن زيد 
بن العَمّيع()غن ن أنن .إن مالك أن ستول الله عه كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده 
ا ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف 
وجهه [عن وجهه] 2 ول ير مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له . ٠‏ 


- | صحيح” ونجام ف التضائل» ٠‏ باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً برقم* (5803): 1804/4 . 
)1( أخخر جه البخاري في فضائل النبي ضلى الله عليه وسلمء باب مناقب عبد الله بن مسعود: 7 وفي الأنبياء» وفي الأدب» 
ومسلم في الفضائل» باب“كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم برقم: 18٠١/4 :)555١(‏ والمصنف في شرح السنة: '١60/184‏ 
اضف ف «ب) قضت . 
)| أخرجه مسلم في الفضائل. باب قرب البي صل الله عليه وسلم من الناس وتيركهم به يرقم: (5653): 1815/4 - 
“2811 والمصنف في شرح السنة: 540/1١‏ . 

(4) “في «ب» قال: 

(5) أخرجه البخاري في الأدب. باب الكير: 185/٠١‏ . 

(7) في «ب» الأعمى ش 

58 ساقط من وأع. 

(4) أخرجه ابن ماجه فى الأدب ؛ باب إكرام الرجل جليسه برقم: (90717) وقال في الزوائد: مدار الحديث علي زيد العْمْيّ» ‏ ' 
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06 عبد الله بن عبدكد الصمدك» عونا أبو القاسم الخزاعي» لعقيونا الهم بن كليب» حدثنا 
أبو عيسى» حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: ما ضرب رسول الله عه بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب غادما ولا 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليبحي» رن أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبونا” محمد ب 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا إسماعيل بن عبد الله » حدثني مالك عن إسحاق عن عبد الله 
ابن أبي طلحة عن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله َه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه 
. أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حل نظرت إل صفشة عائق رسؤل الله كله قد | ثرت بها حاشية 
3 يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله 
لَه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء ' . 


البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا 


ألخيرثا عيك الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر محمد بن 

أحمد. بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه, حدثنا علي , بن المديني» حدثنا ابن عيينة عن 

عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء 

عن النبي عله قال: «إن أثقل شيء يوضع في ميزان المومن يوم القيامة خلق حسنء وإ الله تعالى 
يبغض الفاحش البذيء)' 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» يرن ا منصور السمعاني» 056 هه جعفر الرياني» حدثنا 

حيد بن زنجويه حذثنا أبو نعم) حدثنا داود بن يزيد [الأودي]””'؟ سمعت ألي يقول سمعت أي 


5 وهو ضعيف وابن سعد في الطيقات: . 
“قال الألباني: وضغيف إلا جملة المصافحة فهي ثابتة) انظر: صحيح ابن ماجه: 56 ا 
)01 أآخر جه الترمذي في الشمائل المحمدية » باب في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرح الباجوري ص: (4)05901 
ومسلم في الفضائل؛» باب مباعدته صلى الله عليه ومتلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله. عند انتباك حرماته 
برقم: (58584): ١815/4‏ ما عدا ما ساقه المصنف في آخر روايته: (ولا ضرب خادما ولا أمرأة) . 


66 أخر جه البخاري في اللباس» باب البرود والحبر والتتّمَلة: 2590/٠١‏ ومسلم في الزكاة» باب (مطافاين سان يمان وعاظة 
برقم: (1© 7ع السلا ع اكلا 

9) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق: ١58١ - ١4./+‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيحاء 
وأبو داود مختصراً في الأدب» باب في < حسن الخلق: ا والإمام أحمد: 547/5» وصححه ابن حبان في موارد الظمان 
برقم: (1110) 7 صفحة: (474)» والمصنف في شرح السنة: 78/1١‏ - ولاء وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته . 


) في «أ» الأزدي والصحيح ما أثبتناه كا في «تهذيب التبذيب» . 


حم 


) 


لل 
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ل سه وسمورء < ور 

ا أب فرج 

هريرة يقول: قال رسول الله ع لأضحابه: «أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ .قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: فإن أكثر ما يُدل الناس النار الأجوفان: الفرج والفم» أتدرون ما أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله: وحسن 
الل 2000 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» ار أبو سيد حدك زن قوسن الضيرق: حداتنا أب 
العانق الاصنم: خدثنا محمنا بن غبد الله وين عيذ ' ' الحكم أخبرنا أي وشعيب قالا حدثنا الليث عن 


[ابن]”"' الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قاتم الليل وصائم النهار)' ”2 . 
قوله عزّ وجل لفسيُبِصِرٌ ويُنُصِرون4»؛ فسترى يا محمد ويرون د يعني أهل/مكة إذا نزل بهم العذاب 


لإبايكم المفتون4. قيل معناه: بأيكم المجنون ذ «المفقون» مفعول بمعنى المصدرء 6 يقال: 
ما بفلان مجلود ومعقول, أي جلادة وعقل . وهذا معنئ قول الضحاك ورواية العوني عن ابن عباس . 


وقيل الباء بمعنى «في»» مجازة: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين امجنون في فريقك أم في 


وقيل: الباء بمعنى «مع»» و «المفتون») هو 2 [والمعنى: مع أيكم الشيطان]”' مع 
الموّمنين أم 3 الكافرين؟ وهذا معنى قول مجاهد") 


وقال الآخرون: زائدة» معناه: أيكم المفتون؟ أي المجنون الذي فتن بالجنون» وهذا قول قتادة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البروالصلة . باب ما جاء في حسن الخلق: ١55/5‏ بلفظ: (مُكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


اكثر ما يدخا الناس الجنة...الحديث) وقال: «هذا حديث يح غريب» وابن حبان برقم: )١977(‏ ص: (5178)» . 
3 3 ( 4 اسه عر بوابن برهم ص 


والمصدف في شراح السنة: 7/4/1 . 
إفة ساقط من وأ . 
(5) في. اه أني» والصحيح ما أثبت . 
ضع أخر جه أبو داود في الادب» باب 6 حسن الخلق: اكاك وابن حبان برقم: )١53750‏ صس: (72765:). والحا 5: الى 
0 0 0-0-6 
والمصنف في شرح السنة:. 41/1١7‏ . 
(ه) . مابين القوسين من وب» . 
(6) في وب»: قتادة . 
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إِدَرَيَكَ هو أعَلم يمن صَلَّعن سَبيله ركم لبي 2 لايع 
حجوم 


٠. ّ‏ وي لرح بي يو يه هو - شر اراس 
الدكزيت ليها وذوا ودين مهوت ريه ول اي حلاف تهون مهينٍ لم 
007 |11 من حير مُعسَد معدل | شن 22 يدك يم 32 


ظإِنَ ربّك هو أعلمٌ بِمَنْ صل عن سبيله وهو أعلمٌ بالمهتدين ٠‏ فلا تطع, المكذبين 24 يعني 
مشركي مكة فإنهم كانوا يدعونه إلى دين ابائه فنهاه أن يطيعهم . 
«إودُوا لو تُذْهِنْ فيُدْهِنُون4» قال: الضحاك لو تكفر فيكفرون . قال الكلبي: لو تلين لهم 
فيلينون لك . قال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم . قال زيد بن أسلم: لو 
تنافق وتراي فينافقون ويراؤون . وقال ابن قتيبة: أرادوا أن تعبد الهتهم مدة ويعبدون الله مدة . 


«إولا تطغ كل حلاف مهين4, كثير الحلف بالباطل . قال [مقاتل: يعني]'"' الوليد بن 
المغيرة . وقيل: الأسود بن عبد يغوث . وقال عطاء: الأخنس بن شريق» لأامهين4» ضعيف حقير . 
قيل: هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والفييز . وقال ابن عباس: كذاب . وهو قريب من الأول» 
لأن الإنسان إنما يكذب للهانة نفسه عليه . * 


«إهمَازِ4, مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة . قال الحسن: هو الذي يغمز يأخيه 

في اتجلس» كقوله: «همزة» لما بدمم 4 قات وسبعى بالميمة يين: الناس ليفاسد بيتهم .+ 
متا عر لخر امال قال ااي متاح للخير» أي للإسلام؛ يمنع ولده وعشيرته 
عن 000 1 عن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدأً وري ظلوم 


طخل الغل: القليط ان + وقال اللنييذ هر لسالسو اقلق الى ء الخلق قال قاد 
هو الشديد الخصومة في الباطل'' . وقال الكلبي: هو الشديد في كفره. وكل شديد عند العرب 
جل وأضله ل لكر رع انع الست . قال عبيد بن عمير : «العُثُّلَ» الأكول الشروب القوي 
الشديد [في كفرهم”' لا يزن في الميزان شعيرة» يدفع الملك من أولئك سبعين ألفاً في النار دفعة 


رم في«أعقيل. ٠‏ 
(؟) معاني القران للفراء: ١7/«‏ . 
زفق ساقط من «بب6) . 
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أنَكات ذا مالو 


والحدة' "» لبعد ذلك 4# أي مع ذلك» يريد ما وصفناه به «إزّنم 24 وهو الذّعِي [الملصى”") 
بالقوم» وليس منهم . قال عطاء عن ابن عباس: يريد مع [هذاع]'' هو دعي في قريش وليس 
منهم. قال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد ثمافي عشرة سنة. وقيل: «الزنم» الذي له زنمة كزئمة الشاة. 


وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نحت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف» 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يعرف بالشر 5 تعرف الشاة زتها" ' 

قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداً ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد 
ابن المغيرة فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة'' . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان الواعظ. حدثني أبو ' 
محمد بن زنجويه بن محمدء حدثنا علي بن الحسين الهلالي» حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» 
حدثني معبد بن خالد القيسي» عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: قال رسول الله عَهُ: «ألا أخبرك 
بأهل الجنة؟ كلل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره, ألا أخبرك بأهل النار كل عُثُلَ جوّاظ 

9) (م) 

.  ) [مستكبر]‎ 


لإأن كانَ ذَا مالي وبنين4: قرأ أبو جعفر وابن عامرء وحمزة» وأبو بكرء ويعقوب: «أأنْ» 
بالاستفهام . ثم حمزة وأبو بكر يخففان الهمزتين بلا مدء ويمد الهمزة الأولى أبو جعفر وابن عامر 
ويعقوب.ويلينون الثانية . وقرأ الآخرون بلا استفهام على الخبر» فمن قرأ بالاستفهام فمعناه: أن 
كان ذا مال وبنين؟ 


. 51/53 أخرجه الطبري:‎ )١( 

9) في وأء الملحق . 

(59) في «بء ما. 

(؟) أخر جه الطبري: ٠/53‏ 

(د) أخرجه الطبري: 5/3 . 

(5) انظر: الفرككلين لابن مطرف الكناني: ١7/9‏ . 

(0) في هأ» متكبر. وما أثبت هو الصحيح 5 في البخاري وشرح السنة . 

(8) © أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة القلم - باب (عتل بعد ذلك زنم): 4 وفي الأدبء باب الكبر؛ ومسلم 
في الجنة وصفة نعيمهاء باب ب النار يدخلها الجبارون .والجنة يذخلها الضعفاء برقم: (5857): 25١190/4‏ والمصبف في شرح 
السنة: 159/157 . 
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وح ل سا اس ره هه 2 2 ٠‏ 
5 ما لد كي يا ند سمهلا يطو نيا إن 
لوه مَكَابلوَآ حا بَلبس دمو لِصرِمن مُصيحِينَ نري 
«إذا ثتلى عليه اياثنا قال أساطير الأولين»» أي جعل ا النعم التي خوها من البنين 
والمال الكفر بآياتنا . وقيل: معناه أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين ( [تطيعه”© 


ومن قرأ عل الخبر فمعناه: لا تطع كل حلاف مهين لأن كان ذا مال وبنين)"؟ أي: لا 
تطعه اله وبنيه» «إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين» . 


ثم أوعده فقال: سَنَسِمُه على الخْرطُوم4» و«الخرطوم): الأنف . قال أبو العالية ومجاهد: 
اي نسود وجهه؛ فنجعل له علما في الآخرة يعرف به» وهو سواد الوجه . 

قال الفرّاء: خص الخرطوم بالسمة فإنه في مذهب الوجه لأن بعض الشيء يعبر به عن 
: اي 

وقال: ابن عيابد * متتتظحة: بالسيف )وق فل ذلك يوم -زدر” + .وقال قتادة: ستلحق "به 
شيئاً لا يفارقه . 

قال القتيبي 7 تقول العرب للرجل سب الرجل سبة قبيحة: قد ولمه ميسم سوء . يريد: ألصق 
به عاراً لا يفارقه» ‏ أن السمة لا يدمحي ولا يعفو أثرهاء وقد ألحق الله بما ذكر' من عيوبه عاراً 
لا يفارقه في الدنيا والآخرة» كالوسم على الخرطوم . 


وقال الضحاك والكساني: سنكويه على وجهه . 


طإِنا بلوناهم»: يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع: ظك بلونا»» ابتليناء «إأصحابت 
الجنة.# روى محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي صالحه عن ابن عباس: في قوله عر وجل: 
«إنا بلوناهم 5 بلونا أضحاب الجنة)» قال: كان بستان بالهن يقال له الضروان» دون صنعاء بفرسخين» 
يوه أهل الطريق» كان غرسه قوم من أهل الصلاة» وكان لرجل فمات فورثه ثلاثة بنين له وكان 


. في «ب» تطغيه‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من وأ . 
(9) معانى القران للفراء: ١74/9‏ . 
(9) ذكره الطبري: 58/59 . 
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4 -ٌ . 10004 1 ع ل ب ع8 104 بج سس سي َّ 1 
أن و ا ا جم 
مصبحان نه أن أغدواع ل حريْج :إن كن صرمين نب 


يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم يجزه وإذا طرح من فوق النخل إلى 
البساط فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضاً للمساكين» وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه 
المنجل فهو للمساكين وإذا داسوه كان لهم كل شيء ينتثر أيضأء فلما مات الأب وورثه هؤلاء الإخوة 
[عن أبيهم]”'"» فقالوا: والله إن المال لقليل» وإن العيال لكثيرء وإنما كان هذا الأمر يُفعل إذ كان 
المال كثيراً والعيال قليلاًء فأما إذا قلّ امال وكثر العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل هذاء فتحالفوا بينهم 
يوماً آيغدون غدوة قبل خروج الناس فليصِرمُنٌ نخلهم ولم يستثنواء يقول: لم يقولوا إن شاء الله 
فغدا القوم بسدفة من الليل إلى جنتهم ليصرموها قبل أن يخرج المساكين» فرأوها مسودة» وقد طاف 
عليها من الليل طائف من العذاب فأحرقهاء فأصبحت كالصريم”"» فذلك قوله عرّ وجل: «َإإِذْ 
أقسموا», علفواء طلَيْصْرِمُئُها/مُصبحين4» تَجُذئها وليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يعلم 7١١/أ‏ 
المساكين» ولا يستشون4» ولايقولون إن شاء الله . 
إفطاف عليبا طائف4., عذابء, طمن ربّك4. ليلاءولا يكون الطائف إلا بالليل وكان 
ذلك الطائف ناراً نزلت من السماء فأحرقتهاء لوهم نائمون4» : 
«إفأصبحت كالصريم». كالليل المظلم الأسود . قال الحسن: أي صرّم منها الخير فليس فيها 
1 
وقال الأخفش: كالصبح الصريم من الليل» وأصل «الصريم»: المصروم: مثل: قتيل ومقتول» وكل 
شيء قطع فهو صريم [فالليل صريم]7 والصبح صريمء لآن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه . 
وقال ابن عباس: كالرماد الأسود بلغة خزيمة . 
«إفسَادوًا مصبحين4: نادى بعضهم بعضاً لما أصبحوا . 
لأنِ اغدُوا على حرثكم». يعني الهار والزروع والأعناب, «إِنْ كنتم صارمين#» قاطعين 
(232١‏ ا ا 


. 756/8 انظر: البحر الغحيط: 235311/8 القرطبي: ملمو؟م؟ - .وى زاد المسير:‎ )١( 
ساقط من وأع.‎  )9( 
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ا ا 00 72 سح لس اح سر ل سرس عر حجر - 1-1-7 ا 
طلم و تك د ج لبان عل سكن ني وَعْدَوَاعل حرَوِقدِوك 05 
راون صَآلوَ نيه بل خَنكرومون 7 لوسغ أرق و11 مين 47 


«إفانطلقوا4, مشوا إلباء «إوهم يتخافتون4. يتسارون» يقول بعضهم لبعض سراً: «أذ 
لا يدخلتها اليومَ عليكم مسكين4 . 


«وغَدَوًا على حردٍ», «الحرد) في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضبء قال الحسن؛ 
وقتادة, وأبو العالية: على جد وجهد . 

وقال القرظي» ومجاهد, وعكرمة: على أمر مجتمع عليه قد أسسوه بينهم . وهذا على معنى 
القصد لأن القاصد[إلى الشيء]”'' جاد مجمع على الأمر . 

وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا ونيتهم على منع المساكين» يقال: حارّدت السّنة» إذا لم يكن 
لها مطرء وحاردت الناقة إذا لم يكن لما لبن . 

وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين . 

وعن انق :عباس غال: عل قلارة: تولافرين )وه عاد السبهع عل جنم ومارهاء لا حول :ييا 
و 2 أعيلة : 

إفلما رأؤها قالوا إنا لُضالون4, أي لا رأوا الجنة محترقة قالوا: إنا مخطئون الطريق» أضللنا 
مكان جتتناء ليست هذه بجنتنا . فقال بعضهم: 

«إبل نحن محرومون4. حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء . 

«إقال أوسطهم»#. أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم: ألم أقل لكم لولا تُسبحون». هلا 
تستثنون» أنكر عليهم ترك الاستثناء في قوهم: «ليصرمئها مصبحين)») وسمي الاستثناء تسبيحا لانه 
تعظم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بمشيئته . 

وقال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله وقيل: هلا تسبحون الله وتقولون: سبحان الله 


وتشكرونه على ما أعطا م 8 وقيل: هلا تستغفر و نه من فعلكم : 


(1) يفي «ب» للشيء. 
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١٠١ 
4 
١ 


7 20 عر سه صرحو 


5 ا . 0 ايت 3 كلض ِل فاقبل ََ يعض عل بعض ومو 2 نا اين 
1 1 8 1 1 ولاو يي 
اطْدِينَ ينا عسئ رَبنان بد لَاحَيرا مها إل ريا رْحِبونَ جيه كدلِكَالْمكَا وناب 
لم 21 مأك جا درب جَنَت لتحم 22 مجعلا ْميْلينَ 
َال مين 4 ملسف كرون جا 0 ا و النقرة 02 إِنَلْكفيهلا 


لإقالوا سبحان ريناك, هوه عن أن يكون ظالاً فيما فعل» وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا: 
«إنا كنا ظالمين 4 بمنعنا المساكين . 


«فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون4» يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقوقهم, ونادوا 
«إقالوا يا ويلنا إِنْا كنا طاغين». في منعنا حق الفقراء . وقال ابن كيسان: طغينا نِعَمَ الله 
فلم نشكرها ولم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل . 


ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: «إعسى ربا أن يبدِلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون»» قال 
عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصواء وعرف الله منهم الصدقء فأبدلهم بها جنة يقال لها 
الحيوان» فيبا عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحداً . 


«ولعذابٌ ا لعلموذ». . ادر يا عد الث قال: 


إن للمتقين عند ربُهم جنات التعم». فقال المشركون: إنا نعطى في الآخرة أفضل مما 
تعطون فقال الله تكذيباً لهم: 


«إأفنجعل المسلمين كامجرمين . ما لكم كيف تحكمون أَمْ لكم كتابٌ4. نزل من عبد الل" 


«إفيه. ني هذا الكتاب. «إتدرسون؟» 'تقرؤون . 


«إإن لكم فيه 4 في ذلك الكتاب» «إما تخيّرون4. .تختارون وتشتهون . 


)١(‏ انظر: البحر امحيط: ا 


١ /ا5‎ 
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ج-2و م 0 ره هه م سا8 -- و لاج وى نوم 
حون نزي أملْكدأَيَمنن ا ا 0 
عد أ من مطفام أ 1 2 3 
ينالكرعم . أ + شرك ملأو سركي إنكانوصِوِينَ يي يم مَكَفْعوْمَاقٍ 

0 لك 4 » عهود ومواثيق» #إعلينا بالغة», مؤّكدة 08 عليها» فاستوثقتم بها 
منا فلا ينقطع عهدكىء إإلى يوم القيامة إن لكم», في ذلك العهد, هلما تحكمون», لأنفسكم 
فى اتقو والكرافة عبن الله :زو كسس لإن»: :فى الا بعين لدخول اللام في خبرهما . ثم قال لنبيه صلى الله 
0 ظ ش 

«إسلهم أيهم بذلك زعم»» كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين؟ 

آَم هم ش ركاء»» أي عندهم ش ركاء لله أريات تقعل هذا : وقيل: شهداء يشهدون لهم 
بصدق ما يدعونه . ظطفَلْيآتُوا بشركائهم إِنْ كانوا صادقين» . 

«إيوة يُكشّف عن ساقٍ»#. قيل: «يوم» ظرف لقوله فليأتوا بشركائهمء أي: فليأتوا بها في 
ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع هم «يوم يكشف عن ساق" قيل: عن أمر فظيع شديدء قال ابن عباس: 
هو أشد ساعة في القيامة . 


قال اسطناء يق سيةة وروم كسك :عن جنا عن تشنة" الام , 


وقال أبن قنيبة 3 قنيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظم يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة: 
شار عن اسساقة”” ويقال: إذا اشتد الأمر في الحرب: كشفت الحرب عن ساق . 


. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلوديء أخبرنا 
إبراهم بن محمد بن [سفيان]!"؛ حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حدثني سويد بن سعيدء حدثني جعفر» 
حدثني حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أي سعيد الخدري رضي .الله عنه 
أن أناساً في زمن النبي ع قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله عه : انعم 
هل تُضَارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صّحُواً ليس معها سحاب؟ وهل نُضارُون في رؤية القمرٍ ليلة 
البلان موتكتو) ليس :فيا حاف قالوا: لايا رسول اللهء قال: ما تُضَارون في رؤية الله يوم. القيامة إِلّا 
تُضَارّون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أَذّن مُوَدْنْ لِتْبعْ كل أمة ما كانت تعبدُ فلا يبقى أحد 
كان يعبدٌ الله من بر وفاجر وغيّرِ أهل الكتاب فتُدعى اليهودٌ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 


6 انظر: القرطين لابن مطرف الكناني: ؟/ل/ا/ا١‏ . 
(؟) ففي «أه سليمان؛ والصحيخ ما أثبتناه من «ب» ا ورد في سير أعلام النبلاء . 
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عزير ابنَّ الله فيقال كذبتم ما نخد اللهُ من صاحبة ولا ولِء فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا يا رَبنا فاسقناء 
فيُشار إلههم: ألا تَردُون؟ فيُجشرون إلى النار كأنها مرابٌ يَحْطِمُ بعضها بعضأء فيتساقطون في النار . 
ثم تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيحّ ابن الله فيقال لهم: ما انحل الله ' 
من صاحبة ولا ولد» فيقال لهم: ماذا تبُغون؟ فيقولون: عطشنا يا رٌبنا فاسقناء فيُشارٌ إلممم: آلا تَرِدُون؟ 
فيُحشرون إلى جهنم كأنها سرابٌ يحْطِمٌ بعضها بعضاًء فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبك إلا من كان 
يعبدُ الله من بْرِ وفاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التى رأُوَهُ فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ لتتبَْ 
كلٌ/ أمةٍ ما كانت تعبدٌ » قالوا يا رُبنا فارقنا الناسّ في الدنيا أفقر ما كنا إلييم ولم نصاحيهم 5-0 
أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نُشرك بالله شيع مرتين أو ثلائء حتى إن بعضتّهم لَيكادُ أن ينقلب» 
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بهاء فيقولون: ا ال 
من تلقاء نفسو إلا أن الله له بالسجود» فلا ييقى مَنْ كان يسجد نفاقً وري إلا جعل الله ظهْرَةُ طبقة 
واحدة كلّما أراد أن يسجدّ خرٌ على قفاه ثم يرفعون رؤوسّهم وقد تحول في الصورة التي 00 
م ة فقال: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربناء ثم يضرّبٌ الجسرٌ على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم 
5000 ؛ قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحضٌ مُِلةٌ فيه خطاطيف وكلاليبُ وحسكة يكون 
بنجد فيها شويكة يقال لها السُّدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح. وكالطير وكأجاويدٍ 
الخيل والركاب» فناج, مُسَلمّ وتخدوشٌ مُرْسَلء ومكردسنٌ في نارٍ جهنم» حتى إذا لص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدٌّ للَّهِ في استيفاء الحق من المؤْمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار» يقولون: ربّنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجونء فيقال لحم: أُخرِجُوا من عرفتم, فّحَرُمُ 
صورهُّم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقه وإلى ر يه #ايقولوت: ربنا 
ما يقي فيها أحد مِمَنْ أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فيخر جون خلقاكثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممَنْ أمرئنا به ثم يقول: ارجعوا فمن وجدثم 
في قبله مثقال نصف دينارٍ من خيرٍ فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
ممَنْ أمرنا به أحدأء ثم يقول: ارجعوا: فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خخير فأ خرجوه» فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً فيه خير ممن أمرتنا به . وكان أبو سعيد الخدري 
يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئم: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
راهني ردك من لله اجر عظيما» والقضاء - ٠‏ 5)» فيقول الله: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا 
خيراً قط قد عادوا مماً فيلقيهم في خهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كا تخرج الجبة في ححميِل 
السيل» ألا ترونها كرد إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون 


١] 
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يدون لالجو ءَلَايسْتَطِيِعُونٌ 201 ب كيس مرخ تعن ولو ره ِل 
السجودوه سَلِمُونَ 50 ظ 
منها إلى الظل يكون أبيض؟ قال: فيخرجون كاللؤلوٌ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الله من النار الذين أدخلهم اللهالجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه, ثم يقول: «ادخلوا الجنة 
فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا: أعطيتنا ما لم تُعطٍِ أحداً من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل 
من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعده. 
, 

وروى محمد بن [ماعيل هذا الحديث عن يحي بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد اعن 
سعيد بن أني هلال عن زيد بن أسلم بهذا المعنى أخبرنا عيد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسفء. حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ادم » حدثنا الليث» عن خالد 
ابن يزيد عن سعيد بن ألي هلال» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ألي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَيكلّ يقول: لمن ا وه للع ور 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا»9© 


قوله عرّ وجل: «ويدعون إلى المنجود فلا يستطيعون#, » يعني: الكفار والمنافقين تصير 
. أصلابهم كصياصي البقر» فلا يستطيعون السجود . 


إخاشعة أبصارٌهم4. وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤسهم من السجود ووجوهم أشد بياضاً 
من الثلج» وتسود وجوه الكافرين والمنافقين» «إترهَقعٌ هَقَهُم ذلة4. يغشاهم ذل الندامة والحسرة» «إوقد 
كانوا يُلْعَون إلى السجودِ». قال إبراههم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وقال 
سعيك بن جبير: : كانوا يسمعون حي ) على الفلاح فلا يجيبون» إوهم سالمون 4 أصحاء فلا با 
قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات . 


. - وأخمرج بعضه البخاري في التفسير‎ 171١-1719/١ :)١8( أخخرجه مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم:‎ )١( 
. 36.-919/2 تفسير سورة النساء - باب (إن الله لا يظلم مثقال ذرة):‎ 

و8 اأخريه البخاري في التفسير -- تفسير سورة القلم - باب (يوم يكشف عن ساق): 777/8 -.514 والمصنف في شرح 

السنة: 141/956 . ٠‏ ش 

قال الحافظ ابن حجر: «ووقع في هذا الموضع «يكشفف ربنا عن ساقه» وهوا من رواية سعيد بن ألي هلال عن زيد بن 
أسلم فأخرجها الإسماعيل كذلك ثم قال: في قوله «عن ساقه؛ نكرة . ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم بلفظ ويكشف عن ساق» قالى الإسماعيلي: هذه أصح لموافقتها لفظ القران في الجملة» لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح 
لما. في ذلك من مشابهة المخلوقين» تغالى الله عن ذلك ليس كمثله شيءة . 


مم 
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و م هسم سح جو 


دح ل سم مط سا سام مام الربر ل ساس لو أ 5 - 
درف وَمَنَيُكْذْ ب كا قري سَشسنَد رجهم منْحَيكُ لا يعلمون 5 وأملىهمإن 
كر ىمَتين ا لهم أجرافهم ره لون 5-5 لي أمعندَهمألْبههُم 


كنبو لوي ضير 0 الوذ ناد ىوهو مكظُوم 42 4 وَل أن 


و 2 كك وب 2 او مه 2_2 رضح دس وال كدو ده هه 2 
57 دنعمة مربي لنيذيالعراء وهومذموم ذا فاجئبنه ريه,فجعله 7 مِنَالصَيِحِينَ عي 


«فذرني ومن يكذَّب بهذا الحديث4؛ أي فدعني والمكذيين بالقرآن» وخل بيني وبينهم. 
قال الزجاج: معناه لاتشغل قبلك بهم [ِكِلْهُمْ]”" إلي فإني [أكفيكهم]”" [قال ومثله: «ذرني ومن 
خلقت وحيداً», معناه في اللغة: لا تشغل قلبك به وكله إل فإني أجازيه. ومثله قول الرجل: ذرني 
وإياه» ليس أنه منعه منه ولكن تأويله كله فإني أكفيك أمره]”" . 


قوله تعالى : وإسنستد رجهم 24 سنأخذهم بالعذاب» لإمن حيثٌ لا يعلمون4. فعذبوا يوم بدر . 


«وأمل هم إِنَّ كيدي مد منينٌ. أم تسألّهم أجراً فهم من مَغْرَمٍ مُتقلون ٠‏ أمْ عندهم الغيبٌ 
فهم يكتبون 0 فاصبر لحكم ك4 اصبر عل أذاهم لقضاء ربك» جؤولا تكن 4 ٠‏ في الضجر 
والعجلة» #كصاحب الحوت»#. وهو يونس بن متى» ووإذ نادى 4 ربه و0 بطن الحوت» 
«إوهو مكظوم». مملوء غماً ظ 

«إلولا أن تداركه4. أدركته. طإنعمةٌ من ريه حين رحمه وتاب عليه لبد بالعراء, 
لطرح بالفضاء من بطن الحوتء «إوهو مذموم#, يذم و يلام بالذنب [يذنبه]) 

«وفاجتباه بدك اصطفاه» فجعله من الصالحين » وإن يكاد الذين كفروا يرِْقُرئنك 
بأبصارهم4: وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله عي بالعين» فنظر إليه قوم من قريش 
وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه . 


وقيل: كانت 'العين في بني أسد حتى كانت الناقة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم 
يقول : يا جارية خذي المكتل والدرهم فاتينا بشبىء من لحم هذه فما تبرح حتى تقع 


: في وب:»: وكله‎ )١( 

. في «دب»: أكفيك أمره‎  )١( 

() ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
 ):4(‏ في «ب» من. 

(ه5) زيادة من «ب» . 
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ب 
- 


]1 2011110 َك بأَيَصرهرٌ 201111116 20 ومَا همل 


107ب 


ير مر 


ا أ ل 
ذه رللعامين 60 
- ىل 


بالموت 3 فتنسح 0" 7 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاث ثم يرفع جانب خبائه فتمر 
بها الإبل فيقول: م أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه. فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط 
منها ظائفة وعدة؛ فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله عه بالعين ويفعل به مثل ذلك» 
فعصم الله نبيه وأنزل: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم)”"» أي ويكادء ودخلت اللام 
في «ليزلقونك» لمكان / «إن»ء وقرأ أهل المدينة: «ليُزلقونك» بفتح الياء» والآخرون بضمهاء 
وهما لغتان» يقال: زلقّه يرلقه زلقاً وأزلّقه يُزلّقه إزلاقاً . 


قال ابن عباس: معناه: ينفذونك» ويقال: زلق السهم: إذا أنفذ . 

قال السدي: يصيبونك بعيونهم . قال النضر بن شميل: يعينونك . وقيل: يزيلونك . 

وقال الكلبي: يصرعونك . وقيل: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة . 

قال ابن قتيبة: ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم 6 ؛ بصيب العائن بعينه ما يعجبهء وإفا أراد 
أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القران نظراً شديداً بالعداوة لحان يكاد يسقطك 7 


وقال الزجاج: يعني من شدة عداوتمهم يكاذون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك . وهذا 
مستعمل في [كلام العرب]”" يقول القائل: نظر إل نظراً يكاد يصرعني» ونظراً يكاد يأكلني. يدل على 
صحة هذا المعنى: أنه قرن هذا النظر بسماع القران» وهو قوله: لما سمعوا الذكر». وهم كانوا 
يكرهون ذلك أشد الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاءء إويقولون إنه مجنون4؛ أي ينسبونه 
إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القران . فقال الله تعالى: 


«وماهو», يعني القرآن, طإِلّا ذكرٌ للعالمين4» قال ابن عباس: موعظة للمؤمنين . قال 


.)5١09( انظر: الواحدي في أسباب التزرول» ص:‎ )١( 


)2 انظر: الواحدي في أسباب التزول» ص: )51١(‏ . 
5) انظر: القرطين: اا . 
(5) في وب»: الكلام 1 
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و 8 م لياع 9 5 4 
الحسن: دواءٌ إصابة العين أن يقرأ الانسان هذه الآية"' . 


معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عن رسول الله عله 
يقول: «العين حق» ونبى عن الوشه”" . 
اخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا السيد ابو الحسن محمد بن الحسين 
ابن داود العلوي؛ اخبرنا أبو نصر بن محمد بن حمدويه بن سهل المروزي» حدثنا محمود [بن ادم 
5 زف 5 اه 
المروزي] » حدثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن 
قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين»9؟ . 


5 )032( ذكره صاحب البحر الحيط: 1 8 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنن: 218/١١‏ والبخاري؛ في الطب» باب العين حق:. 
السنة: .315١*/1‏ وأخرج الجملة الأولى منه مسلم برقم: :)5١41(‏ 1719/4 . 


زضة ساقط من «9[أ» . 5 ذ 0 6 وابن 
(4) أخرجه ارقي ف الطيع]" نات ناا ضاء في الرقية من العين :5-6 وقالة لهذا عدوت يسن مستي ا كات 
السنة: 0153/17 -37017. : 200006 

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم برقم: (51) مرفوعا «العين حق ولو كان شيء سابق 


استغسلم فاغسلوا» . 


القدر لسبقته العين» وإذا 


د 


مح د فر حرست عر 00 _ه ا 5 درعير 020 1 د 4 


«الحاة )4 ؛ يعني القيامة؛ ميت حاقة قة لأنها حقت فلا كاذية ها . وقيل: لأن فيبا حواق الأمور 
وحقائقهاء ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال» أي يجب. يقال: حق عليه الشيء إذا وجب يحق 
[حقوقا]('“قال الله تعالى: «ولكن حقت كلمة العذاب على لكازين, (الزمر - )7١‏ قال الكسالي: 
«الحاقة» يوم الحق . | 

لما الحاقة)4, هذا استفهام معناه التفخم لشأناء كا يقال: زيدٌ ما زيد» على التعظم لشأنه . 

طوما أدراك ما الحاقة 4 أي أنك لا تعلمها إِذْ لم تعايها ولم ثر ما فيا من الأهوال . 

«كذبث ثمودُ وعادٌ بالقارعة4. قال ابن عباس وقنادة: بالقيامة سميت قارعة لأنها تقرع 
قلوب العباد بالخاقة . وقيل: كذبت بالعذاب الذي أوعدهم ' نبهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم . 

(فأما مود فأهلكوا بالطّاغية4, أي بطغيانهم وكفرهم . قيل: هي مصدرء وقيل: نعت» 
أي بفعلهم الطاغية» وهذا معنى قول مجاهد. ؟! قال: «كذبت مود بطغواها» (الشمس - )١١‏ 
وقال قتادة: بالصيحة الطاغية» وهي التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم . وقيل: طعت على 
رار [فلم يكن لهم عليها سبيل ولم يعرفوا كم خرج - ؟ا طفى الماء على قوم نوح . 
)00 عر اال الشدريين: والنتماتى والرة دنه الو ملعن لا نزلت سورة الحاقة بمكة . 

انظر: الدر المنثور: . ا 


4 في وب» حفا؟ 
(9) مابين القوسين ساقط: من 69 . 
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يسك رأبريج صَرْهَ صَرِعَاِبَوَلوَاسَحَرَهَاعَليِمسَبْمَ َال وَكَمِْيَة 


ل 


ارحس سومافترَى الْقَوم فييَاصر: 2 م أَعَجبَارعحْلِ حاو 59-6 
/ ص را ل يي لا هدكو + 0 سه و © سر ار رات | أ 
فيه نامر يقث قي تساش لين 
سه و يح سد سر برك سر حرصم سر 704 
لدم كندازي ج]01310 + 527 
«وأمًا عاد فأهلكوا بريح. صرصر غاتية4 عتت على حَُزَائها فلم تطعهم ولم يكن لهم 
عليها سبيل» وجاوزت المقدار فلم يعرفوا م خرج منها . 
سَخْرَها علييم6» أرسلها عليهم . وقال مقاتل: سلطها عليهمء إسبّعَ ليالي وهانية أيام 4 
ش قال وهب: : هي الأيام التي تسمبها العرب أيام العجوزء ذات برد ورياح شديدة ٠‏ قيل: مرك عاحوراً 
لأمبا في عجز الشتاء ٠‏ وقيل: ميت بذلك لأن عجوزاً من قوم عاد دخحلت سرباً فتبعتها الج فقتلتها 
اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب» لإخحسوماً», قال مجاهد وقتادة: متتابعة ليس لا 
فترة» فعلى هذا فهو مِنْ حسم الي وهو أن يتابع على موضع الداء بالمكواة حتى يبرأء ثم قيل 
لكل ثيء تويع 0 و ججمعه ا لوي 1 الكتروكال موا | 
الرجاج: را توجبه الاية فعللى معنى 76" “تحسمهم 0 تفنييم وتذهبهم . وقال عطية: و 
كام ا ديت الخ عن أعلهاء «وفترى القومّ فيبا», أي في تلك الليالي والأيام, #صرعى»4. هلكى 
جمع صريع» إكائهم أعجاز نخل خاوية4. ساقطة» وقيل: خالية الأجواف . 
«إفهل ثرى هم من باقية4, أي من نفس باقية» يعني: الى يبق منهم أحد . 
«إوجاء فرعون ومَنْ قبله4. قرزأ أهل البصرة والكساني بكسر القاف وفتح الباء» أي 
ومن معه من جنوده وأتباعه. وقرا الآخرون بفتح القااف وسكون الباء» أي ' رسن قبله 
من الأم الكافرة؛ «إوالمؤتفكاث4» أي: قرى قوم لوط» يريد: أهل المؤتفكات . وقيل يريد الأم الذين 
اثتفكوا بخطيكتهم: أي أهلكوا بذنوبهمء إبالخاطئة»؛ أي بالخطيئة والمعصية وهي الشرك . 
إفعصوا وعرل ربهم 4 ؛ يعني لوطأ وهموسى» «فأخدّهم أ حذة رايبة», نامية . قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: شديدة . وقيل: زائدة على عذاب الأم . 1 
«إنا لما طَْى الماء2# أي عتا وجاوز حده حتى علا على كل شيء وارتفع .فوقه. يعني زمن 


فق مابين القوسين ساقط من وبْه . 


الجزء التاسع وا لعشرون سورة الحافة 


0 2 2 عا سا وو سا ل فير م ا 2 هه 
كر وتيا ويه دنفي ألصُور نشخةواجدة 3 دجت 


ا 


26 : / كنا دك وده را 5 شِوَمِيِذِ وَفَعتِ الواقعة لي واَنمَيِّتِ نشَفّتٍالسّماة 
ووو 0 ريك فوقهم بَومَيفٍ تج 


نوح عليه السلام» «إحملنام#. أي حملنا اباءكم وأنتم في أصلابهمء «إفي الجارية, في السفينة التي 
تجري في الماء . 


«لنجعلها», أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلناء مِنْ إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معهى 
«إلكم تذكرة4» عبرة وموعظة, إوئيها4؛ قرأ القواس عن ابن كثير وسليم عن حمزة» باختلاس 
العين» وقرأ الآخرون بكسرها أي تحفظهاء «إأذنْ واعية»؛ أي: حافظة لما جاء من عند الله . قال 
قتادة: [أذن]”'' سمعت وعقلت ما سمعت . قال الفرّاء: لتحفظها كل أذن فتكون عبرة وموعظة لمن 


ع 0 


«إفإذا تفخ في الصّور نفخةٌ واحدةٌ#. وهي النفخة الأولى . 

«وحُيلت الأرضُ والجبال4, رفعت من أماكنباء طفذُكتاج, كسرتاء لذكُةم كسرة» 
«إواحدة4, فصارتا هباءً [منشورا” 

«إفيومئذٍ وقعت الواقعة», قامت القيامة . 


كار 


##وانشقت السماء هي يومئذ واهية4: ضعيفة . قال الفرّاء: وَهيهًا: تشققها 


«والمَلَك 2# يعني الملائكة, «إعلى أرجائها », نواحيها وأقطارها مالم/ينشق منباء واحدها: 

«رجا» مقصوراً وتثنيته رَجَوَانَ . قال الضحاك: تكون الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الرب 
فينزلون» فيحيطون بالأرض ومن علبباء «إوّ يحمل عرش ربّك فوقهم4. أي فوق رؤسهم يعني 
الحملة «إيومئذ 24 يوم القيامة) «إثمانية 44 أي تمانية أملاك 5 


جاء في الحديث: «إنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بآربعة أخرى» فكانوا 


)١(‏ ساقط من وأم. 
(؟) معافى ألقران للفراء : /181 . 
زه في “اب») 00 
(4) في الموضع المتقدم . 


عاب 
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ثمانية على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم م بين سماء إلى سماء»”© 
ةَُ ظُُ | 0 طُ 00 : زفق 
وجاء في الحديث: «لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر) .. 


أخبرنا أبو بكر بن اليثم الترالي» أخبرنا أبوالفضل محمد بن الحسين الحدادي؛ أخبرناحمد بن 
يحيى الخالدي» أخبرنا إسحاق بن إبر اهم [الحنظلي]”", حدثنا عبد الرزاق» حدثنا بحيى بن العلا 
عن عمه شعيب بن خالد» حدثنا سماك بن حرب: عن عبد الله بن عميرة» عن العباس بن عبد المطلب 
قال: كنا جلوسا عند النبي 2 بالبطحاء فمرت سحابة فقال:. النبي ع «أتدرون ما هذا؟ قلنا: 
السحاب . قال: والمزن؟ قلنا: والمزن» قال: والعنان؟ فسكتناء فقال:هل تدرون م بين السماء 
والأرض؟ قلنا: الله. ورسوله أعلم قال: بينبما مسيرة خمسمائة سنة» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة» وكذلك غلظ كل سماء خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله 
6 نين الفتماءروالأرطو وم ون للف ماية! اوشال: برج أظلافين وكين اتن النطاء 
والأرض]”2 ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه م بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك» 
ليس يخفى عليه من أعمال بني ادم شيء»'' 


ع عو ا ا ا ل 


+. أخرجه الطبري: 5 وليس فيه «على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركيهم كا بين سماء إلى سماء» زه عمر متطرع‎ -)١( 
. قال صاحب البحر المحيط: 764/8 «وذكروا في صفات هؤلاء الانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحأ»‎ 1 
. عن عبد الله بن وهب عن أبيه‎ 5١4/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ .)7( 

وزاد السيوطي في الدر النشور: 04 عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن وهب أيضاً . 

وذكره الحافظ ابن. حجر .في المطالب العالية:. */591 وعزاه لإسحاق وقال: موقوف .ضعيف الإسناد . وقال البوضيري: 

ضعيف لجهالة بعض برواته . | 
 )9(‏ في أ( الخطابي. والصحيح ما أثبت 5 في «تهديب التبذيب» . 
(4) مابين القوسين ساقط من 0 1 
' (0) حديث ضعيف رواه أبو داود في السنة» باب في الجهمية: 41/97 - 48 وقال المنذري: في إسناده الوليد بن أبي ثورء ولا 
يعمج بحديثه وأخرجه !/ لترمذي في تفسير سورة الحاقة: 584/4 -8850, وقال: «هذا حديث حسن عويت ابروا الوليد 
ابن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعهى وروى شريك عن وكات بعض هذا الحديث ووقفه ول يرفعى وأخر جه ابن ماجه في 
المقدمة: 0. والإمام أحمد في المسند: ٠ >/١‏ وابن أي عاصم في السنة: 2/١‏ 5 والبويقي في الأسماء والصفات: ١١‏ 
- 0158 وابن خزيمة في التوحيد ص: (58)» 0 في الشريعة ص: (597). والدارمي في الرد على الجهمية ص: 
415١‏ والذهبي في العلو للعلي الغفار ص : (88). وصححه الحا 1 الخدت 4 وتعقيه التاعيي فقال: يحيى بن العلاء: 
واهء وعبد الله بن عميرة فيه جهالة . قال البخاري: ل يعرف اليانها اهن الأحنف بن قيس ١‏ ويحيى بن العلاء متهم بالوضع . 
انظر: ظلال الجنة في تخرجج السنة للألباني: 5 للنيج السديد في تخرجج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص: (58) . 
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0 عَعْقَ يدانه ا تَأَنَامَنَ أو ف كتبه سمه فَعُولمَارُم 
ل أكثبية ل[ لنت أَفْ ملق حِسَاب يمره فِعِسَةٍرَاضِيَة بي في جكَةٍ 
بعد قر ماديةج 
هم إلا الله . 


تإيومئٍ تُعر ضون», على الله 35 تخفى 4 قرأ حمزة والكساني: «لا يخفى » بالياء» وقرأ الآخرون 
بالتاءء «إمنكم خافية4. أي فِعُلة خافية . قال الكلبي: لايخفى على الله منكم شيء . قال أبو موسى: 
يعرض الناس ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير 
السحل ناهد يويند راحك يننال 7" وذلك فرله عر وجل : 


وب ع8 2 
لإفامًا مَنْ أوقٍ كتابة بيمينه فيقول هاوم اقرؤوا كتابيه», تعالوا اقرؤوا كتابيه» الحاء في 
«كتابيه) هاء الوقف . 
«إإني ظندثُ 24 علمت وأيقنت» «أني ملاق حسابيّة4, وه اف ”ا اميق الأعرة. 
فهو في عيشة 4 حالة من العيش» وإراضية4, مرضية كقوله: «ماء دافق» (الطارق - 5) 
يريد: يرضاهاء بأن لقي الثواب وأمن العقاب 


«إفي جنةٍ عالية4» رفيعة . 
٠‏ لقُطوقُها دانيةّم ثمارها قريية لمن يتناوها [في كل أحواله ينلها]' “قائماً وقاعداً ومضطجعاً 


(1) أخرجه الطبري: 58/59 . 
وعزاه السيوطي في الدر المثور: 559/8 أيضاً لابن المنذر وابن ألي حاتم .. 

(؟) أخرجه الطبري: 5/59ه., والإمام أحمد: 4١4/4‏ عن : 0 الأعررع بتوكد ار زاق في التفسير: 0514/5 وابن 
ماجه في الزهدء باب ذكر البعث: ١590/5‏ . قال في الزوائد: رجال الاسناد ثقاتء إلا أنه منقطع. والحسن لم يسمع 
من أني موسى . قاله علي بن المديني وأبو 0 . ورواه الترمذي في القيامة: 111/7 ١١*2-‏ عن ألي هريرة 
وقال: لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أي هريرة وأشار إلى حديث أبي موسى فقال: وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن ألي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال الحافظ في الفتح: 0١‏ : (أخرجه البييقي في «البععث) بسنئد حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً» . 

)4 ساقط من «ب»). 


(15) زيادة من «ب) . 
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-- مرء م 


لُوأواشريوأعنِيايما أملفشرف الاو لَخَالِةَ زب وأمامن أو قكتبه سمال 


انم 


و هه 


يفول يللسلنى وت ككبية و َأَدْرِ مايساية بماك الْقانسة 0 ب 
مَآَأَغْوَن عق ماله * جا مدع شللية 0 5 للحم صَلَوه لي 
وس و افهو وه تل21 ١‏ 

«كلو | واشربُوا هنيئاً بما أسلفئم», قدمتم لآخرتكم من لأضان الصالحة» في الأيام 
الخالية4: الماضية يريد أيام الدنيا . 


2 / 2 0 0 و 

«إوأمًا من أوتي كتابة بشماله4. قال ابن السائب: تُلَوَى يده اليسرى من صدره”؟ خلف 
0 00 عمد ال 

0 أدر ما حسابيه + يا ليتها كانت 20 يقول: يا ليت الموتة التى متها في الدنيا 
كانت القاضية الفارغة من كل ما بعدهاء والقاطعة للحياة» فلم أحي بعدها . و«القاضية): موت 
لاحياة بعده» يتمنى أنه لم يبعث للحساب . قال قتادة: يتمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا 
شيء أكره من الموت . 

«إما أغنى عني مالِيّذ, 22 5 

«وهلك عني سلطانيه4. ضلت عني حجتيء عن أكثر المفسرين . وقال ابن زيد: زال عني 
ملكي وقوتي . قال مقاتل: يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك؛ يقول الله لخرنة جنهم 

«إخذوه فَفلُوه4, اجمعوا يده إلى عنقه . 

دم الجحيم صَلُوه4, أي : أدخلوه الحم 1 


هلثم في سلسلة ة ذَرْعُها ع سبعون ذراعاً فاسلكوه»4. فأدخلوه .فيها .قال ابن عباس: سبعون 
1 9 ا ا ا د 
ذراعاً بذراع المَلَْكء 100 ومخرج من منخره ٠.‏ وقيل: تدخل في فيه ومخرج من 


)١(‏ زيادة من وب». 
(؟) أخرجه الطبري: 59/59 - 54 . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 774/8 لابن ألي حاتم والبييقي في البعث والنشور . 
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رس سر موص مها 


ِنَم كا نَلَامؤْمِ المي ني وَلَايحْضٌءَ ماسوب ني هلها 


م 1 


- رجهي نت 1-ة بحهه 
2 نا | ن لاماؤلاا 2 

حم يي ولام | الامتعتات لا 2221 يي اقيم بابض روت 700 
وزهبالاقال نوف الكاق:. سيعوة ذراعاء كل #ذراع سبعون باعأء كل باع أبعد جما بينك وبين 
مكة, وكان في رحبة الكوفة”' . وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراعاً . قال الحسن: الله أعلم 
أي ذراع هو . 
ابن عبد الله الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن يزيد» عن أن السمح» عن عيسى 
ابن هلال الصدفي» عو هيه الند وم شور وف" العاف قال قال .رسول» الله مجه تؤلو .أن 
نضا 'مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض». وهي مسيرة 
خمسمائة ببنةء لبافعة الأرض كبن الليلة ولو أنا انسل هن ران التناتفلة لسارت ارين ريف 
الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرهاء 9" 

وعن كعب قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها . 

(إنه كان لا يُؤْمِنُ باللّهِ العظيم + و لايحضٌ على طعام المسكين». لا يطعم المسكين في 
الدنيا 3 اما بدلك + 

0 طعامٌ لام ل وهو صديد أهل النار» ايه من الغسل» كأنه غسالة جروحهم 
وقروحهم . قال الضحاك والربيع: هو شجر ياكله أهل النار . 

جولا يأكله ِل الخاطئون4. أي : الكافرون . 

طفلا أقسم». «لا» رد 0 المشركين» كأنه قال: ليس 6 يقول المشركون أقسمء «إبما 


)١( |‏ أخرجه الطبري: 2.58/55 وعبد الرزاق في التفسير: 9١5/5‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر: 8/*/ا؟ - 5084 لابن اللمبارك وهناد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر . 
(؟) في المخطوطتين «رضاضة» وعند ابن كثير كذلك . وفي شرح السنة «رضراضة:» وأما عند الترمذي والإمام أحمد والطبري 
.ف «رصاصة» وقد شرحها المباركفوري بأنها "قطعة من الرصاص .. 
() أخرجه الترمذي في.صفة جهنم؛ باب ما جاء.في صفة طعام أهل النار: 5١ 4- 5١/9‏ وقال: «هذا حديث إسناده حسن 
صحيح» والإمام أحمد: ؟/1910» والطبري: 14/59,: والمصنف في شرح السنة: 544/18 --549 . 


ار 
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اموت( روسو ديرا وَمَاهْوَيعَولِسَاعرٍة يلام و05 5 


اقول كاهن قليلا مَاَكرونَ لها لمن رب لين نز رك ول تا عدن 
لور لكتنكية بيرج 
تبصروك *» وما لا تبصرون4. أي ما 5 وبما لا ترون . قال قتادة: اسن بالأشياء كلها فيد خل 
فيه جميع [الخلوقات]('2 والموجودات. وقال: أقسم بالدنيا والآخرة. وقيل: «ما تبصرون): ما على وجه 
الأرض» ودمالا تبصرون): ما ف بطنها : وقيل: «ما تبصرون): من الأجسام و«مالا تبصروت): من 
الأرواح . وقيل: (ما تبصرون): الانس و«مالا تبصرون): الملائكة والجن . وقيل النعم الظاهرة 
والباطنة . وقيل: «ما تبصرون): ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم: و( مالا لور فا ساف 
بعلمه فلم يطلع عليه أخدا , 

«إنه4, يعني القران» «القول رسول كريم 24 أي تلاوة رسول كريم. يعني تحمدا 
صل الله عليه وسلم . : 

#إوما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون «٠‏ ولا بقول كاهن/قليلا ما لدعرود » قرأ ابن 
كثير» وابن عامر» ويعقوب: «يوؤمنون ويذكرون) بالياء فيبماء وقرأ الآخرون بالتاع وأراد بالقليل 
نفي إيمائهم أصلاً كقولك لمن لا يزورك: فعاض نا تو ادك رين لا تأتينا أصلة . 

«إتنزيل من ربٌ العالمين » ولو تقَوّلٌ4. تحرص واختلق» لإعليناج, محمد لإبعض الأقاويل», 

«الأخذّنا منه بالهين4, قيل «مِنْ) صلة, مجازه: لأخحذناه وانتقمنا منه بالعين أي بالحق» كقوله: 
دكنتم تأتوننا عن المين» (الصافات - 58) أي: من قبل الحق . وقال ابن عباس: لأخذناه بالقوة 
والقدرة . قال الشماخ في عرابة ملك العن: 

إقة يننا .زليه فتك اتنس نافيا ل ال" 

أي بالقوة» عبر عن القوة بالعين» لأن قوة كل شيء في ميامنه . 

وقيل: معناهلا خذنا بيده المنى» وهو مثل معناه: لأذللناه» وأهنّاه كالسلطان إذا أراد الاستخفاف 


: . في «ب» المكنونات‎ )١( 
ايت للشماع» وعرابة حو ابن أوين اللنارق الأنضاري من البنادات: اللديية أس مغيرا وتوق بالمدينة نمو سعة سحن‎ .:)9( 
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مط مامه ودين ري 1-0 لمرعة يود دناه لدر شقن" 1 
--50-2 إتَلَحعَلَ الْكفرنَ جم ون لَح البق 2 

هبس ريك العَظيم يه 

ببعض من يريدء يقول لبعض أعوانه: خك نوفا قينا : 


«اثم لقطغنا منه الوتين», قال ابن عباس: أي نياط القلب» وهو فول أكتز المفسرية: وقال 
يجاهد: الحبل الذي في الظهر . وقيل هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع 
مات صاحبه . 


إفما منكم من أحدٍ عنه حاجزين4» مانعين يحجزوننا عن عقوبته» والمعنى: أن محمداً لا 

يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه» وإنما 

قال: «حاجزين) بالجمع وهو فغل واحد ردأ على معناه كقوله: «لا نفرق اد من رسله) 
(البقرة - 586) . 


«إوإنه4. يعني القرآن» «إلتذكرة للمتقين4, أي لعظة من اتقى عقاب الله . 
. «وإنًا أتعلمُ أنّ مكم مكذبين + وإنه لحسرةٌ على الكافرين»» يوم القيامة يندمون على ترك 


الإيمان به . 
«إوإنه لحق اليقين», أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 
وح م رَبك العظم» . 


ت دنا 


رك رشاعم سس سر جم دحم 0 عرس رع 1 برطم 
سَأَلَ سيداب وَاقع ليا ليس لَهددافِْ لي 

لإسال سائل4. قرأ أهل المدينة والشام: «سال» بغير همز وقرأ الآخرون بال همزء» فمن همز 
فهو من السؤال» ومن قرأ بغير همز قيل: هو لغة في السؤال» يقال: سال يسال مثل خاف يخاف. 
[يعني]”" سال يسال خفف الهمزة وجعلها ألفاً . ٠‏ 


وقيل: هو من السيل» والسايل واد من أودية جهنمء يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسل والاول أصح 98 
واختلفوا في الباء في قوله: «بعذاب» قيل: هو بمعنى «عن) كقوله: «فاسأل به بير 


(الفرقان - 05) [أي عنه خبيرا)]”" . 


ومعنى الآية: سأل سائل عن عذابء لإواقعر »4 نازل كائن على من ينزل ولمن ذلك العذاب 
فقال الله مبيناً محيباً لذلك السائل: 

«إللكافرين4: وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي عَتُهِ بالعذاب قال بعضهم لبعض: مَنْ 
أهل هذا العذاب؟ ولمن هو؟ سلواعنه محمداً فسألوه فأنزل الله: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين» 
أ :فق لكا ووو هذا فول لأسن وهادة وفيا #الباء شتلة جوتي الآيةودعا داع وال مبائل 
عذاباً واقعاً للكافرين» أي: على الكافرين» اللام بمعنى «على)» وهو النضر بن الحارث حيث دعا 
)6 أخخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة سأل بمكة . 

انظر: الدر المنثور: 5/7/8 . 
)2 في وأء بمعنى. 
(17) ها بين القوسين زيادة من اب» . 
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هر ل ص و 


مََآللّهِ وى أَلْمَعمَارِج 2 الملهحكةوالروح ليه وق نوكن مقدارة 


على نفسه وسأل العذاب» فقال: «اللهم إن كان. هذا هو الحق من عندك) الآية (الأنفال - #85), فنزل 
به ما 006 يوم بد فقتل 0 وهذا قول ابن عباس و مجاهد: لممنق لهك 5 للغذات: وودافع © 
مانع : 

«إمن اللّهِ ذي المعارج#» قال ابن عباس: أي ذي السموات؛ سماها معارج لأن الملائكة 


تعر ج فيا . وقال سعيد بن جبير: ذي الدرجات . وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم» [ومعارج: 
الملائكة]”" . 


«لتعرجٌ الملائكة4, قرأ الكسابي (يعر ج) بالياء» وهي قراءة ابن مسعود. وقرأ الاخرون | 
تعر ج) بالتاءى. #إوالروخ4. يعني جبريل عليه السلام» و إليه 4 أي إلى اله عٌَ وجلء «إفي يوم 
كان مقدارهُ خمسين ألف سنةَ»# من سني الدنيا لو صعد غير الملك وذلك أنها تصعد منتبى أمر 
الله تعالى من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمر الله تعالى .من فوق السماء السابعة . 
ش 50) 


روى ليث عن مجاهد ان مقدار هذا خمسون آلف سنة 


وقال محمد بن إسحاق: لو سار بنو اذم من الدنيا إلى مو ضع العرش لساروا خمسين الف 


١ 
54 


وقال عكرمة وقتادة: هو يوم القيامة . وقال الحسن أيضاً: هو يوم القيامة . وأراد أن موقفهم 
للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف منة من سني الدنياء ليس يعني به مقدار طوله هذا 
دون غيره: لأن يوم القيامة له أول وليس له آخر لأنه يوم ممدود»ولو كان له آخر لكان منقطعاً . 


وروى ابن أي طلحة عن ابن عباس قال: هو يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين 
5 0 
الف 


)1١(‏ ها بين القوسين زيادة من «ب». 

(5) أخرجه الطبري: 71/59 . 

(0) أخرجه الطبري: 01/59. 
وعزاه ابن كثير في التفسير: 1٠١/5‏ لابن ألي حاتم . وساق أربعة أقوال في معنى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
وعزاه صاحب الدر المنثور: 779/8 لابن المنذر والبييقي في البعث والنشور . 


خض 


الجزء التاسع والعشرون ٍ 1 1 سورة المحارج 


ارت جلي فر 1152 له 
2 2-7 لبا 8 لَعَهُنِ 59 


ع 


أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» أخبرنا أبو القاسم. حمزة بن يوسف السهمي» ' 
أخيرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ» حدثنا عبد الله بن سعيد» حلاثنا سن بن موسى» 

حدثنا ابن لهيعة» عن دراج ألي السمح. عن أي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله 
َيه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: فما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله مه «والذي 


نفس بيده نه ليقلك عل الؤضن اعت رون لعل عايهسن صلا مكترية رفيايا فى لانيو : 
وقيل: معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه خمسين ألف سنة . 


وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل . قال عطاء: .ويشع الله منه في مقدار نصف يوم 
من أيام الدنيا . 


وروى محمد بن الفضل عن الكلبي قال: يقول لو ولَّيثُ حساب ذلك اليوم الملائكة والجنٌّ 
[واحدة] '' من النهار . 
وقال يمان: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطناًء كل موطن ألف سنة ٠.‏ وفيه تقديم وتأخير 
كأنه قال: ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة 
والروح إليه 
«إفاصبز صبراً جميلاًي, يا محمد على تكذييهم وهذا قبل أن يؤٌمر بالقتال . 
ووإنهم يَرَونه بعيد أ)4, يعني العذاب» #إونراه قريباً4. لأن ما هو أت قريب . 
يوم تكون السماءٌ كالمُهل4, كعكر الزيت . وقال الحسن: كالفضة إذا أذييت . 
«إوتكون الجبال كالعهن 24 كالصوف المصبوغ . ولا يقال: «عهن) إلا للمصبوغ . وقال 
مقاتل: كالصوف المنفوش . وقال الحسن: كالضوف الأحمر وهو أضعف الصوف/» وأول ما تتغير 1704١ب‏ 


4)١(‏ الخرجه الطبري: |22 والامام أجد: عونل وابن حبان في موارد الظمان ص: (578). والمصنف في شرح السنة: 
١ . 6‏ 


زفية ساقط من «ب) . 
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0 لب2 لوقه واي 0 


500 مهيلاً. ثم عهناً منفوشاًء ثم تصير هباءٌ منثوراً . 

ولا يَسألُ حميمٌ حميماً». قرا الع ع ابن كن ولأ سال ضيه الياء أي لم 
عن م أي لا يقال له: أن بعك دقرا ااعوديك نه أي : لال يزيا العفله 
بان تقيية : 

20 ييَصرُوئهُم4؛ يرونهم وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس؛ 

فييصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسأله. ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه . 

قال ابن عباس: يتعارفون ساعة من النهار ثم لا يتعازفون بعده . 


وقيل: «يبصرونمهم): يعر فونهم» أي : 9 الم يعدن اه ومع ذلك لا يسأله 
عن شأنه لشغله بنفسه . 


وقال السدي: يعرفونهم أمّا المؤمن فببياض وجهه. وأما الكافر فبسواد وجهه» طيَوَةُ اجرة», 
يتمنى المشركء 9«إلّو يفتدي من عذاب يوم ببنيه» . 

جو صاحبته 4: زوجته» إوأخيه + وفصيلته4. عشيرته التى فصل منهم .وقال مجاهد: قبيلته . 
وقال غيره: أقرباؤه الأقربونء التي تؤويه», أي التي تضمه ويأوي إليها . 

«إومَن في الأرض جميعاً ثم يُنجيه». ذلك الفداء من عذاب [ربك] 

إكلا4 لا ينجيه من عذاب الله شيء. ثم ابتداً فقال: انها لُظى »* 34 وهي أسم من أسماء 
جهنم . قيل: هي الدركة الثاني ميت بذلك لأنها تتلظى» أي: تتلهب . 

«إترّاعة للشرّى 4 قرأ جفص عن 0 ارام نصب على الخال ول الآخرون 
بالرفع أي هي نزاعة للشوى» وهي 7الأطراف ”© : اليدان ل [وسائر] 'الأطراف . قال 
مجاهد: لجلود الرأس ٠‏ وروى إبراهيم بن مهاجر عنه: [تنزع]' اللحم دون 5 : 


. في «به»ء الله‎ )١( 
(؟) 2 ساقط من «باه.‎ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج 


يي أ[ سه و 


أ 22 0 تت ا + سرس سد 2 ليا سو 
تدعوا من ادي روتوك 2 2 ال :نَأ نلق هلوعا إِدَامَسَهُ 
8 0 007 ل جم | : 

جوع نيه هلحارمو عا الال 

وقال الكلبي: لأمّ الرأسء تأكل الدماغ كله ثم يعود كا كانء ثم تعود لأكله فذلك دأبها . 

وقال قتادة: لمكارم خلقه وأطرافه. قال أبو العالية: لمحاسن وجهه . 

2000 

وقال ابن [جرير] : «الشوى»: جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلاً يقال: رمي فأشوى 
إذا أصاب الأطراف ولم يصب المقتل”" . 

«إتدعو 24 أي النار إلى نفسهاء مومَنْ أدبر 4 عن الإيمان «إوئولى4. عن الحق فتقول 
لي يا مشرك إل يا منافق إلي إلي . قال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم يلسان فصيح 
ثم تلتقطهم م يلتقط الطير الحب . حكي عن الخليل: أنه قال: تدعو أي تعذب . وقال: قال أعرابي لآخر: 
دعاك الله أي عذبك الله . 

وو جمَّع 4 أي : جمع المال» #وفاؤعى 4 » [أمسكه 96 ف الوعاء وم يُوْدِ حق للد مق 

8 ا ب دزي 3 : ِ ا -(4) 

إن الإنسان تلق هلوعا». روى السدي عن أبي صالح عن ابن عباس [قال] 
«الهلوع 0: تمد وقال: سعيد بن. جبير: تيه : وقال عكزمة: مور . 
وقال الضحاك والحسن: بخيلاً : وقال قتادة: جزوعاً . وقال مقاتل: ضيّق القلب . والملع: شدة 
الخرص» وقلة الصبر 1 وقال عطية عن ابن عباس: تفسيره ما بعذله2) وهو قوله: 

#إذا مسّهُ الشرٌ جزوعاً » وإذا مسّهُ الخيرٌ منوعاً». أي: إذا أصابه الفقر لم يصبرء وإذا 
أصاب المال لم ينفق . قال ابن كيسان: خلق الله الانسان يحب مأ يسره ويبرب مما يكره. ثم تعبّده 
بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره . ثم استثنى فقال: 


)١(‏ في «ب» جبير والصحيح ما أثبت من وأ» 
(؟) ذكره الطبري: 5/53لا . 

0) ساقط من وأع». 

(5) ساقط من «بهة. 


00000 رم 2 ركد سا 
إلا لد لاعسلا لب نيا اليف أَمَواطر محَقَ علوم 


ذا نسيَر ازور © والح يصرَقُونَ سوم دين نن منسَميدمدابٍ 
مُسْفْقُون يإ نعدَا مريب عيرمَأمون جيه ونين روجهم فظوت جز 0 لامك 
ويه الكت متب ع َإِتَّهُمْعيْرْمَلْوْمِينَ أضة 0 فَن نع ورَة لِك موتك مد 


رس سو سدس 


لعَادونَ 5-02 نيم هدم عون نزي 00-0000 


إلا المصلين4. اسه 500 من الوحدان لأن الإنسان في معنى الجمع [كقوله: «إن الإنسان 
لفي خسر إلا الذين امنوا)90) 


«إالذين هم على صلاتهم دائمون#» يقيمو 5 د قاتها يعني الفرائض . 


أخبرنا أبو بكر عمد ين عبد الله :بن إلى تؤية: ع ا يون ال ار ايا 
محمد بن يعقوب الكسائٌ » أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الله الخلال» 
حدثنا عبد الله بن المبارك» عن ابن طيعة» خدثني يزيد بن ألي 'حبيب: أن أبا الخير أخبره قال: 


سألنا عقبة بن عامر عن قول الله تعالى: «الذين هم على صلاتهم دائمون» أهم الذين يصلون أبداً؟ 
قال: لاء ولكنه إذا صل الم يلتفت عن بمينه بمينه ولا عن شماله ولا من خلفها" . 


«إوالذين في أموالهم حقٌّ معلومٌ » للسائل وامحروم. والذين يُصدّقون يبوم الدينٍ » والذين 
نم من عذاب رهم مُشفقون » إن عذاب رهم غَيرٌ مأمون + والذين هم لفروجهم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكث أبمائهم فإنهم غيرٌ ملومين + فَمَنِ ابتغى وراءً ذلك فأولئك هم 
العاؤون ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم بشهاداتهم قائمون»4, ؛ قرأ حفص 
عن عاصم» ويعقوب: «بشهاداتهم): على الجمع» وقرأ الآخرون [بشهادهم]” [على التوحيد]” “» 
لإقائمون4, أي يقومون فيها بالحق أو لا يكتمونها ولا يغيرونها . 


)23 ما بين المقوسين ساقط من «بب» . 

(؟) أخرجه الطبري: 0/59 . وابن المبارك حدث عن ابن لميعة قبل الاختلاط . 
وعزاه السيوطي في الدر المنفور: 584/8 لابن المنذر . 

زضة ساقط من وأ : 

(15) ساقط من «ب»). 


الجزء التاسع والعشرون ' سورة المعارج 


سكو حاط حي ولبكَ وجنت مكرتو جه مَالالددكقكَ 


ء: 1. نز نت 2 م جحي عو 0 م 
ددر ينزه تل سذاتري هم أَنيدَحَلجَنَّة 
ِو 2 دلقم ايمل حلمو 7 
«والذين هم على صلاتهم يُحافظون + أولئك في جنات مُكرمون» . 
«إفمال الذين كفرواي, أي: فما بال الذين كفرواء كقوله: «فما لهم عن التذكرة معرضين» 
(المدثر - 45)» قِبَلَكَ مُهطِعين4؛ مسرعين مقبلين إليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين 
نزلت في جماعة من الكفار» كانوا يجتمعول حول النبي ع2 ساتمعون كلانه ويستهزئون 
به ويكذبونهء فقال الله تعالى: ما لمم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما 


.000 
يستمعولك 202 . 


«إعن اممينٍ وعن الشمال عزين4: حلقاوفرقء و«الجزين»: جماعات في تفرقة» واحدتها عِرّة . 

لأْيَطْمَعُ كل امرىء منهم أنْ يُدحل جِنَهَ نعي مي قال وكاس معنأة طبع كل .رجل 
متب أن يلاخ .لحت ا يداخلها الملمون وتم فيا وقد كذت اتي؟ 

«إكلاي. لايدخلونما . ثم ابتدأ فقال: 8إإنَا خلقناهم ما يعلمون4, أي: من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة, نبّه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة 
بالإيمان والطاعة . ظ 


أخبرنا أحمد راي الشريحي, أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا الحسين 
ابن محمد بن فنجويه» حدثنا موسى بن محمد بن علي» حدثنا جعفر بن محمد الفريابي. حدثنا صفوان 
ابن صالح» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا جرير بن عثان الرحبي» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن 
جبير بن نفير» عن بسر بن جحاش [القرشي]”© قال: قال النبي عله وبصق يوماً في كفه ووضع 
عليها إصبعه فقال : يقول الله عر وجل : «ابن ادم أَنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حتى 
. إذا/سوَيئك وعدلتكء مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي 5٠0١/أ‏ 


, انظر: البحر الغحيط: م/مع"‎ )١( 
8 زفق زيادة 5 وأ‎ 


ه57 
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دس سم ع 06 لمر إِنَا لمر وم 1 0 2< 4 
عو و و 226 م وسو م ل ل سح ب و عر ل“ 0 55 
قل در ملأ 0 20006 
رو رروير عر 9 

إل نص بوفضون أوذة .: خشعة سخ تفز دعومو يه 
قلك أسجدق. وأن- أوان لعجل 

وقيل: معناه إنا خلقناهم [من أجل ما يعملون وهو الأمر والنبي والثواب والعقاب 

0 «ما) بمعنى «من»» مجازه: إن 0 ممن يعلمون ويعقلون لا كالبهائم 
لقادرون ٠‏ على أن دل خيراً 4 00 أن 35 أمثل منهم 0 لله [ورسوله]” _ 
نحن بمسبوقين4 . 

إفذزهم يَخُرضواي, ٠‏ في باطلهم. ل في دنياهم» للإحتى يلاقوا يومُهم م الذي 
يُوعدون#. نسختها اية القتال . 

«إيوم يَخرجون من الأجداث4. من القبورء «إسرّاعاً. إلى إجابة الداعيء «إكأنّهم إلى 
تُصُب»#. قرأ ابن عامر [وابن عباس”) وحفص: «تُصّب) بضم النون والصادء وقرأ الآخرون 

بفتح النون وسكون الصادء يعنون إلى شيء منصوب» يقال: فلان نُصبٌ عيني . وقال الكلبي: 

1 عَلَمِ وراية . ومن قرأ بالضم » قال مقاتل والكساني: : يعني إلى أوثائهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله [كقوله: «وما ذبح على النصب» (لمائدة - ا قال الحسن: يسرعون إليها ا 
يتسلمها أولاً» ليُوفِضُون4؛ يسرعون . 

إخاشعة4. ذليلة خاضعة, إأبصارّهم ترهقُهم ولد يغشاهم هوان. إذلك اليومٌ الذي 
كانوا يُوعَدُون؛ يعني يوم القيامة . 


. عزاه السيوطي في الدر المنثور: 4 للبميقي في الشعب عن بشير والصحيح بشر‎ 4)١( 
ها بين القوسين ساقط من وضعل‎ 4)5( 

06 زيادة من «ب» . 

(؟) زيادة من لا 


72 | أده الما جيك ' 
سرح م عد 2 1 22 > > ع لم ده 07 
نار لاضع | لل قر َرقَكَ مهمعد ل تال 
0 مر رم دغ 1 آي 
رسي ل ناعمدوا أ اللَهَوَاتَّقَوه وأطبعو ؟ يعفر لمن 


م إل ع سو ا 57 2 اخلمرة 


0 - 


1 1ج دهعل كاإلا ارا 5 


«إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أَنْ أنذرٌ قومَك4, أي : درك برااي 
أليم 4 المعنى: | إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا . 


إقال يا قوم إني لكم نذيرٌ مبينٌ4: أنذرك وأبيّن كم [رسالة الله بلغة تعرفونها]” . 


أن اعبدوا الله واتقوةٌ وأطيعونٍ + يغفز لكم من ذنوبكم». «من) صلة؛ أي: يغفر لكم 
ذنوبكم .. وقيل: يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمانء وذلك بعض ذنوبهمء «إويؤخرم إلى 
أجل مسمّى4: أي: يعافيكم إلى منتبى أجالكم فلا يعاقبكمء ظإِنْ أجاّ اللّهِ إذا جاءً لا يُوََرْ 
لو كنتم تعلمون4: يقول: امنوا قبل الموت؛ تسملوا [من العذاب]2"0: فإن أجل الموت إذا جاء 
لا يؤخر ولا يمكنكم الإيمان . 


0 رب إن دعوت قومي ليلاً وعارأ : فلم يزدهم دعاني إلا ١‏ فرارا» . را وإدباراً 
40 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن ان قال: نرلت سورة نوح بمكة. 

انظر: الدر المنشور:. 788/2 . 
)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
(؟) زيادة من و«بهة. 


سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 


وم _- ساح وار م سرح جل ل لست مر وه 0007 ات 


ل جَعَْواأصَبِيعَهٌ داخم واستغشو نابم 
وَصروأواسْتَكوا و هلتك 
5 0 رك كا هادا 0 يزالماء 


ران ني 

0 كُلّما دعوثهم4. إلى الإيمان بكء طالتغفر هم جعلوا أصابعهم في آذانهم. اثلا 
يسمعوا دعوتيء لإواستغشوًا ثياتتهم4؛ غطوا بها وجوههم لثلا د يروني» «إوأصروا», عل كفرهمة 
. #وواستكبروا». » عن الإيمان .بك» استكباراً» . 


طإثم إني دعوثهم جهاراً». معلناً بالدعاء . قال ابن عباس: بأعلى صوتي . 


لثم إني أعلدتُ هم»#. كررت الدعاء مُعلناء إوأسررث هم إسراراً. قال ابن عباس: 
يريد الرجل بعد الرجل؛ أكلمه سرا بيني وبينه» أدعوه. إلى عبادتك وتوحيدك . 


إفقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ٠‏ يرسل السماءً عليكم مدراراً, وذلك أن قوم 
نوح لما كذبوه زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطر وأعقم أرخام نسائهم أربعين سنة» فهلكت أموالهم 
ومواشيهم» فقال لهم نوح: استغفروا ركم قن لخر أي 5 المغفرة بالتوحيد» يرسل السماء 


غليكم: مدارارا : 

روى مطرف عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي بالناس» فلم يزد على 
الانتغفار حتى رجع » ؛ فقيل له : ما سمعناك استسقيت ؟ فقال : طلبت. الغيث [بمجادي”" 
الا التي يستنزل بها المطرء ثم قرأ: «استغفزوا ربكم إنه كان غفارً يرسل السماء عليكم 


مدرار د 


. واحدها مِجدَحء والياء زائدة للإشباع: والقياس أن يكون واحدها يِججداح» فأما مجدح فجمعه مجادح‎ )١( 
والمججدح: نجم من النجوم؛ قيل: هو الدّيّران . وقيل: هو ثلائة كواكب كالأثاني» تشبيباً بالمجدح الذي له ثلاث شعَبء‎ 
وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار مُشيا بالأنواء» مخاطبة لهم. بما يعر فونه لا قولاً بالأنواء» وجاء‎ 
. بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنما المطر‎ 
. 514/١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير:‎ 

() أخرجه الطبري: 94*/59 - 45.» وذكره ابن كثير في تفسيره: 175/4 . 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص: :)١77(‏ «رجاله ثقات إلا أنه منقطعه . 


غرف 


الجزء التاسع والعشروت : ١‏ سورة نوح 


رح 0 7 1 ا 7 3 2011 له 
وَيِمَرِدةْ مَل ون وجعل ليَجَناتٍ ويتجْحل لدأ ترا نيا ملكي لا وله 
2 ع 0 52 م0 د ل م و سم سر سل سل سل 2 

ودرا يوعد حلَفَكأَطوارا ي) لاَق حَلقَ َدْبَع سَمواتٍ يباك 02 
ل ل سر سس صرح سس سل سل 200 صم م 7 رص جل سك لى ررح كي | سل 
وَجَعَلَ قرفن نوا وَجَعَلَ سمس يراع لاله سكين لأرضٍببَان ري 
2 العم ى ا «< درو 0 ال سس مه يح 4 

بد ناوَمجحكُمْ خلج :يا وه عل كوا رض بسَاطًا لين 


ويّمْدِدْ م باموالي وبنينَ4. قال عطاء: يكثر أموالكم وأولادم, «إويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم أنهاراً ٠‏ ما لكم لا تَرْجُون لله وقارأً». قال ابن عباس ومجاهد: لا ترون لله عظمة . وقال 
سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون الله حق عظمته. 
و«الرجاء»: بمعنى الخوف» ودالوقار): .العظمة» اسم من التوقير وهو التعظمم . 
قال. الحستم» لا تغرفون" لله عقا وله تشكروق له تعحة : 
قال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه ير 
«إوقد خلقّكم أطواراً», تارات؛ حلاً بعد حال؛ نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق . 
ألم ترا كيف خلق اللُ سبْع مموات يطباقاً ٠‏ وجعل القمر فين نورأً4» قال الحسن: 
يعني في السماء الدنياء ؟ يقال: أتيت بني تممء وإنما أى بعضّهمء وفلانْ متوار في دور بني فلان 
وإنما هو في دار واحدة . وقال عبد الله بن عمرو: إن الشمس والقمر وجوههما إلى السموات» 
5 1 1 0 ل + (0) 06 : 0( 
وضوء الشمس ونور القمر فيبن وأقفيتهما إلى الارض ٠.‏ ويروى هذا عن ابن عباس . 
«ووجعل الشمس سراجاً4. اا فا . 
«والله أنبتكم من الأرض نباتاً), أراد نذا خلق ادم خلقه من الأرض» والناسن ولد 
وقوله: «نباتأه اسم جعل في موضع المصدر أي إنباتء قال الخليل: محازه: أنبتكم فنبتّم نباتاً . 
م يُعِيدٌ م فيها 4 » بعد الموت» «إويخر جكم 4 منها يوم البعث أخياك «(إخراجاً»4 ء 
إواللة جعل لكم الأرض بساطا». فرشها وبسطها لكم . 
2)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/515 . 


45 ذكره الحافظ في الكافي الشاف ص: )١717(‏ وقال: موقوف . 


خرف 


/ب 


.سورة نوح . الجزء التامسع والعشرون 


لس ٠‏ ل .عماس جصطلهر ‏ 7 م وه 2< سأ 
7 97 منها سبلا غجاجا ني قال )داهم عصون واتبدوا مَن لوْدة مأ 
ل و 


لمجإ خسار نن) وَمَكر وأ مَكرا كارا ني وكَالُوأ ادر -الهتكأ: 0 
وود 0 وكتا ف 

«إتسلكُوا منها سبلاً فجاجاً4» طرقاً واسعة . 

بإقال نوح ربٌ إنهم عصؤْني4» لم يجيبوا دعوت ٠‏ «إوائبعوا مَنْ لم يرذةُ ماله وولدة إلا 


خسار ٠»‏ يعني: : اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضادلاً 
في الدنيا وعقوبة في الآخرة . 


#ومكروا مَكْراً كر أي كبيراً عظيماًء عازه #ربوكاره الحنيت: كان بالتعديف 
كلها بمعنى واحدء 5 يقال: أمر عجيب وعجّاب وعجّاب بالتشديد وهو شد في المبالغة . 


واختلفوا في معنى مكرهم . قال ابن عباس: قالوا 2 . وقال 0 افتروا على 
لله وكذبوا رسله وقيل: منع الرؤساءٌ أتبامهم عن الإيمان بنوح [وحرضوهم'" على قتله . 

لإوقالوا4, ٠‏ لم: جلا تذرن لمتكم 4 أي لا تتركوا عبادتها» نزولا تذرن وَذَأ4» قر 
المدينة بضم الواو والباقون. بفتحهاء ولا سُواعاً ولا يغوتٌ ويعوق وتسترا4؛ هذه ١‏ 

قال محمد بن كعب: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين ادم لوده فلما ماتوا كان لهم أتباع ' 
يقتدون بهم ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة قجاءهم إبليس وقال لهم: لو صورتم صورهم كان 
أنشط لكم وأشوق إلى العبادة» ففعلوا ثم نشأً قوم بعدهم فقال هم إبليس: إن الذين من قبلكم 
كانوا يعبدو نهم فعبدوهم» فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك7© 


أهل 


وسميت تلك الصور ببذه الأسماء لآنهم صوروها على صور أولئك/القوم من المسلمين . 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 

حدثنا محمد ر, بن إسماعيل» حدثنا إبراهم بن موسىء حدثنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ١‏ 
عباس: صارت الأوثان التي كانت تعبدٍ في قوم نوح [تعبد]”" في العرب تبعده 20 أمّا وَدّ فكانت 


(1) في «به وحرشوهم. 
() عزاه صاحب الدر النثور: 7954/8 لعبد بن حميد . 


() ساقط من «ب». 


(:) زيادة من «بب). 


شرف 


الجزء التاسع والعشرود سورة نوح 


هس و سر سه ب د صر ل لل سه سه ره يجام جل ان مر عه بكر وه 
- 00 : ينين تلدع أغرقوأ فَأدَجِلوا 


لكلب بدومة الجندل» وأما ا فكانت لهذيلء وأما يَعُوتْ .فكانت راد ثم لبني غطيف بالجرف 
:عند تنبا وما يموق فكانت مدان .وأما كنار فكانت بير لآل ذي الكلاع”"'' ذكره فى تفسيره + 


0 ا ا ب تعالى : الوا ودا 0 0 ف يغورث 
أن ا ف مال التي كانوا ا 7 أنصاباً وسموها بأسمائهم» دارا 7 تُعبدء حتى إذا 


ور ه() 


هلك أولتك ده 00 


أخرجها الشيطان مشر كي العرب» وكانت للعرب أصنام ان فالللات كانت لثقيف» والعزى لسلم 
وغطفان وجشم)» ومتاة ديك وإساف ونائلة وهبل لأهل مكة.. 


وقد أَضَنُوا كثيراً4: أي: ضل بسبب الأصنام كثير من النأس كقوله عرّ وجل: «ربٌ إنمن 
أضللن كثيراً من الناس» (إبراهم - 75)» وقال مقاتل: أضلٍ كلم كثيراً من الناسء «إولا ِدٍ 
الظالمين إلا ضلالاً)4, . هذا دعاء عليهم بعدما أعلم الله نوحاً أ: يت وهو قوله: «أنه لن 
يؤمن من قومك إلا مَنْ قد امن)» (هود - 75) . 

لهمًا خطيئاتهم4؛ أي: من خطيئاتهم» وهما صلة» وقرأ أبو عمرو: «خطاياهم» وكلاهما 
جمع خطيكة) «أغرقُوا4. بالطوفان» (قأدعلوا ناراك قال الضحاك: : هي في حالة واحدة في الدنيا 
يغرقون من جانب ويحترقون من جانب » وقال مقاتل: فأذخلوا نارا رفي الآخرة» فلم يجدوا لهم 
من دون الله أنصاراً), لى يجدوا أخذا يمنعهم من عذاب الله . 


. 5519//8 أخرجه البخاري في الشعر - تفسير سورة نوح» باب (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق)‎ 4١9 

)4 أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة نوحء باب (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) 5519/8 . 
قال الحافظ - ابن حجر -: 559/8 : «ثم قال هذا الشارح (يعني الصدفي), والصواب وهي . قلت: ووقع في رواية 
محمد بن ثور بعد قوله «وأما تبن فكانت لآل ذي الكلاع؛ قال: «ويقال هذه أسماء قوم صالحين» واهذا أؤجه الكلام وصوايه. 
وقال بعض الشراح: محصل: ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما أنها كانت في قوم , نوحء والثاني أنها كانت أسماء رجال 
صا حين إلى 2 0 . قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحدء وقصة ة الصالحين كانت مبتداً عبادة قوم نوح هذه الأصمنام 
م هم مو ماعل ذلك 


تضرف 


سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 


سل سر عو ٠.‏ مه 


وال فر يلار عل لرْضِمنَ الْكْرِبنَ ديَارَا نوي إِنْكَإن 0 


2ه 


عبتادكولا نا لجرا 0007 بَبَأَمْفِرَل وَلولدَى وَلِمّن د خَلَّ 
بق مُؤْس لوص ناموت ِوَلاتر ايبارا 


00 
أصله من الدوران» وقال [ابن قتيبة]”": إن أصله من الدارء أي: نازل دار . 


«إإنك إِنْ تذرْهُم يُِلُوا عباةك4. قال ابن عباس» والكلبي؛ ومقاتل: كان الرجل ينطلق 
بابنه إلى نوح فيقول: احذر هذا فإنه كذابء وإن أبي حذرنيه» فيموت الكبير وينشاً الصغير على 
عليه «إولا يلدوا إلا فاجراً كفارأك, قال محمد بن كعب ٠»‏ ومقاتل؛ والربيع» وغيرهم: إنما قال 
نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام كد وأعقم أرخام نسائهم وأييس 
أصلاب رجاهم قبل العذاب بأربعين سنة . [وقيل سبعين سنة]”" وأخبر الله نوحاً أنهم لا يؤمنون 
ولا يلدون مؤمناً فحيتكذ دعا عليهم نوح فأجاب الله دعاءه» وأهلكهم كلهم ول يكن فيهم صبي 
وقت العذاب لأن الله تعالى قال: «وقوم نوح لا كذبوا الرسل أغرقناهم) (الفرقان - 7307), وم 
بود التكدين دن الأظفل ”7 


ورب اغفز لي ولوالديي4. واسم أبيه: لمك بن متوشلخ, واسم أمه: سمحاء بنت أنوش» 
وكانا مؤمنين» [وقيل اسمها هيبل بنت لاموش بن متوشلخ فكانت بنت عمه] "» طولمَنْ دخلّ 
بيتي4. داريء طمؤمناً4. وقال الضحاك والكبي: مسجدي . وقيل: سفينتي» «إوللمؤمنين 
والمؤمنات 4: هذا عام في كل من آمن بالله وصدّق الرسلء ولا تزدٍ الظالمين إلا بارأ 
هلاكاً ودماراء: فاستجاي: الله دعاءه فأهلكهم : 


. في «ب» القتيبي‎  )١( 

(؟) انظر: القرطين: 181/9 . 

6 ما بين القوسين ساقط من «أ» 

(4) ذكره صاحب البحر امحيط: 2 ثم قال: «وهذا لا يظهر لأنه قال: «إنك إن تذرهم. يضلوا عبادك» الآية» فقوله: 
«ولا يلدوا إلا فاجراً وكفا رأ يدل على أنه لم يعقم أرحام نسائهم, وقاله محمد بن كعب و الربيع وابن زيد ولا يظهر م قلناه . 

(5) 'ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


نرف 


2 00 ميهي 
م َه 221 4 م ور مه 0 مم2 
أو: ّنه أسسمء تَقرمنَ نفع لوانَا سَِعْمَافيءانًا ياج عل 


ظُِ 


أ مل ا _2 20 آذ ته 


لإقبكاطيةيل 3ر0 5 وأنامرة . ريام َدَصوصةوَلا 


ونا 2 ظ 00 

ظ الإقل أوحي إلي أنه | ستمع قفر هن اجبنٌ؛ وكانوا تسبعة بن جن نصبيين . وقيل سبعة» 
استمعوا قراءة النبي عَيَُهِ ذكرنا خبرهم في سورة الأحقاف» «إفقالوا4, الما رجعوا إلى قومهم: «إإنًا 
سمغنا قراناً عجباً4. قال ابن عباين: بلماء اذ قرانا ذا عجب يمحت منه لبلاعتة . 

٠‏ الإنهدي إلى الرّشد4, يدعو إلى الصواب من التوحيد والإمانء لإفآمنا به وآَنْ نشرك بربنا 

ظ «إوأئه تعالى بد رناي, قرأ أهل الشام والكوفة غير أبي بكر عن عاصم: اوأنه تفال فيح ش 
ال همزة وكذلك ما بعده إل قوله: الإرانا نا الملمرد»: وقرأ الآخرون بكسرهن؛ رفخ عر 
'منها «وأنه» وهو ماكان فردوداً بلى” '"الوحيء وكسر ما كان حكاية عن الجن . 

والاختار. كسر كسر الكل لأنه من قول الجن لقومهم فهر معطوف على قوله: الوا إنا عن 
قراناً عَجبا») وقالوا: دوأنّه تعالى) .. 


ومن فتح ردّه على 58 «قامنا به) 50 0 ذلك؛ 1 دأن» لوقوع ال الإمان عليه . 


(1) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الجن بمكة .. 
انظر: الدر المنثور: 595/48 . 
(') افي «ب؛» عل . 


ام؟ 


سورة الجن 1 الجزء التاسع والعشروت 


18 41 26 وروم 2 

)أ اسن لعو و 00 
جد ياي [جلال]'' ربنا وعظمتة» قاله مجاهد وعكرمة وقتادة . يقال: جد الرجلٌء أي: 

عَظُمَ ومنه قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء أي: عظم قدره . 
وقال السدي: «جد ربنا» أ أي أمر ربنا . وقال الحسن: غنى ربنا ..ومنه قيل للجد:. حظ» ورجل 

يجدود . 


0 0 


ؤقال ,ابن عياس:' قدرة ريا . قال الضبحاك: -فعله . 
. وقال القرظي: الاؤه ونعماؤه على خلقه . . 
وقال الأخفش: علا ملك ربناء «إما انُخْلٌَ صاحبةً ولا ولداً#. قيل: تعالى جل جلاله وعظمته 
ظ «وأنه كان يقول سفيهاك, جاهلناء قال مجاهد وقتادة: هو إبليس؛ طعلى الله شططأً» 
كذباً وعدوان وهو وصنه بالشريك والولد . ٠‏ 
(وأنا ظننا#, حسبناء أن لن تقول الإنسٌ والجن 4 َأ يعقوب «تقول) .يفتح الواو 
وتشديدهاء على اللّهِ كَذِباً#, أي: كنا نظنهم صادقين في قوهم إن لله صاحبة وولدا حتى معنا 
القران : 
ش قال الله تعالى «ووأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجال من اجن وذلك أن الرجل 
من العرب في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى 5 أرض قفرء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر 


5 


سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح 


أخبرنا أححد بن إبراهخ الشريحي؛ أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد الله 
م ل 0 1 1 


)١(‏ في وأعوجد. 
(١‏ 6 «ب) ولا ولداً 5 
(م) انظر: الدر المشور: 01/8" . 


(4) في «إب) عبد الله والصحيح ها اثبت . 


كر 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجسن 


أي لبا كنا كنا أن أ بست أله دا 0 تسن ألما 1 ا 
مُلعََتٌ حَرَسًا سَدِيدَاوَسْهبَا يوسن ع اميد لسّمع فَمَن 
١‏ تكن ينان صدَا لي 


حا حرس :1 حفن بن التعمان. يعار سكناه ره نين أن ادرف دوي معد لقاش + 
مالك؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه» عن كردم بن أبي سائب الأنصاري قال: خرجت 
مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله عله بمكة. فاوانا المبيت إلى راعي غنم 
فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الراعي [فقال'": يا عامر الوادي 
جاركء فنادى منادٍ لا نراه» يقول: يا سرحان أرسله فآ الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه 
كذية : فأنزل الله عر وجل على رسوله ع بمكة «إوأنه كان رجال من الإنس يتردود 
برجال من الجن4. إفزادوهم رهقاً4. يعني زاد الإنسسٌ الجنّ باستعاذتهم بقادتهم رهقاً . 
قال ابن عباس: إثمَاً . قال مجاهد: طغياناً . قال مقاتل: غيّا . قال الحسن: شراً قال إبراهم: 
عظمة وذلك أ: نهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طفيان يقولون: سدنا الجن والإانس» و«الرّهق) في 
كلام العرب: الاثم وغشيان امحارم . 


«إوأمهم ظوا». يقول الله تعالى: إن الجن ظننواء كما ظننتم», يا معشر الكفار من الإنس» 


8 1 4 تقول الحن؛ 0 0 قال ل السماء الدنياء «إفو جدناها مُلىثُ 


ك1 كنا نقعدُ منها 4 من السماءء إمقاعد 5 أي: كنا نستمع» «إفمن يستمع 
الآنَ يجذ له شهَاباً رصداً», أرصد له ليرمى به . 


قال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعث النبي عَْتّهُ ولكن لم يكن مثل ماكان بعد مبعثه 


1 في «بب» فنادى‎ )١( 

(؟) أذكره ابن كثير في تفسيره: 450/4 ثم قال معقباً: «وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة كان جنياً 
حتى يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه والله أعلم) . 

وعزاة في الدر المنثور: 5944/8 - 544 لابن المنذر وابن أني حاتم والعقيلي في الضعفاء والطبزاني وأبي الشيخ في العظمة 
وابن عساكر . 

قال اليثمي في المجمع: :١79/7‏ «رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف» . 


كرض 


0 


سورة الجن 2 الجزء التاسع والعشرون 


مر سرح ومدق ع ا لل 2 
ئ( 


وأنا لاندرى أشرّ أريد سن في الْْضٍ أم ناد وم نكب سار عي وأنا ينا 


ا ال صم 


الْصَْلِحونَ ناموي كك كنا طرايقَقِدَدا 0 را وَأَنَاظَئَمَا أن 0 اللهفى 
الدرض وأن تدر :هر ون ماعنا اد امتابه- فَمنمُؤْمِنْبرَيه قلا 


بر 


آل م 


لس بع سح سر 7 2 2 ل ف 0 
يحَافُبحسَالَارَمَنًَا 2 وَأَنَاسنَااَلْمْسْلِمُونَوَسنَاالْمسِطونَفَمَنَأْسَْلم 
في شدة 0 وكانوا يسترقون السمع في بعض الأحوال: فلما بعث [النبي عَله]”'' منعوا س0 
ذلك صا ” ْم قالوا: 

(وأن لا ندري أثر أريد بن في الأرضي»؛ برمي الشهب» جام أراة بهم يهم رشدا» . 


ا «إوأنا منا الصالحون ومنا دونَ ذلك4. دون الصالحين» 9 كنا طرائق ق قددأك, أي: جماعات 
متفرقين وأصنافاً مختلفة “والقدة: القطعة من المشيء» يقال: صار القوم قذداً إذا اختلفثت حالاتهم» 
وأصلها من القن وهو القطع . قال محاهد: يعنوك: مسلمين وكافرين 5 


ؤقيل: تذوو]”” أهواء مختلفة» وقال الحسن والسدي: الجن أمثالكم فمنهم قدرية ومرجكة 

ورافضة . 

وقال ابن كيسان: شيعا وفرقاً لكل فرقة هوى كأهواء الناس . 

وقال سعيد بن جبير يشير الواناً شتى » وقال أت غبيلة: أضنافاً . 

«إوأنا ظننا. علمنا وأيقناء أن لَنْ عجر الله في الأرض»: أ أي: لن نفوته إن .أراد بنا. 
أمرأء #ولن نعجرٌة هُ هربك إن طلبنا . 

لإوأنًا لما سمعنا الهدى, [القرآن وما أق به محمد]' ط آمنا به فمَنْ يؤمن بريّه فلا يخاف 
بَحْساأً4, نقصاناً من عمله وثوابه» ولا رهقاً4. ظلماً . وقيل: فكروها فقا 


وان ما امسلمون»: وهم الذين آمنوا بمحمد مَل «(ومتًا القاسطون»» ‏ الجائرون العادلون 


)01 زيادة ص 0 

2 انظر: القُرطين: 1815/7 . 

)6 ساقط من «ب»). 

(5) ها بين القوسين زيادة من «ب» . 
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ولك ورنوم َلْمَِطُونَ 7 عه سم حَطْباجي وأ وَأ 


10 هه هَوَكَأسَقَبَتَهمَوَعَدَهًا ريل 000 علد ا > 
ير سور 00 سر 
ملح عد ار 


عن الحق . قال ابن 0 هم الذين جعلوا لله ندأء يقال: أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسطء 
وقسط إذا جار فهو قاسطء «إفمَنْ أسلّم فأولئك تحرّوًا رَشْداً4: أي: قصدوا طريق الحق وتونّحوه . 

(وأا امارد الذين اليه لجهدم حطباً4. كانوا وقود النار يوم القيامة . 

د كر لوا يقة4. اختلفوا في تأويلهاء فقال قوم: لو استقاموا على طريقة الحق ٠‏ 
والإيمان والمهدى فكانوا مو منين مطيعين» «لأسقيناهم ماع غَدَقاً4, كثيراً قال مقاتل: وذلك بعدما 
رفع عنهم المطر سبع سنين . وقالوا معناه لو آمنوا لَوسّعنا عليهم في الدنيا وأعطيناهم مالا كثيراً وعيشاً 
رغدء وضرب الماء الغدق مثلاً, لأن الخير والرزق كله في المطرء ؟! قال: «ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إلههم من ربهم لأكلوا من فوقهم) الآية (المائدة - 5 15 . وقال: «ولو أن أهل 


القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء» الآية(الأعراف -15) . 


و قوله تعالى: «إلنفتتهم فيه». أي: لنختبرهم كيف شكرهم فيما مُحولوا هذا قولسفيد 
ابن 'المبستب وعطاء بن أي رباح والضحاك وقتادة ومقاتل والحسن . 


وقال. اخرون: معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة كام مالا كثيراء 


ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة هم واستدراجاً 
وزيد بن أسلم والكابي وابن كيسان 3 ل ١‏ 
كل اشيء) الآية.(الأنعام - 45) . 


حتى يفتتنوا بها فنعذبهم» وهذا قول الربيع بن أنس 
لله: «فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علهم أبواب 


(إومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه#, ة أ أهل الكوقة ويعقوب: :«يسلكه» بالياء وقرأ الآخرون 


بالنون» أي: ندخله. لإعذاباً صَعداً4, قال ابن 
قال. قتادة: 


أن الصعود يشق على [الناس]”© 


. في «ب» الإنسان‎ 2 )١( 


عباس: شاقاًء والمعنى ذا صعدء أي: ذا مشقة . 


لاا راحة فيه 0 لا فرح فيه . قال الحسن: لا يزداد إلا شدة . والأصل فيه 


١‏ ]ب 


سورة الجن | الجزء التاسع والعشرون 


2 صوس سس دح بو وال وس ةيو دك سار سو و # يه ررس 0 
َأ صظ يدعو كادوأ 
ع ع لسارم 


1ه 


خا يله 


«وأن المساجك ده د يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله فلا دوا مع الل 
أحداًي قال قتادة: كانت ليود والتصارى إذا دلوا كنانسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله الموّمنين 
أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها المساجد كلها" ٠.‏ , 


وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها لأن الأرض جعلت كلها مسجداً للنبي 0 
وقال سعيد بن جبير: قالت الجن للنبي عَلهِ: كيف لنا أن [نأقي الس ا ويد 


. معك الصلاة .ونحن ناؤون؟ فنزلت: «وأن المساجد لله” .. 


وروي عع ستعيد ين جبير أيضاً: أن المراد اجاح موا يد اليا وي 
سبعة: الجببة واليدان والركبتان والقدمان؟ يقول: هذه الأعضاء التي يمع عليبا السجود م قة لله 
لا تسجدوا علما لوه" . : 


اعرنا ا رمه اعد بيني قات عويش خرن اوعد ل طلز ميد ا لداقنة 
أختبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا علي بن الحسن الملالي والسري بن خزيمة قالا: حدثنا 
يعلى بن أسدء حدثنا وُهيب» عن عبد الله اه رضول اله عل 
قال: «أمرت أن أستجد على سبعة أعضاء: الجببة - وأشار بيده إليها - واليدين» وال ركبتين» وأطراف ٠‏ 


القدمين ولا أكف الثنوب ولا الشعرم"؟ . 


فإن.جعلت المساجد مواضع الصلاة2 فواحدها مسجد» بكسر الجيم» وإن جعلتها الأعضاء 
فواحدها مسجّدء بفتح الجم . ش 


«وأنه لما قام عبد الله4. قرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها/هلمًا قامَ عبد الله 


)011( أخرخه عبد الرزاق في التفسير: مقف ” 
(؟2)5 ها بين القوسين ساقط من وبا . 
م 3 الطبري: 211/53ك. وابن. كثير: 4757/4 . 


نظر: الدر المنشور: 305/8 . 
6 5 ابن كثير في تفسيره: 45/4 - 18# 
9 أخرجيه البخاري ف الأذان ٠‏ باب !١‏ لسجود عل الأنف: بهد ومسلم ف الصلاق باب أغضاء السجو د والنبي عن 


كف الشعر والثوب وعقص الرأس ل لماز برقم: (6: ا ات السنة: 0 


حي 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجن 


75 ذاه 1 سس ا ته 

نما أدعوار كلا أشَرك بوه أحداني مُِْنٍ َه نك كسان ارَسَدَا نيا كلْ 
ا رودي 1-8-6 ا 

2 لن جيرف مألل 0 -ملتحدًا: لجلا مَنَألنَهورِسْليهء 


ذه خه-<دنء 


يعني النبي على جإيدعوه4, » يعني يعبده ويقراً القران» ذلك حين كان يصلي ببطن نخلة ويقراً 
دي » يعني الجن» «إيكونون عليه لبَداي, أي يركب بعضهم بعضأء ورا ة تهون حرم 
على استهاع القران . هذا قول الضحاك ورواية عطيه عن ابن عباس 
بما رأوا من طاعة أصحاب 0 . واقتدائهم به في الصلاة"” 
وقال الحسن وقناد وابن زيد يعني م قام عبد اله بالدعوة تلبدت الإنس والبن» وتظاهروا علي 
لييظلوا 2 9 جاءهم بهء ويطفكوا نور الله فأبى اللله إلا أن يتم نوره) ويتم هذا الأمر» وينصره 
وقرأ هشام عن ابن عامر: «لُبداً» بضم اللام» وأصل «اللبد»: الجماعات بعضها فوق بعض» 
ود ابي اليد الذي يفرش لتراكمه» وتلبد الشعر: إذا ترام . ا 
إقل إِنّما أدعوا رلي4» قرأ أبو جعفرء وعاصمء وحمزة: «قل» على الأمرء وقرأ الآخرون: 
«قال» يعني رسول الله عي نا أدعو ربي»» قال مقاتل: وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي عَيك: 
لقد جكت نل عظم فارجع عنه فنحن نجيرك» فقال لهم: إنما أدعو ربيء لإولا أشرك به أحداً» . 
قل إلي لا أملك لكم ضرا لا أقدر أن أدفع عنكم ضرأء «إولا رَشَدام أي لا أسوق 
إليكم رشدأء أي: خيراً يعني أن الله يملكه . ١‏ 
«قل إلي لن يُجيرَني من الله أحدم, لامي الجر حدي لل اي ترد 
العا 0 . ومعنى «الملتحد» أي: المائل قال السدع: عرزا . وقال الكلبئي: مدخلا 
إلا بلاغاً من الله ورسالاته4. ففيه الجوار الاين وام قاله انه . قال مقاتل: ل 
| الذي يجيرني من عذاب الله يعني التبليغ . وقال قتادة: إلا بلاغاً من الله فذلك الذي أملكه بعون 


0 ذكره الطظبري: 2311/58 )١(‏ زيادة من «ب». 
2 أخر جه الطبري: 114 . (9ي انظر: القرطين: 185/5 . 
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آ رم حرق 06 أ 


ومن بعص الله و ورسو| موله كن ل ار خرن > يبدا زا حب داروأ 


صم 


عون فَسَيعلمُونٌ ضعت نمأل ددا يا إن دروت 
كريب نَام 5 م هه مو رو ده 


مَاتَوَعَدُونّ م جعل هرق مد مد 57) عدم الْحَيّبٍ فلا قلا يَظهرَعَلٌَ 


ب 
70 ولج للج سلا اج سه 


سوق شوو لساك من بين يديه ومن خلفوء 
صر 3 تراد أبلثا ملت رم ايم ما َم أحصى كل 


00 

5 

الله وتوفيقه . وقيل: فلك يكم حرا ولا رف تحن بغ لان م ايارسل لا ماك 
إلا ما ملكت» ومن يعص الله ورسولة4, وم يومن» طفن له نار جِهِنَمَ خالدين فيها أبدأ» . 


لإحتى إذا رأؤا ما يُوعدون4, » يعني العذاب يوم القيامة» «ؤفسيعلمون#4. عند نزول العذاب» 
طمن أضعف ناصراً وأقل عددأي أهم ١‏ المؤمنون . 


«قل إن أدري#؛ [أي ما أدر يي ؛ إأقر كا ارده » يعني العذاب وقيلا القيامة» 
آَم يجعل له ربي مدأ أجلاوغاية تطول مدتها يعني: أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه 
إلا الله . ٠‏ 

عام اليب 4» رفع على نمت قوله دربيء» وقيل: هو عام لغيبه جإفلالظهر؛ لا طلم 
«إعلى غيبهِ أحداً ٠‏ إلا مَنِ ارتضى مِنْ رسول»؛ | إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره على" ا يشاء 

من الغيب لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة بأن يخبر عن الغيبء «إفإنه يسلّكُ من بين يديه 
ومن خلفه رَصدا4 ذكر. بعض الجهات دلالة على جميعها رصداً أي: يجعل بين يديه وخلفه حفظة 

من الملائكة يحفظونه من الشياطين أن يسترقوا السمع» ومن الجن أن يستمعوا الوحي فيلقوا إلى 
الكهنة . 


. قال مقاتل وغيره: كان لله إذا بعث رسولاً أنه | [ دياق سورع للد قريره جنيك اله من 
بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين» فإذا جاءه شيطان في صورة. 
ملك أخبروه بأنه شيطان» .فاحذره وإذا . جاءه ملك قالوا له: هذا رسول. ربك ". 


)١(‏ زيادة من وب»). 
(؟) انظرء الطبرنية ا 


>32 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجن 


«إليعلم4. قرأ يعقوب: ٠‏ ليُعْلم» بضم الياء أي ليعلم الناس» إأنْ» الرسلء» طإقد أبلغوا», 
وقرأ الآخرون بفتح الياء أي: «ليعلم) الرسولُ أن الملائكة قد أبلغواء إرسالات ريّهم وأحاط بما 
لديهم4. أي: علم الله ما عند الرسل فلم يخْفٌ عليه شيءء إوأحصى كل شيء عَدَدأً#, قال 
ابن عباس: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق فلم يفتْهُ علمُ شبيء حتى :مثاقيل الذر والخردل. ونصب 
«عددأ» على الحال» وإن شئت على المصدر, أي عدّ [عدّام”' . 


1 في (ب» عدداً‎ 2)١( 


526 


٠. 


نر 170001 جيل 


عو | ادسم"|ه 


مول .ا س 1 


.مسا لمر يجي 7 


وخر 1 مارم دو 0 ً 5 207 مه 
يتاعها المره ار للَإلَائيلا ليا يْصَمَهُ: أرا نق ص منه قليلا لي أورِد عله ورَيلٍ 

جيا أيُها المُزّمُل4, أي الملتفف بثوبه . وأصله: المتزمل» أدغمت التاء في الزاي» ومثله المدثرء 
أي: المتدثر أدغمت التاء في الدال» يقال: تزمل وتدثر بثوبه» إذا تغطى به . 


وقال السدي: أراد يا أيها الناتم قم فصل . 

قال [العلماء](" : كان هذا الخطاب للنبي ع في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة» ثم 
خوطب بعد بالنبي والرسول . 

ؤقم الليل © أي للصلاة» إلا قليلاً», وكان قيام الليل فريضة في الابتداء وبين قَذْرّه فقال: 

لإنصفةُ أو انقصن منه-قليلاً», إلى الثلث . 

.مه 8 5 ٠.‏ 1 أل 0 

أو زد عليه »©, على النصف إلى الثلثين» خيره بين هذه المنازل» وكان النبي 2 واصحابه 
يقومون على هذه المقادير» وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى نصف الليل ومتى الثلثان» فكان 
[الرجل] '" يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدرٌ الواجبء؛ واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت 
أقدامهم فرحمهم الله تعالى وخفف عنهم ونسخها بقوله: «فاقرؤوا ما تيسر من القران علم الله أن 
سيكون منكم مرضى» الآية . فكان بين أول السورة وآخخرها سنة”) 


. أخرج ابن الضريس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس قال: نزلت ( يا أيها المزمل) بمكة‎ 6١ 
. 31١1/8 انظر: .الدر المنثور:‎ 
أٌ» الحكماء..‎ ١ في‎ 2 
ساقط من «ب».‎ )5( 
. 517/8 ورد معتى هذا القول في عدد من الأحاديث ذكرها الطبري: 177/99. وصاحب الدر المنشور:‎ )4( 


امقس 


سورة المزمل ظ الجزء التاسع والعشرون 


الْفَرءانَ رتلا لوي 


أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو نعيم عبد الملك 0 
الإإسفراييني» يرا د عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ. حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا 
يحبى بن بشيرء حدثنا سعيد - يعني ابن أي عروبة - حدثنا قتادة عن زرارة بن ألي أوى خرن سعيد 
أرن هشام قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنهافقلت: يا أم المؤّمنين أنبئيني عن خلق رسول الله عقف 
فقالت: [ألسسّح”' تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن تُحلق نبي الله عله كان القران» قلت: 
فقيام رسرل الله عَرُكِ يا أم المؤمنين؟ قالتُ: ألستٌ تقرأ: ايا أيها المزمل»؛ قلت: بلى» قالت: فإن 
الله | افترض القيام في أول هذه السورة؛ فقام رسول الله له عله وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم 
0 الله خخاتمتها اثني عشر شهراً في السماءء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار 

قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة”" . 


قال مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ ذلك 

بألهبا ع مع الخمس ٠.‏ 
«إورتل القرآنَ ترتيلاً» قال/ابن انا يينَهُ بياناً . وقال الحسن: اقرأهُ قراءة بيئّة . وقال 
“احد: تسيل فيه ترسلاً . وقال قتادة: تثبت فيه تثبتاً . وعن ابن عباس أيضاً: اقرأه على هينتك 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحند بن عبد الله النعيمي؛ أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام عن قتادة قال: سكئل أنس كيف كانت 
قراءة النبي عه ففال: كانت مدأ مدأءثم قرأ: بسم الله الرحمن واالرعه) ملاسم الله ويمد الرحمن 
ا ل 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, خدثنا 
حمد بن إسماعيل» حدننا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء 
رجل إلى ابن مسعودء قال: قرأت المفصل الليلة في ركعة» فقال: هذا كهذْ الشعر؟ لقد عرفت 
النظائز التي كان النبي عَيه يقرن بينبن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين [من آل حامم] 


)00 في وأ أتقرأ . 
(*) أخرجه البخاري في فضائل القران» باب مد القراءة: 41/9» والمصنف في شرح السنة: 481١/4‏ . 


وده" 


اجزء التاسع والعشرون 1 ٠‏ ظ سورة المزمل 


في 1 ركعة'' . 


أخيرنا أو جعفر أحمد بن أي أحمد بن منويهء أخرنا الشريف أبو قاسم على بن محمد بن 
علي بن الحسين الحرائي فيما كتبه إلي»[أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري]”"» أخبرنا 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد الواسطي» حدثنا زيد بن أخزمء حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا 
سعيد بن زيدء عن أي حمزة عن إبراهم» عن علقمة» عن عبد الله - يعني ابن مشعود - قال: 
لا تنثروه نر الدقل ولا بهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكن هم 
أحدك آخر السورة”" . 


| عون اودر اعد نالحد تزيم عبرا الشريف بو اشام لله و ع تومل 

ابن الحسين الحراني فيما كتب إل حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري. حدثنا أبو محمد 
يحيى بن محمد بن صاعد. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» حدثنا ابن المبارك 2ح » أخبرنا أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث»: أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن يعقوب الكسائ أخبرنا عبد الله بن محمدء أخبرنا إبراههم بن عبد الله الخلال» حدثنا عبد الله 
ابن المبارك» عن مومى بن عبيدة» عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي 
قال: بينا نحن نقرأ إذ خرج رسول الله مَل فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار 
وفيكم الأحمر والأسود اقرؤوا [القران]'' قبل أن يأني أقوام يقرؤونه؛ يقيمون حروفه كا يقام السهم 
لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون آخره ولا يتأجلونه»” . ظ 


أخبرنا أبو عثهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس الحبوبي» حدثنا أبو عيسى 
الترمذي, حدثناأبو بكر محمد بن نافع البصري» حدثنا. عبد الصمد بن عبد الوارث» عن إسماعيل 
ابن مسلم العبدي» عن أي المتوكل الناجي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي ع باية 

م ا ٠‏ 4 


1 أخرجه البخاري في الأذان, باب الجمع بين السورتين في الركعة: 2555/9 ومسلم ني صلاة اتيز باب ترتيل الفراءة 
برقج: (07517): ,0515/١‏ والمصنف في شرح السنة: 77/4 . 

)٠(‏ ها بين القوسين ساقط من «أ). 

(0). أخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل) ص: (117) مختصر المقريزى . وأخرجه أيضاً العنكري في «المواعظ» موقوفاً 
عن علي رضي الله عنه . انظر: الدر المنشور: 5١4/8‏ . ش 
وذكره ابن كثير عن البغوي . 

(5): ساقط من لوب . 

(ه)» أخرجه أَبو داود في الصلاة» باب ما تجرىء الأمي والأعجمي من القراءة: 996/١‏ والإمام أحمد: 7/8 . 

(7)» أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في القراءة بالليل: 575/٠‏ قال أبو عيسي: «هذا حديث حسن غريب من هذا 


5١ 


سورة المزمل | “الجر الاسع والمشرره 


و 04 5 
إِنَّذ سبلو لك كر يلاج 
ا د 5 ال 5 0 ١‏ 0 5 9 
ورواه أبو ذرء قال: قام النبي َه ليلة حتى أصبح باية [من القران]” » والآية: إن 
تعذبهم فإنهم عبادُّك وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيز الحكم) (المائدة - 001 


ِإنًا سثلقي عليك قولاً ثقيلا», ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديداً . قال الحسن: إن 
الرجل ليهدذٌ السورة ولكن لا بها ثقيل . ٠‏ 


وقال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده . وقال مقاتل: ثقيل :لما فيه من الأمر والنبي والحدود . 


ٍ وقال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام . وقال محمد بن كعب: ثقيل على 
المنافقيت” : 


وقال الحسين بن الفضل: قولاً خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان . 
قال الفراء: ثقيل ليس بخفيف السفساف لأنه كلام ربنا"" . 
وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» 5 ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة© .. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر اح أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو 
مصعب: عن مالك» عن هشام بن عروة عن [أبيه]”' عن عائشة زوج لنبي عَيُهِ [أن الحارث 
ابن هشام سأل رسول الله عيه]'"' فقال: يا رول الله كين يأتيك الوحي؟ فقال. رسول الله 


عَْهِ: «أحياناً يأتيني [في]”' مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما 
قال» وأحياناً يتمثل لي .الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه 


. 002 الوجه». والمصنف في شرح السنة: 75/4 قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح ويشهد له الحديث الثاني: (عن ألي ذر أن النبي 
صلى الله عليه.وسلم ردذ هذه الآيه حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت: العزيز الحكم؛» . يعني 
في الصلاة) . 

(4)0 زيادة من وأ». 

32( أخر جه النساقٌ في سننه: 3117/9 وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في ضلاة الليل برقم: :)١56٠(‏ 
0؛ وصححه الحاى: ١41/١‏ ووافقه الذهبي؛ والمصف في شرح السنة: 75/4 . 

معاني القران: . ١‏ 

(5) ذكر أكثر هذه الأقوال الطبري: ١58 - ١١7/94‏ ثم قال: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه 
بأنه قول ثقيل» فهو كا وصفه به ثقيل محمله» ثقيل العمل بحدوده وفرائضه» . 

(5) ساقط من «به. 

(69) 2 ماابين: القوسين ساقط من «أ). 

00 زيادة من وأع». 


ك6" 


٠‏ الجزء التاسع والعشرون : سورة المزمل 


0 000 21 
ِنْناسْمَة الْيلِهىأشدوطعا عاوا وَأَقومقيلا 97 ' 
الوحي في اليوم الشائي الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرق 


قوله عر وجل: طن ناشة الليل4, أي:.ساعاته كلها وكل ساعة منه ناشكة» ميت بذلك لأنها 
تنشأء أي: تبدوء ومنه: : نشأت السحابة إذا بدت» فكل ما حدث بالليل وبدا فقد نش فهو ناثى» 


والجمع ناشكقة . 

وقال ابن أي مليكة: سألت ابن 0 وابن الزبير عنهاء فقالا: : اليل كله ناشعة”) 

اوقال سعيد بن جبير وأبن زيد: أي : ساعة قام من الليل فقد نشأ لل 
يقال]'' : نشأ فلان أي: قام". 

وقالت عائشة: الناشئة القيام بعد 9 : 

وقال 0000 من أول اليل . 2 

روي عن علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء, ويقول: هذه ناشكة الليل 5 
وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل . | 

وقال الأز هري: «ناشئة الليل»: قيام الليل» مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو . 

هي أشدٌ وَطأ4» قرأ ابن عامر, [وأبو عمروع”” : وطاء بكسر الواو ممدوداً بمعنى المواطأة 
والموافقة» يقال: واطآت فلاناً مواطأة ووطباًء إذا وافقته» وذلك أن مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان» 
بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار 

وقرأ الآخرون: [وَطْنا]) بفتح الواو وسكون الطاءء أي: أشد على المصلي وأثقل من صلاة 
الغبارء لأن الليل للنوم 59 ومنه قوله 2 « اللهم اشدد وطأتك على عر 


(1؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي: 218/١‏ ومسلم في. الفضائلء باب عرق النبي صل الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه 
الوحي برقم: (5777): 1415/4 - 18309 والمصنف في شرح السنة: 781/9 888 . 

(؟) أخرجه الطبري: 1١8/9‏ . 

0 ساقط من «وأع». 

(5) زيادة من وأ . 

(5) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الدعوات, باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة: 197/1١‏ - 144 ومسلم ع 


؟*ه"”" 


7/ب 


سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 


اي يم سح جح 0 
إنََكَ ف لا رِسَبَحَاطوبلا 02 


وقال ابن عباس: ' كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأء يقول هي أجدر أن تحصوا ما 
فرض الله عليكم من القيام» وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ "2 

وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ للقراءة”") 

وقال الفراء: أثبت قيام””» أي: أوطأ للقيام وأسهل للمصلى من ساعات النهارء لأن النبار 
خلق تضرف :العباة» والليل 'للخلرة هاليادة فيه أسهل .:وقيل: .أشد تشناطا . 

'وقال ابن زيد: أفرغ له قلباً من النبار لأنه لا تعرض له حوائج'” . 

وقال الحسن: أشد وطأ"للخير وأمنع من الشيطان . 

«إوأقرم قيلا#. وأصواب قراءة وأصح عولة لدأة انان وسكون الأضواكه., 

وقال الكلبي: أبين قولا/بالقران . 6 

وفي الجملة:. عبادةٌ الليل أشدٌّ نشاطاً وأتم إخلاصا أ وأكر بركة وأبلغ في الثواب [من عبادة 
ار 


٠‏ جد لك في التهار سبحا طويلاً»» أي: تضرفاً وتقلباً وإقبالاً وإدباراً في حوائجك وأشغالك» 
وأصل «السبح): سرعة الذهاب» ومنه : السباحة في الماع وقيل: وسبخاً طويلا): أي: ونا و سعة 
وروص رمه عي سر 


لعائشة» وقد دعت 1 سارق؛ 3 تُسبّخِي عنه تيعاقك 0 . 9 32 تخففيع ”7 ) ْ 


20 في المساجد ومو مواضع الصلاة. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة برقم: (110) 1/١‏ جد ]000 


وساقه المصنف 5 شرح السنة: ١/6‏ 1 
)4 أخرجه الطبري: 3150/59 . 
6 أخر جه الطبري: 179/557 . 
معاني القران للفراء: 1١910/«‏ . 
)0 ما بين القوسين. زيادة من «ب» . 
(0) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء: .١45/7‏ والمصنف في شرح السنة: ١65/6‏ قال الأرناؤوط: «وحبيب بن ألي 
ثابت كثير التدليس». وقد عنعن وبقية رجاله ثقات» . 
(؟6)5 زيادة من وأ». 
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سورة المزمل ش الجزء التاسع والعشرون 


2 180367 كلد 


وَأَذْأسْمَرَيكَ ك وَيَسَّل ليهستلا وي تَدَالْشْرق وَاَلَْرِ ب لاله لاهو عور 
5 وَأَصَيرٌ عل مَايفولون وأَهَجْرَش هَجَرا جيبلا () وَدَرَفٍ والدكذ يي 


م سس 0 لي 2 


وكيد إِذَكدَينَآأنكا دجما ليا وَطْعَامادًا توعد 
ليما يوم مق الارض وا لال وا تَتَخْبَالكنبا مهيلا وزيا 


«إواذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظمء «إوتبتل إليه تبتيلاً. قال ابن عبامر 
أخلض إليه إخلاصاً . وقال الحسن: اجتهد . وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته . قال سفيان: ا عليه 
توكلا . وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاعاًء وهو الأصل في الباب» يقال: تبتلت الشيء أي: قطعت 
وصدقة بتة: أي: مقطوعة عن صاحها لا سبيل له عليهاء والتبتيل: [التقطيع ' ' تفعيل» منه وادال: 
بتلته فتبتل» والمعنى: بثّل نفسسك إليه» ولذلك قال: تبتيلا . قال زيد بن أسلم: التبعل رفض الدنيا 
وما فيباء والتماس ما عند الله تعالى . 


«إربٌ المشرق والمغرب4. قرأ أهل الحجاز» وأبو عمرو» وحفص: «رب) برفع البأء على 
الابتداليى وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب في قوله: «واذكر 3 ربك». ولا إله إلا هو فاتنله 
وكيلاًك قينا بأمورك فقوضتها إليه | 

#واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً). 10 القعال©) . 

000 9 2 0 5 5 

«إوذرني والمكذبين أولي النّعمة ومهلهم قليلا#؛ نزلت في صناديد قريش المستهزئين . وقال 

ش مقاتل بن حيان: نزلت في المطعمين٠‏ ببدر ولم يكن إلا يسير حتى قتلوا را 
ظِإِن لديناك. عندنا في الآخرة» «إأنكالاً»؛ قيوداً عظاماً لا تنفك أبداً واحدها نكل . قال 

الكلبي: أغلالاً من حديد. «اوجحيماً» : 

«إوطعاما ذَا غصة»؛ غير سائغة تأخذ بالحلق لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع . 
«إوعذابا ما . 


«إيوم ترجف الأرضُ واجبال4. أي: تترلزل وتتحرك, «إوكانت الجبال كنيباً مهبلاك, 


(*) راجع فيما سبق: 77/7 تعليق ( ١١‏ ) . 
)١(‏ زيادة من «أه . 
(؟) تقدم بيان ذلك في سورة الأنفال . 


سورة المزمل ظ ظ الجزء التاسع والعشرون 


سول سكإ سول ليا سن زوك 


الول ل دكا 00 اق كفرع مجحل ل م 
© التمة مسقيلية.كن وَعَذه منثوَلا( همد حر مسن اه 


م >و 0 


كربو سبي ه90 1# رونك توم ع 
وطامة مَنال 4 رر رع ووو 1ل سوه ا م 2 جع 7 و 
وطَاِفة لذن معك وأله يُفَدِرالبَلٌ وَالئَّار عَل من أن مخضوة فَنَابَ عَلك 
رملاً سائلاً . قال الكلبي: هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيكاً تبعك ما بعدهء يقال أهلت الرمل 
أهيله هيلاً إذا حركت أسفله حتى اتهال من أعلاه . 
إن أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعونَ رسولاً» . 
٠‏ بإفعصى فرعون الرسول فأخذناة ألحدًاً وَبيلاً4, شديداً ثقيلاًء يعدن عاقبناه عقوبة غليظة 
يخوف كفار مكة . 
«فكيف تقرن إن كفر ثم 4 أي : كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا يعني 
لا سببيل لكم إلى التقوى إذاوافيتم يوم القيامة؟ وقيل: معناه كيف تتقون الغذاب يوم القيامة وبأي 
شيء تتحصنون منه إذا إذا كفرتم؟ «إيوماً يجعل الولدان شيباً4. شمطاً من هوله وشدتهء ذلك حين 
يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك . ظ ظ 
ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: #السماءً منفطرٌ به». متشقق لنزول الملائكة به أي: بذلك, 
المكان . وقيل: الهاء ترجع إلى الرب أي: بأمره وهيبته, «إكان وعذه مفعولاً», كئناً . 
ظِإِنَّ هذه4. أي: آيات القرآن إتذكرة4. تذكير وموعظة طفمَنْ ضاءً اتخدّ إلى ريه 
سبيلاً4, بالإيمان والطاعة . 
(إنَّ ربك يعلمُ أنك تقومٌُ أدنى». أقل منءطثلئي الليل ونصفَهُ وثلكة4. قرأ أهل مكة 
والكوفة: «نصفة وثلئة ) بنتصب الفاء والثاء وإشباع الماءين 0 أي : وتقوم نصفه وثلثه وقرأ 
الآخرون جر الفاء والثاء وإشباع المحاءين 0 عطناً على ثلثي» «(وطائفة من الذين معك 4 يعني 
المؤمنين وكانوا يقوموث معهة «والقةُ يقدّر الليل والنمار», قال عطاء: ٠‏ يرد يد لا يفوته علم ما تفعلون.' 
إي أنه يعلم مقادير الليل والنبار فيعلم القدر الذي تقومون من الليل» 5 أن لنْ تُحصوة», 


ٍّ 


"2 


الجزء التاسع والعشرون سورة المزمل 


20101 2 2 2 مو مامءس م م كان 
قافر 0 107 ضى وءاخرون يضربونفيا لارضٍ 
قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم, فنزل: «علم أن لن تحصوه»»: لن تطيقوا معرفة ذلك . 
وقال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله. مخافة أن لايصيب ما أمر به من القيام» فقال: 'علم أن 
لن تحصوه لن تطيقوا معرفة ذلك . إفتات عليكم#4. فعاد عليكم بالعفو والتخفيف» «فاقرؤوا 
ما تيسّر من القرآن4. يعني في الصلاة» قال الحسن: يعني في صلاة المغرب و العشاء . 

قال قيس بن أبي حازم: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول 
آية.من البقرة» (ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة]”"» ثم ركع فلما انصرف 
أقبل علينا فقال: إن الله عزرّ وجل يقول: فاقرؤوا ما تيسر [منهع]”" 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني, حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
أحميد بن زنجويه» حدثنا عهان بن أبي صالحء حدثنا ابن طيعة, حدثني حميد بن مخراق» عر أنس؛ 
ابن مالك أنه سمع رسول الله عه يقول: «من قرأ خمسين آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من 
الغافلين» ومن قرأ مائة اية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية لم يحاجّه القران يوم القيامة» ومن 
قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر”" . 
٠‏ أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبرنا. عبد الغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسىء حدثنا 
إبراههم بن هذا بك النفران» سززننا مسلم بن الحجاج» حدثني القاسم بن زكرياء حدثنا عبيد الله 
ابن موسى عن شيبان» عن يحبي [بن كثير]” عمن محمد [عبد. الله]” بن عبد الرحمن مولى بني 
زهرة عن مظع عن عرد اق ون زرو فال قال رسول اق 13 17ر1 القران يكل تور 
قال قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه ‏ في كزع" عشرين ليلة»» قال قلت: إني أجد قوة» قال: 
. «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك" . 


(1): 2 ما بين القوسين ساقط عن 19». 

)2 في وب» من القران . 
عزاه السيوطي في الدر المنثور: 757/8 للدارقطني والبييقي .في السئن وقد حسناه . / 

ف أخعرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة بروايات وألفاظ متقارية برقم: (590-../7) ص: (9؟ا؟ - 01077 وفيه يزيد الرقاشي 
وهو ضغيفء قال الحافظ ابن حجر: ادويق روي تدان عادر بده شع © كروي حيية 
تمم الداري . 
انظر: الفتوحات الربانية: */7170؟ - 2575 الترغيب والترهيب: 547/5» مجمع الزوائد: 7707/7 . 

8 زيادة من «أو. 

ش (ه) ساقط من «ب». 1 

(3١‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب النبي عن صوم الدغو أن تضتول: يه يرقم : :)11١69(‏ 41/1 لا 
باب في 5 يقرأ القرآن: 9 إلا قوله: (قال: فاقرأه في كل عشرين ليلة » قلت: إني لأجد قوة) . 


/اه " 
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سورة المزمل ٠‏ الجزء التاسع والعشرون 


سح ل عر لا وي لا 58 واي د د قر ل 0 
دنتَغْونَ من فض ل الله وع أحرون قوت في مله ميسن ضكرا 
ش آ ‏ # ته 2-2 هه ره 2 م ص2 
القاده عاقيا ور صو الله فرَضَاحسنًا سنمور ٍ رح رجدو «عِندالله 


قوله عر جل «إعلمَ أن سيكون رن وآخرون يضربون في الأرض يتغونَ م, من 
فضل اللو , يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله «إوآخرون يقاتلون في سبيل اللّو4. 
لا يطيقون قيام الليل . 

روى إبراهم عن ابن مسعود قال: أمما رجل جلب شيكاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ عبد الله: «واخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله) [يعني المسافرين للتجارة يطلبون رزق الله]''"» «واخرون/يُقاتلون في سبيل 


"زفق 
الث" , 


إفاقرؤوا ما تيسر منه». أي [ما تيسر عليكم]'" من القران . [قال أهل التفسير]"'" كان 
هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمسء وذلك قوله: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً). قال ابن عباس: يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحمء وقرى الضيف ٠‏ 
«وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوةٌ عند اللّه هو خيراً»: تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما 
أعطيتم» «إوأعظمَ أجرأً»؛ من الذي أخرتم» ول تقدموه. ونصب «خيراً وأعظم» على المفعول الثاني» 
فإن الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين» وهو فصل في قول البصريين» وعماد في 
قول الكرييي: لا عمل لاق الاعراي + ش 


ا ل ل أعبرنا أبو ل 
ا قال: ال عزن الله" فال ا 
«أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه)؟ قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال وارثه . قال: «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله» قال [: «ما منكم 


. مهابين القوسين زيادة من «ب)»‎ )1١ 

19) عزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص: )١75(‏ للثعلبي من رواية فرقد السبخي عن إبراهم عن ابن مسعود موقوفا . وفرقد 
35 5 5 1 4 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 757/8 لابن مردويه . 

)4 ساقط من «ب»ة. 


لحا 


الجزء التاسع والعشرون سورة المزمل 


ا 2311 9 وا 7 كيار اكد 0 50[7 

يرا وأعظم أجرا واستغفروااللهَإِنَ الله عمو ررحم 
رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله)» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال ': وإغما مال أحد م ما 
0 ش 


قدم ومال وارثه ما أخر» 
ظ #واستغفروا الك لذنوبكم» إن الله غفور رحم# . 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من وأغ. 
)١(‏ أخرجه البخازي في الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له : 2750/١١‏ والمصنف في شرح السنة: 4١/09؟‏ - 55٠.‏ 


5 


57 ان ا 
2د 8 


دو دجم 
2-27 0 2 
سكم ل 
يم و 
: 


[طيا أبها المدثر )4 ]''".أخبرنا عبد الواحد الملبحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا 
محمد بن يوسفء» حدثنا محمد .بن إسماعيل؛ حدثنا يحبى» حدثنا وكيع؛ عن علي بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة [بن'" عبد الرحمن عن أول ما نزل من القران؟ قال: 
ديا أيها المدثر»» قلت: يقولون: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» (العلق - ١)؟‏ فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلكء, فقلت له مثل الذي قلت» فقال جابر: لا أحدثئك إلا بما حدثنا 
به رسول الله عَم قال: «جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطتء فنوديت فنظرت عن يميني 
فلم أر شيكاء ونظرت عن الي فلم أر شيعأ ونظرت أمامي فلم أر شيكاء ونظرت خلفي فلم أ 
شيكاً» فرفعت رأسي فرأيت شيكاً» فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء بارداً» [قال] ©: 
فدثروني وصبوا علي ماء بارداء قال فنزلت: «يأأيها المدثر قم فأنذر ورك فكبر» ' . 


أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخريا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد .بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» عن عقيل قال ابن شهاب: سمعت أبا 


. أخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدئر بمكة‎ )١( 
. 7١5/8 انظر: الدر المنشور:‎ 

؟١)‏ ساقط من «ب». 

9 ساقط من وأي. 

)2 زيادة من «ب)» . 

08 أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة المدثر: 777/8 --/27177 ومسلم في الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم برقم: .1١44/١ :0١51(‏ 
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سورة المدثر 1 الججزء التاسع والعشرون 


ع سس 22 ضحت ججاوو د ل مد 22 - 
كر لي وَرَبَكَ كر ريبك لوز( 
سلمة قال: أخيري جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله عله يحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا 
أمشي معت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على 
ظ كرمي بين الجعاو رارض فخشيت حتى هويت على الأرض» فجكت أهلي فقلت: زملوني زملوني . 
[فزملونيع” 0 فأنزل الله تعالى: 8 يا اا المدثر قم فَأَنذر), إلى قوله: «فاهجر» قال أب سلمة: 
زفق 

والرجز الأوثان» ثم حمي الوحي وتتابع»” 

قوله عرّ وجل: «إيا أيه الماثر + قمْ فأنذز». أي: أنذر كفار مكة . 

#وربّك فكبر 24 عظمه عما يقوله عبدة الأوثان : 

«إوثياتك فطهز». قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر [عن الذنب'"», فكنى عن النفس 
بالفوب» .وهو قول إبراههم والضحاك والشعبي والزهري . وقال عكرمة: سكل ابن عباس عن قولة: 
«وثيابك فطهر)» فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدر, ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن 
سلمة الثقفى: 


لغشا :اه لأ كز عاد - ل ال ا 0 
وإني لدي ل م ا ات 


والعرب تقول اني. وصف الرجل بالصدق والوفاء: إنه طاهر الثياب» وتقول من غدر: إنه 
١‏ م لاكلسوا عل بعس ولااعل. طلم ل م البسها اتيك ين 
[جواد]” ' 


قال السدي: .يقال للرجل إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً إنه لخبيث 


4)1١( .‏ زيادة من لب©». 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة المدثر» باب (وثيابك فطهر): 7078/8 - 7079, ومسلم في الإيمان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: (051: 15/١‏ . 

(9) في «ب» من الذنوب . 

(5) أخرجه الطبري: 1145/59 . 

وزاد السيوطي في الدر المنثور: 557/8 عزوه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في الوقف والابتداء وابن مردويه . 

(5) زيادة من وأ . 


35355 


الجزء التاسع والعشرون 1 سورة المدثر 


و رقا ل حجري لانن ب 2 . الع 


ولواح كر 0 وبتك فطهر . وقال 0 م 0 
وذلك أن المشركين [كانوا]”' لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهه”" 
وقال طاووس: وثيابك فقصر لأن تقصير الثياب طهرة لا 
: || م ف ع2 : ٠.‏ ,2 5 م . 5 
ط«والرجرٌ فاهجر». قرأ ابو جعفر» وحفص [عن عاصم] ويعقوب: «والرجز) بضم الراءء 
وقرأ الآخرون بكسرها وهما لغتان ومعناهما واحد . قال مجاهدء وعكرمة» وقتادة» والزهري» وابن 
زيد» وأبو سلمة: المراد بالرجر الأوثان. قال: فاهجرها ولا تقربها . 
وقبل: الزاي فيه منقلبة عن السين» والعرب تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجهماء ودليل 
هذا التأويل قوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 2 الحج 3 
وقال أبو العالية والربيع: «الْرْجُزه بضم الراء: الصئمء وبالكسر : النجاسة والمعصية . 
وقال الضحاك: يعني الشرك . وقال الكلبي: يعني العذاب . 
ومجاز الآية؛ اهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال . 
«إولا قن تستكنز». أي: لا تعط مالك مصانعة لتُعطى أكثر منه. هذا قول أكثر المفسرين» 
قال الضحاك ومجاهد: كان هذا للنبي عَم خاصة . قال الضحاك: هما رباءان حلال وحرامء فأمًا 
الحلال فالهداياء وأما الحرام فالربا . قال قتادة: لا تعط شيئاً طمعاً لمجازاة الدنياء يعني أعطٍ لربك 
وأردْ به الله . وقال الحسن: معناه لا تمنن على الله بعملك فتستكثرهء قال الربيع: لا تكثرن عملك 
في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل . وروي تخصيف عن مجاهد: ولا تضعف أن 
تستكثر من الخير» من قوهم: حبل متين إذا كان ضعيفاًء دليله: قراءة ابن مسعود: «ولا 
تمن أن تستكثر»ء قال [ابن”" زيد معناه: لا تمنن بالنبوة على الناس فتأحذ عليها أجراً 


. زيادة من وب)»‎ 1١9 
بعد أن ذكر هذا القول وأقوالاً أخر: «وهذا القول ادي قاله ابن سيرين وابن زيد في. ذلك‎ ١8 زفق قال ابن جرير:‎ 
. أظهر معائيه)‎ 


ةق ساقط من وأعو. 


5306 


/ب 


سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


1 2 و علا لك 14 
٠‏ سس ماء م 1 ير ممع ع 
عير سار اليب و دمَالاعُوئاج 5 
0 0 60 
فاصبر لله عل ما أوذيت 3 وقال ابن زيدب” معئاه حملت أمراً عظيماً محاربة العرب والعجم فاصبر 
عليه لله عرّ وجل . وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله . 
طإفاذا ُقِرَ في الناقور4, أي : نفخ في الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» يعني 
النفخة الثانية . 
جإفذلك 24 يعني النفخ في الصورء» «إيومئز 4 يعني يوم القيامة) يوم عسير 44 سشديد . 
لعل الكافرين4, يعسر فيه الآمر عليهم؛ «إغير يسير 4 غير هين . 
قوله عرّ وجل: «إذرني ومن خلقتُ وحيداً4. أي: خلقته في بطن أمه - فريدا ل مال 
له ولا ولد .نولت فى الوليد ‏ بن المغيرة اخخزومي» "سس سيط ل 
«إوجعلتُ له مالا مثمدوداً». أي: كثيراً . قيل: هو ما يمد بالفاء كالزرع والضرع والتجارة . 
واختلفوا في مبلغه. قال مجاهد وسعيد بن جبير: ألف دينار . وقال قتادة: أربعة الاف دينار . وقال 
سفيان الثوري: ألف ألف [دينارع”'' . وقال ابن عباس: تسعة آلاف مثقال فضة . وقال مقاتل: 
مكة والطائف ابل وخيل ونَعم [وغنم]””' وكان له عبر كيرة وعبيد وجوارٍ 10 مالا 17 
غلة شهر بشهر . 


50101101 9(إ | 

(1) ' أخرج أكثر هذه الأقوال الطبري: ١٠6١ - ١4/55‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول 
من قال: معنى ذلك: ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح . وإثما قلت ذلك أُولى بالصواب» لأن ذلك في 
سياق آيات “تقدم فيبن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليه» والصبر على ما يلقى من الأذى فيه» فهذه 
بأن تكون من أنواع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها» . 


(؟) مها بين القوسين ساقط من «ب» . 


(6) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص: (1ه - 014) . 
وانظر تفسير عبد الرزاق: 878/5, والمستدرك للحاكم: 5/9.ه - لانه. 
(5) زيادة من «أ). 


امل 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر 


ع سل اير آ ‏ و جر 02 ةمه 0ك أ ل اك 
ينين شهودا نري ومَهّدتَ لد «تمهيد أ ني 5 لم أذازية ليا د إنهكان لأينيناعنيدًا 
2 0 
لا سأنفه صَعُودا لزي 
«إوبنينَ شهوداً4, 000 بمكة لا يغيبوك عنه وكانوا عشرة» قاله جاهد وقتادة : وقال 
مقاتل: كانوا سبعة وهم الوليد ب بن الوليد. وخااد وعمارة» وهشام» والعاص» وقيس» 5 ترس 
د 
أسلم منهم [ثلاثة] "© خالد 0 وار 
«كلا», لا أفعل ولا أزيده. قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله 
وولده حتى هلك . «إإنه كان لآياتنا عنيداً». معانداً . 
«إسأرهقة صعوداً)4. بننا كله مشقة من العذاب ل راحة له فيبا 5 
وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي ع قال: «الصعود جبل من نار يتصعد فيه 
3 8 5 0 
[الكافر]” ' سبعين خريفاء ثم يبوي»” . 
أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه.. حدثنا عمر 
ابن الخطاب» حدثنا عبد الله بن الفضلء أخبرنا منجاب بن الحارث» أخبرنا شريك» عن عمار 
الدهني» عن عطية» عن أبي سعيد عن النبي عله في قوله: «سأرهقه صعوداً» قال: «هو جبل في 
النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت» [ فإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله ذابت» 


. مابين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

(5) في «ب» الوليد . 

)4 ساقط من وب . 

0( أخرجه الترمذي في صفة جهنم, باب ما جاء في صفة قعر جهنم: 791//79 - 518 وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث ابن'لهيعة», والإمام أحمد: */ه/» والطبري: أ ولام 7 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص: :)١75(‏ اتوي مو جلي نا ل بو با ا د 
مرفوعاً انتبي . وقد رواه الام والطبري والبيبقي في «الشعب؛ من رواية عمرو بن الحارث عن دراج . ورواه ابن مردويه 
من رواية رشدين عن دراج أيض 

ا 


كه 


سورة المدثئر ؛ الجزء التاسع والعشرون 


2 _- 0 
إنه,ة 


وإذا رفعها .عادت اللا 


وقال الكلبي: «الصعود): صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدهاء لا يترك أن يتنفس في 
صعودهء ويجذب من أمامه ببلال من حديدء ويضرب من خلفه بمقامع من حديد. فيصعدها 
في أربعين عاماًء فإذا بلع دروم اده إلى أسفلهاء ثم يكلف أن يصعدها ويجذب من أمامه ويضرب 
من خلفه فذلك دأبه أبداً [أبدام ” 


(إنه فكْر وقد الآيات» وذلك أن الله تعالى لما أنزل على 0 53 تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العلم» إلى قوله: «المصير) (غافر: )7-١‏ قام النبي ع2 في ا والوليد بن 

ل ال ال ' أعاد قراءة الآية» 
فانطلق الوليد حتى أنى مجلس قومه بني مخزوم» فقال: وخا لد سيعت عو ود انها كلانا ما فون . 
من كلام الإنس ولا من كلام الجن؛ وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 0 » وإن 
أسفله لمغدق» وإنه يعلو وما يُعلىء ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: [سحره محمد]”' [صبأً والله 
الوليد» والله لتصبون قريش كلهمء وكان يقال للوليد: ريحانة قريش]”" فقال لهم أبو جهل: أنا 
أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال له الوليد: مالي أراك حزيناً يا بن أخي؟ 
قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك النفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون 
أنك. زيّنت كلام محمد وتدخل على ابن أبي كبشة: وابن ألي قحافة» لتنال من فضل طعامهم فغخضب 
الوليد» فقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالاً وولداًء وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون 


. ها. بين القوسين ساقط من «وب»#‎ 6١ 

. 351/9 أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ )١( 
وعزاه الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص: (109) للبزار والطبراني في الأوسط والببهقي في الشعب والطبري وابن‎ 
أبي حاتم . كلهم من طريق شريك بن عمار الدُهني عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً .قال البزار: لانعلمه رفعه إلا شريك»‎ 
0 وبه جزم الطبرافي . ورواه البزار والبمبقي من رواية ابن عيينة عن عمارة مرفوعاً‎ 
. قال الميشمي في المجمع: 171/7: «-قلت: ورواه أبوداود بغير سياقه- رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عطية وهو ضعيف»‎ 

5) زيادة من وب . 1 

5( 3 ساقط من «ب) . 

(0» زيادة من «وأع». 035 

(5) في«أء لوثر. 

47 ساقط من «ب). 


5514 


الججزء التاسع والعشرون ١‏ سورة المدثر 


2 1 مليف دري مم رو 0 0 عر م ل لز ا 01 رونك 
0 1 ك2 دترا 9 مَحلومقر 5-5 


الحم فضل من الطعام؟ ثم قام نع أن حول تح أن لس افزمه قال ل ا ل 
فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن؟ قالوا: 
اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون 
أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: لا -وكان رسول الله عله يسمى الأمين قبل 
النبوة» من صدقه- فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر ثم عبسء فقال: ما هو 
إلا ساحر » أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه وولده ؟ فهو ساحر وما يقوله سحر 
يؤئر”"» فذلك قوله عرّ وجل: 

«إنه فكر». في محمد والقرآنء #إوقدر»؛ في نفسهماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن . 

«ففعل4. لعن» توقال ا عدب كيف قدذّري, عن طريق التعجب. والإنكار 

والتوبيخ . ظ 0000 

«إثم قل كيف قدري, كرره للتأكيد وقيل: معناه لعن على أي حال قدر من الكلام» م 
يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حالل صنع . 

ام نظر 44 ف طلب ما يدفع به القران ويرده . 

«إثم عبس وبَسَر2 كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء . 

ثم أدبر4؛ عن الإمانء «إواستكير4. تكبر حين دعي إليه ظ 

«إفقال إن هذام؛ ما هذا الذي يقرأه محمد إلا سحرٌ يؤر يروى ويحكى عن السحرة . 

إن هذا إِلّا قول البشر»؛ يعني يساراً وجبرا فهو يأثره عنهما . وقيل: يرويه عن مسيلمة 
صاحب الغامة . 


قال الله تعالى : «إسأصليد». ندا دعل «سَفَرَ »2 وسمقر اسم من أسماء جهنم 


. )514( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص:‎ )١( 
', -4م3‎ 584/١ وانظر تفسير عبد الرزاق: 578/5 39-0 سيرة ابْن هشام:‎ 


"28 


0 


سورة المدشر | الجزء التاسع والعشرون 


يوك مسق51 )لمر( عَلَانسعَدَعَكَرَ (ي) 


ل 
وقال مجاهد: لا ميت ولا تحبي يعني لا تبقي من فيها حا ولا تذر من فيها ميتأ كلما احترقوا ججدّدوا . 
وقال السدي: لا ت, تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظماً . وقال الضحاك: إذا/ْأخذت فيهم لم تبق منهم شيئاً 
وإذا أعيدوا لمارف نح قني زكل دي ناذاة رقرة إلا جيني 

«لوّاحَةٌ للبشر». مغيّرة للجلد حتى تجعله أسودء يقال: لاحه السقم والحزن إذا غيّره 
وقال مجحاهد: تلفح الجلد حتى تدعه أشد سواداً من الليل . وقال ابن عباس وزيد بن أسلم: محرقة للجلد . 
وقال الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يروها عياناً نظيره قوله: «وبرّزتِ الجحم للغاوين» 
(الشعراء - ١‏ وطإلواحة#. رفع على نعت «سقر» في قوله: «وما أدراك ما سقر»ء و «البَشْر» 


جمع بشرة وجمع البشر ابشار . 


لإعليها تسعة عشرّع#. [أي: على]”'' النار تسعة عشر من الملائكة» وهم خزنتها: مالك ومعه . 


أفواههم. ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألف فيرميهم 
حيث أراد من جهنم" . 
قال عَمرو بن دينار: إن واحداً منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر . 
قال ابن عباسء وقتادة» والضحاك: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم 
أمهاتكم, أسمع ابن ألي كبشة يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدَّهمء أي: الشجعان؛ أفيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة' جهدم””؟ قال أبو [الأشد]”' أسيد بن كلدة بن 


اخلف الجمحي: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر؛ عشرة على ظهري وسبعة على بطني» فاكفوني أنم 


آثنين . 


وروي أنه قال: أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي 


)١(‏ ساقط من «بة. 
(؟) عزاه صاحب الدر المنثور: 8/8" - 984 لابن مردويه . 
(9) 2 أخرجه الطبري: ١69/99‏ . 

وانظر: سيرة ابن هشام: ,”*96/١‏ الدر المنثور: 797/4 . 


(4) في وأ» الأسود والصحيح ما أثبت 5 هو في القرطبي والبحر وروح المعاني . 


فى 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر 


: بَمَلأعَحَيَا دار الامليكة ماهملاو َلَذنَكفروأ ِسَتَيقِنَالَذينَ 
عد مم ل 


رح ل ل هس رمك 7 ضٍّ 2 
ونوا لكب وتزدادالَنِينَا ري و وو لكبو الْمؤمنونولقولا ين 
وبرد موا را البعول الد 


1 عو دياو 


ف فلويهم عرض و اَمَك ا ودف مَن و 
مَأ كلاوما هَإِلَدة بكر (ج) علا ولع ري ابر 7 
وَالصّبحإِدأسَترَلي 
الأيسر في النار ونمضئ فندخل الجنة . فأنزل الله عرّ وجلل: 

ظوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةٌي. لا رجالاً آدميين» فمن ذا يغلب اللملائكة؟ 
وما جعلنا عدّئهم4. أي عددهم في القلّة» طإِلّا فتةً للذين كفروا»؛ أي ضلالة لهم حتى قالوا 
ما قالواء «إليستيقينَ الذين أوتوا الكتات», لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم تسعة عشرء 
«إويزداد الذين آمنوا إماناً4, ؛ يعني من آمن من أهل الكتاب يزدادون تضدينا معد ع2 إذا 
وجدوا ما قاله موافقاً لما ف كتبهمء «إولا يرتات4» ولا يشك» «الذين أوتوا الكتاب والمؤمبون©) ‏ 
ف 0 #وليقول الذين في قلوبهم مرضٌ». شك وننفاقء إوالكافرون4» [مشركو 
فكة” 'ء طماذا أراد اللَّهُ بهذا مشلا أي شيء أراد بهذا الحديث ؟ وأراد بلمثل الحديث 
نفسه . «إكذلك 4 أي 3 أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق كذلك» «يْضِل اللَهُ 
من يشاء وبهدي مَنْ يشاءً وما يعلم جنوة ريك إلا هوي. قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: أما 
محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ قال عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب 
أهل النارء لا يعلم عدتبم إلا الله 4 والمعنى إن تسعة عشر هم خزنة النار» وهم من الأعوان والجنود 
من الملائكة ما لايعلم إلا الله عرّ وجلء ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: «إوما هي#: يعني 
[سقر”"» إلا ذكرى للبشر». إلا تذكرة وموعظة للناس . 


هه 9 
لوكلا والقمرٍ»4. هذا قسم. يقول: حقا . 
-- :«ؤوالقمر ء واللبل إِذ أدبر4. قرأ نافع وحور وشقض ويعقرت'(إذةيعير ألق: وأدبرةبالألفة 
وقرأ الآخرون وإذاع بالألفة «دبر) بل لت لأنه أشد موافقة فتمّة لما يليه وهو قوله: #والصبح. إذا 
))١(‏ ساقط من «ب» . 


300( في «وب» الثار . 


فحص 


سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


ا 1 0 
الإخدى اكير تسريه لمن اكوا سدق يري كل تشيريما 
مت رهية و إِلَدأ لين 5 


أسفر »2 ا ليس في القران قسم بجانبه إذ وإنما بجانب الإقسام إذا [» ودبر وأدبرع]' ' كلاهما لغ 
يقال: دبر الليل وأدبر إذا ولى ذاهباً ٠.‏ قال أبو عمرو. دبر لغة فريش» وقال قطرب: دبر أي أقبل» 
تقول العرب: دبرني فلان أي جاء خلفيء فالليل يأتي خلف الهار . 

«والصبح إذا أسفر». أضاء وتبين . 

«إنها لإإحدى الكبتره, ؛ يعني أن سقر لإحدى الأمور العظام» وواحد الكبر : كبرق» قال 
مقاتل والكلبي: أراد بالكبر: دركات جهنم» وهي سبعة: جهنم» ولظلى» والحطمة والسعير» وسقر» 
والجحمء والهاوية . 

إنذيراً للبشر». ؛ يعني النار نذوا لبس قال« المهة والله ما أنذر اله بشيء أدهى منها . 
وهو نصب على القطع من قوله:«لاحدى الكبر» لأا معرّفة» و«نذيرأ» نكرة» قال الخليل: النذير 
مصدر كالنكير» ولذلك وضف .به المؤنث؛ وقيل: هو من صفة الله سبحانه وتعالى» مجازه: وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة نذيراً للبشر أي إنذاراً لهم. قال أبو رزين يقول أنا لكم منها نذير» فاتقوها. 
وقيل: هو صفة محمد عَِلُّهِ معناه: يا أيها المدثر قم نذيراً للبشرء [فأنذر) الرتتامسي ركان 
يذ . 

م ه ا ؟. م2 ١‏ 7 ءِ 

لمن شاء». بدل من قوله وللبشر» إمنكم أن يتقدَّمَ؟». في الخير والطاعة» «إأو يتاخر»». 

عنها في الشر والمعصية؛ والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل واحدٍ ممن امن أو كفر . 
2 5 1 ل 85 

#كل نفس بما كسبث رهينة4. مرتهنة في النار بكسبها ماخوذة بعملها . 


لإلّا أصحاب الهين4» فإنهم لا يرتبنون بذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله لهم. قال قتادة: 
علق الناس كلهم إلا أصحاب المين . واختلفوا فييم: روي عن علي رضي الله عنه أنهم أطفال ‏ 
المسلمين . 


وروى أبو ظبيان عن ابن عباس: هم الملائكة . 


)1غ( اقل من وما :. 
؟) زيادة من «وأع. 


قىق 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر 


يس 0 اتوي و مَامَلَحك وف سئَرَ يا لكوت 
0 رى مر ود _ 0 3 هر عدر 
0 لتك لوم الِْسَكينَ زا ركنا خوض مم لاضن لني وكا 


و اسح 0 2 00000 هدم ب 
ري كي © عسوي فماتقعهم شفاعة سفعة ١‏ أَلسَيفْعِينَ زهي 
اوقا مقمرد ساسحاب الله الذي كانوا عن ينون ادم يوم ققحن قال الها حي 
ميامين 0 هي 
وقال المي : 5 السلمون الخلصون . وقال [القاسم]” : كل نفس مأخوذة بكسبها من 
خير أو شر إلا من اعتمد على الفضل» ا ا ل ا ل ييز 
على الفضل فهوغير ا جود به . 
في جنات يتساءلون « عن المجرمين». المشركين . 
ما سلككم4: أدخلكمء ظفي سقري. فأجابوا . 
لوقالوا لمْ نلك من المصلين». [لله]”" . 
لإوم لك نطعم المسكن ب ركنا توص 4 في الباطل» زع خضي ٠‏ وكنا نكذِّبُ يوم 
الدين + + حتى أتانا اليقين4» » وهو الموت . 
قال الله عزّ وجل: طإفما تنفعُهم شفاعة الشافعين4. قال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيون 
والشهداء والصالحون وججميع مع المؤمنين» فلا يبقى في النار إلا أربعة» ثم تلا: «قالوا لم نكُ من المصلين)إلى 
قوله: إيبوم الدين4” "» قال عمران بن الحصين: الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء الذين 
تسمعون : 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي /: أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد ]ب 
الطومي» حدثنا محمد بن حماد, حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: - 
قال رسول الله عَيَه يصف أهل النار فيعذبون قال: «فيمر فيهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل 
)1غ( في «أ» أبو القاسم . 


) زيادة من وأعو. 
5 أخرجه الطبري: 157/59 . 


إنغف 


سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


اي 


م 7 0 م : 
و ل ا 00 
منهم يا فلان قال 29000 فيقول: أما تذكر 8 شربة يوم كذا وكذا؟ قال فيقول: 
وإنك لأنت هو؟ فيقول: نعم» فيشفع له فيُشفع فيه. قال: ثم يمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول: يا فلان» 
فيقول: ما تريد؟ فيقول: أما تذكر رجلاً وهب لك وضوءاً يوم كذا.وكذا؟ فيقول: إنك لأنت هو؟ فيقول: 
نعم فيشفع له فيُشْفع فيه" . 

3 عن التذكرة معر ضين 4 'مواعظ القرآن معرضين نصب على الحال» وقل صاروا 
معرضين . 

لإكأنهم حُمْر4» جمع حمار, إمستتفرة4: قرأ أهل المدينة والشام بفتح الفاء» وقرأ الباقون 
بكسرهاء فمن قرأ بالفتح فمعناها منفرة مذعورة» ومن قرا أ بالكسر فمعناها نافرة» يقال: اوور 
بمعنى واحد» » كا يقال عجب واستعجب . 

«إفرث من قسورة)» قال مجاهد وقتادة والضحاك: «القسورة»: الرماة» لا واحد لها من لفظهاء 
وهي رواية عطاء عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: هم القناص وهي رواية عطية عن ابن عباس. 

0 ا ا‎ ١ 

وقال زيد بن أسلم: [هم] حال أقوياء» وكل ضخم شديد عند العرب: قسور وقسورة . 
وعن أي المتوكل قال: مي لغط القوم وأصواتهم . وروى ام عن ابن عباس قال: هي حبال 
الصيادين . 

وقال أبو هريرة: هي الأسدء وهو قول عطاء والكلبي: وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت 
الأسد هربتء كذلك هؤلاء المشركين إذا سمعوا النبي عَُْهِ يقرأ القرآن هربوا منه . 
قال عكرمة: هي ظلمة الليل» ويقال لسواد أول الليل قسورة . 
«بل يريدُ كل امرىء منبم أنْ يُؤق صُحُفاً مُتَشّرة4: قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا 


وهو ضعيف ٠.‏ 
وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب: 7١/7”‏ أيضاً للأصبباني . 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني برقم: 0 


9) في نسو من. .2 د 


ئى>23»> 


الجزء التاسع والعشرون | 3 “عور الدثر 


لباوت الأيدرة © لكان تكر؟ 2 تسركة كر © 


آ # هت 1 عه ا م 2-1 رهم ؤ معور» 
ومايددرود ند دشاء الله هو أهل هل لتقو وأه لا لغفرة ل 
لرسول الله 5 ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك لرسوله نؤٌمر فيه 
1 2.00 ْ 
باتباعك ‏ . 

قال الكلبي: إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً 
عند رأسه ذنبه وكفارئة» فنا بمثل ذلك؛ و«الصحف»: الكتب» وهي جمع الصحيفة» و«منشّرة): 
يكور 

فقال الله تعالى: «كلا4. لايؤتون الصحف . وقيل: حقاً وكلٌ ما ورد عليكمنه فهذا وجهه 
بل لا يخافون الآخرة», أي لا يخافون عذاب الآخرة» والمعنى أغهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه 
الآيات بعد قيام الأدلة . ' 


لإكلاة» عنقا وإإنه 4 يعني القران» «إتذكرة»: موعظة '. 

طفَمَنْ شاءً ذكرهع؛ اتعظ به . 

«وماً يذُكرون»» قرأ نافع ويعقوب [تذكرون”" بالتاء والآخرون بالياءء 00 
الله قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم المدى . هو أهل التقوى وأهل المغفرة4. أ 
تتقى محارمه ا 
ابن الخطاب» حدثنا ا حدثنا 000 0 3 حزم» عن 
انك عن اس أن رسول الله عله قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة4, قال: 
اوار «أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي غيري» وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر , 


(1) عزاه السيوطي في الدر المشور: 560/4 لعبد أبن حميد وابن المنذر . 
وانظر: الطبري: 771/55 . 
)١(‏ زيادة من وب . 


نكف 


سورة المدثر ْ ٠‏ الجصزء التاسع والعشرون 


1 
ا اه ن القطعيء أخبو حزم القطعي' 2 


000 


ف 


أخرجه الترمذي في التفسير - تفسير سورة المدثر - 7/9؟ - 518 وقال: وهذا حديث حسن غريب» وسهيل ليس 
بالقوي في الحديث وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت» والنساني في التفسير: ؟/475» وابسن ماجه في الزهدء باب 
ما يرجى من.رحمة الله يوم القيامة برقم: (799): 4737/1١ء‏ والدازمي في الرقائق» باب في تقوى الله: ؟/07": وأبو يعلى 
في المسند: 0 "٠‏ والامام أحمد: 4/7 ٠ء‏ وصححه الام في المستدرك: 5١8/5"‏ ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: ه/؟5. 
وفيه سهيل المطعي. » قال الحافظ في التقريب: ضعيف من السابعة . 

وفي نسخة وب» القطيعي وفي 0 القطعي وهو الصحيح . 

واسمه سهيل بن مهران أخو حزم القطّعي ويقال عبد الله القَُّمي أبو بكر البصري روى عن ثابت وعنه هدبة بن خالد . 
انظر: تبذيب التبذيب: 2551/4 ميزان الاعتدال: ؟/14 234 الضغفاء والمتروكين للنسابي» المجروحين: ١/8و‏ الجبرح 
والتعديل: 7407/4 . 


حص 


ل ص 


ل 


بصا وحم 


يي 


اللو 
قال 
على 
دق 


فق 
ضف 


5 سو مح صروماى سه ١‏ مره 

فم بو الْقيمةِ ليلا ولا أفيم التي ]لامي ْ 

لا أقسم بيوم القيامة4. قرأ القواس عن ابن كثير: «لا أقسم» الحرف الأول بلا ألف 
قبل الهمزة . 

ْ قسم بيوم القيامة» وله يقسم بالنفس [اللوامة]”" والصحيح أنه أقسم بهما جميعا و ولا) صلة فيبما 


أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة . | 

وقال أبو بكر بن عياش: هو تاكيد للقسم كقولك: لا والله. 

وقال الفرّاء: «لا» رد لكلام المشركين المنكرينء ثم ابتدأ فقال: أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس 
واثان 
وقال المغيرة بن شعبة: يقولون: القيامة» وقيامة أحدهم موته. .وشهد علقمة جنازة فلما دفنت 
: أما هذا فقد قامت قيامته . 

1 ٍ-ْ ا 1 ْ 

«إولا أقسمْ بالنفس اللوامة# قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشرء ولا تصبر 
السراء والضراء. 

وقال قتادة: اللوامة: الفاجرة. 
أخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويه؛ والبيبقي في «الدلائل» من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة القيامة» ولي 
لفظ: نزلت ١لا‏ أقسم بيوم القيامةى» بمكة. ' , 4 
وأخرج ابن مردويه عن عيد الله بن الزبير قال : نزلت سورة ١لا‏ أقسم» بمكة. انظر: الدر المنقور: 5517/4. 


ساقط من 0 1 
راجع: معاني القرآن للفراء: 7١1/*‏ , 


لحف 


0/0 


سورة القيامة 1 الجزء التاسع والعشروت 


أيحْسَبُ 1 حْسَبُ لانن أن مع عَظَامَهُ زا بلسَدرنَع د ضُوَءَبنائه :4 

وقال مجاهد: تندم على مافات وتقول: لواقملت» ولو لم أفعل . 

| قال القرّاءِ: لا لي جره تدصر و و شتوار الت عه 
هلا ازددت» وإن عملت شرا قالت: ياليثني لم أفعل”" . قال الحسن: هى النفس الموٌمنة» قال: | 


ال والله- ما تراه إلا يلوم نقينةة: ها أردت بكلامى؟ ما أردت بأكلتى؟ وإن 0 
0 لا يبحاسب نفسه ولا يعاتبها . 


وقال مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أبر الل في الدنيا 
ليَحْسَبُ الإنسان أَنْ ل نجمع عِظَامَهُ َي ؛ نزلت في عدي بن ربيعة» حليف بغي زهرة 
ختن الأخنس بن شريق الثقفي» وكان النبي عَُّهُ يقول: اللهم اكفني جارّي السوءء يعني: عدياً 
والأخنس. وذلك أن عدي بن ربيعة أنى النبي عَيفهِ فقال : يا محمد حدثني عن القيامة متى . 
تكون 6 أمرها وحاها؟ فأخبره البي عَيْتَّهِ فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن . 
[بك]” أو يجمعٌ الله العظام؟ فأنزل الله عر وجل: «أيحسب الإنسان»”” يعني الكافر أن لن مجمع 


عظامه؟ بعد التفرق والبى فنحييه. قنيل: ذكر العظام وأراد نفسه لأن العظام قالب اننفس لا يستوي 


الخلق إلا باستوائها. وقيل: هو خارج على قول المنكر أو يبجمع الله العظام كقوله: «قال من 22 
العظام وهي رميم) (يس - 78) . 

« بل قادرين4: أي نقدرء استقبال صرِفٌ إلى :الحال» قال الفرّاء «قادرين» نصب على 
الخروج من نجمع» 5 تقول في الكلام أتحسب أن لا نقوى عليك؟ بلى قادرين على أقوى منك» 
يريد: بل قادرين على أكثر من ذا20. 

مجحاز الآية: بلى نقدر على جمع عظامه وعلى ما هو ألم من ذلكء وهو (رعل» أن 


نسوي بنانه أنامله. فنجعل/ أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البغير وحافر الحمار» فلا 


.7١8/ “انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
في لأ به.‎ )0( 
.)0١١( ذكره الواحدي في أسباب النرول» ص:‎ )0( 
«ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي  يغير إسناد».‎ :)١8٠0( قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص:‎ 
.708/ 'انظر: معاني القران للفراء:‎ )5( 
. لم ترد في النسختين وهي من الآية‎  )5( 


اسل 
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3 لمانا 02000 6 7 
آلا سن ا سيوم لقيلمةٍ ئ فَإذابرقَاء لبصر ليل 

يرتفق بها 590 والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها. هذا قول أكثر 
المفسرين. ظ 7 ظ 

وقال الرَّجَاجٍ وابن قنيبة: معناه: ظن الكافر أنا لا نقدر على جمع عظامه بلى نقدر على أن 
نعيد السلاميات على صغرهاء فنؤولف بينها حتى نسوي البنان» فمن قدر. على جمع صغار العظام فهو 
على جمع كبارها أقدر”” . 

«بل يُرِيدُ الإنسان ليفجر أمامّةُ)4, يقول لا يجهل ابن ادم أن ربه قادر على جمع عظامه 
لكنه يريد أن يفجر أمامه» أي: يمضي قدماً [على]”” معاصي الله ما عاش راكباً رأسه لا ينزع 
عنها ولا يتوب» هذا قول مجاهد. والحسن» وعكرمة» والسدي. 

وقال سبعيلك ضَ جبير: «ليفجر أمامه): يقدم الذنب ويؤخر التوبة؛ فيقول: سوف انوس سوف 

أعمل تضق 'يأتية المويك: عل شر احواله وأسوأ أعماله 001 

وقال الضحاك: هو الأملء يقول: أعيش 5 من الدنيا كذا وكذا [ولا يذكر الموت]”/ 

وقال ابن عباس» وابنٍ زيد: يكذّب بما أمامه من البعث والحساب. وَل «الفجور»: الميل» 
وسمي الفاسق والكافر: فاجرأء ليله عن اح . 

«يسآل أيانَ يوم القيامة#. أي متى 1 [ذلك] » يا د 

| قال للله ٠‏ تعالى : إفإذًا بَرِقَ البصر». قرأ أهمل المدينة ة ارق بفتح ارا وقرأ ري 

بكسرهاء وهما لغتان. © 

قال قنادة ومقاتل: شخص البصر فلا يطرف مما يرى من العجائب التي كان يكذب بها 
في الدنيا. قيل: ذلك عند الموت. ش 

وقال الكلبي: عند رؤية جهنم برق أبصار الكفار. 
)١(‏ في وب» في القبض. 
(0) “انظر: القرطين: .١1915/7‏ 
5) في دب في 
(5) انظر: معاني القرآن للفراء: .7١8/«‏ 


(6)©5) ها بين القوسين ساقط من (ب6. 
(5) زيادة من وب». 
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0 0 ب انز 0 


00 272 / او وم 
ا مي مر تواتك رد 


وقال الفرَّاء والخليل «برق)- ا أي : فزع وتحيّر لما يرى من انمتا و«برق» 
5 بالفتح» أي : شق عينه وفتحهاء من البريق» وهو التاذلة 7 . 
لإو حسف القمر» أظلم وذهب نوره وضوءه. 

3 طوججمعَ الشَّمِسُ والقمر» أسودين مكورين كاأنهما ثوران عقيران. وقيل: يجمع بينهما في 
ذهاب الضياء. وقال عطاء بن يسار: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. 
«يقول الإنسان», أي الكافر المكذب «إيومئذٍ أن ع الفزج؛ أي: المهرب» وهو موؤضع الفرار. 
[وقيل: هو مصدرء أي: أين الفرارع؟" . 

قال الله تعالى: إكلالا وزر»ءلا حصن ولا حرز ولا ملجاً. وقال السدي: لا جبل وكانوا 
إذا فزعوا لْجوٌوا إلى الجبل فتحصنوا به. [فقال الله تعالى]”“: لا جبل يوهعذ يمنعهم. 

إلى ربك يومطٍ المُستقر؛ أي مستقر الخلق. - ظ 

وقال عبد الله بن مسعود: المصير والمرجع» نظيره: قوله تعالى: «إلى ربك الرجعى) (العلق - 0ن( 
«وإلى الله المصير» (آل عمران-78) (النور-؟4) (فاطر-8١)‏ . 

وقال السدي: المنتهى» نظيره: «وإن إلى ربك المنتهى» (النجم-؟ 5). 

هيبا الإنسان يومئذ بما قِدّمَ وأخر4ك: [قال ابن مسعود وابن عباس: «بما قدم)'"] قبل موته 
من عمل صالح وسبىء» وما أخر: بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. 

وقال عطية عن ابن عباس: «بما قدم» من المعصية «وأخر» من الطاعة. 


وقال قتادة: بما قدم من طاعة الله وأتّر من حق الله فضيّعه. 


19) راجع معاني القران للفراء: /709. 
51 قال ابن جرير: ١79/99‏ «وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب: كسر الراء (فإذا يَرق) بمعنى: فزع فشك وفتح من 
هول القيامة وفرع الموت» وبذلك جاءت أشعار العرب. أنشدني. بعض الرواة عن ألي عبيدة الكلابي: 
لما أتاني ابن صبيح راغياً أعطيته عَيساءِ منها قَبَرَقه. 
6 ما بين القوسين ساقط من ل 
69 ف وب» فقال: قل. 
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» 1200100 صر سسحت مر ره 
بلا شن عل نفسيهءبصيرة بره (ج) ولو لق معازيرة. :12 : كشرّفيد تك جلي 

وقال يجاهد: نأو عمله وار وقال عطاء: بما قدم في أول عمره وما أآخر 5 آخر عمرة. 

١ 

ذال لي رن ألم لفا اقلم يمن أموالة: للقئميه رؤما: أخر خلفهة لور 

بل الإنسان على نفسه بصيرة4, قال عكرمة» ومقاتل» والكلبي: معناه بل الإنسان على 
نفسه من نفسه رقباء يرقبونه ويشهدود عليه بعمله» وهو سمعه وبصره وع ريا ودخل الهاء 
فى البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا جوارحه؛ ويحتمل أن يكون معناه «بل الإنسان على نفسه 
بصيرة) يعني : لجوارحه؛ فحذف حرف الجر كقوله: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد 5) (البقرة - 
)7١+‏ أي لأولادك. ويجوز أن يكون نعتاً لاسم مؤنث أي بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. 


وقال أبو العالية» وعطاء: بل الإنسان على نفسه شاهدء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» 


والهاء في «بصيرة) للمبالغة» دليل هذا التأويل. قوله ع وجل: «وكفى بنفسك اليوم عليك عنسبا» 


. )١ (الإسراء-؛‎ 

0 ولو ألقى معاذيرة4» يعنى يشهد عليه الشاهد ولو اعتذر ل عن نفسه لم ينفعه 
3 قال تعا ى : «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) (غافر-؟ ه)2 وهذا قول يجاهد وقتادة وسعيد بن 
جبير وابن زيد وعطاء: قال الفراء: ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب عذره ومعنى الإلقاء: 
القول» م قال: «وألقوا إلهم القول إنكم لكاذبون» (النحل-85). وقال الضحاك والسدي: «ولو 
ألقى معاذيره) يعني: ولو أركتين الستور وأغلق الأبواب : وأهل العن يسمون الستر: عدار ا و ججمعه: 
معاذير» ومعناه على هذا القول: وإن أسبل الستر ليخفي ما يعمل؛ فإن نفسه شاهدة عليه . 

قول عز وجل إلا تحرك به لسائك 'لتعجل به» . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 


ابن إسماعيل؛ حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير» عن موسى بن أي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل: «لا تحرك به لسانك لتعجل به) قال: كان. رسول الله 


)١(‏ قال ابن جرير: 1.1 «والصواب من القول في ذلك عندناء أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبا بكل ما قدَّم أمامه 
ما عمل من خبر أو شر في حياته وأخرٌ بعده من سنة أو سيئة بما قدم وأخرء كذلك ما قدّم من عمل عمله من خير 
أو شر» وأخر بعده من عمل كان عليه فضيّعهء فلم يغمله مما قدم وأخر ولم يخصص الله في ذلك بعضاً دون بعض» فكل 
ذلك مما ينباً به الانسان يوم القيامة». ا 


(؟0) انظر: معاني القران للفراء: 5١1١/7‏ 


اننكل 
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سح سر و م مو 727 1 4 4 0 سه 
إنَعلينَامعهه 22 انيج ميا ته تكد + 5 
لير َي همي اضر مانا 2 


َيه إذا نزل [عليه]”"' جبريل بالوحي كان ربما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه» كان يعرف منهء 
فأنزل الله عز وجل الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: «لا تحرك به لسانك لتعجل به»”"© 

إن علينا جحمعة وقرانه4» . قال علينا أن نجمعه في صدرك» وقرانه. 

جؤفإذا قرأناه فائبعغ قرانه#. فإذا أنزلناه فاستمع. 

4 م إن علينا يباثة4, عزنا أن فيه بلسانك. قال فكاة ]ذا آنا جريل عليه السلام أطرق 
فإذا ذهب قرأه كا وعده الله عز وجل ورواه محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن موسبى» عن إسرائيل» 
عن اموه ب ألو غائفة ئشة بهذا الاسناد وقال: ل 0 
فقيل له: «لا تحرك به لسانك» (إن علينا جمعه»أن نجمعه في صدرك” ' «وقرانه» أن تقرأه . 

باكلا بل تُحبون العاجلة » وتذرون الآخرة» . قرأ أهل المدينة والكوفة «تحبون وتذرون» ش 
بالتاء فييماء وقرأ الآخرون بالياء أي يختارون الدنيا على العقَبَى» 0 لما يعني : تار مكة 
ومن قرأ بالتاء فعلى تقدير: قل لهم يامحمد: بل تحبون [وتذرون]”) 

«إوجوةٌ يومئذ 24 يعني يوم القيامة «إناضرة4, قال ابن عباس: حسنة؛ فال مجاهد: 
مسرورة. وقال ابن زيد: ناعمة. وقال مقاتل / : بيض يعلوها النور: وقال السدي: مضيئة. وقال 
يمان: مسفرة. وقال الفراء: مشرقة بالنعم””. يقال: نضر الله وجهه ينضر نضراء ونضّره الله 
وأنْضره ونضر وجهه ينضر نضرة وتضارة. قال الله تعالى: «تعرزف في وجوههم نضرة النعيم) ) 
(المطففين-4 »)١‏ «إإلى ربّها ناظرة4» قال ابن غباس: وأكثر الناس تنظر إلى ربها عياناً بلا حجاب. 
قال الحسن: تنظر إلى الخالق وحق ا أن [تنضر]””' وهي تنظر إلى الخالق.؛ 

أخبزنا أبو بكر بن أي اليثم الترابي» أخبرنا عبد الله بن أحمد الخموي, أخبرنا إبراهم بن خزيم 
)١١(‏ ساقط من وب؛). 
فق أخخر جه البخاري ف التفسيرء تفسير سورة القيامة» باب: (إن علينا «جمعه وقرانه): 33/8 ومسلم في الصلاة. باب الاسهاع 

للقراءة. برقم: (554): ”912/١‏ , 
زهة أعرجهه رالبعارئ ف التفسير - .تفسير سورة القيامة-- باب: (إن علينا جع أوقراتم): 5 
)2 ساقط من «ب». 


(5) ماني القران للفراء: +/7177. 
(7) في النسختين كتبت بالظاءء والصواب ما أتبتناه لأنها من النضارة لا من النظرء : 
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لوو ووس ل .ل وحص ل 2ه لخ بر واو 5 55 م 1ه 1 0220 جم د 1ج 
ووجوهدوميد باسرة ياد أن يفعل يها فأ قرة لي للدت الاق ريوقيلْمن اق 7 
أ 2 32 01“ : 

: وَظنَأَنهالْغراف 2 
الشاشي» أخبرنا عبد الله بن حميدء حدثنا شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير قال: سمعت ابن عمر يقول: 
قال رسول الله 26 0 إن أدن أهل الجنة منزلة لَمَنْ ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرزه 
مسيرة ألف سنة) وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»» ثم قرأ رسول الله عيكله: 
« وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ان 

إووجوة يومئذ باميرة4: عابسة كاللحة مغبرة مسودة. 

نظن أن يُفعل مها فاقرة4, تستيقن أن يعمل مها عظيمة من العذاب» والفاقرة: الداهية 
العظيمة» والأمر الشديد يكسر فقار الظهر. قال سعيد بن المسيب: قاصمة الظهر. قال ابن زيد: 
هي دخول النار.. وقال الكلبي: هي أن تحجب عن رؤية الرب عر وجل. 

بكلا إذا بلغت #. ر يعني النفس» كناية عن غير مذكور» «التراقي». فحشرج بها عند 
الموت» و «التراقي): جمع الترقوة» و هي العظام بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى .ببلوغ النفس التراقي 
عن الآشراف على الموت. 

«وقيل4. أي قال من حضره [الموت]”": هل «من راق» هل من طبيب يرقيه ويداويه 
فيشفيه برقيته أو دوائه . 1 

وقال قتادة: القسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء لله شيقاً. 

وقال سليمان التيمي؛ ومقاتل بن سليمان: هذا من قول الملائكة, يقول بعضهم لبعض: ' من 
يرق: بروحه؟ فتصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 


إوظن», أن الذي بلغت روحه التراق» ظأأنهُ الفراقق4. من الدنيا. 


)0ع( أخرجه الترمذي في التفسير- تفسير سورة القيامة- 49/5 7 :» وقال: «هذا حديث غريب وقد روى غير واحد عن إسرائيل 
مثل هذا مرفوعاً»» والإمام أحمد: 04/7 وأبو يعلى في المسند: 6/؛ وصححه الحاكم: ”/5:59 0٠١‏ فتعقبه الذهبى بقوله 
عن ثويرء «بل هو واهي الحديث)». وأبو نعم في 'الحلية: ]الى والطبري: 203195/59 والمصنف في شرح السنة: 1 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد: 401/٠١‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني وفي أسانيدهم ثوير بن أي فاختة وهو مجمع 
على ضعفه». 
وأشار المنذري إلى تضعيفه في الترغيب -والترهيب: وزاد نسبته للبييقي. وانظر: سلسلة اعادو الضعيفة» رقم 
(هخمقن: 4لده؟١.‏ : 

“١١‏ ساقط من «ب». 
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01 3 تك سح م 000 هآ - 
الف يلسا فٌَبالْسَاقِ 1 الريك يوَمِذِالمساف ني لاصدَفَولاصل لي ولكنكدَبَ 
وَل ا 020 ال ا : 0 004 لك د جطهم 
ونو1 لَّ جا َدَعبَإلَآمْرو تسن 22 اذك لَك نأو 2ج م أزل لك ارك جه 

«والتفت المّاقٌ بالسّاقٍ 24 قال قئادة: الشدة بالشدة. وقال عطاء: شدة الموت بشدة 
الآخرة. وقال سعيد بن جبير: تتابعت عليه الشدائد» وقال السدي: لا يخرج .من كرب إلا جاءه 

قال ابن عباس: أمر الدنيا بأمر الآخرة» فكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. 

1 وقال يجاهد اجتمع فيه الحياة والموت. 

وقال الضحاك: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. 

وقال الحسن: هما ساقاه إذا التفْنَا في الكفن. وقال الشعبي: هما ساقاه عند الموت”© 

«إلى زبك يومئذٍ المَساقُ4, أي مرجع العباد [يومكذ]”” إلى الله يساقون إليه . 

لإفلا صدَة صَدَّقَ ولا صلَّى)4. ؛ يعني: أبا جهل» لم يصدّق بالقران ولا صلى لله. 

#إولكن كذِّبتَ وتولى 24 عن الإيمان. 

ش هم ذهب إلى أهله 4 رجع إلييم» «يْتَمَطى 4: يتبختر ويختال في مشيته» وقيل: أصله 
«يتمطط» أي : يتمدد» والمّط هو المَدٌ. 
١‏ 2 ع 6م ء 1 1 53 0 

«واؤلى لك فاؤلى + ثم أؤْلى لك فاؤلى»#. هذا وعيد على وعيد من الله عر وجل لالي 
جهلء: وهي كلمة موضوعة للتهديد. والوعيد. ' 

وقال تعفن العلماء: معناه أنك ادر بهذا العذاب وأحق وأولى به يقال للرجل يصيبه مكروه 

فيه 

وقيل: هي اوا رنب لمن قاربه المككروه وأصلها [من الولاء] ” من المولى وهو 
)١(‏ قال ابن جرير مرجخحاً: 8 اوأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا 

بساق الآخرة» وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع؛ والذي يدل على أن ذلك تأويله قوله «إلى ربك يومئذ المساق» 

والعرب تقول لكل أمر اشتدٌ: قد شمّر عن ساقهء وكشف عن ساقه. ومنه قول الشاعر: | 
إذا مرت لك عن ساقها فرِنها رَبيعُ ولا تسأم 


(؟) ساقط من «ب». 
(9) زيادة من «ب». 


كحض 


الجزء التاسع والعشرون ١‏ ' مكورة القيامة 


أن دتر 1 1 كد 32 5 5 21ت قحل 0100 
10 ا 

107 0 2-00 5-07 
القرب » قال الله تعالى: « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» (التوبة-١١)‏ . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي عَكُْه لما نزلت هذه الآية أخذ بمجامع ثوب ألي جهل بالبطحاء 
وقال له: «أَوْلَى لك فأولى ثم أولى لك فأولى»» فقال أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله ما تستطيع 
رارك أن تفعلا لي شيئأء وإني لأعرّ من مشى بين جبليها! فلما كان يوم 2 صرعه للله 
شرّ مصرع؛ وقتله أسوأ قتلة. وكان النبي َه يقول: إن لكل أمة فرعوناً [وإن]” ' فرعون هذه 
الأمة أبو 1 ١‏ 

«أَيَحسَبُ الإنسان أن يُترك سُدى», هملاً لا يُؤْمر ولا ينبى» وقال السدي: معناه المهمل 
وإبل سدى إذا كانت ترعى حيث شاءت بلا راع. 

ألم يك نطفة من مني يُمنى», 0 في الرحم» قرأ حفص عن عاصم «يمنى) .بالياءء 
وهي قراءة الحسن» وقراً الآخرون بالتاى لأجل النطفة . 

«ثم كان عَلَقَةَ فخلق فسَرّى؟ فجعل فيه الروح فسوى خلقه. 

ليس ذلك »4 الذي فعل هذا «بقادرٍ عل أن يُحبي الموق». 

أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو عمرو القاسم بن جعفر الحاشمي» 
ابن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياً يقول سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله عَيلِ: «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتبى إلى آخرها: «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» (التين-8)» فليقل: بل وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأً: ولا أقسم بيوم القيامة» 
فانتبى إل: لسن ذلك بقادر على أن يبحبي الموق» فليقل: بل ومن قرأ: ارالرعلات 1 فبلغ «فبأي 


حديث بعده يوؤمنون») فليم : «امنا بالله0 9 


 )١(‏ زيادة من «وبه#. 
(؟) ذكره عبد الرزاق في التفسير: 6/7 بلاغاً 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 717/8 أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر. 
9 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود: ,4717/١‏ والإمام أحمد: 749/7 وصححه الحاكم: 01١/7‏ سم 


لا 
7 
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أخبرنا عمر بن عبد العزيزء أخبرنا القاسم بن جعفرء أخبرنا أبو علي اللؤلؤي» أخبرنا أبو 
داودء» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن موسى بن أي عائشة قال: 
كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق» قال: سبحاتك 
بلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته فر رسو ل الله 0 


ب ووافقه الذهبي» والبيبقي في سننه: 21١/٠‏ والصنف في شرح السنة: +ع ده ٠‏ وأخرجه الترمذي مختصراً في التفسير: 
8/-/7077 وقلل: وهذا. حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرالي عن ألي هريرة ولا يُسمى ». 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: أيضاً لابن المنذر وابن مردويه. وقال الألباني في تعليقه على المشكاة:  7177/١‏ 
«وإسناده ضعيف فيه ابن الأعراني م يسم ْ 
)1( أخر جه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء في الصلاة: 2471/١‏ وهو مرسل» والصنض في ع السئة: */ه 0١‏ 
وراجع عون المعبود: 4.19/7 .١‏ 7 


5784 


اانا 


قال عطاء: هي د وقال مجحاهد وقتادة: 1 5 وقال 15 وعكرمة: 3 هدنية 
إلا اية وهي قوله: «فاصبر لحكم ربك ولا تطعٌ منهم اما و كو 


س يام الماليمو يي 


م 1 ثم ا ا 


هل مانوس يندخ رليك تباث نال 2 ٍ كيين 
لتو تتح تكو عسل ديعا يرا © 


«إهل أنى على الإنسانِي. يعني ادم عليه السلام؛ «إحينٌ من الدهر»» أربعون سنة 8 
من طين بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح؛ «إلم يكن شيئأ مذكورا4؛ » لا يذكر ولا يعرف / 1 
ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به يريد: كان شيئاً وبكن كور وذلك من حين خلقه 


من طين 3 أن [ينفخ] فيه 2 


ريد: ليه يقي على ما كان" 50 الإ بر ل ل 


«إنا. خلقنا الإنسان», ٠»‏ يعني ولد ادم لمن تطفة4, ٠‏ يعني: ني الرجل ومني المرأة. 


4 أعرج النجاس عن ابن عباس قال: تزلت سورة الإنسان بمكة وأخوج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت بمكة سورة 
ش «هل أى على الإنسان». انظر: الدر المنشور: 5 
(؟) أخخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الإنسان بالمدينة. 
انظر: الدر المنثور: 556/4. 
)2 قال صاحب زاد المسير: 477/8 «وفيها ثلاثة أقوال- سورة الإنسان: 
أحدها: أنها مدنية كلهاء قاله الجمهورء منهم: مجاهد وقتادة. 
والثاني: مكية» قاله ابن يسارء ومقاتل» وحكي عن ابن عباس. 
والثالث: أن فيها مكياً ومدنياء ثم في ذلك قولان: ٠‏ ْ ْ 
أحدهما: أن المكي منها آية» وهو قوله تعالى: (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) وباقيها جميعه مدنيء قاله الحسن وعكرمة. 
والثاني: أن أوها مدني إلى قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القران) ومن هذه الآية إلى آخبرها مكيء حكاه الماوردي. 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 555/4 لابن المبارك وألي عبيد في «فضائله) وعبد بن حميد. وابن المنذر. 
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ص م عر 
إِنَاسديهُ ألم سَاكراءإمَاكووا يناع ]ا لكيفي تت سكسك 
«أمشاج »: أخلاط واحنفنا: مشج وَمُشِيحٌ) مثل خحدن وخدين. : 1 
قال ابن عباس» والحسن؛ ومجاهد» والربيع: يعني ماء الرجل [وماء المرأه)” يختلطان في 
الرحم فيكون منهما الولد» فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق؛ فأًيِبما علا صاحبه كان 
الشبه له وما كان من عصب وعظم فهو من نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن 
ماء المرأة؟ . 
وقال الضحاك: أراد بالأمشاج اختلاف ألوان النطفة» فنطفة الرجل بيضاء وحمراء وصفراءء 
ونطفة المرأة خضراء وحمراء [وصفراءم]”” » وهي رواية الوالبي عن ابن عباس.. و كذلك قال الكلبي: 
قال: 0 البياض في. الجمزة والصفرة. وقال يمان: كل لونين اختلطا فهو أمشاج. . وقال .ابن ٠‏ 
هي العروق التي تكون في النطفة. 
وقال الحسن: لله مشحت بد وهو ردم الحيضة» إن حلت نيه الحيض. 
. وقال قتادة: هي أطوار للق نطفة» ثم علقة» ثم مضغة ثم [عظم ام يكسوه لحما ثم ينشئه 


1 ل" 
خلقا آخر 

«إئبتليه» نختبره بالأمر والنبي» «إفجعلناة #ميعاً بصيراً» قال بعض أهل العربية: فيه تقديم 
وتأخير» مجازه: فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه””, لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. 


نا هديناة السّبيل4, أي بيّنا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة» .وعرّفناه طريق الخير 
والشره «إإِمًا شاكراً وإمًا روا ل إما 3 شغيدا .وإما كافرا شقياً. وقيل: معنى الكلام الجزاء. 
يعني: ينا له الطريق إن شكر أو كفر 


ثم بيّن ما للفريقين فقال: < إِنَا اانا للكافرين سّلاميل4 يعني: في جهنم. قرأ أهل المدينة 


ر١) ‏ في 57 والمرأة. 

() راجع: التبيان في أقسام القرآن لابن القبم ص( +-78©), خلق الإنسان للدكتور محمد على البار صل. 88 وما بعدها). 

)6 ساقط من وبه. ْ 

(5) قال ابن جرير مرجحاً بعد أن ساق الأقوال المذكورة: 0*/59”-5.5: «وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال: 
0 ذلك (من نطفة أمشاج) نطفة الرجل ونطفة المرأة لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج» وهي إذا انتقلت فصارت 
علقة» فقد استحالت عن معنى النطفة فكيف تكون نطفة أمشاجاً وهي علقة؟ وأما الذين قالوا: إن نطفة الرجل بيضاء 
وحمراء. فإِن المعروف 3 نطفة الرجل أنها سحراء على لون واحد. وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة» وإذا كانت لوناً واحداً 
م تكن ألواناً مختلفة» وأحسب أن الذين قالوا: هي الغروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنىة. 

(5) انظر: معاني القران: للفراء: ل ش 
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2ش مم 2 00 ىو 1 
مسرا لابه رفو يوأي ب يِرَلبها حَاهرج 
0 22000110 وه م 2< لسعم ودس 2 12د وء 
دشُرب يباعبا باد يفْجَروها جيرا بوقونيا لذروخافون اكات راطيا 
00 عن عاصم: «سلاسلاً» و «قوارير» فقوارير بالألف في الوقفء وبالتنوين في 
الوصل فين جميعاء وقزأ حمزة ويعقوب بلا ألف في الوقفء ولا تنوين في الوصل فيين» وقرأ ابن 
كثير «قوارير» الاولى بالالف في الوقف وبالتنوين في الوصلء و «سلاسل» و «قوارير» الثانية بلا 
ألف ولا تنوين وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص «سلاسلاً» و«قواريرأ» الأولى بالألف [في 
00 ا 0000 1 :5 
الوقيف]| ٠‏ على الخط وبغير تنوين في الوصل» و «قوارير» الثانية بغير ألف وله تنوين. قوله 
«وأغلالاً» يعني : ف أيدويه) تغل إلى أعناقهم» لإوسعيرا4: وقودا شديدا. 
إن الأبرار4؛ يعني المؤمنين الصادقين في إيمامهم المطيعين لربهم, [واحدهم”" بارء مثل: 
شاهد وأشهاد» وناصر وأنصارء و ابَرَ) أيضاً مثل: نهر وأنهارء لإيشربون4. في الآخرة » لإمن 
ِ 590 هرا 0 7 5 َه 
كأس »4 [فيبا؟" شراب «إكان مزاججها كافوراً», قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. 
قال عكرمة: «مزاجها): طعمهاء وقال أهل المعاني: أراد كالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرده» 
لأن الكافور لا يشربء, وهو كقوله: «حتى إذا جعله نارأ» (الكهف-45) أي كنار. وهذا معنى 
قول [قتادة]””' ومجاهد: يمازجه ري الكافور. وقال ابن كيسان: طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل. 
وقال. عطاء والكلبي: الكافور اسم لعين ماء في الجنة. 


إعيناً4؛ نصب تبعاً للكافور. وقيل: [هو]' نصب على الدح. وقيل: أعني عيناً. وقال 
الزجاج: الأجود أن يكون المعنى من عين «إيشربٌ بها#؛ [قيل: يشربها]”' والباء صلة وقيل بها 
أي منباء لإعبادُ الله قال ابن عباس أولياء الله طيفجَرُونها تفجيراً4؛ أي يقودونها حيث شاؤوا 
من منازلهم وقصورهمء كمن يكون له نهر يفجره ها هنا وها هنا إلى حيث يريد. 

يُوفُون بِالتَذْرِك؛ هذا من صفاتهم في الدنيا أي كانوا في الدنيا كذللك: 


قال قتادة : أراذ يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة» 


)01 زيادة من لاب). 

)١(‏ في وأوواحدها. 

افيه في وب» فيه. 

(4) في «ب» مقاتل» والصخيح ما أثبتناه من «أ» م هو عند الطبزي: 7017/59. 
(ه)» ساقط من «ب». 

3( ساقط من وأو 
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ل و نَالمَلَعَا 0 كه تارم0 . 


وغيرها 00 ومعنى النذر: الإيجاب. 

وقال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به. 

أخبرنا "أبق الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أو إسحاق الحاشمي» .أخيرنا 
أبو مصعبء عن مالكء» عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» » عن القاسم بن محمدء عن عائشة زوج 
البي عَيله أن رسول الله عي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 

يعصه)"". «إويّخافون يوماً كان شْرَهُ سد فاشياً ممتداء يقال: استطار لم إذا امتد: 
وانتشر. 

قال مقاتل: كان شره فاشياً في السموات فانشقتء وتنائرت الكواكب» 56 الشمس 
والقمرء وفزعت الملائكة» رارض فنسفت الجبال» وغارت المياه وتكسر كل شيء على: الأرض 
من جبل وبناء. 


«إويُطعمون الطعامَ على خُيّدك أي على حب الطعام وقلته وشهوييه له وحاجتيم إلية.:وقيل: 
على حب الله عز وجل» «إمسْكيناً)4. فقيراً لا مال له «إويتيماً4. صِغيرا لا أن له «وأسرأج. 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل القبلة. وقال قتادة: أمر الله بالأسراء أن 
يحسن إليهم. وإن أسراهم يومعذ اه وقيل: الأسير المملوك. وقيل: المرأة» لقول د 


«اتقوا الله في النساء فإنبن عند م عوان»”” ا أسراء. 


0 ب" سبب نزول هذه الآيةء قال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم ف يوم 


.77/9 وعبد الرزاق في التفسير:‎ 23١8/59 أخرجه الطبري:.‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأً: 477/7 في النذر والأيمان» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله.‎ 
والمصدف في شرح السنة:‎ 581/١١ وهو قطعة من حديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة:‎ 
0 
والترمذي في أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة‎ ,1١7/* قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار:‎ )5( 
على زوجها: 55/4 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)..‎ 
.5914/١ :)١881١( وأخرجه ابن -ماجه بنحوه في النكاح برقم:‎ 
وروت الإمام مسلم معناه في حديث جابر في حجة الوداع.‎ 
وله شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي عند الإمام أحمد: 00م"‎ 
انظر: إرواء الغليل: 5/97 ه-غ مه 1 وحلاة.‎ 
ذكره صاحب زاد المسير: 4/؟47.‎ .:)8( 
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8 لم عاج 2 1 آ آم[ ش 7 20 

اتوي ِأمَهكاثي جروا شْورا ب إنَاخَافُمِن رََابومَاعبوْسَاقطرمًا 
- ل سل لح ل لد سد 20 ع حي سه ما 

يا فوقهم وقلهراً م حُرَدْلِكَلْدَرِوَة: َو و اير ينا ِعَاصَإِرةأجَنه محرا 


وروى مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أنها 5 في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وذلك 
أنه عمل ليبودي بشيء من شعيرء [فقبض الشعير]"" فطحن ثلثه فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه» فلما 
م ]تضاجه أتى مسكين فسأل فأخرجوا إليه الطعام» ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أ يتم 
فسأل فأطعموه, ثم عمل الثلث الباتي فلما تم إنضاجه أق أسير من المشركين» فسأل فاطعموه. 
وطووا يومهم ذلك: وهذا قول الحسن وقتادة أن الأسر كان فو أهل الخرم زياطال عل أن إقاة 
الأسارى» وإن: كانوا-من أهل. الشزك»: حَسَن يرجنى ثوابه”؟ 


(إنما تُطِمُكم / لوجه الله لا نريكٌ منكم جزاءً ولا شكوراً4, والشّكور مصدر كالعُقود.والٌخول ١8١/ب‏ 
والخروج. قال مجحاهد وسعيد بن جبير:. إنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم» فاثنى عليهم. 


«إإنا نخاف من ريّنا يوماً عَبُوسأً»2 تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» نسب العبون 
إلى اليوم» كا يقال: يوم صائم وليل قائم. وقيل: وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة» لقَمْطَريراًه: 
قال قتادة» ومجاهد, ومقاتل: «القمطرير»: الذي يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس. قال الكلبي: العبوس 
الذي لا انبساط فيه» و « القمطرير»: الشديد, قال الأخفش: «القمطرير»: أشد ما يكون ص الأيام 
وأطوله في البلاء» يقال: يوم قمطرير وقماطرء إذا كان شديداً كريهاء واقْمَطَرٌ اليوم فهو مَُمَطر. 


0 الله شر ذلك اليوم » الذي يخافون» «إولقَاهم لطرة» 1 خسنا في وجوههم» ‏ 


ظوسّروراً4. في 


ال على طاعة الله واجتباب ممعصيته. وقال الضحاك: على الفقر. وقال 
عطاء: على القوع. «إجنة .وحريراً4؛ قال الحسن: أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحررة 


)3غ( ساقط من وب». 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف» صفحة :)18٠0(‏ «رواه الثعلبي. من رواية القاسم بن ببرام عن ليث بن أني سلم: 
عن مجاهد عن ابن عباسء» ومن رواية الكلبي عن ألي صالح عن ابن عباس .. وقال الحكم” الترمذي: ومن الأحاديث التي . ' 
تنكرها القلوب حديث رووه عن ابن عباس» فذكره .. ثم قال:. هذا حديث مزؤق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل. 
وروا» ابن الخوزي لي «الوضوعات؟ وهال «هذا لأشك في وضعة»: 
وانظر: الواحدي في أسباب النزول» صفحة: (015). 
وراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه لله فى «منهاج السنة»: ١/8109/-110/14/7‏ فى رده على ابن لط لي الاحتجاج 

بأمثال هذاء فقد بين بطلانه من ثلاثة عشر وجها. 

وانظر: تفسير القرطبي: 176-17:/19. 


1 


سورة الإنسان مزه الع والمشرون 


جانتك نباعل اليك لجرو فا كناك 000 ك2 
0 ليلا ناريط في وكات قار ألا قاين 


لد مىء ده + عديد راسم م 
فِضَةٍ دوه نقريرا 1 م ارفج عينافيها تسم سلسيياا 
«إمتكئين4. نصب على الحال» إفيها» في الجنة, طإعلى الأرائك4, ادر ر فبالتحجال» ولا 
تكون أريكة إلا إذا اجتمعاء لإلا يَرؤْنَ فيا شمساً ولا زمهريرً4» أي [صيفاً]” 'ولا شتاء. قال مقاتل: 
م شمساً يؤذهم عره ولا هري يؤذيهم. برده» لأنهما يؤذيان في الدنيا. : والزمهرير: البرد :الشديد. 
2 ودانية عليهم ظلافا», أي قريبة منهم ظلال أشجارهاء ولعب «دانية) بالعطف على قوله: 
«متكئين)» وقيل: على 8 0 «لا يرون فيها شمساً .ولا زمهريراً» ويرون «دانية)» وقبل: على 
المدجء «وذللت4. كرات وقريلكة «إقطوفها4, ثمارهاء «إتذليلاً. يأكلون ص ثمارها قياماً 
وقعوداً ومضطجغين ويتناولومبا كيف شاؤوا على أي حال كانوا. ٠‏ 
«ويُطاف عليهم بآنية من فضةٍ وأكواب كانت قواريراً ٠‏ قوارير من فضة4» قال المفسرون: أراد 
بياض الفضة في صفاء القوارير» فهي من فضة في صفاء الزجاج» يرى ما في داخلها من خارجها. 
قال الكلبي: إن الله جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهمء وإن أرض الجنة من فضة» فجعل 
منها قوارير يشربون فيباء «إقدّروها تقديراً, قدروا الكأس على قدر ريّهم لا يزيد ولا ينقص» أي 
قدرها هم السقّاة والخدم الذين يعاوكوت عليهيم يقدرونها ثم يسقون. 
ود ُسْقَؤن فيبا كسا كان مزاجها زلجبيلاً4: يشوق ويطرتة والزنجبيل: مما كانت العرب 
000 فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في. الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل: 
لا يشبه زنجبيل الدنيا. قال ابن عباس: كل ما ذكر الله في القران مما في الجنة وسماه ليس له في 
الدنيا مثل. وقيل: هو عين في الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل. قال قتادة: يشرء بها المقربوث صرف 


الاتاسي دي قال قتادة: اسلسة منقادة هم يصرفونها حيث شاؤواا قال 


في دب قيضاً. . 
0 أخرجه الطبري: 9؟/518. 
غ4 أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/7” والطبري: 284 وزاد السيوطي في الدر المنثور: 707000ظ5] 


وم 


الجزء التاسع والعشرون , سورة الإنسان 


آ ا 0 


ص 2 م كوت 0 
() ## ويطوف ب رلك معني واوا و دوت مرت 
16 حوره 2004 ورور رح وو م 0 عل 

ش 1111101 26 سنديلن خضر وإستبرق وحلوأ أسَاورمن فض 
مجاهد: حديدة 0 ا وقال [أبو العالية 9 ومقاتل بن حيان: ميت سلسبيل لأنها 
تسيل عليهم في الطرق وفي منازهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان وشراب 
الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريم المسك. قال الرجّاج: سميت سلسبيلا لأنها في غاية 
السلاسة #سلسل في الخلق» ومعنى قوله: «تسمى» أي توصف لأن أكثر العلماء على أن سلسبيلاً 
صفة لا اسم. 

إويطوف عليهم ولدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لوْلواً منشو رأ قال عطاء: يريد في 
بياض اللوّلوٌ وحسنه؛ واللوٌلوُ إذا نغر من الخيط على البساط. كان أحسن منه منظوماً. وقال أهل 
المعانى: إنما شبّهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة, فلو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم. 

١‏ جؤوإذا رأيت لم4 أي إذا ا ببصرك ونظرت به ل يعني في الحنة) «إرأيت 
نعيماً». لا يوصف, «ومُلكاً كبيرً#, وهو أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة ألف 
عام يرى أقصاه كا يرى أدناه. وقال مقاتل والكلبي: هو أن رسول ربٌ العزة من الملائكة لا يدخل 
عليه إلا بإذنه. وقيل: مُلكاً لا زوال له. 


«إعاليهم ثاب مسنْدس #» قرأ أهل المدينة وحمزة: «عاليهم) :ساكنة الياء مكسورة الاء» فيكون 
ف موضع رفع بالابتداءء وخبره: : ثاب سندس» وقرأ الآخرون بنصب الياء وضم الماء على [الصفة» 
أي فوقهم»وهو نصب على الظرف]”» إثياب سندس خضر وإستبرق#» قرأ نافع وحفص «خضر 
وإستبرق» [مرفوعا]” عطفاً على الثياب» وقرأهما حمزة والكسائي محرورين» وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
«خضر» بالجر «وإستبرق»» بالرفع» وقرأ أبو جعفر وأهل ار والشام على ضده [فالرفع على ]”' | 


() .ها بين القوسين استدركناه. من رواية هناد في الزهد . . 

20 أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 8/7:والطبري: 778/74 وهناد في الزهد: »177/١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
4 لسعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والبميقي . 
وأخرجه البخاري تعليقاً: 5*, وقال الحافظ في «الفتح»: وصله سعيد بن منصورء وعبد بن حميد من طريق مجاهد.. 
وانظر تعليق المحقق على الزهد طناد. 0 

زهة ساقط من وب). 

5) 2 في ١ب»‏ رميث. 

(4) في «أ الحال» وعاليهم: أي فوقهمء ويجوز اتتصابه على الظرف. 

(5) في «أ» مرفوعتين. 

() في (أ» فقوله: أخضر بالرفع على. 


وحنا 


1م 


سورة الإنسان الجزء التاسع والعشرون 


وَسَقَنْهُمَ 0 انا 7 نل لجا م 51 0100 
تله 


243 سي ده 


نعث الثياب ره عل نعت السندس [وإستبرق بالرفع عل أنه بر وثياب إستبرقٍ 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقوله «وأسأل القرية» أي أهل القرية» ومثله قوله: خز 


أي ثوب خزء وأما جر إستبرق فعلى أنه معطوف على سندس وهو جر بإضافة الثياب إليه» وهما 


جنسان أضيفت الثياب إليبما 6 تقول: ثوب خز وكتان فتضيفه إلى الجنسين] 9 : 


«وحُلُوا 27 ربُهم شراباً طهوراً». قيل: درا من الأقذار والأقذاء 
مم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا 

وقال أبو قلابة وإبراهم: إنه لا يصير بولاً نجساً ولكنة يصير رشحاً في أبدانهم, [ريحه كرع 
المسك)””*: وذلك أمم. يتوت بالظعام» فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الظهورء: فيشريون فيطهدة '. 
بطونهم ويصير ا كرا رقيها .يخرج من جلودهم زيعم” أطين. من المسك الإذفر وتضمر 2 
0 وتعود شهوتهم. 
وغش وحمند. | | 

لإإِنَ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً4. أي ما وصف من نعيم الجبة كان لكم 
جزاء بعالم وكان سعيكم عملكم ز في الدنيا بطاعة الله 000 قال عطاء: شكرتم عليه 
[فأثييكم]” ' أفضل الثواب. 

قوله عرّ وجل: «إإنّا نحن نزّلئا عليك القرآن مزيلا4, قال ابن 07 
آية) ول ينزل جملة واحدة. ْ 


إفاصير لحكم ربك ولا لغ منهم»» ل ايان أو كفوراً»؛ يعني ١‏ 
وكفورأء والألف صلة. 


َك 
6 


)١(‏ ١في‏ لأ وخضر بالجر. 
(؟). ها بين القوسين..ساقط من وب؛. 
9) في «بء كرشح المسك. 


(*5) ساقط من.«وب». 


(8), في ذب» فاتيتكم. 


554 


الجزء التاسع والعشرون 5 سورة الإنسان 


وَأَذك م ري و لرء لدو مب عة 
ةر ألا اريت ابل سد 2 ْ علاطي 
رد وم عر 2 هونوما 22 ير 
لوث ماعط 08 مم 5 
وَسَدَدَنَاً 0 00110111 
قال قتادة: أراذ بالآثم الكفور أبا ذلك أنه لما فرضت الصلاة على النبي عَُه مها 
قال قتادة: أراد با ثم الكفور | جهل وذلك انه لما فر لصلاة , 
أبو جهل عنباء وقال: لفن زأيت. محمداً يصلى لأطأن عنقه” ظ 
وقال مقاتل: أراد ب «الآنم»: عتبة بن ربيعة» وب «الكفور» الوليد بن المغيرة قلا للبي عَيْله 
إن كنت “صنعت ما صنعت لأجل النساء والمال فارجع عن هذا :الأمرء قال عتبة: فأنا أزوجك 


أبنتي وأسوقها إل ليك بغير مهر. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى» فارجع عن هذا الأمرء ٠‏ 
فأنزل الله هذه اليك" 


ولع وجل «إواذكر اسم رك بكر وأصيلاً + 1ن الليل فاسجد. لهك ؛ [يسني صضلاة 
المغرب والعشاع”" إوسبخة سَبّحَهُ ليلا طَويلا4: د يعني التطوع بعد المكتوبة. 

إن هؤلاء4, يعني كفار مكة «إيُحبون العاجلة 4 أي الدار العاجلة وهي الدنيا. «ويَدَرُونَ 
وراءهم»4. يعني أمامهم (وما ثقيلاً)4» شديداً وهو يوم القيامة. أي يت ركونه فلا يؤمنون به ولا 
يعملون له , 

نحن خلقناهم وشَدَذنا؛ [قوّينا وأحكمنا]”” 9 مْرهم»: قال مجاهد وقتادة [ومقاتل6””) 
0 أي: خلقهم, يقال: 0 حوم الأنن أي طلا 


2)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 89/7 والطبري: 2574/59 وغزاه السيوطي ف الدر المنشور: 7178/8 لعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

(؟) قال الآلوسسي: :155-١55/55‏ «والمراد بالآثم والكفور: جنسه. وتعليق النبي بذلك مشعر بعلّية الوصفين له» فلابد أن 
يكون النبي عن الإطاعة في الاثم والكفرء لا فيما ليس بإثم ولا كفر والمراد: ولا تطع مرتكب الإثم الداعي للك إليه» 
أو مرتكب الكفر الداعي إليه: أي: لا تتبع أحداً من الآثم إذا دعاك إلى؛ الاثم» ومن الكفور إذا دعاك إلى الكفر فإنه إذا 

قيل: لا تطع الظالمء فهم منه: لاتتبعه في الظلم إذا دعاك إليه. ومنع هذا الفهم مكابرة 0 
. وقيل: الآثم: عتبة» والكفور: الوليد. والأؤلى ما تقدم». 

وقال: «وفي النبي مع العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى التضرع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع 
فيما لا. ينبغي» . 

(9) ها بين القوسين زيادة من وب»6. 

(4)5 ساقط من وأ». 


4 


4 


نور الإنسان ا ش الجزء التاسسع والعشرون 


8 7 50 
ا اللي 1 


إِنَ هال ويل تسمه نكرب يغ 2 وماك 2 0 "أذنهاء 


ص 
1 200 


5 و 20 0 ل ل 20 
!َه إن ا يمينأ يا 


:وروي عن مجاهد في تفسير «الأسر » قال: الشرجء يعني: .موضع مصرّفي البول والغائط» 
إذا خرج الأذى تقبّضا. «إوإذا شئنا بدّلنا أمناهم تبديلا4, أي: إذا شعنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم 
فجعلناهم بدلاً 0 

دِإِن هذه», » يعني هذه السورة, «ذكرنه. د وعظة. ظفْمَنْ شاء اُخد إلى ربّه 
سبيلا»» وسيلة بالطاعة . ' | 

«ووما تشاؤون4. قرأ ابن كثير, 0 عامرء وأبو 0 «يشاؤون» بالياءء وقر الآخرون 
بالتاءء طإلّا أن يشاءً الله4 أي لسمم تشاؤون إلا بمشيئة الله عر وجل, لأن الأمر إليه طن الله 
كان عليماً حكيماً ٠‏ يُدخل مَنْ يشاءٌ في رحمته والظالمين4: أي المشركين. عد هم عذاباً أنمأ)». 


الكت 


ّت, 
مر ما صعر م 
1-7 
- 
د - .م 


عر <- | 
تمه كت 


وسكت عر نيا مَالْسْصِدَتٍ عصفا ري والتَشْرتِ ثرا ويا فَالْفَرقتٍ وا وي 


١‏ ل 
ره -_ ص 


«والمرسلات غُرْفاً4. يعني الرياح أزسلت متتابعة كعرف الفرس. وقيل: عرفا أي كثيرا تقول 


0 8 9 1 

العرب: الناس إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا إليه فاكثرواء هذا [معنى]! ْ قول مجاهد وقتادة. 
وقال مقاتل: يعني الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونبيه» وهي رواية مسروق عن ابن 
مسعو د 


إفالعاصفات غصفاً», يعني الرياح الشديدة الهبوب. 


«والناشرات نشراً». يعني الرياح اللينة. وقال الحسن: هي الرياح التي يرسلها الله بشرأ 


بين يدي رحمته. وقيل: هي الرياح التى تنشر السحاب وتاتي بالمطر. وقال مقاتل: هم الملائكة 
يدخرون الكتبي! ١‏ 


«فالفارقات قرقاك, قال ابن عباس» ومجاهدء والضحاك: يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين 


الحق والباطل. وقال [قتادة]''2 والحسن: هي أي القران تفرق بين الحلال والحرام. وروي عن 


000) 


,0( 
فة 


(05 


أخرج ابن الضريسء والنحاسء وابن مردويه؛ والبيقي عن ابنعباس-رضي اللهعنهما- قال: نزلت سورة المرسلات بمكة. 
وأخرج البخاري ومسلم والنساتي وابن :عردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «بينا نحن مع النبي عَيته في غار بمنى 
إذ نزلت عليه سورة المرسلات عرفأ فإنه يتلوها وإني لألقاها من فيه» وإن فاه لزطب بها إذ وثبت عليه حية» فقال النبي 
َكهِ: اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي عَه: وقيت شرك كا وقيتم شرهاء . 

انظر: الدر المتثور: .58٠0/4‏ ْ ش 

ساقط من وب). 

ساق ابن جرير هذه الأقوال: .791١ -١+./59‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشرأء ولم يخصص شيئاً من ذلك دون شيء» فالريج تنشر السجابء والمطر ينشر الأرضء 
والملائكة تنشر الكتبء ولا دلالة من وجه يجب التسليم له على أن المراد من ذلك بعض دون بعضء فذلك على كل ما 
كان ناشرأ». 

في أ مقاتل. 


سورة المزسللات ش الجزء التاسع والعشرون 


َالْملْقيتِوها ها عَذرا ندرا لي إِسّما توعد ون لوا 1 ليت 2 
وير ماحم 


دمجت لبود لضفت 020 


مجاهد قال: هي الرياح” تفرق . السحاب وتبدّده'" . 


«إفالملقيات ذكر 4 ؛ يعني الملائكة تلقي الكو إل الأضاء: نظيرها: «يلقني الروح من أمره) 
(غافر-ه )١‏ . 

«غذراً أو ذُراأ4. أي للإعذار والإنذار, وقرا لسن فعذراء بضم الذال واختلف فيه علن 
أبي 0 عن خاصم؟ 5 لاد بسكوماء وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساني وحفص «[عذراً 
أوع"؟ نذرأة :ساكتة الذال قييماء وقرا الباقون بشمهاء .ومن كن قال: لأنهما في موضع مصدرين 
بمعنى الإنذار والإعذارء وليسا بجمع فينقلا [وقال ابن كثير ونافع؛ وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب برواية رويس بن حسان: «عذّْرأ» سكون الذال و اندرأ بضم الذال» وقرأ روح بالضم 
في العذر والنذر جميعاًء وهي قراءة الحسن» والوجه فيهما أن العذر والنذر بضمتين كالأدْن والعْق 
هو الأصل ويجوز التخفيف فيهما كا يجوز التخفيف ف العنق والأذن» يقال: عذّر ونذّر» وعدّر 
ونذّرء كا يقال: عَنْق وعُيُّقء وأذْن وأُذّنء والعذر والنذر مصدران بمعنى الإعذار والإنذار كالنكير 
والعذير والنذير» ويجوز أن يكونا جمعين لعذير ونذير» ويجوز أن يكون العذر جمع عاذر» كشارف 
وشرّفء. ولمعنى في التحريك والتسكين واحد على ما بينا إلى ها هنا أقسام]7". ذكرها على قوله: 


«إنها ُوعدون4؛ من أمر الساعة والبعث «إلواقع4؛ [لكائن]”" ثم ذكر متى يقع. 
فقال: «إفإذا النجومُ 3" َث 24 محي نورها. 
«إوإذا السماءُ فُرَجَتثُ4؛ شقت. 


«إوإذا الجبال نُسقَثُ4. قلعت من أماكتها. 


1430 قال ابن جرم عرسييا: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم ربنا جل ثناؤه بالفارقات» وهي الفاصلات بين 
الحق والباطل» ولح بخصض بذلك منهن بعضاً دون بعضء فذلك قسم بكل فارقة بين ن الحق والباطل» مَلَكا كان أو قراتأء 
أو غير ذلك. 
(5) ساقط من وب». 
9") ما بين القوسين ساقط من وب». 
(5) زيادة من وببه. 


اججزرء التاسع والعشرون سورة المرسلات 


م ودج دم 


وَإِذَا رس أت جا ليدم وت © دما لتض راج رَمَآ مَل الفَصَلٍ ‏ 
3 يلوذ كذ بينَ وز أَلَرمبِكِ ألْدَولينَ م لالد 


صر ورور 


آ [ 822 ووم و ؤو ل لا 2 5 3 
كناك وبح يه بس 0 ومهين 


بم 


لق 2 تكن نإ كدر مَعلُومٍ لل درا ا نِم الْمَددِروَ نيها وبل يميف 
ل 7 1 لعل ار ضَكِنَانًا ني 


طوإذا الرسل أأقث»: قرأ أهل البصرة «وقنت» بالواو» وقرأ أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 
وقرأ الآخرون بالألف وتنشديد القَاف» وهما لغتان. والعرب تعاقب بين الواو وال همزة كقوهم: 
وكدت وأكدت» وورخث وأرخت» ومعناهما: جمعت لميقات' يؤم معلوم. وهوايوم القيامة ليشهدوا 
على. الأم. 
إلأي يوم أَجُلَْتْ 4 أي أخرت» وضرب الأجل لجمعهم فعجب العباد من ذلك اليوم» 
م بين فقال: طإليوم الفصل4» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يفصل الرحمن عز وجل 
بين الخلائق. 
إونا أدراك ما يوم الفصل ٠‏ ويل يوميٍ للمكذيين ٠‏ أل ثهلك الأؤلين»» , يعني الأثم الماضية 
محمدا ان ١ ٠‏ 
«إكذلك نفعل بالمجرمين + ويل يومئذٍ للمكذبين ٠‏ ألم نلفَكُمْ من ماء مهين»: يعني النطفة. 
لإفجعلناة في..قرار مكين4» يعني الرحم. 
«إلى قدر معلوم 4 وهو وقت الولادة. 
«ققدرناك, قرأ أهل المدينة والكسالي: «فقدّرنا» بالتشديد من التقدير» وقرا الآخرون 
بالتخفيف من القدرة» لقوله: «فنعم القادرون»» وقيل: معناهما واحدء وقوله: «إفنعم القادرون» 


«ويل يومئلٍ للمكذبين 7# أل نجعل الأرضّ كفَاتاًك, وعاء, ومعنى الكفت: الضم والجمع» 


ب 


.سورة المرسلات الجزء التاسع والعشرون 


5 0017 آذ ى< - مت لي 
أَحَياءوأمُوانا ليا وَجَعَلَْافارواسى ب تكن تقهز : يَ را 3 2 ول دَوْميِلٍ 
حت سس سسا لرسره 2 م 05 ثللث حش 
م و إِلَظِلَذِى تَلنثِ 
لطر كينب © إماته كر ترج 
يقال: كفت الشيء: إذا ضمه وجمعه / . وقال الفرّاء: يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
ومنازلهم» وتكفتهم أمواتاً في بطنهاء أي: تحوزهم' "١‏ 

وهو قوله: لإأحياءً وأمواا ٠‏ وجعلدا فيا رواستي». جبالاً «إشامخات4. عاليات 
إوأسقينام ماءً فراتأ», عذباً. 5 

ُ «ويل بوسل للمكذبين»: قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث» ثم أخدين أنه يقال ل 

بوء القياقة: 0 ا 

انطلقوا إلى ما كنم به تكذيون». في الدنيا. 0 00 

«انطلقرا إلى ظل ذي ثلاث شعَب 4 ات دخان جهنم إذا ارتفع انشعب 55 ثلاث 
فرق. وقيل: يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث شعبء أما النور فيقف على رؤوس الموّمنين» والدخخان 
يقف على رؤوس النافقين» واللهب الصاني يقف على رؤوس الكافرين. 

ثم وصف ذلك الظل فقال عز وجل: لإلا ظليل» لا يظل من الحرء طإولا يُغني من اللَهب4, 
قال الكلبي: لا يرد لهب جهنم عنكم, والمعنى أمهم [إذا]!"2 استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم 

حر اللهب. 20 . 

0 إلها4, 2 م 7 0 وهو ما تطاير من النارء واحدها شررة. . «كالقضر», 

وقال عبد الرحمن بن عياش سألت ابن عباس عن قوله تعالى: «إنها ترمي بشرر كالقصره . 
قال: هي الخشب العظام المقطعة» وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه 


: ندخرها للشتاى فكنا نسميها القصر. 


وقال سعيد بن جبيرء والضحاك: هي أصول النخل والشجر العظام» واحدتها قصرة» مثل ١‏ 


.574/ معاني القران للفراء:‎ )١( 
ساقط من (أ.‎ .)5( 


-الججزء 0 والعشرون ظ سورة المرسلات 


آل 7ه - وحطوع 1 ا 7 ا رس ودر 
: م مرو ميرلا ين كلة يك دي ولادؤذن 
1 يل .سم سل اوصرح سا حي 2-5 15 0 
م يمون ا لومي ميك لام ذَيِينَ 2 هذابوم التصل” وأ لأولين 2 
ا ره عرد خدرد كر مروعو 
َإنَكانَ لويد فُكِدون لي دلوم فشكل ظ )شيف لين 
1 له 1 

0 
ثمرة وثتمر» وجمرة وجمر. 

وقرأ علي وابن عباس «كالقصر) بفتح الصادى الى أعناق النخل.. والقصرة العنق» وجمعها قصر 
والصرات 0 1 1 : 
جكائد» , 5 الكناية إلى اللفظى 00 قرأ حمزة ا وحفص: «جمالة) على جمع 
الجمل» مثل حجر وججارة» وقرأ يعقوب بضم.الجم بلا ألف, أراد: الأشياء العظام المجموعة» وقرأ 
الآخرون: «جماللات) بالألف وكسر اجيم على جمع الجمال» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد 
ابن جبير: هي ان العنين ممع بعضها إلى بعض» حتى كن كا وباط الرال) «إصفرٌ4, 
٠‏ جمبغ الأمفنن يعني لون الاي وقيل: «الصفر) معناه: السود. لأنه جاء في النديف: أن شرر نار 
جهنم سود كالقير» والعرب" تسا سود الإبل صقرا لأنه شوب رادغ شي من ار 7 يقال 
لبيض الظباء: أدم لأن بياضها يعلوه كدرة. 

«ويلٌ يومذٍ للمكذبين + هذا يومُ لا يُطقون». وفي القيامة مواقف» ففي بعضها يختصمون 
ويتكلمون» وني بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون. 

طإولا يُوَذَنْ شم فيعتذرون 4 » رفع عطف على قوله: «يوَذد)» قال الجنيد: أي لا عذر لمن 
أعر ض عن مُنْعمهِ وكفر بأياديه ونعمه. 

«ويل يومئلٍ 0 » هذا يوم الجا بين أهل الجنة والنارء جمعنام والأولين4» 

طفن كانَ لكم كيدٌ فكيدونٍ4» قال مقاتل: إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. 

«ويل يومئذٍ للمكذبين + إن المتقين في ظلالي»: جمع ظل أي ني ظلال الشجرء «إوغْيون4؛ 
الماء . ش 


«إوفواكة ثما يشتبون». 


سورة المرسلات ظ ش ش الجزء التاسع والعشرون 


كوأ وأَضْروأ نكا بساكم تَحَمَلُونَ نيا إن مِكَ يحرى قووذ 
كز © رامينو ره © و كيت 12 


ل بر و يم .ا مح ب 
ا ذَيين لراك ويم 
2 عو لل 


ويقال لهم: «إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون»؛ في الدنيا بطاعتي . 
«إنّا كذلك نجري امحسنين + ويل يومئذٍ للمكذبين» . | 
ثم قال لكفار مكة: «إكلوا وتمتعوا قليلاً؛ في الدنياء إإنكم مجرمون4. مشركون بالله 
عرّ وجل مستحقون للعذاب. 
اويل يوممذٍ للمكذبين + وإذا قِبِلَ هم اركعوا4 صلُواء إلا يركعون». لا يصلّون» وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنبما: إنما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 
«ويل يومئذٍ للمكذبين ٠‏ فبأي حديث بعده)» بعد القرآنء «إيؤمنون4. إذا لم يؤمنوا به. 


سويق|] 
٠‏ لست 0 
ظ مم 3 


سس 1 ب جم 7-26 2 7 خخ 722 ب جم ري سكع بر حم ع 
عَمَيَاء لون يعن لنََالمظير ليا الى هريد يلون 2 كلا سَيَعَاسون ل بكلا 


37 
6. 


جاعم 4 أصلّه: «عن ما» فأدغمت النون في المم وحذفت ألف (ما» [كقوله]”": «فم)» و 
«بمَ»؟ «إيتساءلون4؛ أي: عن أي شيء يتساءلون: هؤلاء المشركون؟ وذلك أن النبي عَْنه لما دعاهم 
إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت» وتلا عليهم القران جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا 
جاء به محمد؟ قال الرّجاج: اللفظ لفظ استفهام ومعناه التفخم» ما تقول: أي شيء زيد؟ إذا عظمت 
رمرم “وعان: ظ ا 

ا ثم ذكر أن تساؤلهم عماذا فقال: وإعن النبأ العظيم 4, قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن» 
دليله: قوله: «قل هو نبا عظم») (ص57)» وقال قتادة: هو البعث. 

الذي هم فيه مختلفون», فمصدّق ومكذّب» طإك سيعلمون4» دكلا» نفي لقوطهمء 
«سيعلمون) عاقبة تكذيبهم حين كفن الأمور: | ٠‏ ش 

لاثم كد سيعلمون 24 وعيد لهم على أثر وعيد. وقال الضحاك: ركلا سيعلمون) يعني: 
الكافرين» «ثم كلا سيعلمون) يعني: المؤمنين» ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده فقال: 


«ألم نجعل الأرضَ مهاداً4, فراشاً. 


)١(‏ أخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويه؛ والبهقي عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة (عم 
يتساءلون) بمكة . 
انظر: الدر المنشور: 589/8. 

(5) في وبه كقوهم. 

(5) ساقط من وب». 


م 0 


سورة البآأ الجزء الثلاثشون 


000 3“ اي ل - 21-0 ره ” سا 204 00 در 
يعون ري لجسل لدرَضَ مهد الي وَأجبَالَ 0 ل --- 
آ 0 م سن آ آ ‏ ده ول 2 1 يع صر 
7 عي مسو محا ل 00 

تررح تر انا م2 ا ا 

واجبال 0 تادأك, رين حتى لا تميد. 

ووو خلقنا م أزواجاً4, أمكاناً ذكوراً وإنانا . 

لإوجعلنا نومكم سُباتاً4, أي راحة لأبدانكم. قال الجاج: «السبات»: أن ينقطع عن الحركة 
وروت فيه. دقل معناه - 0 قطعاً ا لأن اهنا البيت: م 

ا النبار 2 المعاش: العيش» وكل ما يعاش فيه فهو معاش» أي جعلتا النبار سببا 
للمعاش والتصرف في المصالح. قال [ابن عباس]” ': يريد: تبتغون فيه من فضل الله وما قسم لكم 
من رزقه. | ْ 

«إوبنينا فوقكم سَبْعاً شداداً4, يريد سبع سموات . 

«إوجعلنا سراجاً4. [ يعني اللي طومّاجاًم, ينا 00 قال الزجاج: الوهاج: 
الوقاد. قال مقاتل: جعل فيه نورا وحرارة» والوهج جمع النور والحرارة. 

1 من 000 قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل» والكلبي: د يعني الرياح التي تعصر 

قال الأزهري: : هي بت انف فعلى هذا التأويل تكون ١‏ ل فلن اال 
بالميصرات» وذلك أن الريح تستدر المطر. 


وقال أبو العالية» والربيع» والضحاك: المعصرات هي السحاب وهي رواية الوالبي عن ابن 
عباس. . 


حم 


 )١(‏ في «ب) ابن مسعود. 
هق ساقط من «ب). 


51١ 


الجزء الثلائون سورة النبآ 


نع ممأ لغافا ني إن وما لْمَصِلك نَميقَدبًا بذ 
ل ا ار ها ور 2 
يوم ينصَحُ ف]لصور نون وجا لي وفيحَ تٍالسَمَآءفكاد 0 نتَأَبوبا 90 1 

قال الفراء: 0 00 [العي]””) تتحلب بالمطر ولا قطن كالمرأة :المعصر هي 
التي دنا حيضها وم ا 

وقال ابن كيسان: هي المغيئات من قوله «[فيه يُغاث انا وفيه يعصرون» . 
السموات. 

«إماءً جاجاً. أي صبّاباء وقال مجاهد: مدراراً. وقال قتادة: متتابعاً يتلو بعضه بعضاً. وقال ‏ - 

(لخرج به أي بذلك الما ٠‏ «إحبا», » وهو ما يأكله الناس» لإونباتاً4, ما تنبته الارطن 
ما تأكله الأنعام. ْ 

(إوجنات ألفافا» ملتفة بالشجر, واخنها لل لقي وقيل: هو جمع الجمع؛ يقال: جنة لفاء 
وجمغها ع بضم اللام» وجمع الجمع ألفاف . 

«إإِنْ يوم المَصْل. يوم القضاء بين الخلق, «إكان ميقاتً4, لما وعد الله تعالى من الثواب 

«إيوم يُنْمَخُ ف الصُورٍ فتأتون أفواجاً». زمراً [زمراً]”؟ من كل مكان للحساب. 

«وفيحت السماء4, قرأ أهل الكوفة: «فتحت) بالتخفيف» ا الآخرون بالتشديد» أي 
شقت نزول الملائكة) بإفكانت أبواباً», أي ذات أبواب. وقيل: تتحل وتتناثر حتى تصير فيهبا 


)١(‏ في وب» المعصر السحابة. 

١؟)‏ زيادة من «ب». 

(؟) انظر: «القرطين» لابن مطرف: ٠٠١/75‏ 
(؟) ساقط من و«ب» . 
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شت 121 ِنْ جهنم 6 مَكانتَ موصادًا زلف للطعين مَعَاما 2 
لَبِِينَ فَآأحعَا0 ' 0 


طإوسئيرت الجبال4, عن وجه الأرض» إفكانت سَرابًك, أي هباءً منبثاً لعين الناظر 
كالسراب. | 
إن جهدم كانت مرصاداً». طريقاً وممراً فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. 
وقيل: «كانت مرصاداً) أي : معدة هم يقال: أرضدت :له [الشيءع]”" 3 أعزداتة له. 
وقيل: هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته. «والمرصاد»: المكان الذي يرصد الراصد 
فيه العدو. وقوله: «إن جهنم كانت مرصاداً», أي ترصد الكفار 
وروى مقسم عن ابن عباس: 00 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن [أجابها]''' تامة جاز إلى الثاني» فيسأل عن الصلاة» فإن [أجابها] ثامة 
: جاز إلى الثالث ؛ فيال عن الزكاة» فإن [أجاسبء”) تامة جاز إلى الرابع» فيسل عن. الصوم فإِنْ 
جاء به تامأ نجاز إلى الخاسس » فيسأل عن الحج فإن جاء به تامأ جاز إلى السادس » فيسل 
عن العمرة فإن [أجابها' '' تامة جاز إلى السابع» فيسل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال: 
انظروا فإن كان له تطوع أكمل بها أعماله» فإذا فرغ منه اتطلق به إلى الجنة. 000 
«وللطاغين 4 للكافرين» طإمابً). 55 وخيره إليه. 
جل لابنين 4 :قرأ حمرة وترم «لْبئيِنَ) بغير ألف, وقرأ العامة: «لابثبن) [بالألف]”" وهما 
لغتان. وفيها أحقاباً4. »؛ جمع خقيتف» والحقب الواحد: ثمانون سد كل سنة ة اثنا عشر شهراًء كل 
شهر ثلاثون يوم كل يوم ألف سنة©. رؤي ذلك عن علي بن أبي طالب رهني الأماعية. 
وقال يجاهد: «الأحقاب» أثلاثة وأوقوة ع اق حقب شعن ري كلكريق سبعمائة 
سنة 13 سنة ثلاتمائة وستود وها كل يوم ألف سنة. 


)1غ( . ساقط من «ب). 
(؟) ‏ في وب جاء بها. 
) ساقط من «(ب». 
(؟:) انظر: الطبري: .١1١/#"٠‏ 
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-_ 
حا ل ل سه سه ال سم 


1 7 ع إلا حميماوغْسًاقًا 50 جر وفَاقًا 5 ا 


كانوا لابرجوت حسابا 02 200 كد َكل شوحء لخصيدئة 


سم 


ف امسن إن الله م يجعل لأهل النار مدةء بل قال: «لابثين فيها أخقابا» فوالله ما مر إلا 
زإذاك”© مضى حقبي اذل آخر ثم آخير إلى الأبذه فليس للأحقاب عن إلا و 

روى السدي عن مرّة عن عبد الله قال: لو علم أهل النار أب يلقوق ف الثار علة تخصى 
الدنيا لفرتمواء .ولو علم أهل الحنة ع يلبثون 5 الجنة عذدد حصى الدنيا لحرتوا. 


وقال مقاتل بن حيان: الحقب الواحد سبع عشرة الف سنة. قال: وهذه الآية منسوخة نسختها 
«فلن نزيدك إلا عذاباً» يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل"". 

«إلا يذوقون فيها بدأ ولا شراباً 4. رُوي عن ابن عباس: أن البرد.النوم» ومثله قال الكسافي 
و [قال]؟ أبو عبيدة» تقول العرب: منع البردٌُ البرد أي أذهب البرد. النوم. وقال الحسن وعطاء: 
ولا يذوقون فيها برداً» أي : ا وراحة. وقال مقاتل: (لا يذوقون فيها بردا» ينفعهم مس حرء «ولا 
شرابا» ينفعهم من عطش. | 

هالا حميماً وعَسّاقاً#. قال 5 عباس: «الغساق»: الزمهرير يحرقهم ببرده. وقيل: صديد أهل 
' النار» وقد ذكرناه في سورة (ص»2" .. 

«طإجزاءً وفاقاً. أي جزيناهم جزاء. وافق أعمالهم. قال مقاتل: وافق العذاب الذنبء 

فلا ذنب أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من النار. 

«إنّهُم كانوا لا يزجون 5 لأيخافون أن مهاسنيواء والمبين : أ 000000 بالبعث 
ولا باخيتم محاشبون. ش 

لوَكدَّبُوا بأياتنا», أي بما جاءت به الأنبياء إكدّاباًي, 006 قال الفراء: هي لغة يمانية 
فصيجة» يقولون في مصدر التفعيل فِكّال وقال: قال لي أعراني منهم على المروة يستفتيني: الحلق أحب 


2)١(‏ ساقط من وأ 

20 انظر: الطاري: 0 

() قال الطبري: :17/8٠0‏ دولا معنى هذا القول لأن قوله (لابثين فيها أحقاباً) خبر» والأخبار ل يكرد اناسع وا السخ 
| يكون في الأمر والنبي». 

(4) ساقط من ل 

(0) المجلد السابع» صفحة : (494) . 


لم 0 


سورة البأ الجزء الثلاثنون 


كتنبا (ي) 0 مر عذَابا ا 2 0 0 
لصوت َال 58 1 506 


مه 


نري 0 2 
إليك أم القصّار 6 

«وكل شيء أحصيناه كتاباً», 58 وكل شيء: من الأعمال , يناه في اللوح المحفوظء كقوله: 
«وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) (يس-؟١)‏ . 
«إفذوقوا4» أي يقال هم: فذوقواء «إفلن نزيدم إلاعذابا». 
قوله عر وجل: إن للمتقين' مَفازاً), فوزاً ونجاة من النارء. وقال الضحاك: متنزهاً. 


إحدائق وأعناباً4. يريد أشجار الجنة وثمارها. 


و 


لإوكواعبتَ4. جواري نواهد قد تكعبت تُدِيهُن واحدتها كاعبء لإأتراباً4, مستويات في 
السن . 

إوكاساً دهاقاً», قال ابن عباس والحسن وقتادة در زيد: مترعة نملوءة. وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد: متتابعة. قال عكرمة: صافية. 

إلا يسمعون فييا لَُوأ. باطلاً من الكلاء «إولا كذابا تكذيباء لا يكذب 
بعضهم ا وقرأ الكساني «كذابا» بالتخفيف مصدر إن '. كالمكاذبة» وقيل: هو الكواي: 
وقيل: هو بمعنى التكذيب كالمشدد. 

لوجزاءً من رك عَطاء جساباً), أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء وحساباً» أي : كافياً : 
وافيا. يقال: الحيييت فلاناء أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي ٠.‏ وقال ابن قتيبة: «عطاء حسابا) 
ع: / ”7 3 58 0 5 
أي كثيرا '. وقيل: هو جزاء بقدر أعمالهم. 00 

ورب السموات والأرضٍ وما بيتهما ال حمن 4 قرأ أهل الحجاز, وأبو عمرو: «رب» رفع 
على. الاستعناف و «الرحمن) خبره. وقرأ الآخرون بالجر إتباعاً لقوله: «من ربك» وقرأ ابن عامرء 


.779/+ معاني القرآن للفراء:‎ )١ 
ساقط من وب»‎ )31١ 
.7١1/؟ انظر: القرطين:‎ )* 


ملضنا 


الجزء الغلائو نَ سورة البأ 


موود > موصو 


خطابا نيا يوم يفوم الروح لكي لجتكلوب لمن ون كي 


وعاصم» ويعقوب: «الرحمن» ا إتباعاً لقوله: قرت السسنواتك 4 وقرأ الآخرون بالرفع» فحمزة 
والكساني يقران «ربٌ) بالخفض لقربه من قوله: «جزاءً من ربك» ويقران «الرحمنٌ» بالرفع لبعده 
منه على الاستئناف» وقوله: وولا يملكون» في موضع رفعم» خبره . 


ومعنى: : #لا يملكون منه خطاباً4. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. 
وقال الكلبي: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه. 


8 0 ا أي في ذلك اليوم» جؤواملائكة صفاً», واختلفوا في هذا الروح» قال 


وقال عطاء عن ابن عباس: الروح؛ ملك من المانكة ما لق ال لوق أعظم منء فإذا كان 
يوم القيامة قام وحده ا وقامت الملائكة كلهم صا وأحداء فيكون عظم خلقه مثلهم ". 


وعن أبن مسعود قال: اروح. ملك 0 من ارال ومن الجبال» ومن الملائكة وهو في 
القيامة 0 0 


وقال مجاهد, وقتادة» وأبو صالح: «الروح» خلق على صورة ب: اد بناس يقومون صفاً 
والملائكة ا 4 هؤلاء جند وهؤلاء حند. 


وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هم خلق على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك 
1 


إلا رمىعه واحد منهم 
. وقال الحسن: هم بنو ادم. ورواه قتادة عن ابن عباسء, وقال: هذا مما كان يكتمه ابن 
لف 
ا 


(1) : انظر: الطبري: 57/90. 

(؟١)‏ ساقط من وب». 

:8 أخرجه الطبري: .57/8. 
'واستغربه ابن كثير: 257/4 فقال: «وهذا قول غريب جداً». 
وانظر: الدر المنشور: .4٠0/8‏ 

(5) انظر: الطبري 53/9٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري: ٠.‏ 78/8. 


(7) الراجح الجمع بين هذه الأقوال ‏ بيّن 5 جرير: 37/70 فقال: «والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر- 
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)ب 


سورة النبسأ الجزء الفلائون 


مص سناجتت سدح 


ع سد سر وم حر ةبر سر ١‏ سرصم 6 20 

وَمَالّصَوَابًا 2 ذَلِكَ ]لوم أن فَمن مَّاءً عع يماما 0 أَدَرتَ 

هس لاه سل سار اخرمحم سح سس لوس سر 21 هه 1 

عَذَابا قَرِسَانوَم ير لمر ماهَدَّمَت يداه ويقول لْكونق 0 55 
«زالملائكة صف قال الشعبي: هما سماطا”" ربٌ العالمين» يوم يقوم سماط من الروح وسماط 
من الملائكة. ظ ش ا 


| إلا يتكلمون إلا مَنْ أَذِنَ له الرحمنُ وقَال صواباً». ٠‏ في الدنياء أي حقاً :.وقيل: قال: لا 
احزقفق 
إله إلا الله . 


» ذلك اليومُ الحق»4, الكائن الواقع يعني يوم القيامة» «فمَنْ شاءً الُخلّ ل أنه مابأه, 
مرجعا وسبيلا بطاعته. أي: فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. 

«(إنَا | أنذرناكم عذاباً قريباً4, يعني العذاب في الآخرة» وكل ما هو آث قريب. «يوم ينظر 
المرء ما قَدُمت يداة4, أي كل امرىء يرى في ذلك ايوم ما قدم نين العمل متكا ل يفيه 
ويقول 0 ١‏ 

الما ا ذا كان 7 القيامة مدت ا اا » وحشرت اكليرات 


0 فرغ من القماض قل خا: رق 1 فعند. ذلك يقول لكا : ياليتني كنت 2 توايا: ومثله 
عن مجاهد. ١‏ ش 1 


وقال مقاتل: يجمع الله الوحوش والهوام: والطير فيقضي بينهم حتى يُقتصّ للجماء من القرناءء 
ثم يقول لهم: أنا خلقتكم وسخرتكملبني ادم وكنتم مطيعين إياهم أيام حياتكم» فارجعوا إلى الذي . 


- أن خلقه لا يملكون منه خطاباء يوم يقوم الروح؛ والروح خخلق من خلقهء وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التى ذكرتء والله 
1 أعلم أي ذلك هوء ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعني به دون.غيره يجب التسلم له ولا حجة تدل عليه» وغير ضائر الجهل به . 
وراجع ابن كثير: 4717-477/4 فقد رجح أنهم بنو آدم. 
4)١(‏ والسماط: الصف. 
0( - الطبري: ١4/٠١‏ ال «والصواب من القول في ذلك أن يقال: «إن الله تعالى ذكره ل 
نهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفاً إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن, وقال صواباً فالواجب أن يقال 
0 أخبر إذ لى يخبرنا في كتابه» ولا على لسان رسوله. أنه عَنى بذلك نوعاً من أنواع الصوابء والظاهر محتمل جميعه». 
فق في المخطوصطتين: عبد الله بن عمرء أما في الطبري: 51/٠‏ فعبد الله بن عمرو. وكذلك عند ابن كثير: 5471/4. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 4.07/8 العبد بن حميد وابن شاهين في كتاب «العجائب. والغرائب»: 
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الجزء الثلائون سورة انبا 


كنتم» كونوا ترابًء فإذا التفت الكافر إلى شيء صار ترابأء يتمنى فيقول: ياليتني كنت في الدنيا 
في صورة خنزير» وكنت اليوم ترابا. 

وعن [أبي الزناد عبد الله بن ذكوان]”' قال: إذا قضى الله بين الناس وأمر أهل الجنة إلى 
3ك را از بل لان زوفل لسايز ام لزتتي! ز عردو ار عدون ا اا 
الكافر: ياليتني كنت تراباً. وبه قال ليث بن [أبي]'" سليم» مؤمنو الجن يعودون ترابة””. 

وقيل: إن الكافر ها هنا إبليس”' وذلك أنه عاب آدم أنه خلق من التراب وافتخر بأنه خلق 
من النار» فإذا عاين يوم القيامة ما فيه ادم وبنوه المؤمنون من الثواب والرحمة» وما هو فيه من 
الشدة والعذابء.قال: ياليتني كنت تراباً. قال أبو هريرة فيقول: .التراب لاء ولا كرامة لك» من 


)١(‏ في نسخة (أ» أني الزناد عن عبد الله بن ذكوان» والصواب أنه اسم واحد. 
(؟) ساقط من وبه والصحيح ما أثبتناه كا في «تهذيب التهذيب». 
(5) انظر الطبري: ٠0/8؟.‏ . 
(4) حكى الثعلبي عن بعض أشياخه أنه رأى ذلك في بعض التفاسير» انظر: زاد المسير: .١7/8‏ والصحيح أنها عامة في كل 
كافر لانه لم يخص كافرا معينا فيدخل إبليس وغيره... 


الحلضنا 


عرص اس سح كر 
وَالتِعاتٍ غرقا ني 
القوس فيبلغ بها غاية المَدٌ بعد ما نزعها حتى إذا كادت تخرج ردها في جسده فهذا عمله بالكفارء 
و«الكغزق» اسم أقم مقام الإغراق» أي: والنازعات إغراقاء والمراد بالإغراق المبالغة في المد . 
١ 00 َِ‏ 5 1 8 0 ع 
قال ابن مسعود: ينزعها ملك الموت [وأعوانه]”'' من تحت كل شعرة ومن الأظافير وأصول 
القدب 9 [ويرددها في جسده بعد ما يندعهاء!) حتى إذا كادت تخرج ردها ف جسده بعد ما 
ينزعهاء فهذا عمله بالكفار. 
5 5 0 مح بن 2 2 
وقال مقاتل: ملك الموت وأعوانه ينزعون [أرواح]”' الكفار م ينزع السّفود الكثير الشعب 
8 9 


وقال مجاهد: هو الموت ينزع الو 7 


41 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة النازعات بمكة. 
3 انظر: الدر المشور: 07/8 5. 1 1 

(؟)4 ساقط من وب». 

م انظر: الطبري: 37/5٠0‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من 0 

(0) في «ب» روح. ٠‏ 

(5) انظر الطبري: .37/6٠0‏ : 


رفص 


سورة النازعات ٠‏ الجزء الثلانون 


ملت َطَا ليست سَبكَا ١‏ 

وقال السدي: هي ل حين تغرق في القيد 0 

وقال المسن وقتادة 0 كسان في اناده تنزع من من أفق ل فى تطلع لم 
وقال عطاء وعكرمة: هي القِسيي”". وقيل: الغزاة الرماة . 

«إوالناشطات 3 30 الملائكة تنشط نفس الموّمن» أي تحل حلاً رفيقاً فتقبضهاء 
كا ينشط العقال من يد البعير» أي يحل برفق» حكى الفرّاء هذا القول» ثم قال: والذي سمعت من 
العرب أن يقولوا: أَنْشَطْتٌ الغقال» إذا حللته» وأنشطته: إذا عقدته بأنشوطة” . وفي الحديث: 
وكأنما أنشط من عقال)”"؟ . 


اد 


وقال علي بن أبي طالب: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار 50 

من أفواههم بالكرب والغم والتّتشط: الجذب والنزع» يقال: نشطت الدلو نشطاً إذا اترعتها قال 
الخليل: النشط والإنشاط مَدّك الشيء إلى نفسكء حتى ينحل. ّْ 

وقال ماهد :هو اموت ينشط النفوس. “وقال'السدي؛ هى النفش شفط امن القدنين أي 


تجذب. وقال قتادة: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي تذهبء يقال: نشط من بلد إلى بلد» إذا خرج 


0 


1 
في سرعة. ويقال: حمار ناشطء. ينشط من بلد إلى بلدء وقال عطاء وعكرمة: هي 3 وهاق" 


«والسابحات سَبْحاً». ع افك مكرة واي لزع يساوم بعد افا م يدعونا 
حتى تستريح كالسابح بالشيء ء في الماء يرفق به. ٍ 1 


.؟58/7٠ أخرجه الطبري:‎ )١( 
.758/5٠0 انظر الطبري:‎ )( 


25 قال صاحب ١‏ زاد المسير: ١6/9‏ «حكاه فين 


(؟:) في (ب) هم. 
(5) معاني القرآن للفراء: ١70/+‏ وقد تصرّف في العبارة. 7 با او 
(7) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الإجارة» باب ما يعطى في الرقية .. 407/4» عن أي سعيد الخدري. 
وانظر: فتح الباري: 455/4. 0 فت 
2)90 في «به الازهاق. .2 ' 
' والأوهاق: جمع وهق-. مبكوة الهاء أو تمريكها- وهي الخبل المغارير في طرفه أنشوطة فتؤّخذ فيه الدابة والإنسان. 
وقد ساق الطبري: 1 -59: أكثر الأقوال المذكورة ثم قال مرجحاً: ووالصواب من ن القول في ذلك عدي أن يقال: - 


امون 


وقال مجاهد وأبو صالح: هم الملائككة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد يقال له 
سابح إذا أسرع في جريه. 

وقيل: هي خيل الغزاة. وقال قتادة: هي النجوم والشمس [والقمر]”"» قال الله تعالى: «كل.في. 
فلك يسبحون) (الأنبياء- 0 8) : 

وقال عطاء: هي السفن. 

«إفالسابقات سبقاً4, قال مجاهد: هي الملائكة [تسبق]”" ابن آدم بالخير والعمل الصالح. 

وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

وعن ابن مسعود قال: هي ألفين المامتين. تشيق إق: الملذتكة الذيرن قبطم نوها إلى لقاءة 
الله وكرامته» وقد عاينت السرور. 


وقال قتادة: هي النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير. وقال عطاء: هي الخيل”" . 

إفالمدبرات أمراً». قال ابن عباس: هم الملائكة وُكَلوا بأمور عرّفَهِم الله عزّ وجل العمل بها. 

قال [عبد الرحمن]!2 بن سابط: يدبر [الأمور]”” في الدنيا أربعة:جبريل » ومكائيل» وملك 
الموت» وإسرافيل؛» عليهم السلام» أما جبريل:فموكل بالريح والجنودء وأما ميكائيل: فم وكل بالقطر 
والنبات» وأما ملك الموت: فموكل بقبض [الأرواح]””» وأما إسرافيل: فهو ينزل بالآمر علبهم . 


1 4 53 إففى 
وجواب هذه الاقسام محدوف على تقدير: لتبعثن ولتحاسبن . 


ِ- إن الله جل ثناؤه أقسم بالناشطات نشطأء وهي التي تنشط من موضع إلى موضع فتذهب إليه» ولم يخصص الله بذلك 
شيئاً دون شي» بل عم القسم مجميع الناشطات وللملائكة تنشط من موضع إلى موضعء وكذلك الموت 5 النجوم 
والأوهاق وبقر الوحش أيضاً تنشط». 
ويلاحظ أن الأكثرية على أنها الملائكة كا قال 1 كثير وابن الجوزي وهو أقرب. 

)١(‏ ساقط من «ب»6. 

(9) 2 في «ب» سبقت. 

(6) راجع في هذه الأقوال: الطبري: 081-8٠.‏ زاد المسير: 217/4 والتعليق السابق على الناشطات. 

(5) في دو عبد الى والصحيح ما أثبتناه من «أ» ا في «عبذيب التبذيب». 

(0) في هب الأمر. 

(5) في وب»ه الأنفس. 

90) انظر: زاد المسير: 18/9 . 


رض 


سورة المازعات: | ش الجزء الثلائون 


2 ا أ م 
يوم تحت رجف انعا ألرَادِفه :2 
وقيل: جوابه [قوله]”":«إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» 1 


وقيل: فيه . تقديم [وتأخيرع 29 تقديره: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات 
00 
غرقا . 


قوله عزّ وجل: «َإِيَوَمَ ترجف الراجفة4, يعني النفخة الآولى» يتزلزل ويتحرك لها كل شيء؛ 
ويموت منها جميع [الخلائقع] 7 . 


«إتتبعها الرّادفة4 وهي النفخة الثانية ردفت الأولى وبينهما أريعوان سئة. 
قال قتادة: هما صيحتان فالأولى تميت كل شيء» والأخرى تحبي كل شيء بإذن الله عز 
زفق 

وجل . 


وقال مجاهد: ترجف الراجفة تتزلزل الأرض والجبال» تتبعها الرادفة حين تنشق السماء» وتُحمل 
الأرضن والكبال هذكنا وكة والخيرة © , ْ ش 


وقال عطاء: «الراجفة» القيامة و «الرادفة» البعث. وأصل الرجفة: الصوت والحركة . 


أخبرنا أحمد بن إبراهمم الشريحي, أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» 
حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك» حدثنا محمد بن هارون”” الحضرمي؛ حدثنا الحسن 
ابن عرفة» حدثنا قييصة بن عقبة» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن الطفيل 
ابن ألي بن كعبء عن أي .بن كعب قال: كان رسول الله عه إذا ذهب ربع الليل قامء وقال: 
ديا أيها الناس اذكروا الله [اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) ساقط من وب». 

20 قال أبو حيان في البحر المحيط: :٠١/8‏ «وقيل: التقدير يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات على التقديم والتأخير 
أيضاً وليس بشيءه. 

(4) في «وب» الخلق. 

(0) أخرجه الطبري: .*"1/٠‏ 

(5) انظر الطبري: .77/#٠‏ 

فى في «أه محمد بن إبراهيم ولعله سقط اسم أبيه هارون فهو محمد بن هارون بن إبراهم كا في «تهذيب التبذيب».. 

(8) ساقط من (أ0. 


أحرض 


الجزء الثلانون ! سورة السازعات 


7 لا 2 ل سار شع بعر اع م رج ٠‏ صضح مل 
لوبو م واحِفَة 2« بص تصدرها عه يايو نَأءِنَا لمردودوتف الحافرو 
2 > حي د حم 

)أ ما :دكي حار يه 


[جاءالموت بما فيه])9) 


«إقلوبٌ يومئذ واجفة4. حائفة قلقة سح 0 «الوجيف» في السير» .لشدة اضطرابه» 
يقال: : وجف القلب ووجب وجوياً 27 ويد وي وقال تجاهد: وجلة. وقال السدي: 
زائلة عن أماكنباء نظيره ؤَإِذْ القلوب لدى الحناجر) (غافر-8١)‏ . 

«أبصارها خاشعة». ذليلة» كقوله: «خاشعين من الذل» (الشورى-45) الآية . 

«إيقولون4 يعني المنكرين للبعث إذا قيل لهم إنكم مبعوئون من بعد الموت: ائْنّا مردودون 
في الحافرة4؟ أي: إلى أول الحال وابتداء الأمر فنصير أحياءً بعد الموت 5 كنا؟ تقول العرب: 
رجع فلان في حافرته, أي رجع من حيث جاى والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء, [وأول 

زفق 
الشيء] : 

وقال بعضهم: «الحافرة): وجه الأرض التي تحفر فيها قبورهم» ميت حافرة بمعنى المحفورة» 


كقوله: (عيشة راضية) أي مرضية. 


ع 


وقيل: ميت حافرة .لأنها مستقر [الحوافر]”"'» أي أثنا لمردُودون إلى الأرض فنبعث خلقاً 
ديد نحشي عليها؟ وقال ابن زيد: «الحافرة» النار . 
(أئذا كنا عظاماً نخرة4, قرأ نافع» وابن عامر» والكسائٌ» ويعقوب: «أثناه؟ مستفهماء «إذا» 
بت ركه ضده أبو جعفرء [الباقون] باستفهامهماء وقرأ حمزة والكسائء وأبو عمرو: #عظاماً ناخحرة)». 
وقرأ الاخيرون «نخرة) وها لغتان» مثل الطمع والطامع والحذر والحاذر» ومعناما البالية) وفرق قوم 
بينبماء فقالوا: النخرة: البالية» والناخرة: المجوفة التي تمر فيها الريح فتنخرء أي: تصوّت . 
لإقالوا4, يعني المنكرين: ووتلك إذاً كَرَة خاسرة4» رجعة نحائبة) يعني إن رددنا بعد الموت 
95 والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة: ١55-١5/9‏ وقال: «هذا حديث حسن» وصححه الحام: 451/7 ووافقه 
الذهبي. 
وأخرج بعضه الإمام أحمد: 2155/0 وأبو نعيم في الحلية: 2757/١‏ وحسّه الألباني في سلسلة الأحاديث برقم: (194) 
اا 
)١(‏ ساقط من «أه. 
2( ساقط من (بب4. 
زهة في (ب6 الحافر. 


فض 


سورة النازعات ش ش ْ الجزء الثلائون 


مر ا 1و روس جح ساح سد دو ساسا 


2 صابو لوه مر رس ا ا 
دادس را ايك جنع لجو نلق تلسل/1 نر 
0 ل ل 20 ١1‏ و و ءءء ددوح 
دوأهدِيكإك ربك فتختى لوؤي فأرله الية أ كا 
لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت. 
قال الله عز وجل جإفَإنّما هي 4 يعني النفخة الأعيرف إزجرة4 صيحة) «واحدة4: 
بإفإذا هم بالساهرة4. يعني: وجه الأرضء أي صاروا على وجه الأرض بعد ما كانوا في 
جوفها”". والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض: ساهرة. قال بعض أهل اللغة”": تراهم سموها 
ساهرة لأن فيه نوم الحيوان وسهرهم. قال سفيان: هي ران الشام 50 . وقال قتادة: : هي هنم . 
قوله عرز وجل: وهل أتاك حديتٌ موسى#. يقول: قد جاءك يامحمد حديث موسى. 
«إِذْ ناداه ريه بالوادٍ المقدس طوئى4”". فقال يا موسى: ظاذهب إلى فرعونٌ إنه طفى». 
علا وتكبر وكفر بالله . 
#إفقل هل لك إلى أن تزكى4. قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي: أي تتزكى وتتطهر 
من الشرك» وقرأ الآخرون [بالتخفيف] [وأصله تتزكى فأدغمت التاء الثانية في الزاي في القراءة الأولى» 
وحذفت ف الثانية) ومعناه تبطهر من الشرك]”' أي: تسلم وتصلح. قال ابن عباس: تشههلد أ 
إله إلا الله. . 
«وأهديّك إلى ربك فتخشى». أي: أدعوك إلى عبادة: ربك. وتوحيده فتخشى عقابه. 
لإفاراه الآية الكبرى4. وهي العصا واليد البيضاء 


.558/54 وهذا ما رجحه ابن كثير:‎ )١( 

(5) انظر الطبري: ٠‏ 9/ه8. 

(5) انظر الطبري: ٠9//ا”.‏ 

(:) انظر الطبري: .78/9٠١‏ 

(5) قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: 84/٠١‏ «وهل سمعت خبره حين ناجاه ربه بالواد المقدس» يعني بالمقدس: المظهر المبارك) 
ثم ذكر أقوالاً كثيرة في معنى طوتى. 

(1) ها بين القوسين ساقط من «ب». 


54 


الجزء الغلائون 1 سورة النازعات 


آ د سد سر ورم مل سد عل سه ور سير 2535 
0 انبر ىلي فَحَكَرَ فنادئ :©) يي معَالَ أناريكم الاعك عي 


و2 عر رمح ع هس بد مروع > مايرا 
1 اه 00 نف لِك لعيرة 00 ع أشدحلةأوالئة 


2 َمَعَسَتَكَها 200514 7 سح سه ب م 
«إثم أذبر, تولى وأعرض عن الإيمان لإيسعى#: يعمل بالفساد في الأرض. 
وإفحشرٌ 24 فجمع قومه وجنوده, جإفنادى 24 لا اجتمعوا. 
إفقال أنا ربكم الأعلى». فلا رب فوق. وقيل: أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربها. 
«إفأخدَهُ الله نكال الآخرة والأولى». قال الحسن وقتادة: عاقبه الله فجعله نكال الآخرة 
والأول» أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار”") 
وقال مجاهد وجماعة من المفسرين: أراد بالآخرة والأولى كلمتي فرعون قوله: «ما علمتٌ 
لكم من إله غيري»(القصص-8)» وقوله: «أنا ربكم الأعلى»» وكان يبعا ربغون ي" 
| «إن قو 20 الذي فعل بفرعون حين كذب وعصىئء ٠‏ إلعرة». لعظة» «لِمَنْ 
ثم خاطب منكري البعث فقال: وام اح 2 السماء»: د يعني: أتعلق بعد الموت 
أُشدٌ عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحدء كقوله: (آ لكان السهوات:والارض 
أكبرٌ من خلق الناس» (غافر-/017)» ثم وصف خلق السماء فقال: مه 
لِرَفْعَ سَمْكَها4, سقفها طفسَوًاها, بلا شطور [ولا شقوق]”” 'ولا فطور . 
و أَغْطَشَ 4 أظلمء «إليلّها», والغطش والغبش الظلمة» #وأخرج ضحاها». أبرز وأظهر 
نهارها ونورّهاء وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء. 
«والأرض بعد ذلك4, بعد خلق السماء إدحاهام, بسطهاء والدَّحُو: البسط. قال ابن 
عباس: خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن 
)١(‏ انظر الطبري: .57/٠‏ 


(؟) انظر الطبري: .57/9٠‏ 


م 


14/إ/ب 


سورة النازعات 0 الجزء الغلاثئرن 


2 52 56 ع رد 00 رص < مز م _- آذ 2 مه 2 
دحلها 2 خرج منها ماء هاوه مرعنها لي والجبال أرسنهانريامتها ل لهي 


يك فَإِدذاجآء نآ لظام الكبرك لزيا يوم سد كرا لاضن ماسئئن (يه) ورت الجحيم 
تررك تأتمرطق © و ركفيو لذي © يَدَكحمَ الك ران 


هه م م لس اس 2210110 2120 
0 سر سح ع و مه رس 
عن لصا أيانَمرسنها لي في أنت من ؤكردهاله] ك ريك منده هآ 2 
سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك. 
ْ | وقيل: معناه: والأرض مع ذلك دحاهاء كقوله عر وجل: اعُثُل بعد ذلك زنم)» (القلم-؟١)»‏ 
لإأخرجَ منها ماءها ومرعاها + واجبالٌ أرساها + متاعاً لكم ولأنعايكم ٠‏ فإذا جاءت 
الطامّةٌ الكبرى4. يعني النفخة الثانية التي فيبا البعث وقامت القيامة» وسميث القيامة: «طامة» لأنها 
. تطم على كل هائلة من الأمورء فتعلو فوقها وتغمر ما سواهاء و «الطامة) عند العرب: الداهية التي 
3 تستطاع. 
ؤيوة يتل كز الإنسانُ ماسعى 4» ما عمل ف الدنيا من خخير وشر. 
«وبرّزت الجحيم لمَنْ يرى#» قال مقاتل يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. 
إفامًا مَنْ طغى4. في كفره. 
«إوائر الحياة الدنيا, على الآخرة. 
تفن الجحم هي المأوى + وأما مَنْ خاف مَقَامَ ريّه وى النفسَ عن المهوى»#. عن انحارم 
التي تشتهيهاء قال مقاتل:: هو الرجل هم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها. 
«إفإن الجن هي المأوى ٠‏ يسألونك عن الساعة أيَانَ مُزساها, متى ظهورها وثبوتها. 
أطإفم أنتٌ من ذكر اها لست في شيء من علمها وذكرهاء أي ل تعلمها: 
«إلى ربك مُنتباهاي. أي منتبى علمها عند الله. 


مرو 


الجر 0 الغلاثر نَ سورة السازعات 


ع 0 لس م 7 1 ده 

«إنّما أنتٌ منذر مَنْ يخشاها», قرأ 0 0 «منذر») بالتنوين أي رإغا 9 نخوف 
من يخاف قيامهاء أي: إنما ينفع إنذارك من يخافها. ش 

ملكا نهم 4». يعني كفار قريش» «إيوم يَرَؤئها 4 يعاينون يوم القيامة. م يلبغوا.4, في الدنياء 
وقيل: في قبورهم, ظإِلّا عشية أو ضحاها». قال الفرّاء”": ليس للعشية ضحىء إنما الضحى 
لصدر النبار» ولكن هذا ظاهر من كلام العرب أن يقولوا:. اتيك العشية أو غداتهاء إنما معناه: آخر 
يوم أو أوله نظيره: قوله «كأنهم يوم يرون ما يوعدون 0 يلبثوا إلا ساعة من نهار) (الأحقاف-ه"). 


4١١‏ ساقط من وب». 
(؟) معاني القران للفراء: «/714. 


خرص 


سس وات لخر المع 

مص 2 ع سس عم 6 لس ض ش 
جَرَوية جتبة القئّج 

عَبَسَ 24 كلح «إوتولى 4 أعرض بوجهه. 

أن جاءهة الأعمى», [أي: لأن جاءه الأعمى]20 وهو ابن أم مكتوم» واسمه عبد الله سن 
٠ 000 1‏ 7 لق اقم + ٠‏ صزابل 
شرح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لوؤيء وذلك أنه أى رسول الله عله وهو يناجي 

0 ل © 0 عَِ 
عتبة بن ربيعة» وابا جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب» وابي بن خلف» وأخاه امية, يدعوهم 
0 5 ءِ اا عدا ا 

إلى الله يرجو إسلامهم. فقال ابن ام مكتوم: [يارسول الله ] اقرئني وعلمني ثما علمك اللّهى 
فجعل يناديه ويكرر النداء» ولا يدرى أنه مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله 
وجهه وأعرض عنة» وأقبل على القوم الذين يكلمهم, فأنزل الله هذه الآيات» فكان رسول الله عله 
بعد ذلك يكرمه» وإذا راه قال: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه 
على المدينة مرتين”" في غزوتين غزاهماء قال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه 


)2 أخرج ابن الضريس» والنحاس؛ وابن مردويه والبهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت سورة عبس بمكة. 
انظر: الدر المنثور: .5١5/8‏ 

(5) ها بين القوسين زيادة من «ب». 

() انظر: الواحدي في أسباب النزول صفحة (517). 1 
وقال ابن حجر في «الكاني الشاف» صفحة :)١8١(‏ «ذكره الثعلبي بلا إسناد» وأخرجه ابن ألي حاتم من رواية العوفي عن 
ابن عباس نحوه دون قوله: (صناديد قريش) ودون سياق :نسب ابن أم مكتومء وكذا أخرجه الطبري من رواية سعيد عن 
قتادة. قال: ذكر لنا..» فذكره . 
وانظر الروايات في الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي صفحة .)١159(‏ 


يأرفل 


سورة عبس الجزء الثلاثئون 


عرص رح سا رمو دسو 0 صرح ساح مر آذآ[ ل 
ومايدربك لعله, ةوفه الزّرئني ما مراستنى نات له دعا 
رص م ل حو سر ره سر حو ره رو 2م 000007 جوسد ةسه 

يراسم لضي 0 وهوس يدانت عنه له ني كلا 
اذك جه كج فر كز جه 5 
راية 000 
«إوما يدريك لعلّه يرّكى؟. يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك» وقال ابن 
زيد: يسلم. 1 

«أو يذ كر يتعظ. إفسفعَةُ الذّكرى». الموعظة قرأ عاصم: «فتنفعه) بنصب العين على 
جواب «لعل» بالفاء» وقراءة العامة بالرفع نسقاً على قوله: «يذكره. 0200/0 

أما مَنِ استغنى». قال ابن عباس: عن الله وعن الإيمان بما له من المال. 

إفأنت له تصّدذى». تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه. وقرأ أهل الحجاز: «تَصّدَى) 
بتشديد الصاد على الإدغام» أي: تتصدىء وقرأ الآخرون بتخفيف الصاد على الحذف. 

«وما عليك ألا يرَكى»4: ارود ولا مدي إن فيك إلا م 

ا «وأمًا مَْ جاءك يَسْعَى 4) ٠‏ يبمشي يعني: ابن أم مكتوم. 

وهو يخشى 24 الله ع دل 

الإفأنت عنه تلَهّى, تتشاغل وتعرض [عنه]'" 

إكلا4. زجرء أي لا تفعل بعدها مثلهاء «إإنها» يعني هذه الموعظة. وقال مفاتل: آيات 
القران» «إتذكرة4. موعظة وتذكير للخلق. 

«إفمَنْ شاء, من عباد الله «طإذكّرة». أي اتعظ به. وقال مقاتل: فمن شاء اللَهُ ذكره 
وفهمه»واتعظ بمشيئته وتفهيمه. والمحاء في ار راجعة إلى القران والتنريل والوعظ. ْم أي عن 
جلالته عنده فقال: 


«إفي صحف مُكرمةَُ 2‏ يعني اللوح الحفوظ. 32 مسيم صم دليله قوله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/548. 
(١؟)‏ ساقط من وب». 


كرض 


الجزء الثلانون اا سورة عبس 


7 وه 7 حهر 1 7 سم سم 200 ام 2 
مرفوعةم ص ليلا بايد ىسفرق نزي أ مد ك1 قلا لضن ما ره من ف شىءٍ 
ا 1 جم 2 071700 2 حلم 


100 7 ٍ- م م 
خلقه ديه من نطف حَلَقَه ققد ره نري شم سبل يِسَرَه ري أمائه.أقبره. :070 


تعالى: «إِنّ هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهم ومومى» (الأعلى - 19618). 

«طإمرفوعة#, رفيعة القدر عند الله عرّ وجل» وقيل: مرفوعة يعني في السماء السابعة. 
لمُطْهّرةِ4 لا يمسها إلا المطهرون» وهم الملائكة. 

«إبأيدي سَفرةٍ». قال ابن عباس ومجاهد: كب وهم الملائكة الكرام الكاتبون» واحدهم 
سافرء يقال: سفرت أي كتبنت: ومنه قيل [للكاتب: سافرء 00 للكتاب: 9 وجمعه: أشفان:. 
قات 1 إذا امافة بينهم. 

ثنى عليهم فقال: كرام بررةٍ»؛ أي: كرام على الله بررة / مطيعين» جمع بار. 

0 تقل الإنسان». أي لعن الكافر. قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب 
جإما أكفر ه24 ماأشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عندهة على طريق التعجبء قال الزجاج: 
معناه: اعجبوا أنتم من كفره. وقال الكلبي ومقاتل: هو (ما) الاستفهام» يعني: أي شيء حمله على 
الكفر؟ ثم بِيّن من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه فقال: إمِنْ أي شيء حخلقه4. 
لفظه استفهامٌ ومعناه التقرير. 


ثم فسره فقال: «إمن نطفة خلقَهُ فقدَّرَهُ4, أطواراً: نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه؛ قال الكلبي: 


قدّر خلقه. رأسه وعينيه ويديه ورجليه 5 


ثم السبيل يَسَرَهُ4, أي طريق خروجه من بطن أمه. قال السندي ومقاتل» والحسن ومجاهد: 


يعني طريق الحق والباطل» سهل له العلم به» يا قال: (إنا هديناه السبيل» (الإنسان - ”) «وهديناه 
النجدين» (البلد - »0٠١‏ وقيل: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدّره عليه. 


تإثم أمائة فأقبرَة4. جعل له قبرأ يوارئى فيه. قال الفراء: جعله مقبوراً ولم يجعله ممن يلقى 
كالسباع والطيور. يقال: قبرت الميت إذا دفنته» وأقبره الله: أي صيّره بحيث يقبرء» وجعله ذا قبر» 
)١(‏ ساقط من (أ). 


(؟) انظر: زاد المسير» 26/4 وعزاه صاحب الدر المنثور: 5١9/8‏ لعكرمة. 


خض 


لف 


م 


سورة عبس : ظ الجزء الثلانون 


رصم ل له 2 سر سرووضر صرح سيسم 


0727-6 هس رسهرسو ره مء ‏ ا سر 

مَإِذَاسَاء أفشره. نري نيا كلا لس يعض مآ أم»: جيه فلمنظرا لاسن إل طعامه يه أن صبنًا ا لمآ 

2 حم له هئ الك + 2 جه 17 0 م 0 

صَكً انسفنا لاض سَفَا َي تنافيها حا عرييا و عنباوقضبا نيا وزسونا و خلا 

ع عرصم سر ارح عر جيم 

وَحَدَأبِقَعلْا 2 وَفَكهَه وأبا :7 

5 ينال اتظردك: فاخا وات أطردو ال صيوه وير 
طم إذا شاء ألشرّة)4. الخناة بعد موته. 
«إكلا4. رد عليه» أي: ليس م يقول ويظن هذا الكافرء وقال الحسن: حقاً. «إلمًا يقض ' 

ما 0 أي 0 7 05 'ولم م عليه» ولما ذكر خلق ابن آدم لو 

وقال مجاهد: إلى .مدخله ومخرجه. ش 
ثم بَيّن فقال: «إأنا4 قرأ أهل [الكوفة]”” : «أنا» [بالفعح ]0 على كرو الخافضء. مجازه: 

. فلينظر إلى أنا وقرأ الآخرون بالكسر على الاستعناف. «إصِيَبْنا الماء صبّاً4. يعني المطر. 
جم شَقَقئا الأرضّ شقأ4. بالنبات: 
«إفأنبتنا فيها حباً#. د يعني الحبوب التي يتغذى بها. 
ينا قبا » وهو القت الرطب» مي بذلك لأنه يقضب في كل الأيام أي 17 وقال 
«#وزيتونا4, وهو ما يعصر منه الزيت» «وتخلا» جمع نخلة. 
«إوحدائق عُلْباً4, غلاظ الأشجار» واحدها أغلبء ومنة قيل لغليظ الرقبة: أغلب. وقال مجاهد 

ومقاتل: العُلب: الملتفة الشجر بعضه في بعض» قال ابن عباس: طوالاً . 


00 » يريد ألوان الفواكه؛ «وابا4., » يعني الكل والمرعى الذي لم يزرعه 0 مما 


.7710//« انظر: معاني القرآان للفراء:‎ )١( 
(؟) في «ب» به ربه.‎ 
في «وب» المدينة.‎  )7( 


(١‏ في أ بفتح الألف. 


كرض 


الجزء الثلاثسون : صسورة عبس 


نمالو وتيخ 5 و1 ت الَآئَةجميوائمنأضد:2) وأو ويد 
وا مَئوءوبنيه 07 

قأل اشكرينة ف والقاكيةة ماني كله الغالن عق «الأث ونا 'يأكلة الدوات. ؤكلة عن فادة قال 
الفاكهة لكم والأبُ لأنعامكم. 

وقال: تشفية. بن تحبين حخن بن عباس قال: .ما أنبتت 0 مما 0 لناس والأنعام. 


وأَيي ل سد ين 


وروى ابن شهاب عن أنبس أنه سمع عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد 
عرفنا فما الأَبُ؟ ثم رفض عصاً كانت بيده وقال: هذا [والله]”" لَمَمْرُ الله التكلف. وما عليك يا 
ابن [أم]؟ عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال: انها ها انين لكز تسن نهدا الكتاب» وما لا 


(9) . فق 
[تبين] ‏ هدلعوه . 


ثم ذكر القيامة فقال: طإفاذا جاءت الصّاحة4, ٠‏ يعني صيحة #القيافة سميت بذلك لأنها تصخ 
الأسماعء أي تبالغ ف الأسماع حتى تكاد تصمها. 


«يومَ يفر المرءُ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه4» لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه. 


. زيادة من وب».‎ )١١ 

(؟١)‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكاني الشاف» صفحة (؟187١):‏ ارواه و عبيد في ففضائل القران» حدثنا محمد بن يزيد عن 
العوام بن حموشب عن إبراهيم التيمي» أن أبا بكر- رضي اللله عنه- سكل عنهء فذكره- وروأه ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد من هذا الوجه. وهذا منقطع. ورواه يحبى الحماني وابن عبد البر في «جامع بيان العلمة صل+ه1) من طريقه من 
رواية إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن ألي بكر فذكره». 
وانظر: الدر المنثور: 471/8» تفسير ابن كثير: 409/5/4. 

(؟5) زيادة من وزب». 

(14) ساقط من أ 1 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: +/2»549 وابن سعد في الطبقات: */5717: والطبري: 5١ 259/٠‏ ؤصححه الخاى: 

. ْ ْ 
وزاد السيوطي ف الدر الممشور: 417-471/8 عزوه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن مردويه والبييقي 
في «الشِّب»؛ والخطيب وانظر: الكافي الشاف» صفحة .)١185(‏ | 

قال ابن كثير بعد أن ساق رواية الطبري: 474/4: «وهذا إسناذ صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به وهو محمول - 


كرض 


سورة عبس ْ الجزء الثلاثون 


ره مى يعو 02 ل و وجوه مس نكم 01 علوم 
لامي كمه بوميذ سان د ينيك يه وجوه ميف زَمُسْفرة 2 صا مسسبسره حي 


رع و وو يي ل رس سر ‏ سس س صر الا أ هع أو 
2110 

حكي عن قتادة قال في هذه الآية «يوم يفر المرء من أخيه [وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه]'") 
قال: يفر هابيل من قابيل» ويفر اندي عَكْكه من أمهء وإبراههم عليه السلام من أبيه» 0 
من صاحبته» ونوح علية السلام من ين 


لكل امرىء منهم يومئذٍ شأنْ يُغنيه». يشغله عن شأن غيره. 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحيء أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي: أخبرني الحسين 
ابن محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن عبد العزيزء» حدثنا ابن أن 
أويسء ثنا ألي» عن محمد بن أني عياش» عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبي مُه قالت: 
قال رسول الله عَُهِ: «يبعث الناسُ حفاةً عُراة عَرْل قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلتُ: 
يارسول الله واسوأناه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شغِل الناس» لكل امرئء منهم يومكذ شأن 
هف 


يغنيه) 


«إوجوة يومئذٍ مسفرة4؛ مشرقة مضيكة. | 
«إضاحكة4: بالسرور إمستبشرة4. فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل. 
#ووجوةٌ يومئٍ عليها غيرة4, واد وكالة الهم [والحرن]”“. 


2 رَهَقَهَا قترة4. تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف. قال ابن 5 . تغشاها ذلة. قال ابن 
زيد: الفرق بين الغبرة والقترة: أن لسار ب سواه والغبرة ما كان أسفل في الأرض. 


5 حل أ ارا ان يرت كله و عروتي رول قور ويل بزع قرا اعد ادا روطام ]كناب الأرض كر (فانبتنا 
.. الآية). 
)١(‏ زيادة من وب». 
(؟) انظر: ابن كثير: 574/4. 
)2 أخرجه الحاى: واف وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 477/8 عزوه للطبراني وابن مردويه والبييقي. 
قال الهيئمي في المجمع: :7/٠١‏ «رواه الطبزاني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عياش وهو ثقة» وذكره الهيشمي 
في المجمع من رواية الطبراني وقال: رواته ثقات. 
وزاد في الكبر عزوه لابن مردويه في ٠‏ «البعث»6: 7537/1١15‏ 
غ» ساقط من «ب4». 


3922 


ّْ سورة عبس . 
الجزء الغلائون | 0 


وليك م الكترة تعره 5 


0 و 2 لكاذ لاط" | 
أوك و 5 1 5 


كك 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهبم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» 
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سهل السرخسي إملأء أخيرنا أبو الوفاء المؤمل بن الحسن بن 
عيسى الماسرجسي» حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا إبراهم بن خالد» حدثنا عبد الله بن 
حير القاضي قال معت عبد الرحمن بن زيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 
عا «من أحب أن ينظر في أحوال القيامة فليقرأ: إإذا الشمس كورت»”». 

قوله عز وجل: «إإذا الشمسُ كُرُرَثُْ »4 قال على بن ألي طلحة عن ابن عباس: أظلمت؛ 
وقال قتادة ومقاتل والكلبي: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: غرّرت. وقال مجاهد: اضمحلت. 
وقال الزجاج: لَفْتْ كا تلف العمامة؛ يقال: كورت العمامة على رأبي؛ أكورها كوراً وكورتها تكويراًء 
إذا لففتها / » وأصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعضء فمعناه: أن الشمس يجمع بعضها إلى 
بعض ثم تلف» فإذافعل بها ذلك ذهب ضوعءها”© . ا 


انظر: الدر المنشور 476/8. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في- التفسير- سورة التكوير- 767/4- 157, والإمام أحمد 9/5 وصححه الحاكم: 515/7 ووافقه 
الذهبي. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 47/8 عزوه لابن المنذر وابن مردويه. 
(9) ذكر هذه الأقوال ابن جرير: 84/٠٠6‏ 45-9 ثم قال مرجحاً: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: (كورت) لآ 
قال الله جل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعضء وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على الرأس» 
. وكتكوير الكارة» وهو جمع الثياب بعضها إلى بعض. :لفها. وكذلك قوله: (إذا الشمس كورت) إنا معناه: جمع بعضها 


6إب 


إلى بعضء ثم لفت فرمي بباء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت ١‏ 


عن أهل التأويل وجه صحيح. وذلك أعها إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءهاء. 


>32 
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0 جوم كد دَرَتَ لَيَاوَإِذَاأجبَالُ سردت كرت ألما رْْتَ وام 
لمر عدت د جا نإ انسافْسيرت © ظ 
: “قال ابن عباس:. يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم [القيامة]”'' في البحر» ثم يبعث عليها 


55-7 
29 ذبوراً فتضربها فتصير نارا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي؛ 50-0057 النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسددء حدثنا عبد العزيز بن امختارء حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أي هريرة عن النبي عه قال: «الشمس والقمر يكوّران يوم 
القيامة4”". ا 

: «إوإذا النُجومٌ انكدرث4. أي تنائرت من السماء وتساقطت على الأرض» يقال: انكدر 
الطائر أي سقط عن عشه؛ قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومعذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. 

«وإذا الجبال سيرث 24 [قلعت]"" عن وجه الأرض فصارت هباءً [منشوراً]”) 

«وإذا العشّار عُطَلثُ4. وهي النوق الحوامل التى أنى على حملها عشرة أشهرء واحدتها عُشْرَاء 
ل ا 0 وي الثنان. عال. اتد. العرتجة «عُطّلت»: تركعت 
اعبملة 0 بلا راع أهملها أهلهاء وكانوا لازمين لأذنابهاء وم يكن هم مال أعجب | ب إلمم منباء لما 
جاءهم من أهوال يوم القيامة , 


«وإذا الوحوش», يعني دواب البر» ل(إحشرت4 جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: حَشرٌها: موتها. وقال: حشر كل شيءٍ الموثُ» غير الجن والإنس» 
فإنهما يوقفان يوم القيامة. وقال أبي بن كعب: اختلطت. 

طوإذا البحارٌ جرت 4 ؛ قرأ أهل نكة والبضرة بالتتفين ونا الأقزك بالسديد فال" 
ابن عباس: أوقدت فصارت نار تضطرم» وقال مجاهد ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض؛ العذب 


)١(‏ ساقط من وب». 

(؟) غزاه السيوطي في الدر المنثور: 473/4 لابن أبي الدنيا في «الأهوال» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة». 

)2 أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر: 1 والمصنف في شرح السنة: 8١1/ه5-116١2.11‏ 
(5) زيادة من «ب». 

(5) 2 في («ب» منبئاً 5 

(5) في وبه هملاً. 


امدق 


الجزء الثلاون 00 0 | سورة التكوير 


ص ص و وس لام 
وإذاالدة فوس زوجت و 
والملح» »؛ فصارت البحور كلها ير واحداً. وقال الكلبي. ملفت» ود أيضاً معنأه: 57 المسجور» 
(الطور-5)» والمسجور: المملوء» وقيل: صارت مياهها بحرا واجدا من الحمم لأهل النار. وقال 
الحسن: يبستء» وهو قول قتادة» قال: ذهب ماؤها فلم يبق فيبا قطرة. 

وروى أبو العالية عن أبي بن كعبء» قال: ست ايات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم 
إذ ذهب ضوء الشمسء [فبينا هم كذلك إذ تناثرت النجومع”"» فبينا هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على. وجه الأرض فتحركت واضطربت» وفزعت الجن إلى الانس والإنس إلى الجن» واختلطت 
الدواب والطير والوحش» وماج بعضهم 5 بعض » فذلك قوله: «هوإذا الوحوش ُشرت#. 
[اختلطت]”"» «إوإذا العِشارٌ عُطّلت ٠‏ وإذا البحار سجرَتُْ»» قال: قالت الجن للإنس نحن نأتيكم 
بالخبر: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج قال: فبيئا هم كذلك إذ تدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى [وانشقت الس.ماء إنشقاقة واحدة]”"» وإلى السساء السابعة العلياء 
١ :‏ 1 20 إفى 
فبيها هم كذلك إذ جاءتهم الريح فاماتتهم ظ 

وعن ابن عباس أيضا قال: هي اثنتا عشرة خصلة؛ ستة في الدنيا وستة في الآخرة» وهي 
ما ذكره بقوله عرّ وجلّ: «إوإذا النفوسٌ رُوَجثْ4. 

وروى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سيمل عن هذه الآية؟ فقال: يقرن بين الرجل 

0 مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار””“. وهذا 

معنى]" قول عكرمة. 

وقال الحسن وقتادة: ألحق ص امرىء بشيعته؛» اليبودي باليبودي والنصراني بالنصراني. 

قال الربيع بن خثم: يحشر الرجل مع عاحنب غملة: وقيل؟ وك النفوس بأعماها. 

وقال عطاء ومقاتل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. 
4)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(١‏ ساقط من «(ب). 
زهة ما بين القوسين ساقط من «(ب6. 
(4) أخرجه الطبري: 54-17/9٠.‏ موقوفاً على ألي. 

وعزاه السيوطي في الدر النثور: 477/8 لابن أي الدنيا في «الأعوال» " وابن أي حاتم. 
(5) أخرجه الطبري: .59/٠‏ 


وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 479/8 لابن مردويه. 
() 2 ساقط من وب). 


"2 / 
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ا عر عو 2-7 صم م در بير 2 
1 وإذا | الموء لموءودة سيلت 1 سيلت لريَابأَيَ دب فلت ريا وَإِذَااً تصحف تسرد يوالها 
عر سمدم 
51 لل 


مس 


وروي عن عكرمة قال: وإذا النفوس زوجت ردت الأرواح في الأجساد'' 

«وإذا الموؤدةٌ ميث 4. وهي الجارية المدفونة حية» ميت بذلك لما يطرح عليها.من التراب 
فيؤدهاء أي يثقلها حتى تموت» وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار كاه يقال: [أود 
هذا ليس بصحيح من حيث البناء لأن الموؤدة .من الوأد لا من من الأود يقال]”": وَأَدَ يد وأدأء 
فهو وائد , والمفعول موؤد. 

روى عكرمة عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان ولادتها حفرت 
حفرة فتمخضت على رأس الحفرة» فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة » وإن ولدت غلاماً 


ف 
-حبسكة 0 


«بأي ذنب قتلت4: قرأ العامة على الفعل أمجهول فيهماء وأبو جعفر يقرأ : وقتّلت» بالتشديد 
ومعناه تسل الموؤدة» فيقال لها: بأي ذنب قيَلت؟ ومعنى سوؤاها توبيخ قاتلهاء لأنها تقول: قتلتُ 
بغير ذنب. ش 

وروي أن جابر بن زيد كان يقراً: دوإذا الموؤدة سَألتٌ » بأي ذنب قتلت)» ومثله قرأ 
أبو الضحى. 

«وإذا الصحف ثُشِرّث), قرا أهل الذي لتقام 'وعاسم ونرب وتدرفكبالتعفيت: 
وقرأ الآخرون بالتشديد, كقوله: «يؤق صحفاً منشّرة» (المدثر-07)» يعني صحائف الأعمال تنتشر 
الحنات: 

«وإذا السماءٌ كُشِطَث4»: قال الفرّاء: نزعت فطويت”. وقال الزجاج: قلعت 5 يقلع 
السقف. وقال. مقاتل: تكشف عمن فيها. ومعنى «الكشط) رفعك شيعاً عن شيء قد غطاه. م 
يكشط الجلد عن السنام. 


4)١(‏ ساق ابن جرير ٠8/.لا- ١‏ أقوالاً في الآية ثم قال: «وأول التأولين في ذلك بالصحة الذي تأوله عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه-- للعلة التي اعتل بهاء وذلك قول الله تعالى ذكره: (وكنتم أزواجاً ثلاثة)» وقوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) - 
وذلك لا شك الأمثال والأشكال في الخير والشرء وكذلك قوله (وإذا النفوس زوجت) بالقرناء والأمثال في: الخير والشرة. 

زفة ما بين القوسين ساقط من وب». 

(0) انظر: الدر المنشور: 458/48. 

(4) معاني القران للفراء: «/741. 


ين 


.--2 أ 1 سا عه صرعه م ل 0002 
00 ث2 وَإِدَالا وسيب كَل 0 


1 221 


خرص اوه م _ 04 د سه مه 

و مس 
0 1 

«إوإذا الجحيمٌ سُعرت4» قرأ أهل المدينة والشامه وحفص عن عاصم: «سُعّرت) بالتشديد, 
وقرأ الباقون بالتخفيف أي: أوقدت لأعداء الله. 

«وإذا الجدة أزلفث 4 ربت لأو لياء الله. 

«علمثُ؟#. عند ذلك «إنفس» أي: كل نفس «إما أحضرت4, من خير أو شر وهذا جواب 
لقوله: «إذا الشمس كورت» وما بعدها. : 

قوله عزّ وجل: إفلا أقسمُ بالخنْسِ» «لا0 زائدة» معناه: أقسم بالخنس «الجوار الكّس», 
قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالهارء فتُخفى فلا ثُرى . 

. وعن علي أيضاً: أنها الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى» وتكنس تأوي إلى مجاريها. 

وقال قوم: هي النجوم الخمسة: زحل» والمشتري» والمريخ والزهرة, وعطارد. تخنس في 
مجراهاء أي: ترجع وراءها وتكنس: تستتر وقت اختفائها وغروبها» كا تكنس الظباء في مغارها. 

وقال ابن زيد: معنى «الخنس» أنها تخنس أي: تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخرا تتأخره 
عن تعجيل ذلك الطلوع, تخنس عنه. و «الكنّس) / أي تكنس بالهار فلا ترى. وروى الأعمش 
عن إبراهيم» عن عبد الله أعها هي الوحش. 

وقال سعيد بن جبير: هي الظباء. وهي رواية العوني عن أبن عباس. 

وأصل الخنوس: الرجوع إلى وراءء والكنوس: أن تأوي إلى مكانسهاء وهي الواضع التي 
تأوي إليها الوحوش. ٠ ٠‏ 

«والليل إذا عَسَعَسَ 4 قال الحسن: أقبل بظلامه. وقال الآخرون: أدبر. 0 العرب: 
عسعس الليل وسعسع: إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. 

«والصبح إذا َُفْسَ4, أقبل وبدا أولهء وقيل: امتد ضوءه وارتفع. - 

«إنه4» يعني القرآن , «إلقولُ رسول كريم 4. يعني جبريل» أي: نزل به جبريل عن الله 
تعاللى. ش 0 

كن 


1 


إسورة افوس 000000035000000 ار 


ا20 


رفوي 1 ذَى الْعَرْشمكين كر يوسي يبز نأل دي 
1 لابين 2 


«إذي قَوةِيُه وكان من قوته 3 اقتلع قريات قوم لوط من الما الأسود وملا عل دناه 
فرفعها إلى السماء ثم تلبباء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى على بعض عقاب الأرض المقدسة فنفخه 
بجناحه نفخة ألقاه إلى [أقصى”" جبل بالهند» وأنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين» وأنه هبط 
من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع من 0 إعند ذي العرش مكين4» في المنزلة. 
طمطاع ثم أي في [السموات”" تطيعه الملائكة» ومِنْ طاعة الملائكة إياه أمهم فتحوا 
أبواب السموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله 0 وفتح خزنة الجنة أبوابها بقولهء إأمين4؛ على 
وححي الله 00 إلى أنبيائه. 
اوم مدر 1 ال ع كب 7 
أنهم قالوا إنه مجنون» وما يقول يقوله من عند نفسه. ٠‏ 

(ولقد رآة 4 يعني رأى انبي عه جبريل عليه السلام على صورته وال 
وهو الأفق الأعلى من ناحية. المشرق؛ قاله مجاهد. وقتادة. 


أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم م التعلبي» أخبرني ابن فنجويه» 
و ال ا لو إسماعيل بن عيسئ» حدثنا إسحاق بن بشرء 
أخبرنا ابن جريج» عن عكرمة [ومقاتل] “عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه لجبريل: «إفي 
أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماءم قال أن تقوى عل ذلك» قال: بل قال: 
فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: بالأبطح» قال: لا يسعني» قال فهاهناء قال: لا يسعني» قال: فبعرفات» 
قال: ذلك بالحري أن يسعني فواعدهء فخرج النبي عَرُْهِ في الوقت فإذا هو بجبريل قد أقبل من 
جبال عرفات بخشخشة وكلكلة» قد ملا ما بين المشرق والمغرب» ورأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض» فلما رآه النبي عََِِهِ كبر وخرٌ مغشياً عليه. قال: فتحول جبريل في صورته فضمه إلى 
)3( زيادة من «ب). 
(؟) في «ب» من الطرف. 


0) في وب» السماء. 
20 ساقط من «ب). 


دوه 
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7 صر سرجه مو 


ا را كبن كير 00 مإ 
ليه © لتدئة كل بتتهم © اك بهار 
00 ظ 


صدره؛ وقال: يامحمد لا تخف فكيف لك لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في 
تخوم الأرض السابعة» وأ العرش لعلى كاهله. وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله عرّ وجل حتى 
يصير مثل [الصعو]”' يعني العصفورء حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته”". 
| (وما هري ٠‏ يعني محمد عَيلَه «إعلى الغيب4. أي الويحي» وخبر السماء وما اطلع عليه 

مما كان غائباً عنه من الأنباء والقصصء «إبضدِين#» قرأ أهل مكة والبصرة والكسائُ بالظاء أي 
كيم يقال: فلان يظن بمال ويزن أي يتهم به: والظنة: التهمة» وقرأ الآخرون بالضاد أي يبخل». يقول 
إنه يأتيه علم الغيب فلا يبخل كل اكاب عر برا حم بكر لامر 
عنده حتى يأخذ عليه حلوانء تقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أَضينٌ به يا وضينانة 
فأنا به ضَنينّ أي بخيل. | 20 

«زوما هوع. يعني القرانء #بقول شيطانٍ رجم4» قال الكلبي: يقول إن القرآن ليس بشعر 
ولا كهانة كا قالت قريش. 

«فأينَ تذهبون4. أي أين تعدلون عن هذا القرآن» و َه الشفاء والبيان؟ قال الزجاج: أي 
طح ضكر أبن ع النر يه يقة التي قد بينت لكم. 

ثم بيّن فقال: «إِنْ هو أي ما القرآن» طإِلّا ذكرٌ للعالمين4: موعظة للخلق أجمعين . 


طِلِمَنْ شاءً منكم أن يستقم»#, أي يتبع الحق ويقيم عليه. 

«ووما تشاءون إلا أنْ يشاءً الله رب العالمين©» أي أعلمهم أن المشيكة في التوفيق | ليه وأنمم 
لايقدرون على ذلك إلا بمشيثة الله وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا شرا 

إلا بخذلانه. 

)١(‏ في «به الوضغ ولعله وقع تصحيف في النسختين للاسم الصحيح للعصفور الصغير (الوَصّع) بمهملتين كا في المصباح. 
فة أخر جه ابن المبارك في الزهد: عن ابن شهاب أن رسول الله 2 سال جبريل .. وهذا منقطع. 

وذكره ادي في «الحبائك في 1 ليدم ضفحة 0 1 

الدارقطني: متروافء وقال الذعيي: ا واب ع ا الضعفاء لهل 8 5 الميزان 

: . 8 


١ 


7 ريق 


10 1لا 2 راص ور« و مدسدءه 00 500 0 
و العم لقعت د يأ وإذاا ذا د فجرت لي وَإِذَا 
القيور عكري راعاس >> جر 2 2س م * ب آل ا ياي 
بعرت لي عَلِمَتَ نفس ماهد مت وَأَحَرتَ لي يتأمها الإضسن مَاعَركَ 

0 السماءً انفطرث#؛ انشقت. 

وإذا الكواكبٌ انتغرت#. تسا 

020 البحار 2 فُبّر بعضها في بعض, واختلط العذب بالملح» فصارت بحراً واحداً. 

ا القبور ا نحثت وقلب ترابها وبعث مَنْ : فيها من المول أحياءً» يقال: بعثرت 
الحوض وجحثرته» إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه. : 

إعلمث نفس ما قَدَّمِثْ وأخرث#4» قيل: «ماقدمت» من عمل صالح أو سيىء» و «أخرت» 
من سنة حسنة أو سيئة . وقيل: وماقدمت»6 من الصدقات و وأخرت» من التركات» عل ما ذكرنا 
في قوله: (ينباً الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» (القيامة - )١7‏ . 

(يا أبها الإنسانُ ما غرّكَ بربّك الكريم #. ما خدعك وسوّل لك الباطل حتى أضعت 

ما وجب عليك. والمعنى: ماذا أمنك من [عذابه]”'؟ قال عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة . 


انظر: الدر المنشور: 571//4. 
(') في وب» عقابه. 


ووم 


5ب 


سورة الانفطار الجزء الثلائون 


أ 


رَرَكَانكَر وى لفك ميك دادج فأَىَصورَوْئَامَا رلك 


وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في الأسود بن شريق ضرب النبي فلم يعاقبه الله عزّ وجلء 
فأنزل الله هذه الآية”" يقول: ما الذي غرك بربك الكريم المتجاوز عنك إذ لم يعاقبك عاجلاً 
0 غره ا عبوه الصلط عليه يعني الخبيطان قال امقائل: غره عفو الله حين لم يعاقبه 
في أول [مرة]'”. وقال السدي: غره رفق الله به. 


'وقال ابن مسعود: ما منكم من / أحد إلا سيخلو اللله به يوم القيامة. فيقول: يا ابن ادم 


ما غرك لي؟ يا ابن ادم ماذا عملت فيما [علمت”"؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟. 


وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الكربم؟ ماذا كنت 
تقول؟ قال: أقول غرفي ستورك المرخاة. 
وقال يحيى بن معاذ: لو أقامني بين يديه فقال ما غرك بي؟ [فأقول]”: غرني بك يرك بي 
سالفاً وانفاً. 
وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرني كرم الكريم. 
قال بعض أهل الإشارة: إما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة 
حتى يقول: غرني كرم الكريم. ظ 
.. (الذي خلقك فَسَوّاك فعدَلَك4. قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر ه«هَعَدَلّكَ» بالتخفيف أي صرفك 
وأمالك إلى أي صورة شاء حسناً وقبيحاً وطويلاً وقصيراً. وقرأ الآخرون بالتشديد أي قومك 
وجعلك معتدل الخلق والأعضاء. 
ظفي أي صورةٍ ماشاءً رَكْبَكَ4. قال مجاهد والكلبي ومقاتل: في أي شبه من أب أو أم 


-أو خال أوعم . 


وجاء في الحديث: أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين ادم ثم قرأ 
دفي أي صورة ما شاء ركبك»9© . 


)١(‏ عزاه ابن كثير في تفسيره: 287/4 للبغوي. 
() في وب» أمره. 

5) في وأ عملت 

(5) -انظر: ابن كثير (184/5) . 

(5) في «ب» قلت. 

() أخرجه الطبري: .40//9٠١‏ 


كه" 


الجزء الثلاثسون سورة الانفطار 


1( بل ونيا مني نلك فظن ل كرام كن يلون 


سه سرحو صر ل 


يي ١‏ وَإنَ الْفْجَار آم فىجيرلي يصلونهايوم ألزين 
(وَمَاهعَنهَابمَاييينَ ليا وما درك مَانمالزنِ لجا ممأ درك مَابِوْم آرم 


وذكر الفراء قولاً آخر افي أي صورة ما شاء ركبيك» إن شاء في صورة ة إنسان وإن ' شاء 
في صورة دابة) أو حيوان ار 
«كلا بل تُكَذْبون»4, قرأ أبو جعفر بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء لقوله: «وإن عليكم لحافظين) 
«إبالدين 4. بالجزاء والحساب 0 
«وإن عليكم لحافظين4. رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم. 
«إكراماً» على الله «كاتبين4. يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 
«يعلمون ماتفعلون 4. من خير أو شر. 
قوله عر وجل: «إإنْ الأبراز لفي نعيم 4 الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمائهم بأداء 
«وإن الفجار في جحيم #4 روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم المدني: ليت 
شعري مالنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله. قال: فأين 
أجد في كتاب الله؟ قال عند قوله: «إن الأبرار لفي نعبم » وإن الفجار لفي جحم). قال سليمان: 
فأين ر حمة الل؟ قال: «قريب من امحسنين») (الأعر اف-ه ه) . 
قوله عر وجل: ظيَصْلَوْتَها يوم الدين, يدخلونها يوم القيامة إوما هم عنها بغائبين» . 
ثم عظّم ذلك اليومء فقال: إوما أدراك ها يوم الدين», ثم كرر تعجباً لشأنه فقال: 
مم ما أدراك ما يوم الدين « يوم له مْلِكُ 24 قرأ أهل الكوفة والبصرة: (يوم) 


وساقه ابن كثير من رواية الطبري: 487/4 وقال: «هكذا رواه ابن 'أني حاتم والطبراني من حديث مطهر بن اليثم به. 
وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن اليثم قال فيه أبو سعيد بن 
يونس: كان متروك الحديث. وقال ابن حبان في الضعفاء: /77: يروي عن مومى بنعلي»روى عنه أبو همام الوليد بن 
شجاع» منكر الحديث» يأتي عن موسى بن علي مالا يتابع عليه وعن غيره من الثقات مالا يشبه حديث الأثبات». 

قال الحيئمي: :١75/7‏ «رواه الطبراني» وفيه مطهر بن اليثم وهو متروك». 


باه" 


سورة الانفطار الجزء العلائون 


م و م 171 1 2 
وم تملك نفس لنفيس سماو مردوميواة 
برفخ: المبم» رداً على اليوم الأول» وقرأ.الآخرون بنصبهاء أي: في يوم؛ يعني: هذه الأشياء في يوم 
لا تملك «إنفس لنفس شيئاً». قال مقاتل: يعني لنفس كافرة شيعاً من المنفعة «والأمر يومئل لله 
أي لم يُملَّكِ الله في ذلك اليوم أحداً شيئاً ما ملّكهم في الدنيا. 


مه" 


ك5 السك رل :6 


00 


0 و 
ودل 


ا 0 » يعني الذين ينقصون اللكيال والميزاد ويبخسون حقوق الناس. قال ' 
الزجاج: إثما. قيل للذي ينقص المكيال والميزان: مطفف مطففء لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا 
الشيء اليسير الطفيف. 


أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد على الصيرفي» حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد 
امخلدي. أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظء حدثنا عبد الرحمن بن بشرء حدثنا علي بن 
الحسين بن واقدء حدثني ألي» حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم 
رسول الله مُه المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل الله عر وجل: «ويل للمطففين) فأحسنوا 
الكيل””. 

وقال السدي: قلام رسول الله مله المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة) ومعه: صاعان» 
يكيل 56 ود بالآخرء فأتزل الله هذه الاية يي 5 


)١(‏ أخخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المطففين بمكة وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: آخر ما أنزل بمكة سورة المطففين. وأخرج ابن مردويه والبيبقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة: «ويل للمطففين » . 
انظر: الدر المثور: 441/8. 

() أخرجه النسالي في التفسير: 507/7, وابن ماجه في التجارات؛ باب التوقي في الكيل والوزن برقم: (*7؟5): ؟/48/ا» 
والطبري: ».41/*٠0‏ والواحدي في أسباب النزول صفحة: :)57١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك: 5/7 ووافقه الذهبي» 
وابن حبان في موارد الظمان برقم: (١./الا١)‏ صفحة (4738). 00 , 
وانظر: الدر المنثور: 2441/4 وقد زاد عزوه للطبراني وابن مردويه والببيقي في «الشعب». 
وانظر: .الكافي الشاف صفحة: »)١87(‏ الصحيح المسند من أسباب النزول صفحة .)١7١(‏ 

)4 انظر: أسباب النزول للواحدي ص )07١2(‏ مجمع الزوائد: عا 


ان 


سورة المطففين ظ الجزء الثلاثون 


ناكا لو لالنَاسِيِسَتَوفونَ لي وَإِذَاك لوهم 0 0-0-6 


ل ع 2 دسو دري برمه سد و دن عنمن 4 
يظنأَوْلتيكَ كم مبعوُون ديا ليوج عطي زا بوم تقوم ناس ريت مين يك 

الله تعالى جعل الويل للمطففين. ثم بيز, أن المطففين من هم فقال: 

#الذين إذا اكتالوا على الناس يَسُتوفون4. وأراد إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا م 
وهمن)» و«على) متعاقبان . 

قال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل [والوزن]”"» [وأراد: الذين 
إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن]”" . ش ظ 

«إوإذا كالوهم أو وزنُوهم يُخسرون4. أي كالوالهم أو وزنوالهم أي للناس» يقال: وزئتك حقنك وكلتك 
طعامك, أي وزنت لك وكلت لك ,ا يقال: نصحتك ونصحت لك وكسبتك وكسبت لك . 

قال أبو عبيدة وطس ادامر دايا درن يقف عل ١‏ كلواووزنوا» ويد تدىء (هم 
يخسرون» وقال أبو عبيدة: : والاختيار الأول( 1 يعني : : أن كل واحدة كلمة واحدة» لأهم كتبوها بغير 
ألف: ولو كانتا مقطوعتين لكانت: «كالوا [و]'" وزنوا» بالألف كسائر الأفعال مثل جاؤوا وقالوا: 
واتفقت المصاحف على إسقاط الالفء. ولانه يقال في اللغة: كلتك ووزنتك ا يقال: كلت لك 
ووزنت لك. ويخسرون» أي ينقصون. قال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل 
والوزن» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف اذانهم 

(ألا يظن 4 يستيقن» «أولئك4. الذين يفعلون ذلك» «أنّهم مُبعوثون 2-2 ليوم. عظيم 4# 
يعني يوم القيامة. 5 

«إيوم .يقومٌُ الناسُ4؛ [من قبورهم]'". طإلرب العالمين#: أي لأمره ولجزائه ولحسابه. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا إبراهم ب بن المنذر, أخبرنا معن» حدثني مالك» عن نافع؛ عن عبد الله بن 
عمر أن النبي عَيُْهُ قال: «يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف 


)١(‏ ساقط من وب)». 

(؟7) ما بين القوسين ساقط من 35 
في دأ الأولى . 

5) في وبواو. 


بخص 


الجزء الغلانون 1 سورة المطففين 


يه سم كنب الْمُبَار . 


بق 


أذنيه) 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة الكشميهني» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
ابن الحارث» حدثنا محمد بن يعقوب الكسالي» حدثنا عبد الله بن محمود» حدثنا إبراهم بن عبد الله 
الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: [حدثني سلم بن عامر]””", 
حدثني المقداد صاحب رسول الله عله قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إذا كان يوم القيامة 
أدنيت: الشتسن هن العباد بد اتكون: و / ميل أو اثنين»- قال سلم: لا أدري أي الميلين 
يعني مسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين؟- قال: «فتصهرهم الشمس فيكون في العَرّق 
بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يأخذه إلى عقبية ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه» 
ومنهم من يلجمه إلجاماً» فرأيت رسول الله ع وهو يشير بيده إلى فيه يقول: «ألجمه إلجاما»'". 


قوله عرّ وجل: «إكلا4» ردع؛ أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعواء وتمام الكلام ها هناء 
وقال الحسن: «كلا» ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاء «إإنْ كتات الفَجَارٍ4, الذي كتبت 


فيه أعمالهم, «إلفي سِجُين4. قال عبد الله بن عمرء وقتادة» ومجاهد, والضحاك: وسح ني 
الأرض السابعة السفل فيها أرواح الكفار. 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي؛ أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه 
حدثنا موسى بن محمدء حدثنا الحسن بن علويه؛ أخبرنا إسماعيل بن عيسى» خدثنا المسيب؛ حدثنا 
الأعمش» عن المنبال» عن زاذان» عن البراء قال: قال رسول الله مَريَْه «سجين» أسفل سبع أرضين» 

و وغكوة» ل السماء السابعة تحت ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة المطففين-147/8. ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة يوم القيامة 
أعاذنا الله من أهواها برقم: (58515): 5196/4. 

؟) في (ب» قيد. 

() أخرجه مسلم في الجنة» باب صفة يوم القيامة برقم: (58714): »1١44/4‏ والمصنف في شرح السنة: لين -؟1759. 

(4) أخرجه الإمام أحمد مطولاً: -١409//4‏ 188. وفيه و.. فيقول الله عز وجل: البو كاه ورين ل الأرض لكك + 
والطيالسي في مسنده ص .١٠١‏ 
وأخرجه مختصراً: أبو داود في الجنائز» باب الجلوس عند القبر: 537/4, والنسائ في الجنائز» باب الوقوف للجنائز: 8/4/اء 
وصححه الحاكم مطولاً في المستدرك: 88-«10/١‏ وساق له شواهد. 
وقال ابن القمم فى «تبذيب السنن»: (5717/5): وقد أعلّه أبو حاتم بن حبان بأن قال: زاذان لم يسم-ه من البراء . وهذه؛ 
العلة فاسدة» فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب يقول - فذكره - ذكره أبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه» وأعله 
ابن حزم .بضعف المهال بن عمرو. وهذه علة فاسدة» فإن المهال ثقة صدوق. وقد صححه أبو نعيم وغيره» . 


- 


اس 


141 


سورة المطففين 700 ظ ظ الجزء الثلاثئون 


00127 ع ش 95 2 وو دء دعر 
ومآأذرنك ماعن ريكدب 5 

وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل: 
(إن كتاب الفجار لفي سجين»؛ قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها 
تيفط ما إل الا رضن فتألى الأرض أن تقبل فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهئى بها إلى سجين» 

5 8 5 

وهو موضع جند إبليس» فيخرج لحا من سجين رق فيرقم ويختم» ويوضع تحت جند إبليسء المعرفتها 
الهلاك بمحساب يوم القيا 0 وإليه ذهب سعيد بن جبيرء قال: سجين تحت جند إبليبس. 

وقال غطاء الخراساني: هي الأرض السفلى» وفيها إبليس وذريته. 


وقال الكلبي: هي صخرة تحت الأرض السابعة السفل خضراء» خضرة السموات منها يجعل 


وروى ابن أي نجيح عن مجاهد أيضاً قال: «سجين» صخرة. تحت الأرض السفل» تقلب» 
فيجعل كتاب الفجار فبها. وقال وهب: هي آخر سلطان إبليس. 

وجاء في الحديث: «الفلق جبٌ في جهنم مغطى» وسجين جب في جهنم مفتوح) 

وقال عكرمة: «لفي سجين» أي: لفي خسار وضلال. وقال الأخفش: هو فعيل من السجن» 
كا يقال: فسيق وشريبء معناه: لفي حبس وضيق شديد. 
ظطوما أدراك ها سجين». [قال الزجاج:]"" أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا 
50 


قف 


«إكتابٌ مرقومٌ4. ليس هذا تفسير السجينء بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: «إن كتاب 
الفجار) أي هو كتاب مرقوم» أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسى 
ولا يمحى حتى يجازوا به. وقال قتادة ومقاتل: رقم عليه بش ركاه كانه أعلم بعلامة يعرف بها أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري: 945/٠‏ وشيخ الطبري فيه ضعف. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 547/8 لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري: .45/9٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير: 5485/5: «حديث غريب منكر لا يصح .. والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضيق 
فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسّع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أو صع وأعلى من الذي 
دونه وكذلك الأرضونء كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتبي السفول المطلق واخل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض 
السابعة ولما كان'مضير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين م قال تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات) وقال ها هنا: (كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين) وهو يجمع بين الضيق والسفول». 

69 ساقط من. 0 


نض 
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دح ا عه ب ركه 5" 2 سي و ب سا َل و و - ور و 5 
ولوس كيين ني) انين بك سيوم تت وَمَايُكْرَبٌ يد م 
0 فوح له مر ع وح د وه ص 1 7 

50 200 الْدولِينَ 2 كلا بلرانَع ل قلوييم مَاَماوأ 

كيم وء ل الس اح موا رم 

هلاج نيبم يوم لون 0 

طويل يومئلٍ للمكذبين ٠‏ الذين يكذّبون ييوم الدينٍ ٠‏ وما يُكَذَبُ به إلا كل مُعدٍ أثيم 
٠‏ إذا ثثلى عليه اياثنا قال أساطيرٌ الأو لين». 

«إكلا4: قال مقاتل: أي لا يؤمنون, ثم استأنف: إبل ران على قلوبهم ما كانوا يكمربون4. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترالي» حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه 
السرخسيء أخبرنا إبراههم بن حزيم الشاشي» أخبرنا أبو محمد عبد" بن حميد الكّشي» حدثنا صفوان 
أبى» . عيسى ») عن عن ابن عجلان») عن القعقاع بن حكم, » عن أي صالح, . عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عه «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه منهاء وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه4» فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه : «كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون»2". | 

وأصل «الرين»: الغلبة» يقال: رانت الخمرٌ على عقله ترِينٌ رَيْنَاً وريوناً إذا غليت عليه فسكر. 
ومعنى ل" غلبت عل 0 عابي لالت بها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى 

5 إلهم عن ريهم يومئل #4 يوم القيامة 00 قل ابن عباس: «وكلا) يريد: 
لا يصدقون, ثم استائف فقال: «إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»]””» قال بعضهم: عن كرامته 
ورحمته [بمنوعون]”" '. وقال قتادة: هو ألا ينظر إلمهم ولا يزكيهم. وقال أكثر المفسرين: غن رؤيته. 


ع 


() في الأصل: عبد الله . ش 

2)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير-تفسير سورة المطففين: 57/8 4-١‏ 75 وقال: «هذا حديث حسن صحيح والنسافي في التفسير: 7ه 
وفي عمل اليوم والليلة صفحة (17”) برقم: »)4١4(‏ وابن ماجه في الزهد, باب ذكر الذنوب برقم: (471415): ؟/418١21‏ 
والامام أحمد: 53/7 والطبري: ,98/٠٠‏ وصححه الحاكم: 017/١‏ ووافقه الذهبي» وابن حبان برقم: (17171) صفحة 
(455)» والمصنف في شرح السنة: 45/8 . 

(؟) ها بين القوسين ساقط من «ب)». 

(5) في «ب» ممنوعون. 


ليقن 


سورة المطففين الجزء الثلائون ‏ 


ا ولس 2 0 مَل هذا لرى5 مبتَكدودَ 7 لاإ سكن بَ رار 


قال الحسن: لو علم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا. 
قال الحسين بن الفضل: 5 حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. 
وسئل مالك عن هذه الآية فقال: لا حجب [الله]!'' أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: في قوله: ا يومئذ. لمحجوبون): دلالة على 


أن أولياء الله .يرون لعن 


ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار فقال:. 

ثم إنهم لصالو ١‏ الجحم». لدالخلو النار. 

دم يقال 4, أي تقول هم الخرنة» #هذا», أي هذا العذاب» «الذي 9 به كذُبر ن4. 

(كلا». قال مقاتل: لا يؤٌمن بالعذاب الذي يصلاه. 5500 الأبرار فقال: «إإِنْ 
٠‏ كتابت الأبرار في عليين4؛ روينا عن البراء مرفوعاً:. إن عليين في السماء السابعة تحت 

العرش)'”) 

وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه. 

قال تست وعادة ا قن واي ار 1 

وقال عطاء عن ابن عباس: هو الجنة. وقال الضحاك: سدرة المنتهى. 

وقال بعض أهل المعاني: علو بعد علو وشرف بعد شرفء ولذلك جمعت بالياء والنون. 


وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع» لا واحد له من لفظه؛ مثل عشرين وثلاثين 


)١(‏ اللفظ ساقط من وب». 

(3١‏ قال الحافظ ابن كثير: / 1 «وهذا الذي قاله الامام الشافعي- حمه الل- في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه 
الآية. ؟ دل عليه منطوق قوله تعالى: (وجوه يومهذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وا دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة 
في رؤية امو منين رهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة». 

زفة انظر فيما سبق تخريج حديث البراء عند الآية السابعة من السورة. 

(54) انظر: معاني القران للفراء: */71417. 


مدنا 


الجزء الثلاون سورة المطففين 


ال - سوم سجر و وح 011 
ومآأدريك مَاعليُونَ 2 كنب ّ_ ا 2 ون ١‏ إِنَا لأبرارلقى تيم 
5 ع يرون تَعْرفُ فى وجوههم نصرَة ألتْعِيو 2 نسَفَوٌنَ من 


و6 0 


ات مه مُمُمِسَكُ َف َِكَ ناض الْمتتفِسُون 072 1 


وما أدراك ما عِلّيون « كتابٌ مرقوة4. ليس بتفسير عليين» أي مكتوب أعماهم؛ 1 
ذكرنا في كتاب الفجار. وقيل: كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة» وهو معنى قول مقاتل. 
وقيل: ركم هم يخير. وتقدير الآية [على]”" التقديم والتأخير» ججازها: 95 كتاب الأبرار ركتتاب7© 
مرقوم في فى عليين» وهو محل الملائكة. ومثله إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين» وهو محل 
إبليس وجنده. 
«ويشهده المقربون4, يعني الملائكة الذين هم في عليين» يشهدون ويحضرون ذلك 0 
أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. 
ذِإِنّ الأبرار في نعيم ٠‏ على الأرائكِ ينظرون. إلى ما أعطاهم / الله من الكرامة والنعمة» ]ب 
وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبوة. ٠‏ 
«إتعرف في وجوههم نطرة ة النعيم ». إذا رأيتهم عرفت هم من أهل النعمة ما ترى في 
وجوههم من النور والحسن والبياض» قال الحسين: النضرة ْ في الوجه والسترور في القلب» قرأ أبو 
. جعفر ويعقوب: + اتعرف» م العاء وفتح الراء اعل. خب تسمية الفاعل وضرة» رفع» وقرأ الباقون 
| بفتح التاء و كسر الراء» «نضرة) نصب. ظ 
ويُسقَونَ من رحيق», خمر صافية طيبة. "قال مقاتل: الخمر البيضاء. «إمختوم 2# ختم ومنع 
من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار» وقال مجاهد: «مختوم) أي مطين . 
إختامُةي, أي طينهء «مسلكٌ»4» 5 إلى هذا المعنى» قال ابن زيد: ختامه عند الله 
مسك» وختام بع الدنيا طين. وقال ابن مسعود: «مختوم) أي ممزوج ختامه أي : عور طعمه 


(5) ليست في النسختين» والسياق يقتضيها. 
(6)5) زيادة من وب». 
(4) . ساقط من 35 


نه 


سورة المطففين 00 ٠ | ٠‏ الجزء الثلانون 


وصراجةه مِنتسَنيع ريا عَيَايشْرَبُ 2 الروك ليإ > م كوأ 


وعاقبته مسكء فامختوم الذي له ختام؛ .أي آخرء وحََنْمْ كل شيء الفراغ منه. وقال قتادة: يمزج 
لهم بالكافور ويختم بالمسك . 
وقراءة العامة وختامه مسك» بتقديم التاء» وقرأ الكساني «خاتمه» وهي قراءة علي وعلقمة 
ومعناهما واحدء 5 يقال: فلان كريم [الطابع والطباع”") والختام والخاتم» آخر كل شيء. 
«إوفي ذلك فليافس المتنافسون4. فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عرّ وجل. وقال 
مجاهد: فليعمل العاملون» [نظيره. هوله تعالى: «ثل هذا فليعمل العاملون». (الصافات- "”])4١‏ 
وقال مقاتل بن سليمان: فليتنازع المتنازعون وقال عطاء: : فليستبق فليستبق المستبقون» رامل ين الذي 
النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس» ويريده كل أحذ لنفنة وينفس به على غيره؛ أي يضَينٌ 1 
2_١‏ 5 2 00 7 : 
«إومزاجُه هن تسدم #4 شرب ينصبٌ عليهم من علو في غرفهم ومنازلهمء وقيل: يجري [في 
المواء متسنماً فينصبٌ”" في أواني أهل الجنة على قدر ماثهاء فإذا امتلأت أمسك. وهذا معنى قول 
قتادة. 
وأصل الكلمة من العلوء يقال للشيء المرتفع: سنام» ومنه: سنام البعير. قال الضحاك: هو 
شراب اسفه تسنم» وهو أشرف الشراب. 
1 8 : 1 1 : 5 + 
قال ابن مسعود وابن عباس: هو تخالص [للمؤمنين]”' المقزبين يشربونها صرفاً ويمزج لسائر 
أهل الجنة. وهو قوله: «ومزاجه من تسنم عيناً يشربٌُ بها المقربون». 
وروى يوسف بن مهزان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: «من تسنم»؟ 
قال: هذا ما قال الله تعالى: «فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين)”' (السجدة- .)١07‏ 
«عينأ» نصبٌ على الحال» «يشرب بها» أي منهاء وقيل: يشرب بها المقربوت صرفاً. 
قوله عر وجل: «إإن الذين أجرموا4, أشركواء يعني كفار قريش: أبا جهلء والوليد بن 
| المغيرة» والعاص بن وائل» وأصحابهم من مترفي مكة, «إكانوا من الذين امنوا#: عمارء وخباب» 
)١(‏ في (أ» الطبع والطابع والصواب ما أثبتناه من «ب» وهو عند الفراء كذلك: 44/8؟. 
)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (أ». 
(5) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


(15) ساقط من وب6. 
(©) عزاه السبيوطي في الدر النثور: 407/4 لعبد بن حميد وابن المنذر. | 
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1 2 7 ]اموا له 2 سس ص ساس ره م 
من الزين 37 أكون 9 0 3206 3 إذا انقلبوا| - 
120000 أَمَى مالأ يس اوري سم م هآ 
أَهلهِمْأنفَوأفْكهينَ لزيا وإِذارأوهحَالوأإنَ سود صنو2 مَأأرَيِلا 
0 2 سر سه 0 ل صرح سر مو 9 أ مه وم 

عَلوْم حَدنِظِينَ 02 يلت ونَ لي عَلَالارَآيكِ 
وصهيب» وبلال» وأصحابهم من فقراء امو منين. #يضحكون4, وهم يستهزرؤود. ش 

«إوإذ! مروا بهم4. يعني من فقراء المؤمنين بالكفارء «إيتغامزون» والغمز الإشارة بالجفن 
والحاجبء أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. 


«إوإذا انقلبوا, يعني الكفارء «إلى أهلهمُ انقلبوا فكهين», يعديو بما هم فيه يتفكهون 


بذكرهم. 

«وإذا زأزهم رأوا أصحاب النبي عََه, إقالوا إن هؤلاء ء لَضالُون», يأتون ات 
يرون أنهم على شيء. 

«وما أرسلوا», ؛ يعني المشركين, إعليهم#؛ يعني على المؤّمنين» إحافظين», أعمالهم؛ أي 
لم يوكلوا بحفظ أعمالهم. 


إفاليوة4, يعني في الآخرة «إالذين آمنوا من الكفار يضحكون؟. قال أبو صالح: وذلك 
أنه يبتح للكفار في النار أبوابهاء ويقال لهم: اخرجواء فإذا رَأُوها مفتوحة أقبلوا إليها ليخرجواء 
والمؤمنون ينظرون. إلمهم فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهمء يفعل ذلك بهم مراراً والمؤمنون 
يضحكون. 

وقال كعب: بين الجنة والنار كوّى» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو لهء كان في الدنياء 
اطلع عليه من تلك الكوى”", كا قال: «فاطلع فرآه في سواء الجحم» (الصافات-5ه)» فإذا اطلعوا 

من الجنة إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكواء فذلك قوله عر وجل: «فاليوم الذين آمنوا 

من الكنفا ر يضحكون» 

«عللى الأرائك», » [من الدر والياقوت].” ؟ «إينظر و ن4 ٠»‏ إلمهم في النار. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/ل/اه”. 
وزاد 5-0 ف الدر 0 4 عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
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سورة المطففين الجزء الفلاون 


20 هَل ثوب 53 ارماكانو يعون 7 


قال الله تعالى: «إهل تثُوّبَ4: هل جوزيء والكتارنا كر يفعلون4, أي جزاء استبزائهم 
بالمؤمنين. ومعنى الاستفهام ها هنا: التقرير. وثوب 00 “وأنانة بمعنى واحد. 


. .ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


اليل 


لزن ل صلل 


< ريق 


دسفت 2 وَأَوِتَبَاوْحت نيا وَإَِالدْضْمُدَتٌ في وَالْفَسْمَافِا 
َتحت ويا وَأَوترَيما صَحقََتْ لوي ا 

«إذا السماء انشقث#4. انشقاقها من علامات القيامة. 

٠‏ «وأؤذِنث لبها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته» من الأَدَنِ وهو الاسمّاعء 

«وخقث»4. أي وحق لها أن تطيع ربها. 

«إوإذا الأرض مُدّثْيُ: مدّ الأديم العكاظيء وزيد في سعتها. وقال مقاتل: مُوّيت كمد 
الأديم» فلا ييقى فيها بناء ولا جبل. 

«وألقث4: أخرجتء «ما فيهام؛ من الموق والكنوزء «وتخلّت4. [خلت”" منها. 


26 8 بس اعم 2 
«واؤنث لِرَيّهَا وحُقت4. واختلفوا في جواب «إذا»» قيل: جوابه محذوف, تقديره: إذا كانت 
هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. ٠‏ 


وقيل جوابه: «يا أيها الإنسان إنك كادحٌ»» ومجازه: إذا السماء انشقت لقي كل كادح 
م961 عمله. ظ 


وقيل: جوابه: «وأذنت»» وحيتقذ تكون «الواو» زائدة . 


انظر: الدر المنثور: 5/8 46. ١‏ 
زف ما بين القوسين ساقط من وب» . 


نفض 


1/11 


سورة الانشقاق الجزء الثلائون 


يمالس توح امه )تامام نر فكبشيمينه 
موف يحَاسَب ساب يسيرا ليها وَينقَلِبُ إِلكَأَهلِومسرونًا 5 


كم يرج ضوف يعوا و2 وين سعر 2 

ومعنى قوله: #كادح إلى ربك كدحاً». أي ساعر إليه في عملكء. والكدح: عمل الإنسان 
وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه» أي يؤثر. وقال قتادة والكلبي والضحاك: 
عامل لربك عملاء ظفَمْلاقِيْهك؛ أي ملاتي جزاء عملك خيراً كان أو شراً. ظ 

جِفأمًا مَنْ أو في كتابَةُ4؛ ديوان [أعماله]”", «إبيمينه فسوف يُحاسّبُ جساباً يسير أ4. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أخمد بن عبد الله التعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا نافع» عن ابن عمرء حدثني ابن أبي مليكة 
أن عائفة زوج ان يل كانت لا تمع شا ترف إلا ودعت يه نت ترد [وأن المي عله 
قال]'": «مَنْ خوسب عُذّْب» قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: يارسول الله أو ليس يقول الله 
عر وجل: «فسوف يحاسب حساباً يسيرأم؟ قالت: فقال: «إنما ذلك العرضء» ولكن من وقش [في 
الحساب هلكع)0090) 


«وينقلبٌ إلى أهلهِ4؛ يعني في الجنة من الحور العين والآدميات» #مسروراً» / » بما أوتي 
من الخير والكرامة . ْ ٠‏ 

«إوأما من أُوتي كتابَة وراء ظهرو»؛ فتغل يده الجنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء 
ظهره. فيو كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال مجاهد: تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. 

«فسورف تدعو أبورأه, » ينادي بالويل والهلاك إذا قرأ كتابه يقول: ا 
تعالى: «دعوا هنالك ثبوراً» (الفرقان-7١)‏ . 

«ويصل سعيراً»» قرأ أبو جعفرء وأهل البصرة» وعاصمء وحمزة: و «يُصلى» بفتح الياء 


)١١(‏ في وب» عمله. 

2١‏ ؤ في دأ قالت: قال النبي عه 

(؟) ‏ في «بهء الحساب يبلك. 

(4) أنخرجه البخاري في العلمء باب من سمع شيعا فراجع حتى يعرفه: 1417-١57/١‏ وفي تفسير سورة الانشقاق» وفي الرقاق. 
. ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب برقم: (18175): 5704/4 والمصنف في شرح السنة: .١71/1©‏ 


4 


الجزء الثلاتون 00 سورة الانشقاق 


7 5213 -- 2 00 2 م 2 ب 4 
إتَكانَف هو مسوورا نا نظن أن لن يحور ليا لجان ركان بو بصيا يا 515 


2 - أ خآ مه مه 0-2 00100 1 
قم يألشّمقِ لي) وَاْلِوَمَاوَسَقَ © وَالسَم تن © رَكنَطِبًَا 
و 200 ١‏ 
خفيفاً كقوله: «يصلى النار الكبرى» (الأعلى-7١)»‏ وقرأ الآخرون بضم الياء [وفتح الصاد]” ”> 
وتشديد اللام كقوله: «وتصلية جحما (الواقعة- 8)) «ثم الجحم صلوه» (الحاقة-١7)‏ . 

(إنه كان في أهله مسروراً, يعني في الدنياء باتباع هواه وركوب شهوته. 

إإنه ظنّ أن أن يحور». أن لن يرجع إلينا ولن يبعث ,ثم قال: 
«بلى4. أي: ليس ا ظنء بل يحور إلينا ويبعث» «إإنْ ربّه كان به بصيراً», من يوم خلقه 
إلى أن بعثه. ٠‏ 1 ظ 

قوله عرّ وجل: ظفلا أُقسمْ بالشفق# قال مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي 
من النهار. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. 
وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. 

«والليل وما وسق». أي جمع وضمٌّء يقال: وسقته أسقه وسقاء أي: جمعته» واستوسقت 
الإبل: إذا اجتمعت وانضمت. ولمعنى: والليل وما جمع وضمٌ ما كان بالنهار منتشراً من 
الدواب » وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. روى منصور عن مجاهد قال: ما لف 

«والقمر إذا انُسق 2# اجتمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام البيض. وقال قتادة: استدار» 
وهو افتعل من الوْسّق الذي هو الجمع. ظ 

«لت كبن 4: قرأ أهل مكة وحمزة والكسائي: «لتركَبنٌ» بفتح الباء» يعني لتركبن ياحمد إطبقا 
عن طبق#. قال الشعبي ومجاهد: سماء بعد سماء. قال الكلبي: يعني تصعد فيها. ويجوز أن يكون 
درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى والرفعة. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمى» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن [#ماعيل» حدثنا سعيد بن النضرء أخبرنا هشمء أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال قال ابن عباس: 


0 ساقط من‎ )١( 


ويام 


سورة الانشقاق الجزء الثلاثون 


هه كو< و و و 4 2 مه مدو يبر 
ماطح لا يوون ليه وَإِذارىا عفرن لاجد ون © :7 
«لتركبن طبقاً عن طبق» حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم 05 

وقيل: أراد به السماء تتغير لونا بعد لون. فتصير تارة كالدهان وتارة كالمهل» وتنشق بالغمام 
مرة وتطوى أخرى. وقرأ الآخرون بضم الباء» لأن المعنى بالناس أشبه لانه ذكر من قبل: دفأما 
من أوتي كتابه بيمينه»» «وشماله» وذكر من بعد: «فما لهم لا يؤمنون»» وأراد: لتركينٌ حالا بعد 
حال» وأمراً بعد أمر في موقف القيامة) يعني : الأحوال تنقلب بهم فيصيرودن في الآخرة على غير 
الحال التي كانوا عليها في الدنيا. و «عن) بمعنى بعد. 

وقال مقاتل: يعني الموت # ثم الحياة [ثم الموت ثم الحياة]”". 

وقال عطاء: مرة فقيراً ومرة غنياً. وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس: يعني الشدائد وأهوال 
الموت» ثم البعث ثم العرض. وقال عكرمة: : حالاً بعد حال» رضيع ثم فطم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. 
وقال أبو عبيدة: لمر كب سنن من كان قبلكم وأحواهم. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عبد العزيز» أخبرنا أبو عمرو الصنعاني من المن عن زيد بن أسلم 

1 الله ل لزي 7" 

عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري عن النبي عَيُهِ قال: «لتتبعن سنن من [كاك] قبلكم 
قال: لير ش 

قوله عرّ وجل: طإفما لهم لا يؤمنون4؟ استفهام إنكار. 

«وإذا قرىءَ عليهمُ القرآنُ لا يسجدون4. قال الكلبي ومقاتل: لا. يصلون. 

أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبيء أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» 

حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عر عيسى الترمذدي» حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان 

اضنة كن ا مانن عدن ل و وا ا هريرة قال: سجدنا مع رسول له عله 


)00 أخر جه البخاري في التفسير- تفسير سورة الانشقاق: 598/8. 

)١9(‏ هأ بين القوسين ساقط من (أ». 

(5) زيادة من وب». 

25 أأخر جه البخاري في الاعتصام» باب قول النبي ع (لتتبعن سئن من كان قبلكم): 00٠0‏ وفي الأنبياء» ومسلم في العلم» 
باب اتباع .سنن اليبود والنصاري برقم: (5579؟): 7054/4, والمصنف في شرح السنة: 5951/١4‏ 


مض 


الجزء الغلاثون سورة الانشقاق 


ص سس جو دوروو دم 
يلين كقروأ تك ربوب ني وم 0-00 َنَدَرَح يعَنَابِ ليو 
م 5 رو ةما م “روم 0 
2 ِلَاألذنَءامنوأوحَمِ لصحت طم اجر 0 
في «اقرأ باسم ربك»» «وإذا السماء انشقت6" . 
أعزنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا مسدد, أخبرنا معمر قال: سمعت أي قال حدثني بكرء عن أي رافع قال: صليت 
مع أي هريرة العتمة فقرأً إذا السماء انشقت» فسجد فقلت: ما هذا؟ 0 سجدت بها خلف 
أني القاسم عَيُْه فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه" . 
بل الذين كفروا يُكَذّبون4. بالقران والبعث. 
«والله أعلم بما يُوعُون4. في صدورهم من التكذيب. قال جاهد: يكتمون. 
ا بعذاب أليم . إلا القن" آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غيرٌ ممنون». غير 
مقطوع ولا منقوص 


2105/1١ :)0174( ومسلم في المساجد, باب سجود التلاوة برقم:‎ 2١55/7. أخرجه الترمذي في الصلاة» باب في السجدة:‎ )١( 
والنسائ في سجود القران» باب السجود في (اقرأً‎ 21١8/5 وأبو داود في الصلاة» باب السجود في (إذا السماء انشقت)‎ 
.”.017/# باسم ربك): 2351/7 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(1) أخرجه البخاري في سجود التلاوة» باب (من قرأ السجدة في الصلاة فسجد ببا): ؟/509, ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب سجود التلاوة برقم: (07/8): .5017/١‏ 


فضا 


00 
وَألتآداتِالبروج )ا وَالْبو الْوْعُود ليا وَسَاِِومَتهودر ل 
والساء داب لبروج والورالموعود وساهد ومسهور 
«والسّماء ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود». هو يوم القيامة. 
إوشاهد ومشهودٍ4. 


أخبرنا عبد الواحد الميلحي» أخيرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه,» حدثنا عبد الله بن مومى بن عبيدة» 
عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله عه «اليوم الموعود 
يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل 
من يوم الجمعة؛ فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيراً إلا استجاب الله له» أو يستعيذ 
[به]'؟ من شر إلا أعاذه منه)”"» وهذا قول ابن عباس . 


والأكثرون: أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر . 


)١(‏ أخخرج ابن الضريسء والنحاسء والبيهقي؛ وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت (والسماء ذات البروج) بمكة. 
انظر الدر المنثور: 5517/8. 

)١(‏ ساقط من وب)». 

() أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة البروج: 558/9 وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مومى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة يضعّف في الحديث» ضعفه يحبى بن معين من قبل حفظهه. والطيري: .178/٠‏ 
وذكره ابن كثير في التفسير: 497/4؛ وقال: «هكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف الحديث. وقد روي موقوفاً على أبي هريرة وهو أشبه» وأخخرجه المصنف فى شرح السنة: 4/4 .7١‏ 


كن 


4/ب. 


سورة السروج ْ الجزء الثلائون 


وروي عن ابن عنمر: (الشاهد»: يوم الجمعة» (والمشهود» يوم [النحر]”"”" 


قال سعيد بن المسيب: «الشاهد» يوم التروية» «والمشهود»: يوم عرفة. 

رو يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: «الشاهد): محمد ع و «المشهود): يوم 
القيامة» ثم تلا: «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً» (النساءع-١4)»‏ 
وقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود”” 

وقال / عبد العزيز بن يحبى: «الشاهد»: محمد عَيْلَه و «المشهودة: رول بيانه: قوله 
«وجعثنا بك على هؤلاء شهيداً». ١‏ 

وروى ابن أبي نجيح عن بجاهد قال: «الشاهد)»: ادم و «المشهود): يوم القيامة. . 

وقال عكرمة «الشاهد»: الإنسان و «المشهود»: يوم القيامة. وعنه أيضاً: الشاهد الملك يشهد 


على ابن ادم والمشهود يوم القيامة. وتلا: «وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد)» (ق-١5))‏ 


و «وذلك يوم ا (هود- 2»)١١7‏ وقيل: الشاهد [الحفظة والمشهود بنو آدم. وقال عطاء بن 
يسار: الشاهدء ' ادم وذريته» والمشهود يوم القيامة. . 


وروى الوالبي عن ابن عباس: الشاهد هو الله عرّ وجل ولعي يوم القيامة. 

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة والمشهود سائ ئر الأم. بيانه: وداه جعلنا م . 
أمة: وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» (البقرة-47١)‏ . 

وقال سالم. بن عبد الله: سألت سعيد بن جبير عن قوله: «وشاهد ومشهودة فقال: الشاهد 
هو الله والمشهود: نحن بيانه: «وكفى بالله شهيداأ» (النساء- 7/9)» وقيل: الشاهد أعضاء بني ادم 
والمشهود ابن ادم, بيانه: «يوم: تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم) الآية (النور-4؟)» وقيل: 


.71/9 ما بين القوسين ساقط من «أه. والأثر ذكره صاحب زاد المسير:‎ )١( 

(؟) في «ب» عرفة. 1 ش 

(5). ' أعرجه الطيري:.٠‏ 720 عن ابن عباس وقيه علي أبن زهد : 
ورواه أبقنا عن الحسن بن علي رضي الله عنه» في الموضع نفسه. 
وأخرجه النسالي في التفسير: ؟/515. 
قال الميئمي في المجمع: :١157/7‏ «رواه البزاز ورجاله ثقات». ش ش 
قال الطبري مرجحاً: :151/٠‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد, ومشهود شهدء 
ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أرادء وكل لني ذكرنا أن العلمّاء قالوا: هو المعني مما يستحق أن 
يقال له إشاهد ومشهود). 

(54) مها بين القوسين ساقط من 0 


رصن 


الجزء الثلائون : سورة السروج 


م اوامه كاعر 

كلَ كبا لخدو !وي 
الشاهد الأنبياء والمشهود محمد عَلُّ بيانه: قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» إلى قوله «فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين» (ال عمران - )8١‏ . 

«قيل أصحابٌ الور د أي: لعن» و «الأحدود»: الشق المستطيل في الأرض كلتير 2 
وجمعه: أخاديد واختلفوا فيهم 

000 
سعدان الخطيب» أخبرني أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن قريش بن نوح بن رستمء حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن إبراهم البوشنجي» حدثنا هُذْبَّة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت 
البناني» عن عبد الرحمن بن أي ليلء عن صهيب أن رسول الله عَهِ قال: ٠‏ 
ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك:إني قد كبرت فابعث إل غلاما أعلمه 
السحرء فبعث إليه غلاماً وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه 
فكان إذا أتى الساحر مرٌ بالراهبء وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه؛ وإذا رجع من عند الساحر 
قعد إلى الراهب وسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه» فشكا [ذلك]”' إلى الراهبء فقال: إذا [جدت] 
الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا [جكت]”" أهلك فقل: حبسني الساحر فبيها هو كذلك إِذْ أى 
على دابة عظيمة قد خبسبت الناسء فقال: اليوم أعلم الراهبٌ أفضل أم الساحر؟ فاخذ حجرا ثم . 
قال اللهم: إن كان أمر الراهبٍ أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» 
فرماها فقتلهاء فمضى الناس» فأنى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أني بني أنت اليوم أفضل مني» قد 
بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى فإن ابتليت [فاصبر]”" فلا تدلّ علي فكان الغلام ييرىء الأكمه 
ابرض ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك وكان قد عمي» فآتاه بهدايا كثيرة» 
فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني» قال: إني لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله فإن أنت امنت 
الله دعوت الله لك فشفاكء فامن بالله فشفاه الله» فأق الملك فجلس إليه كا كان يجلسء فقال 
له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي عرّ وجلء قال أُوَلَْكَ رب غيري؟ قال: ربي وربك الله 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام, فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني قد بلغ من 
سحرك ما تبرىء به الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؛ قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله فأخذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى [فدعا 


)١«‏ زيادة من وب». 
زفة في وب) خشيت. 


نكيضن 
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بالمنشار]”' فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع [شقاه]”"2: ثم جيء بجليس الملك فقيل 
. له: ارجع عن دينك» فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاهء ثم جيء بالغلام 
فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا 
فاصعدوا به فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. [فذهبوا به]'' فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهم اكفنيهم بما شكت» فرجف بهم الجبل فسقطواء فجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور 
[إلى لجة بحر كذام”” فإن رجع عن دينه وإلا [فاطرحوه في البحر”© فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شعتء فانكفأت بهم السفينة فغرقوا فجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانبهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك» قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في 
كبد القوس وقل: بسم [الله]' رب الغلام» ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس 
في صعيد واحد وصلبه على جذع. ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع [السهم]”') في كبد قوسه 
ثم قال: بسم [الله]'' رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغهء فوضع يده على صدغه في 
موضع السهمء فمات, فقال الناس: آمنا برب الغلام ثلاثاً فأتي الملك, فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر قد .والله نول :بك خذركة قد امن النايف فأمر بالأخدود بأفواه السكك» فخدت وأضرم 
بها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم, قال: ففعلوا حتى جاءت 
امرأة معها صبي لاء فتقاعست أن تقع فيباء فقال لها الغلام: ياأماه اصبري فإنك على الحق». 

هذا 58 صحيح أخر جه مسلم بن الحجاج غن َهُذْيَة بن خالد ع0" حماد بن 
بعلمو 

وذكر محمذ بن إسحاق عن وهب بن منبه: أن رجلا كان قد بقي على دين عيسى فوقع 
إلى أهل نجران [فدعاهم]”" فأجابوه فسار إليه ذو نواس المهودي بجنوده من حَمْيّر وخيّرهم بين النار 
والمهودية» فأبوا عليه فخدٌ الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفأء ثم [ا]”" غلب أرياط على المن فخرج 


)١١‏ زيادة من «ب». 

)١(‏ ساقط من «ب). 

 )*9(‏ في «ب» فتوسطوا١يه‏ البحر. 

 )5(‏ في «ب» فاقذفوه. 

(0) زيادة من وب». 

)4 ساقط من. 37 

0 في كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام برقم (9..08) 3798/4 . 


كل 
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ا ذاه 5 07 ء ا 5 0 

ذو نواس هاربا فاقتحم البحر بفرسه فغرق" '» قال الكلبي: وذو. نواس قتل عبد الله بن التامر. 
فوجدوا عبد الله بن التامر واضعاً يده على ضربة في رأسه إذا أميطت يده عنها انبعثت دما وإذا 
تركت ارتدت مكانهاء وفي يده خاتم من حديد فيه: رلي الله فبلغ ذلك عمر فكتب / أن أعيدوا 
عليه الذي وجدتم عليه”". 


وروى عطاء عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان بنجران ملك من ملوك 

5 1 الال ع 000 ل ات ١‏ سانل 1 
حمير يقال له: يوسيف ذو نواس بن شرحبيل بن شرحيل في الفترة قبل مولد النبي عَيُه [بسبعين 
سنة]””"» وكان في بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامرء وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر 
فكره ذلك الغلام ولم يجد بدأ من طاعة أبيه فجعل يختلف إلى المعلم [وكان]” في طريقه راهب 
حسن القراءة حسن الصوت» فاعتحية ؤللق وذكر قريباً من معنى حديث صهيب إلى أن قال الغلام 
للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول لك؛ قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكتك 
وأنت على سريرك فترميني بسهم باسم إهي» ففعل الملك [ذلك]”' فقتله». فقال الناس: لا إله 
إلا الله عبد الله بن تامر لا دين إلا دينه» فغضب الملك وأغلق باب المدينة وأخذ أفواه السكك 
ود أخدودا وملأه نارأ ثمعرضهم رجلا رجلاً فمن رجع عن الإسلام تركه؛ ومن قال: ديني دين عبد الله 
ابن تامر ألقاه ف الأخدود فأحرقه وكان في ملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم وها أولاد ثلاث أحدهم 
رضيع؛ فقال لا الملك: ارجعي عن. دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النارء فابت فاخذ ابنها الأكبر 
فالقاه في النارء ثم قال لا: ارجعي عن دينك» فابت فالقى الثاني في النار» ْم قال لما: أرجعي») 
فأبت فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمت المرأة بالرجوع؛ فقال الصبي: يا أماه لا ترجعي 
[عن الإسلام]”'' فإنك على الحق» ولا بأس عليك» فألقي الصبي في النار» وألقيت أمه على أثره"'. 
يجري على المجوس من الأحكام فإنهم ليسوا بأهل كتاب؟ فقال علي بن ألي طالب رضي الله عنه: 
ب قد كان لهم كتاب». وكانت الخمر أحلت هم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله. فتناول 
أخته فوقع عليها فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت» وما المخرج منه 


1 ."ا/-89/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
)١87(ص وانظر: البداية والنهاية لابن كثير: 9//5 2151-11 الكافي الشاف‎ 
.88-510//١ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )؟١(‎ 
ساقط من و«ب)».‎ )”( 
.١71/؟ انظر: البداية والنهاية لابن كثير:‎ )4( 


١ ٠ هم‎ 


0/1 
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قالت: المخرج منه أن تخطب الناس» وتقول: إن الله قد أحل نكاح الأخوات فإذا ذهب في الناس 
وتناسوه خطبتهم فحرمته» فقام خطيباً فقال: إن الله قد أحل لكم نكاح الأخوات؛ فقال الناس 
بأجممهم: اما نزاو وار لكر يرا انا يي وا رلا ااي كات بيط نيم 
: . 1 0 0 0 ل 0 
وعرضهم عليها فمن ألى ولم يطعه قذفه في النار ومن أجاب خخلى سبيله”". 
وقال الضحاك: أضحَابي الأخدود من بني إسرائيل» أخذوا رتوالة ونساء فخدوا هم أخدوداً 
ثم أوقدوا فيه النيران فأقاموا المؤمنين عليباء فقالوا: أتكفرون أم نقذفكم في النار؟ ويزعمون أنه دانيال 
وأصحابه. وهذه رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عي . 


اوقل أب الطفيل عن علي رضي الله عنه: كان أصحاب الأخدوة نبهم حبشي» بعث 
[نبي]” ' من الحبشة إلى قومة» ثم قرأ علي رضي الله عنه: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم 
قصصنا عليك»» الآية (غافر-/07؛ فدعاهم فتابعه أناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذوا وأوثق ما 
أفلت منهم فخدوا أخدوداً فملوها ناراً فحن تبع النبى رُمى فيا ومن :تابعهم تركوةء فجاؤوا بامرأة 
ومعها صبي رضيع فجزعت, فقال الصبي: يا أماه مري ولا تنافقي . ١‏ 

وقال عكرمة: كانوا هن النبط [أحرقوا بالنارع]”“. وقال مقاتل: كانت الأعدود ثلاثة: واحدة 
بنجران بابين» وواحدة بالشام» والأخرى بفارس» حرقوا [بالنار”"' أما التي بالشام فهو أبطاموس الرومي» 
وأما التي بفارس فبختنصر» وأما التي بأرض العرب فهو ذو نواس يوسف» فأما التي بالشام وفارس 
فلم يُنزّل الله فههما قراناً وأنزل في التي كانت بنجران” '» وذلك أن رجلا مسلماً ممن يقرأ الإنجيل 
آجر نفسه في عمل» وجعل يقرأ الإنجيل فرأت بنت المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل» فذكرت 
ذلك لأبيها فرمقه حتى رآه [فسأله فلم يخبره]”"» فلم يزل به حتى أنخبره بالدين والإسلام» فتابعه 
هو وسبعة وثمانون إنساناً من بين رجل وامرأة وهذا بعدما رفع عيسى عليه السلام إلى السماءء 
فسمع ذلك يوسف ذو نواس فخدّ لهم في الأرض وأوقد فيها ناراً فعرضهم على الكفرء فمن ألى 


4)١(‏ ساقط من وأ 
(؟) أخرجه الطبري: .١17/8 ٠.‏ 
(9) أخرجه الطبري: .18*/8٠0‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 455/8 لابن المنذر. 
(5) ساقط من «ب». 
(9) انظر: ابن كثير: 453/5. 
(56)© ساقط من وب). 1 


كم 
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_- 2 وء دو < حي سرس سر ل لج سار مادق 14 و< 0 آ ته 
رد تٍألوفود نري 2000 نمؤن شهود نين وما 


قرأ هملك مأب اعرزا جد 2 ىد ملك الصسَوتٍ 


أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى_ لم يقذفه» وإن امرأة جاءت ومعها ولد صغير 
لا يتكلم؛ فلما قامت على شفير الخندق نظرت | إلى ابنبا فرجعت عن النار» فضربت حتى تقدمت 
فلم تزل كذلك ثلاث مرات؛ فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع فقال لها ابنها: يا أماه إي أرى 
أمامك ناراً لا تطفأء فلما سمعت ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النارء فجعلها الله وابنها في الجنةء 
فقَذِف في النار في يوم واحد سبعة وسبعون إنساناء فذلك قوله عر وجل: «قتل أصحاب الأخدود)». 


#الئار ذات الوق قود»؛ بدل بن حدق د قال الربيع بن أنس: نبّى الله المؤمنين الذين ألقوا 
في النار بة بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار» وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار 
فأحرقب 0 
دِإذ هم عليها رد ا عند النار جلوس العليب]” المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعوداً 
على الكراسي [عند الأخدودع” 


«إوهم 2# يعني الملك وأصحابه الذين خحدّوا 6 د]””/ «إعلى ما يفعلون بالمؤمنين#» 
من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى ديهم . إشهود4. حضورء وقال مقاتل: يعني . 
يشهدون أن الموّمنين في ضلال حين تركوا عبادة الصنم . 

طإوما نُقَمُوا مبم#, قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا كرهوا يمإ أذ يؤموا با : 
قال مقاتل ما عابوا منهم. وقيل: :ما علدا فهم كا قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنباً | لا إيمانهم 
بالله» العزيز الحميد». 

الذي له مُلكُ ات والأرض والله على كل شيء4» من أتعاهم لإشهيدٌ4. 


)4 أخرجه الطبري: 4/9٠.‏ 1590-15. 
ش وانظر ابن كثير: 5517/5. 

(؟) يفي وب» يعذبون. 

(22١‏ زيادة من «ب)». 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ». 


يكنا 


8ب 


سورة السروج ْ | 0203 الجزء الفلاثون 


ف لذن فوأ أله ميان لومت يووا لمْْعدَاب جَهَمك 0 


أخَري ب إِنَالَدنَءا موأ وعيلواا دحت طح يت تجرى من تحنها لمر 


دَلِكَألْعورا كير ني بطش ا لتيذ © نك راوفيد ج وخرالكةة 


و 


إن الذين فتوا», ع ا وأحر قواء إالمؤمنين والمؤمنات4» يقال: فتنت الشيء إذا أحرقته» 
نظيره يوم هم على النار يفتنون) (الذاريات-8١)»‏ ثم ل يتوبوا فلهم عذابٌ جهنم 4 بكفرهم/, وهم عذاب 
الحريق#» بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: وهم عذاب الحريق [في الدنياء وذلك أن الله أحرقهم بالنار 
اي أحرقوا بها المؤمنين» ارتفعت إليهم من الأخدود. قاله الربيع بن أنس والكلبي. 

ك0 ما أعد للمؤمنين فقال: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري 
من تمتها الأنمارٌ ذلك الفورٌ الكير». ‏ - < 

واختلفوا في جواب القسم: فقال بعضهم: جوابه: «قتل أصحابٌ الأخدود)» يعني لقد قل" 

وقيل: فيه تقديم وتأخير, تقديره: قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. 


لوو رج ذو ارش الْبصِد :2 نلل* اذ ملأنك عر كل 60 


وقال قتادة: جوابه: إن بطش ربّك لشديدٌ». قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا تعد 


الظلمة لشدينٌ” كقوله: «إن أخدَّةُ ليم شديد) إ(هود-؟١٠١)‏ . 


«إإنه هو يُبديء ويُعيد4: أي يخلقهم أولاً في الدنيا ثم يعيدهم أحياءٌ بعد الموت. 


وهو الغفوز», لذنوب المؤمنين» «والودوة4, النحب لمم» وقيل: معناه الموذود.. كالحلوب 
والركوبء بمعنى المحلوب والمركوب. وقيل: يغفر ويود أن يغفر» وقيل: المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. 


«إذو العرش امجيدُ4. قرأ حمزة والكسالي: «امجيد» بالجر, على صفة العرش أي السرير العظم. 
وقيل:. أراد حسنه فوصفه بايد ا وصفه بالكرمء فقال: «رب العرش الكريم) (المؤمنون- »))١١5‏ 
ومعناه الكمال» والعرش: أحسن الأشياء وأكملهاء وقراً الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش. 


ظفْعَالٌ لما يُريدُ4, » لا يعجزه شيء يريده ولا بمتنع منه شيء طلبه. 
قوله عرّ وجل: هل أتاك حديثٌ الجنودِ». قد أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا 


. ها بين القوسين ساقط من (أ‎ )١( 


2 سا غادهم وو م 
اي الال 
على الأنبياء» ثم بيّن من هم فقال: ٠‏ 

إفرعون وثمود ٠‏ بل الذين كفروا», من قومك ياحمد.ء في تكذيب4. لك وللقران 
كداب [ال فرعون] من قبلهم. وم يعتبروا يمن كان قبلهم من الكفار. 

بإوالله من ورائهم محيطج. عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهمء يقدر أن ينزل بهم 
ما أنزل يمن كان قبلهم. 

«إبل هو قران مجيدٌ4. كريم شريف كثير الخير» ليس 5 زعم المشركون أنه شعر وكهانة. 

في لوح, محفوظ؟. قرأ نافع: «محفوظ» بالرفع على نعت القران» فإن القران محفوظ من 
التبديل والتغيير والتحريف,. قال الله تعالى: (إِنَا نحن نزلنا الذكر وإِنّا له لحافظون» (الحجر- 8). 

وقرأ الآخرون بالجر على نعت اللوح» وهو الذي يُعرف باللوح المحفوظء وهو أم الكتاب» 
ومنه نسخ الكتب» محفوظ من الشياطين» ومن الزيادة فيه والنقصان. 

أخبرنا أحمد بن إبراههم الشريحي, أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي» أخبرنا الحسين 
ابن محمد بن فنجويه؛ أخبرنا مخلد بن جعفرء حدثنا الحسن بن علويه؛ أخبرنا إسماعيل بن عيسى» 
حدثنا إسحاق بن بشرء أخبرني مقاتل وابن جري؛ عن مجاهد. عن ابن عباس قال: إن في صدر 
اللوح: لا إله إلا الله وحدم دينه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله. فمن امن بالله عر وجل وصدق 
بوعده واتبع رسله أدخله الجنة» قال: واللوح لوح من درة بيضاء. طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب» 5 الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة هرا وقلمه لور وكلامه 
معقود بالعرش» وأصله في حجر ان 


قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 


)١(‏ ساقط من «بب». 
32( موقوف على ابن غباس» وفيه إسحاق بن بشرء قال ابن حبان: لا يمل حديثه إلا عل جهة التعجب وقال الدارقطني: متروك. 
٠‏ وقال الذهبي: يروي العظاثم عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري. انظر: لسكا لابن حبان: ا الميزات م 
./١‏ وراجع ابن كثير: ا 


1 


التكيلقن - 


رصي عمسم سرد ره 4 000 7 وم م ط-- 8 
الما ولطَارقٍ لاوما درنِكمألطارِفٌ لي لَّجملتَافَب نيا نَل في اليم حافظ لي 


1 


«والسماء والطّارق4» قال الكلبي: نزلت في أبي طالبء وذلك أنه أنى النبيي عَيُه فاتحفه 
بخبز ولبن» فبينا هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلاً ماءً ثم نارأء ففزع أبو طالب وقال: أي شيء 
هذا؟ فقال رسول الله ملِ: هذا نجم رُمي به. وهو آية من ايات الله عر وجل فعجب أبو طالب 
فأتزل الله عرز وجل: «والسماء والطارق)”": وهذا قسم, و«الطارق» النجم يظهر بالليل» وما أتاك 
ليلا فهو طارق . 

«هوما أدراك ما الطّارقٌ4؟ ثم فسّره فقال: 

«النّجمُ الناقبُ». أي المضيء النيرء قال مجاهد: المتوهج, قال ابن زيد: أراد به الثرياء 
والعرب تسميه النجم. وقيل: هو زرُحَلء سّمي بذلك لارتفاعه» تقول العرب للطائر إذا لحق ببطن 
السماء ارتفاعاً: قد ثقب.' ' | 

6 8 5 5 5 . ع ع 5 

إن كل نفس © جواب القسم» هلما عليبا حافظ 4 قرا ابو جعفر» وابن عامر. وعاصم» 
وحمزة: «ل) بالتشديد» يعنون: ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهي لغة هذيل يجعلون «1» بمعنى 
إلا» يقولون: نشدتك الله لما قمت» أي لا قمت. 

وقرأ الأخرون بالتخفيف. جعلوا «ما) صلة» مجازه: إن كل نفس لعليهبا حافظ [من بها" 
)١(‏ أخرجه ابن الضريسء وابن مردويه» والبمبقي عن ابن عباس قال: نزلت (والسماء والطارق) بمكة. 
١‏ انظر: الدر المنثور: 277/8 . ْ 
(؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول» صفحة (055). 


قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف صفحة: :)١87(‏ '«ذكره الثعلبي والواحدي بغير إسناد». 
(5) ساقط من (ب). ١‏ 


لذن 


1 


سورة الطارق د | ش الجزء الثلاثئون 


#ر ب رصم 


كلتمي يق خِنَ خَلِقَ من م ناف مني اللي ورين 2 


مهو رج لح ص هس 
سه 


[وتأويل الآية: كل نفس عليها حافظ من بون الع نب رضي عير كيه يقث 


م 


وشر. 
قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة. قال الكلبي: ونطاي ادها ريط ره 
وفعلها حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير» ثم يخلي عنها. 


«(فلينظر الإنسان مم م خلق», أي من أي شيء خلقه ربه أي فلينظر نظر المتفكر . 


م بين فقال: طإمخلق من ماء دافق4, مدفوق آي مصبوب في الرحب وهي المني» فاعل 
بمعنى مفعول كقوله: «عيشة راضية) (الحاقة-١؟)‏ أي مرضية» والدفق: الصبء, وأراد ماء الرجل 
وقاء: الرأةء لأن الولذ تلوق عتما وددلا واحدا لامتراجهما. 

«يخرجٌ من بين الصلْب والترائب4؛ يعني صلب الرجل وترائب المرأة» و«الترائب): جمع 
الثّربيةه وهي عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس: هي موضع القلادة من الصدر. وروى الوالبي 
عنه: بين ثدبي المرأة. وقال قتادة: النحر. وقال ابن زيد: الصدر. 

«إنه على رَجْعِهِ لُقادرٌك, قال مجاهد: على رد النطفة في الاحليل. وقال عكرمة: على رد الماء في 
الصلب الذي خرج منه. وقال الضحاك: إنه على ردّ الإنسان ماءٌ كا كان من قبل لقادر. وقال 
مقاتل بن حيان: [إن شاء رده]”” من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا 
إلى النطفة» وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج وقال قتادة: إن الله تعالى 
على بعث الإنسان وإعادته قادر وهذا أولى الأقاويل لقوله : 


«إيوم ثبل السرائر» وذلك يوم القيامة تبلى السرائر.ء تظهر الخفايا قال .قتادة ومقاتل: تختبر 

[الأعمال]”''» قال عطاء بن أي رباح: السرائر فرائض الأعمال» كالصوم والصلاة [والوضوء]”© 

والاغتسال من الجنابة» فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد. فلو شاء العبد لقال: صمت / ولم 
يصم» وصليتٌ ولم يصلء» واغتسلت ولم يغتسلء فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيّعها . 
قال ابن عمر: بيدي الله عزّ وجل يوم القيامة كل سرء فيكون زيناً في وجوه وشيئاً في وجوه 


)١(‏ مهابين القوسين ساقط من ل 
زهة 5 «ب) إن شئت رددته. 


لد "' 


الجزء الثلاون سورة الطارق 


ل 2 دو 2 ا ا 10+ وح و 
َالهفووَكَاناصِرِ (ي) وَلتهدَاتَاليجع ني) والْأرض ذا ت اصع نيا إِنه لقول فصل 


-_ 2 4ه 2 
220 وه مع 2 _ ير س2 كر 220 وس كر مر ب 7< صرت 7 روي +ووؤسء 
دما هو ريإ كيدو كد ياوا ددا ني فل الكفرى أمهاهم وباي 
يعني: من أداها كان وجهه مشرقاء ومن ضيعها كان وجهه أغبر. 
«إفما له من قوةٍ ولا ناصر», أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله 
ولا ناصر ينصره من الله. ٠‏ 
ثم ذكر قَسّماً آخر فقال: إوالسماء ذات الرجع#؛ أي ذات المطر لأنه يرجع كل عام 
ويتكرر. وقال ابن عباس: هو السحاب يرجع بالمطر. 
«والأرض ذاتٍ الصدع4. أي نتصدع وتنشٌ عن النبات والأشجار والأمار . 
وجواب القسم قوله: «إإنه», يعني القرآن: القولٌ فَصْلي, حق وجدٌّ يفصل بين الحق 
والباطل: 
«هوما هو بالهزل4؛ باللعب والباطل. 
ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: «إإنهم يُكيدون كيداً»؛ يخافون النبي عَيهُ ويظهرون ما 
هم على خلافه . ّْ ْ 
«إوأكيدُ كيداً»؛ وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. 
«إفمهّلٍ الكافرين4©, قال ابن عباس: هذا وعيد من الله عرّ وجل لهم «امهلهم زويدا. 
قليلا ومعنى مهّل وأمهل: أنظر ولا تعجل فأخذهم الله يوم بدر» ونسخ الإمهال باية السيف'". 


. ) ١ ( انظر فيما سبق 707/7 تعليق‎ )١( 


م 


لإسبح اسم ربّك الأعلى»؛ [يعني]”": قل سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين 


أخبرنا أحمد بن إبرا هيم الشريحي» أخيرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» » أخبرنا عبد الله بن 
حامد» أخبرنا أحمد بن عبد الل حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عمز بن أبان» حدثنا 


وكيع» عن |[ سرائيل» عن أبي إسحاق: عن مسلم بن البطين» عن سعيد بن -جبيرء عن ابن عباس 
أن النبي َه قرأ «سبح اسم ربك الأعلى» فقال: «سبحان رلي الأعلى»”". 


وقال قوم: معناه نرّه ربك الأعلى عمًا يصفه به الملحدون, وجعلوا الاسم صلة. ويحتج بهذا 


01 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (سبح) بمكة» وأخرجه ابن مردويه 
عن عائشة وابن الزبير. 
انظر: الدر المنثور: 47/9/48. 

(؟) زيادة من «ب)». 

2 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء في الصلاة: 2477/1١‏ ومن طريق وكيع رواه البييقي ف السئن: 5١١/5‏ وصححه 
خا 551-/١‏ على شرط الشيخين ووافقه اللعبي؛ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: .589/١‏ 
قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديثء رواه أبو وكيع- وهو الجراح بن مليح- وشعبة عن أي إسحاق عن سعيذ 
أبن جر 0 
وانظر: الكافي الشاف ص84 2ء والدر المنثور: 587/8. 


لل 


سورة الأعالى 0 الجزء الثلاثون 


17 1 1 جم 10 6< سس ورج ل سسبو ا سم 
ألَى حاقفسوئ لوي ىدتها الى حرج الى نيا مجعلهغتاء أحوئ 
0 آخرون: نزه تسمية بك بن تذكره وأنث له معظّم » ولذكره 0-5 [ولأوامره 
وقالتكايق عياش ديع رام :ررم 500 أي: صل بأمر .ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوى4. قال الكلبي: خلق كل ذي روح فسوّى اليدين والرجلين والعينين. 
وقال الزجاج: إخلق الانسان مستوياء ومعنى «سوؤى): عدل قامته: 
«إوالذي قدّر فهدى». قرأ الكسابي: «قدر» بتخفيف الدال» وشددها الآخرون» وهما بمعنتى 
واحد. ١‏ 1 7 - 
قال مجاهذ: هدى الإنسان لسبيل الخير والشرء والسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 
وقال للقائل والكلبي: قدر لكل شيء مسلكهء «فهدى): عرّفها كيف يأتي الذكر الأنثى. 
وقيل: قدر الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش. 
وقيل: خلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. 
وقال السدي: قدر مدة الجنين ف الرحم ْم هدأه للخروج من الرحم : 
قال الواسطي: قدر السعادة والشقاوة عليهم» 3 يسر لكل _ من الطائفتين سلوك 
[سبيل]”” ١‏ ما قدر عليه. 
إوالذي أخرج المرعى 4 أنبت العشب وما ترعاه لتقم" 1 من بين أخضر وأصفر وأحمر 
إفجعله4 بعد الخضرة» عْناً4. هشيماً بالياء كالغثاء الذي تراه فوق السيل. 2 4 
أسود بعد الخضرة» وذلك أن الكل إذا جف ويبس اسودٌ. 


4)١(‏ ها بين القوسين ساقط من أ 
(؟١)‏ ها بين القوسين ساقط من (ب). 
('). ساقط من (أ). 1 

2١‏ ف 1 الغنم. 


الجزء الغلاثئون سورة الأعلى 


وح ووس لس لم رس ص ديل لوعف 9 
ري) سنفر شك قلا تشوح ةا ره 0 


- 


ري دناه 5 مدن كن جه ١‏ لَرّى 
ص لَا ارا لكر زه 

«إسنقرئتك» سنعلمك بقراءة جبريل [عليك]”"» «إفلا تنسى » إِلّا ما شاء الله أن تنساهء 
نسخ الله 5 من القران» 7 آل «وما ننسخ من آية أو ننسهاأ) (البقرةق-5 . ع0 والإنساء ْ 

وقال مجاهد, والكلبي: كان النبي َيه إذا نزل غليه جبريل عليه الشلام» لم يفرغ من آخر . 
الآية حتى يتكلم رسول الله عَيْيتُهِ بأوهاء مخافة أن ينساهاء فأنزل الله تعالى: .«سنقرئك فلا تنسى» 
زقلم ينين .بعد د ذلك شيعا” . 

«إإنه يعلم الجهر». من القول والفعل» «إوما يخفى4, منبماء والمعنى: أنه يعلم السر والعلانية. 

إونيسرك لليسرى#؛ قال مقاتل: نبؤن عليك عمل أهل الجنة- وهو معنى قول ابن عباس- 
ونيسرك لان تعمل خيرا. و«اليسرى»: عمل الخير . 

وقيل: نوفقك للشبريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. 

وقيل: هو متصل بالكلام الأول معناه: أنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من 
التلاوة» «وما يخفى): ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان» ثم وعده فقال: «إونيسرك لليسرى» أى 

إفذكر»4: عِظ بالقرآن؛ «إإنْ نفعت الذكرى»4. الموعظة والتذكير. والمعنى: نفعت أو لم 
تنفع» وإنها لم يذكر الحالة الثانية» كقوله: «سرابيل تقيكم الحر»ء وأراد: الحر والبرد جميعاً 

إويتجببها4, أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنباء #الأشقى؟. الشقي في علم الله. 

«الذي يَصلَى النارّ الكبرى». العظيمة والفظيعة: لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا. 
0 ساقط من و«ب». 


(؟) ها بين القوسين ساقط من وأ . 
(9) انظر: الدر المنشور: 185/8. 


١ 


/ب 


سورة الأعلى الجزء النلائون 


كبرت رجي جا نأل سيك جار 2-6 
دم لو يموت فيها 4 فيستريح» «إولا يحبى 4: حياة تنفعه 


«إقد أفلح من تركى». تطهّر من الشرك وقال: لا إله إلا الله. هذا قول عطاء وعكرمة, 
ورواية الوالبي وسعيد بن جبير عن ابن عباس'". وقال الحسن: من كان عمله زاكيا'". 


وقال آخرون: هو صدقة الفطرء روي عن أبي سعيد الخدري في قوله: «قد أفلح من تزكى) 
قال: أعطى صدقة الفطر”". 

«وذكر اسم ربه فصلى4. قال خرج إلى العيد فصلى؛ فكان ابن مسعود يقول: رحم الله 
امرءاً تصدق ثم صلىء ثم يقرأ هذه الآية9. وروى نافع: كان ابن عمر إذا صلى الغداة- يعني 
من يوم العيد- قال: يانافع أرجت الصدقّة؟ فإن قلتُ: نعم» مضى إلى المصلى» وإن قلت: لاء 
قال: فالآن فَأرج فإنما نزلت هذه الآية في هذا «قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى». 
وهو قول أي العالية وابن سيرين. 

وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن هذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد 
ولا زكاة فطر” . 


[قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله]”": / يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم م 
قال: «وأنت حل بهذا البلد»» لوده مكية» وظهر أثر الحل يوم الفتح حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: «أُحِلْتْ لي ساعةٌ من نهار" وكذلك نزل بمكة: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» (القمر- 
ه؛) قال عمر بن الخطاب: كنت لا أدري أي جمع يبزم؛ فلما كان يوم بدر. رأيت النبئ عه 


(4)1 انظر: الطبري: ٠5/9ه‏ 3 الدر المشور: 485/4. 

(؟) أخرجه الطبري: .١65/9٠‏ 

)4 انظر: الثر المنشور: 485/8. 

(4) ذكره صاحب الدر المنثور: 487/8 عن أن الأحوص, وعزاه لسعيد بن منصور وابن أني شيبة وعبد بن حميد وابن جرير. 

(ه) قال صاحب زاد المسير: 45/4 «القول قول ابن عباس في الآيتينء ‏ فإن هذه السورة مكية بلا خلافء ولم يكن بمكة زكاة 
ولا عيد. 

فيثك (قال الشيخ الإمام الأجل محبي السنة» ناصر الحديث» قدوة الأئمة» مظهر الاسلام: مفتي الشرقء» الحسين بن مسعود 


رضي الله عنه). 

آفة قطعة من حديث «أخر جه مسلم في المج باب ريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم: (:ه05): 1 
0 م َ لاحو لسنة: سب 
والمصنف في شرح السنة: 9 . 8.0376 


/ 
2 


الجزء الثلاثون ٠‏ سورة الأعلى 


ليون حيو لديا ) وليه يروب :07 إن دَالَنِى لصحف 
لول 2 ص رهم و وموس 2 ظ 


590-06 : ا لق 00 0 
يتب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر » «وذكر اسم ربه فصلى» أي: وذكر ربه 
فصلىء قيل: الذكر: تكبيرات العيدء والصلاة: صلاة العيدء وقيل: الصلاة ها هنا الدعاء. 

«إبل تؤثرون4؛ قرأ أبو عمروء ويعقوب: [يؤئرون]”' بالياء» يعني: الأشْقَيْن الذين ذكرواء 
وقرأ الآخرون بالتاء» دليله: قراءة أ بن كعب «بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا) [والراد ب «الأشقى») 
ا لجمع» وإت كان على لفظ الواحد» لأن الشيء 1 إذا دخله الألف واللام للجنس صار فر قا فكأنه 
قال: ويتجنبه الأشقوة ثم قال: «بل تو توترون الحياة الدنيا»9 . 

«والآخرةٌ خير وأبقى4, قال عرفجة ة الأشجعي: كنا عند ابن 0 فقرأ هذه الآية» فقال 
لنا: أتدرون لم اثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لاء قال: لأن الدنيا أحضرت» وعجل لنا طعامها 
وشرابها ونساؤها ولذاتها ومبجتبهاء وأن الآخرة نُعتت لناء وزويت عنا تاعنا العاجل وتركنا 
الآجل. 

إن هذا4, يعني ما ذكر من قوله: وقد أفلح 5 تزكى») إلى تام أربع ايات» «ؤلفي 
الصحف الأولى4. أي في الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآنء ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي» 
وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة» وأن الآخرة خير وأبقى. 

ثم بين الصحف فقال: 

صحف إبراهم وهومى 4: قال عكرمة والسدي: هذه السورة في صحف إبراهم ومومى. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا 


6 سبق في سورة القمر : ةق 8 
0( ساقط من ابا 
زه ما بين القوسين اق من اابباء 


(5) اخرجه الطبري: .٠*/لات١.‏ 


وزاد صاحب الدر النشور: 4481//8 عزوه لابن المنذر والطبرائي والبديقي في شعب الإيمان. 
وذكره .ابن كثير في تفسيره: 007/4 وقال: «وهذه منه على وجه التواضع والحضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث 
(©؟) ساقط من وب0». / 


سورة الأعلى | 0 الجصزء النلاثون 


محمد بن أحمد بن معقل الميداني» حدثنا محمد بن يحبى [بن أيوب حدثنا سعيد بن كثير حدثنا 9) 
يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان النبي َه يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب «سبح اسم ربك الأعلى»» ؤهقل يا أيها 
الكافرون»» وفي الوتر ب «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» 0 


٠ 7 ها بين القوسين ساقط من وأ‎ 4)١( 

(؟) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: دمت والدارقطني في السنن 2714/١‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين: 
اأديء ودوافقه الذهبي. وابن حباد. صفحة [فمينة من موارد الظمان» والبييقي قي الستن ا والمصنف 5 شرج 
السنة: #//88-. ١١‏ 
6 1 0 5 0 5 1 00 0 5 7 8 
واعله ابن الجوزي بيحيى بن آيوبء قال ابو حاتم: لا يعتج به وقد انكر الإمام احمد وييى بن معين زيادة المعوذتين. 

٠ ع‎ 5 0 

وروى ابن السكن ف «صحيحهه له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. 


انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الشادي: .٠١51-1056/5‏ تلنخيص الخحبير ؟/9-48١1.‏ 


5*5 


قر ناماه 22 


لاج هر سل سا و مح سلس و ع غيم ١‏ ماد ئاسة 


هلك عدي الصف ا 8 

هل أتاك حديث الغاشية4» يعني: فل أناك" دي القيامة تفل كل شيء بالأهوال. 

«وجوة يومئل 4, ؛ يعني: يوم القيامة, «إخاشعة». ذليلة. 

إعاملة ناصبة4, قال عطاء عن ابن عباس: يعني 5 عملوا ونصبوا في الدنيا على غير 
دين الإسلام من عَيّدة الأوثان وكفار أهل الكتاب» مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة» 
يدخلون النار يوم القيامة» وهو قول سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم. ومعنى النُصّب: الدأب في 
العمل بالتعب. 000 

15 | : ا . 5 ا 0007 فى 

وقال عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في الآخرة في النار . 

0 لس 0 ا بابل وأهم 

قال أبن مسعود: تخوض في النار كا تخوض الإبل ل الوخل. 

وقال الكلبي: يرون على وجوههم في النار . 


6 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت سورة الغاشية بمكة . 
وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله 
انظر: الدر المنشور: 590/8. 
(؟) عزاه السيوطي في الدر النشور: 441/8 لابن أي حاتم. 
5) انظر: الطبري: 150/9٠‏ 


سورة الغاشية ش ٠‏ الجزء الثلائون 


1 اراحاميَة لياس ينانق لِنَس طْمْطْعاء لمن صَرِيِج يه 


توقال الضحاك: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار]ء” والكلام خرج على «الوجوه» 
والمراد منها أصحابها. ش 

«#تصل نار قرأ أهل البصرة وأبو بكر: «تصلى) بضم التاء اعتباراً بقوله: «تسقى من 
عين أنية) [وقرأ الآخرون بفتح التاءه «إناراً حامية4؛ قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على 
أعداء الله. 

لإنُسقى من عين آنية4]” '» متناهية في الحرارة قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت» فدفعوا 
إلها [وزدا]”'' عطاشاً. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. هذا شرابهم 
ْم ذكر طعامهم فقال: ١‏ 

ليس هم طعام إِلّا من ضريع#» قال مجاهد وعكرمة وقنادة: هو نبت ذو شوك لاطىء بالأرض» 
تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموها الضريعء”" وهو أخبث طعام وأبشعه. وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس. قال الكلبي: لا تقربه دابة إذا يبس 

قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن «الضريع): الشؤك اليابس الذي يبس له ورقء وهو في الآخرة 
شوك من نار''» وجاء في الحديث عن ابن عباس: «الضريع: شيء في النار [شبه]”” الشوك أمرٌ 
من الصبر» وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار29 


وقال أبو الدرداء» والحسن: إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم 
ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون بالضريع, ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة؛ فيذكرون 
أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء» فيستسقون, فيعطشهم ألف سنة» ثم يسقون من عين 
انية شربة لا هنيئة ولا مريئة» فلما أدنوه من وجوههمء سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل 
إلى بطونهم قطعها فذلك قوله عرّ وجلّ: (وسيُقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم»”" (محمد-5٠١)‏ . 


0 هابين القوسين ساقط من‎ )١( 

؟) في أ وردوا. 

() أخرجه الطبري: ,157-153/٠‏ 

(4) أخرجه الطبري: .157/9٠‏ 

(5) في (وب)» يشبه. 

(5) عزاه صاحب الدر المنثور: 547-497/4 لأآبن مردويه بسند واو. 
60 عزاه السيوطي في الدر المنثور: 497/4 لابن مردويه. 


مغ 


ْ اجزء الغلانون ش ش سورة الغاشية 


وى ودد ا 2 لخاد يور س ود 
: طم ساح ساس ل دس 
لادسمن بغن منجوع 9 وجوه وم مب عه :4 لسعيهاراضية 0 ف 
- ل سح فر مر سد 6 

عَاليَةٍ 7 لاد تمع فبها ليه زب ا فبهامرر مرو 0 وكاب 
ددع ع.ر 11 0 مس يي رخا 00 أذ : 0 
مَوَضوعَة (َيي) وارف مصفوفة نيا ورراى مبثوثة نيا 2 إِلَ لايل 

قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع. وكذبوا 
في ذلك» فإن الإبل إنما ترعاه ما دام رطباًءوتسمى «شبرقاً»» فإذا يبس لا يأكله شيء. فأنزل الله: 
«إلا يسمن ولا يغني من جوع6. 

ثم وصف أهل الجنة فقال:. إوجوه يومئذ ناعمة»#. قال مقاتل: في نعمة وكرامة . 

«إلسعيها#. في الدنياء #راضية#. في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. 

«إني جمة عالية ا لغو وباطل» قرا أ أهل مكة والبصرة: دلا يسْمَعْ) بالياء 
وضمهاء «لاغية» رفع. وقرأ نافع «لاا تُسمع)ء بالتاء وضمهاء «لاغية» رفع» وقرأ الآخرون بالتاء 
٠‏ وفتحها «لاغية) [بالنصب”", على الخطاب للنبي عَله. 

«فيها عين جارية ٠‏ فيبا سررٌ مرفوعة#. قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت»؛ مرتفعة ما لم يجيء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليهاء 
ثم ترتفع إلى مواضعها. ظ 

إوأكوابٌ موضوعة#. عندهم؛ جمع كوبء وهو الإبريق الذي / لا عروة له. 

«ومارق#», وسائد ومرافق» «إمصفوفة 24 بعضها جنب بعض» واحدتها «لمرقة) بضم النون. 

«وزرابي». ؛ يعني البسط العريضة. قال ابن عباس: هي الطناقفس التي لها خمل واحدتها زَربيْة 
«إمبثوثة 4 مبسوطة») وقيل متفرقة في اغجالس. 

#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف تُلِقَثُ4. قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة 
ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوهء فذكرهم الله تعالى صنعه فقال: إأفلا ينظرون 
إلى الإبل© [من بين سائر الحيوانات]”© كيف خلقت4؛ وكانت الإبل أعظم عيش العرب”", 


)١(‏ يفي (ب» نصب. 
(؟) هابين القوسين ساقط من وب». 


(5) انظر: الطيري: 150/8٠‏ الدر المنشور: 5915/4. 


١ 


سورة الغاشية الجزء الفلانون 


د رس سح الو عه اس مس ا ء ؛: 
كيت حلفت يي وَإِلَا لاوجف رفصت 2) وَإِلَ لكف نصِبت 2( 
َال كيك يحت م 
لهم فيها منافع كثيرة» فلما صنع لحم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع 
وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوانات؛ فقال مقاتل: لأمهم لم 
يروا ببيمة قط أعظم منهاء ولم [يشاهد”" الفيل إِلّا الشاذ منهم. 
وقال الكلبي: لأنما تنبض بحملها وهي باركة. 
وقال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سُرْرٍ الجنة وفْرشِهاء فقالوا: كيف نصعدها فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. : 
وسكثل الحسن عن هذه الآية» وقيل له: ألفيل أعظم في الأعجوبة؟ فقال:أما الفيل فالعرب 
بعيدة العهد بها. ثم هو [لا خير فيه]'" لا يُركب ظهرها ولا يُؤكل لحمها ولا يُحلب درهاء والإبل 
أعز مال للعرب وأنفسها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن. 
وقيل: [إنها]”” مع عظمها تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف» حتى إن الصبي 
الصغير يأأخذ بزمامها فيذهب بها حيث كا وكان شرح القاصي يقول: اخرجوا بنا إلى [كناسة 
اسطبل]”' حتى ننظر إلى الإبل كيف تُلقت©. 2 / 
«وإلى السماء كيف رُفعت4. عن الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عمد. 
«وإلى الجبال كيف نُصبت4؛ عل وجه الأرض [مرساةع]"" لا تزول. 
#وإلى الأرض كيف سطحت#. ا قال عظاء 7 ابن عباس: هل يقدر 5 
أن يخلق مثل الإبل» أو يرفع مثل السماءء أو ينصب مثل الجبال» أو يسطح مثل الأرض غيري؟. 


)١(‏ يفي وب» يشاهدوا. 

(؟) في «ب» خنزير لأنه. 

(؟) في وب» لأنها. 

(4) في وب» الكناسة. 

2( أخر جه الطبري: .١56/8٠‏ 
(5) يفي وب» مرسلة. 

(7) ساقط من وب». 


5*٠ 


الجزء الثلاثون ْ سورة الغاشية 


1 م رب 


قر تَماأتمذكر : نت هم ستطر يه امِل بكر 5 
م ا كبر نيام امن علْتمَاحِسَاءم © 


م [أي: عِظ ياحمد]'” «إنفا أنت هذ كر ٠‏ لست عليهم بمصيطر»., 0 
فتقتلهم وتكرههم على الإيمان. نسختها آاية القتال7" . 

«إلّا من تولى وكفر»؛ استثناء منقطع عمًا قبله» معناه: لكن من تولى وكفر بعد التذكير. 

«إفيعذبه الله العذاب الأكبري؛ وهو أن يدخله النار وإثما قال «الأكبر» لأعهم عذبوا في الدنيا 
بالجوع والقحط والقتل والاسر. 

(إن إلينا إيابهم 4 رجوعهم بعد الموت» يقال: اب يوب 3 وإيَاباً» وقرأ أبو جعفر: «إيابهم» 
بتشديد الياءء وهو شاذ ل يُجِرْه أحد غير الزجّاجٍ فإنه قال يقال: أُيْبَ إِيّابا على: فعل فيعالا. 


«إثم إن علينا حساتهم4, يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عزّ وجل. 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «ب». 
(؟) انظر فيما سبق: */7” تعليق ( ١١‏ ) 


1 < سورّة‎ ١ 
9 أ وج‎ 
6 
32 


ب 8 22 وا 

يك ا سبيرو 
4 0-0 

0 


تي 


© وخر جونز 

«والفجر» أقسم الله عر وجل بالفجرء روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار 
الصبح كل يوم وهو قول عكرمة وقال عطية عنه: صلاة الفجر. وقال قتادة: هو فجر أول يوم 
من المحرم» تنفجر منه السسّنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة لأنه [قرنت”" به الليالي العشر. 


2 07 5 ةر 
«وليال عَشرِة. روئ عن ابن عباس: أنها العشر الأوّل من ذي الحجة. وهو قول مجاهد, 
وقتادة. والضحاك» والسدي» والكلبي. 


2 5 اا 5 ا زو 5 1 
وقال ابو روف عن الضحاك: هي العشر [الاواخر] من شهر رمضان. 

0 ا 5 4045) 7 5 
وروى ابو ظبيان عن ابن عباس قال: هي العشر [الاول] من شهر رمضان. 
وقال يمان بن رباب: هي العشر الأول من انحرم التي عاشْرها يوم عاشوراء' . 


«والشفُع والوَثرٍ», قرأ حمزة والكساي: «الوثر» بكسر الواو» وقرأ الآخرون بفتحهاء 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس في «ناسخهه وابن مردويه والبيبقي من طرق عن ابن عباس قال: نزلت (والفجر) بمكة. 
انظر: الدر المنشور: 591//8. 

)١(‏ يفي (ب»)» قرن. 

20 في «به الأول. 

(4) في نب» الأواخر. 

(ه) ساق أبو جعفر بعض هذه الأقوال: ١54 -١74/٠.‏ ثم قال مرجحاً: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه» وأن عبد الله بن ألي زياد 
القَطواني حدثني قال: حدثني زيد بن حباب» قال: أخبرني عباس بن عقبة» قال: حدثني جبير بن نعم عن ألي الزبير» 
عن جابر» أن رسول الله مه قال: (والفجر وليال عشر) قال: عَشْر الأضحى». 


ن لدف 


سورة الفجر ا الجزء الثلائون 


واختلفوا في الشفع والوتر. قيل: «الشفع»: الخلق» قال الله تعالى: «وخلقناك أزواجاً» و«الوثر»: هو الله 
)0١( 00 3 2‏ > : 0 ذَ : 

عز وجل. روي ذلك عن [ابن مسعود وعن] أي سعيد الخدري» وهو قول عطية العوفي. 

وقال مجاهد ومسروق: «الشفع؛ الخلق كله. م قال الله تعالى: «ومن كل شيء خلقنا زوجين» 
(الذاريات-و 46 الكفر والايمان. والهدى والضلالة» والسعادة والشقاوة. والليل والنهارء والسماء 
والأرضء والبر والبحرء والشمس والقمرء والجن والإنسء والوتر هو الله عرّ وجلء قال الله تعالى: 
«قل هو الله أحد» (الأخلاص-١)‏ . 

قال الحسن وابن زيد: «الشفع والوتر): الخلق كله منه شفع» ومنه وثر. 

وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد منه شفع ومنه وتر. 

وقال قتادة: هما الصلوات منها شفع ومنها وثر. وروى ذلك عن عمران بن حصين مرفوعاء 
وروى عطية عن ابن عباس: اأشفع صلاة الغداة» والوتر صلاة المغرب. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: «الشفع»: يوم النفر الأول و «الوتر): يوم النفر الآخير. روي 
أن رجلا سأله عن الشفع والوتر والليالي العشر؟ فقال: أما الشفع والوتر: فقول الله عرّ وجل: 
«فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه» (البقرة - )7٠١*:‏ فهما الشفع والوترء 
وأما الليالي العشر: فالهان .وعرفة والنحر . 

وقال مقاتل بن حيان: «الشفع): الأيام واللياليء و «الوتر): اليوم الذي لا ليلة بعذده وهو 
يوم القيامة . 

'وقال الحسين بن الفضل: «الشفع): درجات الجنة لأنها ثمان» و «الوتر» دركات النار لأنها 
سبع» كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وسئل أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال: «الشفع»: تضاد [ أخلاق ع2" المخلوقين من 
صفات الله عِِِ بلا دل وقدرة بلا عجزء وقوة بلا ضعف» وعلم بلا جهل» وحياة بلا مات" . 


: زيادة من وأ»‎ )١١ 

؟) في وب» أوصاف. 

(1) ذكر الطبري بعض هذه الأقوال: -١19/٠.‏ 175 ثم قال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أقسم بالشفع والوترة»: وم بخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل» وكل شفع ووتر فهو مما أقسم 
به مما قال أهل التأويل أنه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك». 


5 


الجزء الثلاثئون ا سورة الفجر 


مي 00 و 

"0 

#والليل إذا يسر», أي 1 إذا سار وذهب 5 قال تعالى «والليل إذ أدبر» (المدئر- "7), وقال 
قتادة: إذا جاء وأقبل» وأراد كل ليلة . 

وقال مجاهد وعكرمة والكلبي: هي ليلة المزدلفة. 

ترا أحل لجان والبطرة» وسرق كالبيك ف الوصطل يفف ابن كين ويعقوب بالباء أبضاء 
والباقون يحذفونها في الحالين» فمن حذف فلِوقَاق رؤوس الآي» ومن أثبت فلأنها لام الفعل» والفعل 
لا يحذف منه في الوقف, نحو قوله: هو يقضي وأنا أقضي. وسكثل الأخفش عن العلة / في سقوط 
الياء؟ فقال: الليل لاا يسري» ولكن يسرى فيه» فهو مصروفء فلما صرفه بخسه حقه من الإعراب» 
كقوله: «وما كانت أمك بغياف ول يقل: (بغية) لأمها صرفت من باغية. 

طإهل في ذلك 4 أي فيما ذكرت» قَسم4: أي: مقنع ومكتفى في القسمء «إلذي حجر», 
لذي عقل'؟ سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا بحل ولا ينبغي» [؟ا يسمى عقلاً لاه ايعقلة 
عن القبائح» ونْهَى لأنه ينبى عما لا ينبغي]” 0 وأصل «الحججر): المنع. وجواب القسم قوله: «إِن 
ربك لبِالمِرْصادِهء واعترض بين القسم وجوابه قوله عر وجل: 

«ألم تري. قال الفرّاء: ألم تُخْبَر؟ وقال الرّجاج: ألم تعلم؟ ومعناه التعجب. لإكيف فعل 


ربك بعادٍ » إرم4. يخوف أهل مكة, يعني: : كيف أهلكهم؛ وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة 


من هؤلاء. واختلفوا في إرم ذات العماد» فقال سعيد بن المسيب: «إرم ذات العماد» دمشقء. وبه 
قال عكرمة. 

وقال القرظي هي الإسكندرية» وقال مجاهد: هي أمّة. وقيل: معناها: القديمة. 

وقال قتادة» ومقاتل: هم قبيلة من عاد قال مقاتل: كان فييم الملك» وكانوا [بمهَرَة]29 
وكان عاد اباهم, فنسبهم إليه» وهو إرم بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. 


)١(‏ 2 انظر: تفسير الطبري 2174/٠‏ شعب الايمان للبميقي: 8/7؟07. 

(1) ها بين القوسين ساقط من «ب». 

[فنة مَهَرَة: بالتخريك وقد تسكن الها وهي قبيلة مهرة بن حيدان بن عسرو من قضاعة. وبامن هم مخلاف ينسب إلييم. 
معجم البلدان: 770/6. 


]ب 


سورة الفجر ٠‏ الجزء الغلاثنون 


وي ب” بوروداح ووس ١‏ و2 اح مح رار 
تميق مهاف للد نيه وَتَمُود اولصح واد نري وورعونَ 


_- 


وقال محمد بن إسحاق: هو جد عادء وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح" 
وقال الكلبي: «إرم») هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل الجزيرة» كان يقال: عاد 
إرم» ونمود إرم» فأهلك لله عاداً ْم عمودى وبقي أهل السواد والجزيرة» وكانوا أهل عمد وخيام 
وماشية سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم, وكانوا أهل جنان وزروع» ومنازهم 
بوادي القرى» وهي التي يقول الله فيها: 
هوالتي يُخلق مدلها في البلاد4, وسموا ذات العماد [ ع9 يم كانوا أهل عمد سيارة» 
وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي» ورواية عطاء عن ابن عباس» وقال بعضهم: سوا ذات العماد 
لطول قامتهم. قال ابن عباس: يعني طوهم مثل العماد. وقال مقاتل: كان طول أحدهم اثني عشر 
ذراعا. ش 
وقوله: «إلم يُخلق مفلها في البلاد. أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم 
الذين قالوا: «من شد منا قوة). | 
وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم فشيد [عمده]'"» ورفع بناءه» يقال: بناه شداد بن 
عاد على صفة لم يخلق في الدنيا مثله» وسار إليه في قومهء فلما كان منه على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليه وعلى من معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً. 
«وثمود», أي: وبثمودء «الذين جَابُوا الصّخر». قطعوا الحجرء واحدتها: صخرة» 
ويعقوب الياء في الوادي وصلا ووقفا على الأصلء وأثبتها ورش وصلاء والآخخرون بحذفها في الحالين 
على وفق رؤوس الآي. 
«وفرعون ذي الأؤتادِ». سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد» وقد 


. 4/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.1075/7٠ وانظر: الطبري‎ 

١؟١)‏ زيادة من «(ب». 

(6) في (وب» عنده. 

(4) وهو واد بين المدينة والشام. 
معجم البلدان: ه/ه54. 


الجزء الثلاثون سورة الفجر 


ذىأ لاوز د 


ذكرناه في سورة (ص6"". 

أخبرنا أبو سعيد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويهء حدثنا مخلد بن 
جعفر» .حدثنا الحسين بن علويه» حدثنا إسماعيل بن عيسى» حدثنا إسحاق بن بشر عن ابن سمعان 
عن عطاء عن ابن عباس: أن فرعون إثما سمي «ذي الأوتاد» لأنه كانت امرأة» وهي امرأة حازنة 
حزبيل» وكان مؤمناً كتم إيمانه مائة سنة» وكانت امرأته ماشطة بنت فرعونء فبيها هي ذات يوم 
تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدهاء فقالت: تعس مَنْ كفر بالله» فقالت بنت فرعون: 
وهل لك من إلهِ غير أبي؟ ققالت: إلي وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لا شريك ل 
فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكيء فقال: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن 
إلهك وإهها وإله السموات والأرض واحد لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلكء» فقالت: 
صدقك» فقال.هاك:وحك اكقري باحك وألذي :يأل إقك» قالت: لا أفعل. :فمدّها بين أربعة أوثاة؛ 
ثم أرسل عليها الحيات والعقارب, وقال لها: اكفري بإلهك وإِلَّا عذبتك بهذا العذاب شهرين؛ فقالت 
له: ولو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله. وكان لا ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على قرب 
منها. وقال لها: اكفري بالله وإلا ذيحت الصغرى على قلبك» وكانت رضيعاء فقالت: لو ذبحت من 
على وجه الأرض على في ما كفرت بالله عزّ وجل» فأتى بابنتها الصغرى فلما أضجعت على صدرها 
وأرادوا ذبحها جزعت المرأة» فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت» وهي من الأربعة الذين تكلموا أطفالاء 
وقالت:' يا أماه لا تجرعي فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة. اصبري فإنك تُفضيين إلى رحمة الله 
وكرامته» فذبحت فلم تلبث أن ماتت فأسكنا الله في الجنة» قال: وبعث في طلب زوجها حزبيل 
فلم يقدروا عليه» فقيل لفرعون: إنه قد رئي في موضع كذا وكذا في جبل كذاء فبعث رجلين 
في طلبه فانتهيا إليه وهو يصلي ويليه صفوف من الوحوش خلفه يصلون» فلما رأيا ذلك انصرفاء 
فقال حزبيل: اللهم إنك تعلم أني كتمت إيماني مائة سنة» ول يظهر علي أحدء فأيما هذين الرجلين 
كتم علي فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سُوّله وأيما هذين الرجلين أظهر علي فعجّل عقوبته 
في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فآما أحدهما فاعتبر وامن» 
وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملأ» فقال له فرعون: وهل كان معك غيرك؟ قال: 
نعم فلان» فدعا به فقال: أحقٌ ما يقول هذا؟ قال: لاء ما رأيت مما قال شيئاً فأعطاه فرعون وأجزل» 
وأما الآخر فقتله» ثم صلبه. 


.74/0 راجع فيما سبق:‎ )١( 


1 


لد طْعوَاف للد ري وكيا أل د ا فصب عَلِيْهرْرَيْكَ سوط 
عَذَابٍ نر إِنَريّكَ لَالْمرصَاد 2 


قال: وكان فرعون قد تزوج امرأة من نساء بني إسرائيل يقال لها «اسية بنت مزاحم» فرأت 
ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي به فرعون» وأنا مسلمة وهو 
0 هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريياً منهاء فقالت: يافرعون أنت 
شِّ الخلق وأخبثهم عمدت إلى الماشطة فقتلتهاء قال: فلعل بك الجنون الذي كان بها قالت 
ما بي من جنونء وإن إِلهي وها وإهك/وإله السموات والأرض واحد لا شريك لهء فمزق عليها 
ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهماء قال هما: ألا تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابها؟ 
قالك؟ أعوة بالل 'عن :ذلك إق أشهد اندز :ورك :ورت السنوات:والأرض -واحة لا شريك 
له» فقال ها أبوها: يا اسية ألست من خير نساء [العماليق]”'2 وزوجك إله العماليق؟ قالت أعوذ 


بالله من ذلكء إن كان ما يقول حقاً فقولا له أن يتؤجني تاجاً تكون الشمس أمامه والقمر خلفه 


والكواكب حوله؛ فقال لما فرعون: اخرجا عني» فمدّها بين أربعة أوتاد يعذبهاء ففتح الله لها باب 
إلى الجنة ليبن عليها ما يصنع بها فرعونء فعند ذلك قالت: «رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني 
من فرعون وعمله: ونجني من القوم الظالمين» (التحريم-١١)»‏ فقبض الله روحها وأسكنها الجنة'". 
«الذين طَمُوا في البلاد4. 5 عاداً وثمود وفرعونء عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا. 
«فأكثروا فيها الفساد ٠‏ فصب عليهم ربك سَؤْط عذاب4. قال قتادة: يعني لوناً من العذاب 
صبّه عليهم» قال أهل المعاني: هذا على الاستعارة» لأن السوط عندهم غاية العذاب» فجررى ذلك 
لكل نوع من العذاب. وقال الزجاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب . 
إن ربك لبالمرصادة؛ قال ابن عباس: يعني بحيث يرى ويسمع وييصر. 
قال الكلبي: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل: ممر الناس عليه» والمرصاد؛ والمرصد: 
وقيل: مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. 
وقال الحسن وعكرمة: يرصد أعمال بني ادم. 


)١(‏ في «ب» العالمين. 
زقة أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنبماء وفيه إسحاق بن بشرء» كدّبه ابن ألي شيبة وأبو زرعة. وكأن هذا الأثر متلقى 


عن أهل الكتاب» والله أعلم. 


اركف 


الجزء الفلانون : ٠‏ 0 سورةالفجر 


1 1 5-1 7 ور خاو مسح مساو 1 0 


ذه جثد وس نم هه 
|الإضئن إذاما ابثلنه ريهرفا وقول وت أ نبي مامأ 
ا ال الا 01 ل ا ا ا رض 
لله مَعَدرَعَلِيهِ ره يفول رق أهدن )كلا بل لمك ونأل © ولا 
والمعنى: أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد. كا لا يفوت من هو بالمرصاد. 
ولالم افيه أرعند ةن قار عل لجيه مف ,بالكو 


إفأما الإنسان إذا ما ابتلام4, امتحنه «إريّه)» بالنعمةء طفأكرمهك» بلمال «إونقمه»» 
بما وسع عليه» #فيقول رلي أَكْرَمَنٍ» ما أعطاني. 


طوأما إذا ما ابتلاه 4 بالفقرء طفَقَدرَ عليه رزقه4, قرأ أبو جعفر وابن عامر «فقدّر» بتشديد 
الدال» وقرأ الآخرون بالتخفيف» وما لغتان» أي يق عليه رزقه. وقيل: «قدّر» بمعنى قتر وأعطاه 
قدر. ما يكفيه. «فيقولٌ ربي أهائي», أذلّني بالفقر. وهذا يعني به الكافر» تكون الكرامة والهوان 
عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في أمية بن خلف الجمحي الكافرء فردٌ الله على من ظن أن 
سعة الرزق إكرامٌ وأن الفقر إهانة» فقال: 

إكلا4 ل َل بالغني لكرامته» ولم أبتله بالفقر لحوانه» فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور 
على المال وسعة الرزق» ولكن ألفقر والغنى بتقديره» فيوسع على الكافر لا لكرامته» ويقدر على 
المؤمن لا لموانه إنما يكرم المرء بطاعته ويبينه بمعصيته. 

قرأ أهل الحجاز والبصرة «أكر مني وأهانتي» بإثبات الياء في الوصل» ويقف ابن كثير ويعقوب 
بالياء يشا والأخرون يحذفوها وصلاً وواقماً: 

«بل لا تكرمون اليتم4, قرأ أهل البصرة: «يكرمون؛ ويحضونء ويأكلون» ويحبون» بالياء 
فين وقرأ الآخرون بالتاء» «لا تكرمون اليتم) لا تحسنون إليه. وقيل: لا تعطونه حقه. 

قال مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه. 

ولا تحاضُون على طعامٍ المسكين 4 أي لا تامروت بإطعامه» قرأ بق جعفر وأهل الكوفة: 
و تَحَاضُون) بفتح الحاء وألف بعدهاء أي لا يحض بعضكم بعضاً عليه" . 


(1) في الأصل اختار المؤلف قراءة (يحضون) . 


الوق 


سورة الفجر ط: الجزء الغلاثون 


عَلْطصَا م ص 8 ا 
حَتُو عل طعا الْمِسَكينٍ يي و وَتَأصكلور تالرَافَ حلا لما 
4 
ووم د ود و 0 آ ور 
2 وَححبُورح ع اننال حاسم © كلاذك انفرش 0:65 د وجاء 
ره رص حر سنن 1 ع دون 2 1 و 
ريك وَالْمَكَ صِقَاصِفًا نيا وجأىء د 89 مين مجهت مبوميذ ينذ كرا لاسن 
«وتأكلون لراش ؛ أي لواش فاكلا لق شدينا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره» 
وذلك أنهم كانوا لا يُورّثون النساء ولا الصبيان» ويأكلون نصيبهم. 
قال ابن زيد: الأكل اللم: الذي يأكل كل شيء يجده. لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام؟ 
ويأكل الذي له ولغيره» يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت ما عليه فأكلته. 
ظ «وتحبون المال حُيّاً جَمَاي, أي كثيرأء يعني : تحبون جمع المال ولوك به يقال: جم الماء 
في الحوض» إذا كثر واجتمع. 
«إكلاي. ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به في اليتم» 
وإطعام المسكين» ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم» فقال عر من قائل: 
«إذا دكت الأرض دكأ 3كأ4. مرة بعد مرة» وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء 
وشجر» فلم يبق على ظهرها شيء. 
#وجاء ربك 24 قال الحسن: جاء أمره ا وقال الكلبي: ينزل «والمَلك صفا 
صَفاً4: قال عطاء: يريد صفوف اللائكة» وأهل كل سماء صف على حدة. قال الضحاك: أهل 
كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفاً مختلطين بالأرض ومن فيها فيكون سبعة صفوف”” . 
«إوجيء يومئلٍ بجهتم4؛ قال عبد الله بن مسعود» ومقاتل في هذه الآية: [جيء بها تقاد 
' بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها] '» لها تغيظ وزفير حتى تنصب على 
يسار العرش. «إيومئذ» يعني يوم يجاء بجهدمء «إيتذكرٌ الإنسان#» يتعظ ويتوب الكافرء «إوألى 


.450-413/1١15 24.09 -4.1/© راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
لابن ألي حاتم:‎ 511١/8 عزاه السيوطي في الدر النشور:‎ )١( 
لأن العبارة في المخطوطتين غير مستقيمة وهي: «تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل‎ 188/٠0 العبارة المثبتة من الطبري:‎ )*( 
زمام بيد كل زمام سبعين ألف ملك».‎ 


1 


الجزء الثلائون ش سورة الفجر 


2 رم 0 ا ده »ل سرع سؤر 
0 ا ئس 200110111 


مه 3 3 ا لتَفْ سأ 5 
يي ولادوثق وبَاقهأحد يأ 5 : لعل 2 2 أنجى إِلَرَيكِرَاضِيهُ 


اقول الي انم يني أي قدمت الخير والعمل الصالح لخحياتي في الآخرة» أي 

«إفيومئذ لا يُعَذُْب عذابة أحدّ + ولا يُوبقُ وَتَاقَهُ أحدّ»4, قرأ الكساق ويكوت لا بنذم 
دولا يُونّ» بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحدٌّ [في الدنيا]''' كعذاب الله يومئذ» ولا يوثق 

0 زفق : 

كوثاقه [احدع] ' يومئذ 

قيل: هو رجل بعينه» هو أمية بن خلف, يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد» ولا يوثق 
كوثاقه أحد. 

وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء» أي: لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ» 
و يوثق 0 اعت يعني ل يبلغ أحن من الخلق كبلاغ الله في العذاب» 0 هو الإسار 

قوله عرّ وجل: 5 أيتها النفسٌ المطمئنة». إلى ما وعد الله عرّ وجل المصدقة بما قال 
لله. وقال مجاهد: «المطمئنة» التي أيقنت أن الله تعالى ربها وصّبرت جأشاً لأمره وطاعته. 

وقال الحسن: المؤمنة الموقنة» وقال عطية: الراضية بقضاء الله تعالى. وقال الكلبي: الآمنة من 
عذاب الله. 

وقيل: المطمئنة بذكر اللهء بيانه: قوله «وتطمكئن قلوبهم بذكر الله) . 

واختلفوا في وقت هذه المقالة» فقال قوم: يقال لما ذلك عند الموت فيقال ها: 

«ارجعي إلى / ربك4. إلى الله طإراضية4» بالثواب» طإمرضية», عنك. 

وقال الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. 


)١(‏ 2 ساقط من أ 
)١(‏ ساقط من وب». 


رفت 


)ب 


سورة الفجر 1 ٌْ الجزء الثلاثئون 


ل 0١‏ 5 ! 
َأَدَخْلٍ فعِبارى ري 


قال عبد الله بن عمرو””: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عرّ وجل ملكين إليه وأرسل إليه 
بتحفة من الجنة» فيقال لها: اخرجي يا أيتها النفس المطهئنة» اخرجي إلى رَوْح وريحان وربك عنك 
راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه» والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد 
جاء من الارض روح طيبة ونسمة طيبة. فلا تمر بباب إلا فتح لا ولا بمَلكِ إلا صلى عليها» حتى 
يُؤْتى بها الرحمن سيد م يال ليكائيل: ادهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر فيوسع 
عليه قبره»ء سبعون ذراعا عرضه. وسبعون ذراعا طوله؛ وينبذ له فيه الريحان فإن كان معه شيءَ 
من القران كفاه نوره. 

وإن لم يكن جعل له نوره مثل الشمس في قبره» ويكون مثله مثل العروس» ينام فلا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه. وإذا توني الكافر أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعة من بجاد أنتتن من كل نتن 
وأخشن من كل خشنء فيقال: يا أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم وربك عليك 
غضبان. 

وقال أبو صالح في قوله: «ارجعي إلى ربك راضية مرضية»» قال: هذا عند خروجها من 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: «ادخلي في عبادي وادخلي جنتي). 

وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث يقال: ارجعي [إلى ربك]”")» أي إلى صاحبك 
وجسدكء فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. وهذا قول ار وعطاءء والضحاكء ورواية 
العوني عن ابن عباس. 

وقال الحسن: معناه: ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته؛ راضية عن الله بما أعد لك» مرضيةء 
رضي عنك ربك. 


«إفادخلي في عبادي 4 أي مع عبادي في جنتي. وقيل: في جملة عبادي الصالحين المطيعين 
المصطفين» نظيره: «وأدخلني برحمتك في عبادك الصا حين)». 


)١(‏ في له عمر. وهو خطأ. 

)١(‏ قطعة من موقوف عيد الله بن عمرو بن العاص» أخر جه عبد الرزاق في «المصنف»: #/55-514ه2 وهئاد في «الرهد»: 
مول قال الحيئمي: 774/7 «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات». وعزاه السيوطي هناد وعبد بن حميد 
في «التفسير» والطبراني. في «الكبير» بسند رجاله ثقات. انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص (88). وفيه 
عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيفء له ترجمة في «الميزان» و «النبذيب». 

(9*) ساقط من 0 


الجزء الثلاثئون سورة الفجر 


رص غير مه 
وأدْخْلحسَفٍ يي 

«وادخلي جنتي4؛ وقال بعض أهل الإشارة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى 
الله بتركهاء والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الااخرة. 

وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فشهدت جنازته» فجاء طائر 
لم [نر]'”' على صورة خلقه فدخل نعشه؛ ثم لم [نر]'' خارجاً منهء فلما دفن تليت هذه الآية على 
شفير القبر» ولم ندر من قرأها: (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 
َك ١‏ 5 ص زقفق 
في عبادي وادخلي جنتي») . 


)1١(‏ في نبه لم ير. 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 15/8 لابن أبي حاتم والطيراني. 


1" 


2 20 س2 2 سا ودر 
يكذ ارج يارج 

إلا أقسم4؛ يعني أقسمء طإبهذا البلدم, يعني مكة. 

«وأنت جَلّ4. أي حلال, طإبهذا البلده, تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك 
ما على الناس فيه من الإثم» أحل الله تعالى لنبيه َه مكة يوم الفتح» حتى قاتل وقَقّل وأمر بقتل 
ابن تحطّل» وهو متعلق بأستار الكعبة”"» ومِقيّس بن صبّابة وغيرهما!"”» فأحل دماء قوم وحرّم دماء 
قوم» فقال: من دخل دار ألي سفيان فهو امن”"». ثم قال: إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات 
والأرض؛ وم نحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أأحلت لي ساعة من نهار» فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة . 


والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع حرمتهاء فوعد نبيه عله 
أنه يحلها له حتى يقاتل فيباء وأن يفتحها على يده فهذا وعد من الله عرّ وجل بأن يحلها له. 


0 8 7 
قال شرحبيل بن سعد: ومعنى قوله: «وأنت جل بهذا البلد» قال: يحرمون أن يقتلوا بها صيدا 
ويستحلون إخراجك وقتلك؟ 


)2 أخرج ابن الضبريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (لا أقسم بهذا 
البلدم بمكة. 

انظر: الدر المنشور: .51١5/4‏ 

() أخرجه البخاري في الحج» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام: 58/4 وفي الجهادء باب قتل الأسير وقتل الصبر , ومسلم 

في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم 3690 01): اقوفت 19. 

() عزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص84١‏ لأبي داود والنساني. 
وانظر. سيرة ابن هشام: 07/4. 

(:) انظر: سيرة ابن هشام: 545/4. 

(5) قطعة من حديث أخخمرجه البخاري في الحج؛ باب فضل الحرم: 49/7 4: ومسلم في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها .. برقم :)١889(‏ 9485/7 . 


ار 


سورة البلد الجزء الثلاثون 


ووَالِدِوماواد بس يي 1 ري حجنا لن 1 لكر 
يمول ملكت مَالا بدا 


«ووالد وما وَلَدَج) , يعني أدم عليه السلام وذريته. 
«لقد خلقنا الإنسان في كبَدِي, روى الوالسي عن ابن عباس: في تَصّب. قال الحسن: يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال قتادة: في مشقة مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا والآخرة. 
وقال تقد ين جبورة وق اشذة: .وقال عظاء عن اين طياين 7" اق تقندة الى عفلة وولادتة 
ورضاعه, وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته. 
وقال عمرو بن دينار: عند نبات أسنانه. قال بمان: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن 
أدم» وهو مع ذلك أضعف الخلق. وأصل الكبّد: الشدة. 
وقال يجحاهد, وعكرمة, وعطية) والضحاك: يعني منتصباً معتدل القامة, وكل شيء. . خلق فإنه 
يحشي مكباًء وهي رواية مقسم عن ابن عباس» [وأصل] الكبد: الاستواء والاستقامة. 
ريال ابن كيسان: منتصباً سه في بطن أمه فإذا أذن الله له في خروجه انقلب رأسه إلى 
وقال مقاتل: «في كبد» أي في قوة. 
نزلت في أي الأشدين؛» واسمه أسيد بن كلدة الجمحي» وكان شديداً قوياً يضع الأديم العكاظي 
تحت قدميه فيقول: من أزالني عنه فله كذا وكذاء فلا يطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا قطعاً 
ويقى توضع قلعيه:: ظ 
لأَيَحْسَبُ4: ؛ يعني أبا الأشدين من قوته» طأنْ لن يَقَدِرَ عليه أحدّي. أي: يظن من شدته 
أن لن يقدر عليه الله تعالى. وقيل: هو الوليد بن المغيرة. 
«يقول أهلكت4. ٠‏ يعني أنفقت» إمالاً بدأ أي كثيراً بعضه على بعض» من التلبيد. 
في عداوة محمد مَل ؛ قرأ أبو جعفر لَيّدأْ بتشديد الباء على جمع لابده مثل راكع ورُكع؛ وقرأ الآخرون 
بالتخفيف على جمع ولبدّة»» وقيل على الواحد مثل 5 قكم وخطم . 


0 ها بين القوسين ساقط من‎ )١( 
زفة ساقط من لب».‎ 


غرف 


الجزء الثلاثون ْ سورة البلد 


و و > ا ا 00 
000 الي َي وَلِسَانا وسفن مي وَهدسَة 
2 2 له ا 
ا أن لم يَره 0 قال سعيد بن جبير [وقتادة: أيظن”' أن الله لم يرهء ولا يسأله ' 
وقال الكلبي: إنه كان كذباً في قوله أنفقت كذا وكذاء ولم يكن أنفق جميع ما قال» يقول 
أيظن أن الله عرّ وجل لم ير ذلك منه فيعلم مقدار نفقته. ثم ذكره نِعَمّه ليعتبر» فقال: 
«ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين»: قال قتادة: نِعَمُ الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكرء 
وجاء في الحديث: أن الله عرّ وجل يقول: ابن ادم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك 
عليه بطبقتين فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك» فقد أعنتك عليه بطبقتين» 
فاطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق”". 


«إوهديناه / النجدين4, قال أكثر المفسرين: طريق الخير والشر؛ والحق والباطل» والهدى 97١/أ‏ 
والضلالة» كقوله: (إنا هديناهُ السبيل إِمّا شاكراً وإمّا كفورً» وقال محمد بن كعب عن ابن عباس: 
«وهديناه النجدين» قال + النديين» وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك» والنجد: طريقٌ في ارتفاع. 

بوفلا اقتحم العقبة», يقول: فهلا أنفق ماله فيما يحور به من فلك الرقانب وإطعام. السّعْبّان» 
فيكونْ خيراً له من إنفاقه على عداوة محمد عَيَِه هذا قول ابن زيد وجماعة. 

وقيل: برفلا اقتحم العقبة) أي لم يقتحمها ولا جاوزها. والاقتحام: الدحول في الأمر الشديد» 
وذكرٌ العقبة ها هنا مُكل ضربه الله مجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر» فجعله كالذي 
يتكلف صعود العقبة» يقول: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقنة ولا طعام» وهذا معنى قول قتادة. 

وقيل: إنه شبّه ثقل الذنوب على مرتكها بعقبة» فإذا أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة 
وجاوزها. 


زفق 


وروي عن ابن عمر: أن هذه العقبة جبل في جهنم 


. ها بين القوسين ساقط من «أه‎ )١( 
.571/8 (؟) انظر: ابن كثير: 217/5, الدر المنشور:‎ 
.701/9٠ أخرجه الطبري:‎ 2) 
. وزاد السيوطي في الدر المنشور: 077/8 عزوه لابن ألي شيبة وابن ألي حاتم‎ 


خرف 


سورة البلد ش الجزء الثلاثون 


ومآأذ رتك ماالمقبة 00 لج تلدرقبة 112 طْعم ف يَورِذى مَسَعْبَةَ 0 


وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في -النار دون. الجسرء فاقتحموها بطاعة الله تعالى'". 

وقال مجاهد, والضحاك» والكلبي: هي صراط يضرب على جهنم كحدٌ السيف» مسيرة ثلاثة 
الاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاء وإن بجنبتيه كلاليب وخطاطيف كأنتها شوك السعدان» فناج 
مسلم» وناج مخدوش» ومكردس في النار منكوس» فمن الناس من قر كالبرق الخاطف» ومنهم من 
يمر كالريج العاصف» ومنهم من يمر كالفارس؛ اومنهم من يمر عليه كالرجل يعدو» ومنهم من يمر كالرجل 
يسيرع ومنهم من يزرحف زحفأ» ومنهم الزانُون» ومنهم من يكردس في النار. 

قال ابن رية» يقول: فهلا سلك- الطريق التي فيها النجاة. ثم بين ما هي فقال: 

جإوما أدراك ما العقبة#, ما اقتحام العقبة. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال: «وما أدراك) 
فإنه أخير به» وما قال: «وما يدريك» فإنه لم يخبر به. 


فك رقة » أو إطعام4. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسافي: «فكٌ) بفتح الكاف» ار 
نصبء» «(أو أَطْعُم) بف بفتح المهمزة والمم على الماضي. وقرأ اللخررة كه برفع الكاف. «رقبة) ا 
أو إطعام» [بكسر الهمزة» فألف بعد العين» ورفع المم منونة] ”"' على المصدر. 

وأراد بفك الرقبة إعتاقها وإطلاقهاء ومن أعق برقية كانت كدافه من النار. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أبو منصور محمذ بن محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر 
ابن محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه,» حدثنا عبد الله بن صالح, حدثني 
الليث بن سعد؛ حدثني ابن الهاد» عن عمر بن علي بن حسين» عن سعيد بن مرجانة قال: سمعته 
يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عله 0 «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً عن النارء. محتى يعتق ليله بغرجه ”' 

أخبرنا “عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
حميد بن زنجويه» حدثنا محمد بن كثير العبدي» حدثنا عيسى بن عبد الرمن السّلمي» عن طلحة , 


)01 أخر جه الطبري: .7١7/#٠‏ 
وانظر: الدر المغور: 577/46. 

(17) ما بين القوسين ساقط من وب». 

(6) أخخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: (أُو تحرير رقبة) 4545/1١‏ ومسلم في العتق» باب فضل العتق 
برقم: :)١16.9(‏ 448/79١1هء‏ والمصئف في شرح السنة: 61/9+-7ه8. 


ضر 


اججزء الغلاثسون 1 سورة البلد 


# له سه 2 ل رس مرصس سام اي را 
اموس يسنا دمي 5 ثدّانمن الزينء وام ضر 
ذه 


وتَواصوا يا لْمرحمَةَ 2 ااام 2 وَالنَ كايا هم ضحت 1 
ل ا دي 00 0-6 
المشّعمة (هن ليم نارمّوصدة أر 


ابن مُصَرف اليامي» عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
عله فقال: يا رسول الله علّمني عملاً يدخلني الجنة» قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقند 
أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك الرقبة»» قال: قلت: وَلَيِسَا وأخدا؟ قال: «لاء عتق النسمة: 
أن تنفرد بعتقهاء وفلكُ الرقبة: أن تعين في ثمنهاء والمِنْحَةٌ الوتكوف”" وأنفق'" على ذي الرحم الظالم» 
فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمانء وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك 
فكف لسانك إلا من 7 


وقال عكرمة قوله: «فلكُ رقبة»» يعني فك رقبة من الذنوب بالتوبة «أو إطعامٌ في يوم ذي 
مَسْكيَق)» مجاعة» يقال: سَعْبَ يُسْعُب سسَغباً”' إذا جاع. 


(إيتيماً ذا مقربة4. أي ذا قرابة» يريد يتيماً بينك وبينه قرابة. 

«أو مسكيناً ذا مَقْرَبةِك, قد لصق بالتراب من فقره وضره. وقال جاهد :عن ابن عبان: 
هو المطروح في التراب لا يقيه شيء. و «المتربة» مصدر تَرِبَ يَثْربُ ترباً ومثريّة» إذا افتقر. 

طإثم كان من الذين آمنوا, بين أن هذه القَرَبَ إنما تنفع مع الإيمان. وقيل: «ثم» بمعنى الواوى 
«إوتواصوا4, أوصى بعضهم بعضاء بالصبري. على فرائض الله وأوامرهء «إوتواصوا بالمرحمة#. 
برحمة الناس. < 

٠‏ «أولنك أصحابٌ الميمنة » والذين كفروا بآياتنا هم أصحابٌ المشأمة ٠‏ عليهم نار 
مُوْصدَة2 مطبقة عليهم أبوابباء لا يدخل فيها رَوْح ولا يخرج منها غم. 


)١(‏ أي غزيرة اللبن. 

(؟) في ب» والفيء. : 

)6 أخخرجه البيبقي في السئن: 2575/٠١‏ والآمام أحمد: 45/4 7.: وصححه الحاكم على شرط الشيخين: 7١1/7‏ ووافقه الذهبي» 
وابن حبان صفحة: (194) من موازد الظمانء والمصنف في شرح السنة: 4/5 5. قال الحيشمي في مجمع الزوائد: 40/4 5: 
«رواه أحمد ورجاله ثقات». 

(4) . ويقال أيضاً: سَغِبٌ يَسلْكبُ سَباً. 


فرق 


سورة البلده ‏ * الجزء الفلاثوت 


قرأ 3 عمرو» وحمرة» وحفص: بالهمزة ها هنال وفي الهمَرّة) وقرا الاخرون بلا همر وها 
لغتان» يقال: اصدت الباب وأوصدتهء إذا أغلقته وأطبقته» وقيل: معنى الهمز المطبقة وغير الهمز 
الل" ظ ش ش 


)١(‏ قال الإمام أبو زرعة ابن زنجلة في كتابه وحجة القراءات» صفحة (777) «فمن همزه جعله (مُفعَلة) من (آصذت الباب) 
أي: أطبقَيُه مثل آمنت. فاء الفعل همزة» تقول: اصد يُوصد إيصاداً. ومَنْ ترك ال همز جعله من (أؤْصد يوصد إيصادا)» 
فاء الفعل واو. قال الكسائ أُوْصدْت الباب واصدْئُه إذا رددته». 


تغرف 


ل ١‏ 2 ا سس 121 7 1 
ومين وها و سا0 وَالتَاِإِدابلهَاني وليل إِدَايَمْسَهَا ري 
واَلسَملِوَمَابنها نيا والْرْضٍ ومَاطههَا 3 

«والشمس وضحاهاع. قال مجاهد والكلبي: ضوؤهاء والضحى: حين تطلع الشمسء فيصفو 
ضوؤها. قال قتادة: هو النهار كله. وقال مقاتل: حرّهاء كقوله في طه «ولا تضحى»»؛ يعني لا يؤذيك 
الحر. 

«والقمر إذا تلاها, تبعهاء وذلك في النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها 
القمر في الإضاءة وخلفها في النور. قال الزجّاج: وذلك حين استدار» يعني كمل ضوؤه تابعاً للشمس 
في الإنارة وذلك في الليالي البيض. 

«والنبار إذا جلاها», يعني إذا سل الظلمة» كناية عن غير مذكور لكونه معروفاً. 

«والليل إذا يغشاها4 يعني يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

«والسماء وما بناهام, قال [الكلبي]”": ومن بناهاء ٠‏ وخلقها كقوله: «فاتكحوا ما طاب 

لكم من النساء». (النساء - 0/7 أي من طاب : 

قال عطاء: والذي بناها. وقال الفرّاء والزجاج: «ما) بمعنى المصدرء أي وبنائها كقوله: «بما 
غفر لي رلي» (يس -7372) . 

«والأرضٍ وما طحاها», بسطها 


. أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والشمس وضحاها) بمكة‎ 6١ 
انظر: الدر المنثور: 1//4؟ه.‎ 
(؟) ساقط من (أ».‎ 


ا" 


/ب 


سورة الشمسم الجزء الثلائون 


نفس وماسونها ها لي ي) اهمها جُورَمًا ها وَتََوَنها لي 


«إونفس وما سواها». عدّل خلقها وسوؤى أعضاءها. قال عطاء: يريد جميع ما خلق من 
الجن والإنس. 

«إفأهمها فجورها وتقواها, اران قاس اند رزالة عل ين باضه راك الف 
والشر. وقال في رواية عطية: علَّمها الطاعة والمعصية»' وروى الكلبي عن أي صالح عنه: عرفها 
ما تأتي من الخير وما تتقي [من الشر]”". 


وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها. قال ابن زيد : جعل فيها ذلك» يعني بتوفيقه 
إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجاج هذا وحمل الالهام على التوفيق والخذلان» 
وهذا يبن أن الله عز وجل .خلق في المؤمن التقوى وني الكافر الفجور. 
2 : 3 5 ً 1 0 )22 5 3 5 
ابن محمد بن .سفيان؛» حدثنا مسلم بن إبراهمء أخيرنا عروة بن ثابت الأنصاري» حدثنا يحبى بن 
2 رع 
عقيل» عن يحيى بن يعمر» عن الاسود الديلي قال: قال بلي عمران بن حصين: ارايت ما يعمل الناس 
)لق 2 0 3 5 6 2 8 5 
[ويتكادحون] ' فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قَدَرٍ سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما اتاهم 
كر وامه5 0 # 
به نبيّهم وأكدت عليهم الحُجّة؟ قلت: بل شيء قد قضي عليهم؛ قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ 
قال: ففزعت منه فزعاً شديدا» وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو تحلقةُ ومِلكُ يده لا يُسُأل عما يفعل 
وهم يُسالون فقال 3 سدّدك الله إغا سألتك لأختبر عقلك [إن رجلا من جهينة أو مزيئة06© 
أنى النبي عَزْتّه فقال: يارسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيءٌ قضي علييم ومضى 
5 و اهرش اغا ع #1 
فيهم من قدر سبق؟ أو فيما يُسَتَقبَلونَ به مما أتاهم نبيّهم وأكدت به عليهم الحجة؟ فقال: «لا بل 
شيء قد قضي عليهم ومضى فيهم)» قال قلت: ففهم العمل إذاً؟ قال: «من كان الله تلّقه لإحدى 
المنزلتين يبيئه الله لهاء وتَصديقٌ ذلك في كتاب الله عرّ وجل: «ونفس وما سواهاه فأهمها فجورها 
وتقواغاة. 


ل 


0 ساقط من‎ )١( 

(5) في «ب» ويكدحون. 

 )9(‏ في صحيح مسلم: إن رجلين من مزينة. 

(1) أخرجه مسلم في القدرء باب كيفية خلق الآدميفي بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته برقم (565-0؟) 
ل 0 


8 


الجزء الثلاون. 00 02020 سورة الشمس 


د مها ييا وََدَابمَند سنا لين كَدذَبت وغوه نيا 


اعبزناتيه الواح وح ان لير خرن ابر حمة عبد الزن نينا إلى شرع أعررنا أبد 
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء حدثنا علي بن الجعدء حدثنا زهير بن معاوية عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: جاه مزاقة ىمالك بن جَعْشم فقال: يارسول . الله بِيّن لنا ديننا كأنا 
لقنا الآن» أرأيتَ عمرتنا هذه ألعامنا هذا ِ للأبد؟ قال: بل للأبد قال: يارسول الله بِيّن لنا 
ديننا كأننا خلقنا الآن فيم العمل اليومم» فيما جفثٌ به الأقلام وجرت به المقادير؟ أو فيما يستقبل؟ 
قال: «لا بل.فيما جمت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم العمل؟ فقال زهير: فقال كلمة 
خفيت عليء فسألت عنها نسبتي بعد فذكر أنه سمعهاء فقال: «اعملوا فإن كلا ميسرٌ لما ملق 
اا 


إقد أفلح من ركاه وهنا موخ ضع القسمء أي فازت وسعدت نفس زكاها الله أي أصلحها 
وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. 


وقد خاب من دساها4, أي خابت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. 


وقال الحسن: شوق اللمحرو ل بره ارايت اها عل لا وه «وقد 
خاب من دساها) أهلكها وأضلها وحملها على المعصية» فجعل الفعل للنفس. 

و «دساها» أصله: دسسها من التدسيسء وهو إخفاء الشيءء فأبدلت السين الثانية ياء. 

والمعنى ها هنا: أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي» حدثنا أحمد بن حرب» حدثنا 
أبو معاوية عن عأصمء عن أبي عئان وعبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم 
إِلّا ما قال رسول الله عه لنا: «اللهم إني أعوذ بك من العجز لخدن والبخل والجبن والهمٌ وعذاب 
القبر» اللهم ات نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن نفس لا تشبع» ومن قلب لا يخشع» ومن دعوة لا يستجاب لهان'". 

قوله عر وجل: «إكذّبث ثمودُ بطغواها4, بطفغيانها وعدواماء أي الطغيان حملهم على 
التكذيب. 


3 


.17041-5040/4 :)5548( أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .. برقم:‎ )١( 
:)707557( (؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل برقم:‎ 
.,.١هؤحل ا والمصنف في شرح السنة: هإيزه‎ 


خرف 


سورة الشمس الجرء الغلانون 


اي كس ل كوولدو 1 مي لد د 2 مم دو سس ل لور 
إوأنَتَ ها لي مَقَالَ َمْوسُولُ اد أله وسَفيها يه فَكَدَبوه 
ا م ا ا 000006 ء دعو >-) ع وده لس ا اح لس سل جد 
مَصَعَوُوصَا فد كعبر ونه يديهم وها الاباك عفبها0ي 
إإذ انبعث أشقاها». أي قام والانبعاث: هو الإسراع في الطاعة للباعثء أي: كذَّبوا 
بالعذاب» وكذيوا صالحاً لما انبعث أشقاها وهو: قَدَارٌ بن سالف» وكان أشقر أزرق [العينين9) 
قصيراً قام لعقر الناقة. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل [أنا مومبى بن إسماعيل]!'» .حدثنا وهيب» حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله 
ابن زمعة أنه سمع النبي َيه يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال [رسول الله عَإلله]:”” «إذ 
انبعث أشقاها», انبعث لها رجل عزيز [عارم]”) منيع في أهله مثل أبي رَمَعَةه9 . 


«فقال لهم رسول الله. صالح عليه السلام» «إناقة الله4, أي احذروا عقر ناقة الله. وقال 
الزجاج: منصوب على معنى: ذروا ناقة الله» «إوسقياها», شربهاء أي: ذروا ناقة الله وذروا شربها 
من الماء» [فلا تتعرضواع”' للماء يوم شربها. 

«إفكذدّبوه4. يعني صالحاًء «فعقروها». يعني الناقة. 

إفدمدم عليهم ربهم4. قال عطاء ومقاتل: فدمّر علمهم ربهم فأهلكهم. قال المُوْرج: الدمدمة 
إهلاك باستفصال. «إبذنبهم#؛ بتكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة» #فسواها, فسوى الدمدمة عليهم 
جميعاًء وعمهم بها فلم يَفْلِتْ منهم أحد. وقال الفرّاء: سوّى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء 
يعني سوى بينهم. ظ 

طؤولا يخاف عقباها#, قرأ أهل المدينة والشام: «فلا» بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم., وقرأ 
الباقون بالواو» وهكذا في مصاحفهم «إعقباها4 عاقبتا . 


٠١‏ ساقط من وأ 

417 ما بين القوسين ساقط من وب». 

(1) هو الشرير المفسد؛ الخبيث» وقيل: القوي الشرس. 

(4) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الشمس-: 5/8./ء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم: (5866): 
1/5 7. 

(5») “في وب» فلا تعترضوا. 


1 


الجزء الفلانون سورة الشمسم 


قال الحسن: معناه: لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم. وهي رواية على بن أي طلحة 
عن ابن عباس. 


وقال الضحاك, والسَدّيء والكلبي: هو راجع إلى العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: 
إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. ش 


5١ 


رواء” - اساعو م ره سد سه مس آ و سور د و سرد 7 به _- 
وَالَتلِإِدَايمتَى ليْ) الا رِإِدَايجل با وَمَاحَلَقَالذّور وألأنق لين نسحي شق ني نَم 
موومى ده 0 لس بم اووس 
من أعطن وائم' وَصَدَقَبا سي نوي 

«والليل إذا يغشى#. أي يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوئه. 

0 

«إوما تلق الذكر والأنثى4, يعني: ومن خلق» قيل هي «ما» المصدرية/أي: وخلق ير 1/0 
والانثى» قال مقاتل والكلبي: يعني ادم وحواء. وفي قراءة ابن.مسعود» وأبي الدرداء: والذ كر والانثى. 
وجواب القسم قوله: 

«إإن سعيكم لشتى4» إن أعمالكم مختلفة» فساع في فكاك نفسه. وساع في عطبها. 

7 0 5 011 8 و 
روى أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله عَََهِ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 


فق 


1 0 


أو مُوبقَها» ٍ 
«إفآما من أعطى». ماله في سبيل الله و اتقى », ربه. 

ووصدّق بالحسنى#. قال أبو عبد الرحمن والضحاك: وصدّق بلا إله إلا الله» وهي رواية عطية 
عن ابن عباس: ظ 

وقال مجاهد: بالجنة» دليله: قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى») يعني الجنة . 
)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والليل إذا يغشى) بمكة. 


انظر: الدر المنثور: 79/8ه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء برقم: (577): 3١5/١‏ . 


نكف 


سورة الليل الجزء الثلاون 


1010 


ا عر - لومم مكل واس 3 كذ ب باحس ليا سيره للعسرَئ 


وقيل: «صدّق بالحسنى): أي بالخلف» أي أيقن أن الله تعالى ا وهي رواية عكرمة 
كن اين عباسن: 

وقال قتادة ومقاتل والكلبي: بكوعود الله عر وخل الذي وعده أن يثيبه . 

#فسنيسره4: فستهيئه في الدنياء «لليسرى». أي للكَلة اليسرى» وهي العمل بما يرضاه الله 
عز وجل. ا 

ال د ل 07 عن ثواب لع 4ن 

وروينا عن علي عن النبي ل قال: «ما من نفس منفوسة إلا [كتب اللهع”'' مكانها من 
الجنة أو النار»» فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «لا ولكن اعملوا فكل ميسرٌ 
لما خلق له. أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء» وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة)) ثم تلا: «فآما من أعطى واتقى + وصدق بالحسنى + فسنيسره لليسرى * وأما من بخل 
واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره لسر 
فأتزل الله ا اليل ! إذا يغشى» إل 17 «إن د 9 يعني: سعي ألي بكر وأمية"". 

وروى على بن حجر عن إسحاق عن ألي نجيح عن عطاءء قال: كان لرجل من الأنصار 
نخلة وكان له جار يسقط من بلحها في دار جاره. وكان صبيانه يتناولون منهء» فشكا ذلك إلى النبي 
2 فقال له النبي عا : «بعنيها بنخلة في الجنة» فألى» فخرج فلقيه أبو الدحداحء فقال له: هل 
لك أن تبيعها بحش [البستان]” ”©» يعني حائطاً له فقال له: هي لكء فأ النبي عََهِ فقال: 
يارسول الله أتشتريها منى بنخلة في الجنة؟ قال: «نعم» قال: هي لكء فدعا النبيّ عَيْي جار الأنصاري 


 )١(‏ في (ب» قد م 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله: 7765/8 وفي التفسيرء 
وفي الأدب». وفي القدر وفي التوحيدء ومسلم في أول القدر برقم: (5740) 5079/4, والمصئف في شرح السنة: 
مار 

(5) انظر: الواحدي في أسباب التزول ص(4؟0) . 

(4) ساقط من 7 


الحا 


الجزء الفلائون | ٠‏ سورة الليل 


رم وهو موود الام تر و و مس محص عر عر صرحت 
وَمَأضصنهمَا داك إِنَعلِدماللهدى روج )00 


2 سر م 


نار تلظ لا لابصا ]لا اخ شت لي الى كدَ ب وول لزيا وس وخر ل 6 


فقال: «خذها). فأنزل الله تعالى: «والليل إذا يغشى») إلى قوله: «إن سعيكم لشت 
أبي]”'' الدحداح والأنصاري صاحب النخلة. 

إفأما من أعطى واتقى». [يعني أبا]'" الدحداح» «وصدّق بالحسنى» [الثواب”" 
«إفسنيسره لليبسرى4» يعني الجنة «#وأما من بخل واستغنى »4 يعني الانصاري» #وكذب بالحسنى » 
يعني الثواب» «إفسنيسره للعسرى 4 يعني النار. 

وما يُغني عنه مالّه», الذي بخل بهء إذا ترذّى»؛ قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة 
وأبو صالح: هوى في جهنم . 

إإن علينا للهدى#. يعني البيان. قال الزجَاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال» 
وهو قول قتادة» قال: على الله بيان حلاله وحرامه. 

قال الفراء: يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله””'» كقوله تعالى: «وعلى الله قصد السبيل» 
(النحل - 4)» يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد . 

وقيل معناه: إن علينا للهدى والإضلال كقوله: «بيدك الخير» (ال عمران- )5١‏ [فاقتصر 
على الهدى لدلالة لخم عليه كقوله: «سرابيل تقيكم الحر» (النحل - 4 فاقتصر على ذكر الحر 
وم يذكر البرد لأنه يدل عليه]” . شْ 

«وإن لنا للآخرة والأولى»., 85 طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق . 

«إفأنذرئكم»: يا أهل مكة «إناراً تلظى »2 أي : تتلظى» يعني تتوقد وتتوهج.. 

إلا يَصْلَاها إلا الأشقى الذي كذَّّب4 الرسولء» «إوتولّى4؛ عن الإيمان. 

«وسيْجَتْبُها الأنقى4. يريد بالأشقى الشقيء وبالأتقى التقي. 


27 1 ع 


.0 انظر: ابن كثير: 51-670/4ام الواحدي في أسباب النزول صض598ه, الدر المقور: 79/6ه-م8ه‎ )١( 
ساقط من وب».‎ "7 

5) زيادة من «أ» . 

(4) انظر: معاني القران للفراء: «/071؟. 

(0) ما بين القوسين ساقط من وب». 


/اخ* 


سورة الليل ظ ش الجزء الفلائون 


وه سك 
اه 
ْ «الذي يُوْت ماله يعطي ماله» «يتزكى4» يطلب أن يكون عند الله زاكياً لا رياء ولا سمعة» 
يعني أبا بكر الصديقء؛ في قول الجميع. ظ 
قال ابن الزبير: كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال أبوه: أي بني لو كنت تبتاع من 
يمنع ظهرك؟ قال: مَنْعَ ظهري أريدُء فنزل: «وسيجنهها الأتقى»؛ إلى آخر السورة" . 
وذكر محمد بن إسحاق قال: كان بلال لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة» 
وكان صادق الاسلام طاهر القلب. وكان أمية بن خلف يخرجه إذا .ميت الظهيرة فيطرحه على 
ظهره ببطحاء مكة؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره؛ ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى 
تموتء أو تكفر بمحمدء فيقول وهو في ذلك البلاء: أحدٌ أحد. 


قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون 
به ذلك وكانت دار أي بكر في: بني جمحء فقال لأمية ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: 
أنت أفسدته فأنقذه مما ترى» قال أبو بكر: أفعل! عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» على دينك» 
أعطيك؟ قال: قد فعلت فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه. ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن 
يباجر ست [رقاب]”'» بلال سابعهم» عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحدأء وقتل يوم بكر معونة 
شهيداًء وأم عميسء وزئّيرة فأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا 
اللات والعزى [فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى”"» وما تنفعان فرد الله إليها 
بصرهاء وأعتق النهدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمرٌ بهما وقد بعثتهما سيدتهما تحطبان”) 
ا وهي تقول والله لا أعتقكما أبداً. فقال أبو بكر: خلا يا أم فلان» فقالت: خلاء أنت أفسدتهما 
فأعتقهماء قال [أبو بكر رضي الله عنه]”' فبكم؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتهما وهما 
حرتان» ومر بجارية بني المؤمل وهي تعذب فابتاعها عقوا 


.571/8.0 أخرجه الطبري:‎ 240١١ 
وزاد. صاحب الدر المنثور: 576/48 عزوه لابن عساكر.‎ 
.)055( وذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة:‎ 

(؟) في وث» رقبات. 

() ها بين القوسين ساقط من (أ» . 

(4) في وب» تطحنان. 

(0) هابين القوسين ساقط من (ب». 

(5) سيرة ابن هشام: ."1.-89/١‏ 


اججزء الغلائون : 5 ْ سورة الليل : 


417 و 5-07 مر 0410 دج به سح يه 
وَمَا لاحل عند ددن يحْمق نجرى لزي إلا أبعاء وجو ريا لأعل لي ولسوف برضو 
وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال: أتبيعه؟ 
قال: نعم أبيعه بنسطاس عبد لأبي بكر» صاحب عشرة الاف دينار» وغلمان وجوار ومواش» وكان 
مشركاً حمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون. ماله له فأبى فأبغضه أبو بكر فلما قال له / 
أمية أبيعه بغلامك. نسطاس اغتنمه وباعه منه» فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد 
كانت لبلال عنده فأنزل الله : 
«وما لأحد عنده من نعمة تجرى؟”". أي يجازيه ويكافه عليها «إلا#, لكن «ابتغاءَ وج 
ره الأعلى4: يعني: لا يقعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده» ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى 
وطلب رضاه. 
إولسوف يرضى؟». بما يعطيه الله عزّ وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. 


جلو 
1١‏ 
4 - 


(0 انظر: الطبري »778/٠0‏ الواحدي في أسباب النزول ص 015., الدر النشثور 078/4 . 


256 


4/ب 


< فريق 


رلا ع م ع مر و 10110 
والشى جا نكري سو جانلتكرة مال ب 

أخبرنا عبد الواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب: 
ابن سفيان قال: اشتكى رسول الله عه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة فقالت: يا 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» م ا 
«والضحى 5 والليل إذا سجى » » ما ودعك ربك وما فلى 7" 

وقيل: إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة أبي هب. 

وقال المفسرون سألت المهودُ رسول الله عَْلهِ عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح؟ 
فقال: سأخبرك غداء ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس عنه الوحى”” 

وقال زيد بن أسلم: كان سبب احتباس جبريل عليه السلام عنه كون جَروٍ في بيته فلما 
نزل عاتبه رسول الله عَيُِهِ على إبطائه» فقال: إنا لا ندخل بيتاً .فيه كلب [أو]”© صورة"' 


واختلفوا لي مدة احتباس الوحي عنه. فقال ابن جرجج: اثنا عشر 177 وقال ابن عباس: 
خمسة عشرة يونا وقال مقاتل: أربعون يوم 


)2 أخخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (الضحى) بمكة. 
انظر: الدر المتثور: 79/8ه. ش 

(؟)2 أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الضحى- باب (ما ودعك ربك وما قلى): 7١١/4‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب.ما لقي النبي مه من أذتى المشركين والمنافقين برقم: (19907): 1477/7 . 

(5). راجع فيما سبق ١145 -١1485/8‏ تعليق رقم (؟) . 

(4). في «بهء ولا. : ش 

(0) انظر أحاديث في ذلك: مسند الإمام أحمد: 2144/١‏ الترغيب والترهيب: 58-54/4. 


وف 


سورة الضحى الجزء الثلائون 


رصع لك ٌ- 2# 0 


وللخرة جلك تلك من لوك 9 


قالوا:فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربه وقلاهء فأنزل الله تعالى هذه السورة» فقال 'النبي 
َينهِ: «ياجبريل. ما جكت حتى اشتقت إليك»» فقال جبريل: «إني كنت أشدٌّ شوقاً [إليك””"؛ 
ولكني عبد مأمور»؛ فأنزل: «وما نتنرل إلا بعد ربك)”"(مريم - .)١684‏ 


قوله عرٍّ وجل: #والضحى4. أقسم بالضحى وأراد به النهبار كله بدليل أنه قابله بالليل 
[فقال والليل) , إذا سجىء نظيره: قوله: «أَوَ أمن أهل القرئى أن يأتيهم بسنا ضححٌ) (الأعراف - 


وقال قنادة ومقاتل: يعني وقت الضحىء وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمسء واعتدال 
اهار في “الخر والبرد والصيف والشتاء. ظ 


والليل إذا سجى#. قال الحسن: أقبل بظلامه» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وقال 
الوالبي عنه: إذا ذهبء قال عطاء والضحاك: غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: استوى. وقال 
قنادة وابن زيد: سكن واستقر ظلامه فلا يزداد بعد ذلك. يقال: ليل ساج وبحر ساج [إذا .كان 
ا 


قوله تعالى: ب[ ما ودّعك ربّك وما قَلَى». هذا جواب القسمء أي ما تركك منذ اختارك 
ولا أبغضك منذ أحبك . 


8 سمه 


(وللآعرة عير لك من الأدلي», حدثنا نا المطهر بن على الفارسيء لل م 
أبو بكر بن-أبي شيبة» أخبرنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن زياد عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلهِ: «إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على 

زئف 
الدنيا) '. 


4)١١(‏ ساقط من وب». 

)٠(‏ أخرجه الطبري: :5*81/8٠‏ وعبد الرزاق في التفسير: 574/7 عن: معمر. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 541/8 عزوه لابن مردويه من طريق العؤني عن ابن عباس. 
وانظر: الفتح السماوي: .١1١١1/79‏ 

(9') ها بين القوسين ساقط من وب». 

 )4(‏ في «ب» إذا سكن. 

(©) في 4 الصالحي والصحيح ما أثبت. 


(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: /*5. وابن ألي شيبة: 75/1١‏ وابن ماجه مطولاً في الفتن» باب خروج المهدي: 


0 


الجزء الغلائون سورة الضحى 


وَلَسَوْفَ يُمُطيلك رَبك فَيَىَ له ألم يتبِكَافَتَارَئْ ل 


«ولسوف يعطيك ربك فترضى»#. قال عطاء عن ابن عباس: هو الشفاعة في أمته حتى 
يرضىء وهو قول 1 0 


فقال الله: يا جبريل اذهث | ا ا ا 


وقال حرب بن شري سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون: 
أرجى آية في القرآن: «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»» وإنا أهل 
البيت. نقول: أرجى آية في: كناب الله وولسوف: يعطيك ربك فترضئ؛ ” 

[قيل: إولسوف يعطيك ربك فترضى4]"” من الثواب. وقيل: من النصر والفكين وكارة 
المؤمنين» «إفترضى». 

ثم أخبره الله عرّ وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحيء وذكرةُ نعمه هقال جل ذكره: 

0" يجدك يتيماً فاوى». اعزنا اق" سضة اين بن إبراهمم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي فقال: أنبأني عبد الله بن حامد الأصفهاني, أخبرنا محمد بن عبد الله 
التيسابوري» حدثنا محمد بن عيسى أنا أبو عمرو الجويني وأبو الربيع .الزهراني قالا: حدثنا حماد 
وروي سار العا عن ورين ورين كاين رابي لد تال قدبيا ال يول ال 
لَه «سألت ربي مسأل وودت أني لم أكن سألته. قلت: يارب إنك اتيت سليمان بن داود 
ملكا عظيماء واتيت فلاناً كذا واتيت فلاناً كذا؟ قال: ا 0 يتيماً فاويتنك؟ قلت: 
بلىء أثي رب [قال: ألم أجدك ضالًا فهديدُك؟ قلت: بلى أني رب قال: ألم أجدك عائلا فأغنيئك؟ 
قلت: بلى أي ربٌ»» وزاد غيره عن حماد قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعتٌ عنك وزرك؟ قلت: 


0 1 وأخرجه الحاكم في المستدرك: 4514/4» والمصنف في شرح السنة: 4 48/١‏ 5. قال في الزوائد ؟/7577١:‏ «إسناده 

ل ل ل ل لض 
عن إبراهم». 
قال الذهبي في تلخيص المستدرك: موضوع. : 

)4 أخرجه مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي َيه لأمته وبكائه شفقة عليهم برقم: .141/١:)705(‏ والمصنف في شرح السنة 
هله 55-1 .١‏ 

زفق عزاه صاحب الدر المنثور: 47/8 ه لابن المنذرء وابن مردويه» وأبي نعم في الحلية. 

(5) أثبتناه من المطبوع. 


ه/ 


سورة الضحى : ا ا 1 الجزء العلائون 


نك سر بج د لس 2 مده ى مجم 
وَوَجَدكَ صَآَلَا فَهَدَئ يا وو دعا فَأَعَوَ لوي 
بلى أني رب 
فجعلت لك ماوق تاوئ إليه» وضمّك إلى عمك أببي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة. 

«ووجدك ضالاً». يعني ضالا عما أنت عليه «فهدئى» أي: فهداك للتوحيد والنبوة. 

قال الحسن والضحاك وابن كيسان: «ووجدك ضال» عن معال النبوة وأحكام الشريعة غافلاً 
عنبهاء فهداك إليبا» 5 قال” ظ: «وإن كيت من قبله لمن الغافلين) (يو سف - وقال: «ما كنتت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان» (الشورى-؟57) . 

وقيل: ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب. وروت أبو الضحى عن ابن عباس 
أن رسول الله عَهُّهُ: ضل في شعاب مكة وهو صبي صغيرء فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه 
فرده إلى عبد المطلب. ش ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيب: حرج رسول الله عله مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام 
خديجة فبيما هو راكب ذات ليلة ظلماء ناقة إذ جاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق» 
٠‏ 0 عفن وشكن تاك 01 5 مزعزس ا .ا “ايا 1 5 
فجاء جبريل / فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة» ورده إلى القافلة فمنّ الله عليه بذلك” ". 
وقيل: وجدك ضالاً وضال© نفسك لا تدري من أنتء فعرّفك نفسك وحالك. 

«ووجدك عائلاً فأغنى. أي فقيراً فأغناك بمال خديجة ثم بالغنام. 


وقال مقاتل: [فأُرضاك”” بما أعطاك من الرزق. واختار ه الفرّاء. وقال: لم يكن غنياً عن 


كثرة المال ولكن الله [أرضاهع]” ' بما آتاه وذلك حقيقة الغنى. 


0 ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
«و««الأوسط» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».‎ 0١ قال الحيئمي في مجمع الزوائد: 54/4 7: درواه الطبراني في «الكبير»‎ 

وساقه ابن كثير في التفسير: 0175-575/4 من رواية ابن ألي حاتم وألي نعم في «دلائل النبوة» وعزاه في كنز العمال: 
١‏ للحا وامتوبران ساك عن ابن عباميه. 

١‏ ساقط من وأ 

() عزاهما ابن كثير في النفسير: 4 ١ه‏ للبغوي. 

(*) ساقط من 0 

(0) في وب» فرضاك. 

(5) في «ب» رضاه. 


كمع 


الجزء الثلاثون . سورة الضحم 


أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي, حدثنا عبد الرزاق أنا معمر 
عن همام بن منبه أنه قال أنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَه: «ليس «ليس الغنى عن كثرة العَرض» 
ولكن الغنى غنى النفس»”” / 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني”"©» أخبرنا أحمند بن سعيد 
أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد اللى حدكنا أن عدن لحيل شرك ل أي عن ارين 
الحُبَلي عنعبد الله بن عمرو أن رسول الله مُه قال: «قد أفلح من أسلم ورّزق كفافاً وقنعه لله 
عم اناه" , 


ثم أوصاه باليتامى والفقراء فقال: 

«إفأما اليتيم فلا تقهر». قال مجاهد: لا تحقر اليتم فقد كنت يتيماً. وقال الفرّاء والزجاج: 
لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه” “» وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى» تأخذ أموالهم 
وتظلمهم حقوقهم. ٠‏ 

أخبرنا أبو بكر محمد عبد الله بن ألي توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن يعقوب الكساليء أخبرنا [عبد الله]”” بن محمودء أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أي أيوب عن يحبى [بن]”' سليمان عن يزيد بن 
أي :عتاب عن أبي هريرة عن النبي عَيْيله قال: «تخير بيت في المسلمين بيت فيه يتم يحسن إليه» 
وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساء إليه»» ثم قال بأصبعيه: « أنا وكافل اليتيم [في الجنة 9" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في روايته لصحيفة همام بن منبه برقم (57) ص(17؟) بتحقيق: د.رفعت فوزي. والبخاري في الرقاق» 
باب الغنى غ غنى النفس: 2771/١١‏ ومسلم في الزكاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرض برقم: :0١6١(‏ 1/7777 والمصنف 
في شرح السنة 415/١4‏ 3414-15. 

(9) في 0 (الزغرغتاني) وفي «ب» (الزعفراني). والصحيح ما ألبت. 

(9) 2 أخرجه مسلم في الزكاةء باب في الكفاف والقناعة برقم: :)0٠١814(‏ 0/7*الاء والمصئف في شرح السنة: .548/١8‏ 

(4) انظر: معاني القرآن للفراء: «/707/4. 

(0) في «أ» عبد والصحيح ما ألبت. 

(56)) ساقط من وب». 

90) ساقط من «أ». 


باه 
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5 لكان 395 آذ حلا عا كس صا ماس < ججلى 
و ماالشايلفلا تخهو لأ وأمابنعمة ريك فحدت عرز 
00 


هكذا [وهو يشير]”' بأصبعيه [السبابة والوسطى]'") 


«إوأما السائل فلا تبرك. قال المفسرون: يزيد السائل عل الباب» يقول: لا تنهره لا تزجره 
إذا سألك» فقد كنت فقيراً فإما أن تطعمه وإما أن ترده رداً لينأء يقال: نهره وانتبره إذا استقبله 
بكلام يزجره. 

وقال قنادة: رُدٌ السائل برحمة ولين. قال إبراهم بن أدهم: نعم القوم السؤٌال يحملون زادنا إلى 
الآخرة. ٠‏ | 

وقال إبراهم: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدم فيقول: هل توجهون إلى أهليكم 
بشيء؟ 

وروي عن الحسن في قوله: «أما السائل فلا تنبر)» قال: طالب العلم. 
وقال: أي بِلّعْ ما أرسلت به» وحدث بالنبوة التي اتاك [الله]©) 


وقال الليث عن مجاهد: يعني القرآن وهو قول الكلبي» أمره أن [يقرأ به]) 


وقال مقاتل: اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورةمن جبر اليتتم والهددى بعد الضلالة 


 )١(‏ في (ب» وهو يشير. 

فق ساقط من (أ. 

إفة حديث ضعيف أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص(2»)87 وابن ماجه في الأدب» باب حق اليتم برقم: (751/94): 
03 وأبو نعم في الحلية عن عمر رضي الله عنه: 251/5 والمصنف في شرح السنة: .47/1١7‏ 
وضعفه البوصيري فقال في الزوائد هفي إسناده يحيى بن سليمانءأبو صالح, قال فيه البخاري: منكر الحديث: وقال أبو حاتم: 
مضطرب الحديث؛ وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه. وقال: في النفس من هذا الحديث 
شيء فإني لا أعرف يحبى بعدالة ولا جرح» وإما خرجت خبره لأنه يختلف العلماء فيه. قلت: قد ظهر للبخاري وأني 
حتم ما خفي على ابن خزيمة» فجرحهما مقدم على من عدّله). 
وانظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراتي والزبيدي: 7.9/8١1-١١17ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: 11 

(4) الكلمة سإقطة من (أ». 

(د) في وب» يقرأه. 


مه 


الجزء الغلاثون ١‏ سورة الضحى 


علي بن سعيد النسويع”” "لسرا تيعد ين عون حدثنا يحيى ب بن أيوب عن عمارة بن غزية عن 
شر حبيل مولى الأنصاري» عن جابر بن عبد الله أن رسؤل الله عَيْئلكه قال: «من صنع إليه نعروف 
فليجز به فإن لم يجد ما يُجزي به فليثن عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره» 
ومن تحلى بما لم يُعط كان كلابس ثوبين من زور) 5 

| أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي: أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسينء 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاقء حدثنا أبو القاسم بن منيع» حدثنا منصور بن ألي مزاحمء حدثنا 
وكيع عن أبي عبد الرحمن يعني القاسم بن الوليد» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: معت 
رسول الله َه يقول على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناسسَ لم 


يشكر الله تعالى: .التخدث :بنعمة الله شكر وتركة كفرع والجماعة رحمة والفرقة عذاب:9) 


والسنة - فى قراءة أهل مكة - أن يكبر من أول سورة «والضحى» على رأس كل سورة حتى 
يختم القران؛ فيقول: الله أكبر. ٠‏ 

قال الشيخ الإمام الآأجل محبي السنة ناصر الحديث قدوة الائمة ناشر الدين ركن 
الاسلام إمام الأئمة مفتي الشرق أبو محمد الحسين بن مسعود رحمه الله: كذلك قرأته على 
الإمام المقرىء أني نصر محمد بن أحمد بن على الحامدي بمروء قال: قرأت على أبي القاسم طاهر 
ابن علي الصيرفي» قال: قرأت على أني بكر أحمد بن الحسين بن مهران» قال: قرأت على ألي 
علي محمد بن أحمد بن حامد الصفار المقرىء» قال: قرأت على أبي بكر محمد بن موسسبى المهاشمي » 
قال: قرأت على ألي ربيعة والحسين بن محمد الحداد وهما قرأًا على ألي. الحشين بن ألي بزة وأخبرهما 


|  .هأ« ما بين القرسين ساقط من‎ )١( 

0 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص(594) من حديث سعيد بنعفير» عن يحبى بن أيوب» عن عمارة بن عَزِيّة عن شر حبيل 
مولى الأنصارء عن جابر. وشرحبيل ضعفه غير واحدء ومع ذلك فقد صححه ابن حبان برقم: (017؟)ص (505). 
وأخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه؛ عن طريق إسماعيل بن عباس عن عمارة بن غزية) 
عن ألي الزبير عن جابر. وقال «هذا حديث حسن غريب». 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في شكر المعروف 179/1. وللحديث شاهد عند أحمد والطبراني في «الأوسط» قال 
الميئمي في المجمع 181/8: «وفيه صالح بن أبي الأخيضرء وقد وثق على ضعفه: وبقية رجال أحمد ثقات» فهو حديث صحيح 
بطرقه». 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2778/4 وابنه عبد الله في زوائد المسند: 4/ه/ا. 
قال الميئمي في المجمع: ه/ «رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات». 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء»: 757/7: 9رواه ابن ألي الدنيا في «اصطناع المعروف» عن النعمان» وأخرجه عبد الله 
ابن أحمد بإسناد لا بأس به ..» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 565/8 للبييقي في الشعب بسند ضعيف. وضعفه ابن 
كثير: 574/4. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: 19/9؟-//ا؟. 


5968 


سورة الضحى | ْ ١‏ الجزء اللاثنون 


0١ 0‏ بج الى » 5 1 ء عت 2:0 5 
[ابن لي بزة] أنه قرأ على عكرمة بن سليمان بن كثير المكي. وأخبره عكرمة أنه قرأ على شبل 
ابن عباد وإسماعيل بن قسطنطين, وأخبراه أنهما قرأًا على عبد الله بن كثيرء وأخبرهما عبد الله [بن 
كثير -رضي الله عنهم أجمعين70" أنه قرأ على مجاهد, وأخبره مخجاهد أنه قرأ على ابن عباس» وأخبره 
ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب. 
أبو القاسم علي بن محمد الزيدي بالتكبيرء وقرأت عليه بئغر حران» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن 
ابن زياد الموصلي المعروف بالنقاش» وقرأت عليه بمدينة السلام» حدثنا أبو ربيعة محمد بن إسحاق 
الربعي» وقرأت عليه بمكة قال: حدثنا أبو الحسن أخمد بن محمد بن عبد الله بن أبي [بزة]”"» وقرأت 
عليه قال لي: قرأته على عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطتطين وشبل بن 
عباد قال فلما بلغت «والضحى» قالا لي: كبْرَ حتى تختم» مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن 
كثير فأمرنا بذلك: وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس 
[فأمره بذلك]”"©» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ 
على النبي َه فأمره بذلك. 

وكانث سبب التكبير أن الوحي لما احتبس قال المشركون هجره شيطانه» وودعه. فاغتم النبي 


)102- 


ته لذلك؛ فلما نزل «والضحى» كبّر رسول الله عَييه فرحاً بنزول الوحيء فاتخذوه سنّة 


4١١‏ ها بين القوسين ساقط من وب». 

١؟)‏ زيادة من وب». 

في ١ك‏ توبة» والصحيح ما أثبت. 

(4)15 ساقط من 3 0 

() ساقه ابن كثير: 057/4 ثم قال: «فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أني بزة. 
وكان إماماً في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال 
هو منكر الحديث لككن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه ممع رجلاً يكبر هذا التكبير 
في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت السنةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث». 
وراجع في ذلك '«التبيانفنياداب حملة القران» للنووي . 

(5) ذكره ابن كثير: 577/4 وقال: «ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم». 


.5" 


34 لايق 


وق تلك و1 لي الذِعَأنقض هرك لي وَرعَعنا 


لك درك ني 

لِألَمْ نشرخ لك صدرك4. ألم نفتح ونوسّع / ونليّن لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم 95١/ب‏ 
والحكمة. | 

إووضعنا عنك وزرك4». قال الحسن» ومجاهد وقتادة, والضحاك: وحططنا عنك الذي سلف 
منك في الجاهلية» وهو كقوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» (الفتح-؟) . 
وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأً والسهو. وقيل: ذنوب أمتك [فأضافه]”'' إليه: لاشتغال 
قلبه بهم: وقال عبد العزيز بن يحيى وأو عبيدة: يعني خحففنا عنك أعباءً النبوة والقيام ا 

- 6 ير 7 0 فأوهنه حتى 00 عيضن 3 صوت. 
الثعلبي» أخيرنا أبو القاسم عبد الخالق 0 حدثنا 0 حدثنا أو | 00 
محمد بن إسماعيل» حدثنا صفوان يعني ابن صالح عبد الملك» حدثنا الوليد يعني بن مسلم؛ حدثني عبد الله 
ابن هيعة عن دراج عن أي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي َيه أنه سأل جبريل عليه السلام 
عن هذه الآية «ورفعنا لك ذكرك)؟ قال: قال الله تعالى: «إذا ذْكْرْتُ ذكرت معي)””. 


)2 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (ألم نشرح) بمكة. 

.51417/4 زاد بعضهم بعد الضحىء انظر: الدر المشور:‎ ٠ 

(؟) في وب» فاضافها. 

(5) هذا موضعه في «أ» وفي «ب» بعد تفسير قوله تعالى: (الذي أنقض ظهرك). 

(4) أخرجه الطبري: 2775/7٠‏ وأبو يعلى في المسند: 2171/7 وابن حبان برقم (177) صن(479) من موارد الظمان. وفيه س 


1 


سورة الشرح ظ حر الوخرد 


ا عد 0 0 
ظ لتر ص ترس د 

وعن .الحسن قال: «ورفعنا لك ذكرك» إذا ذكرتثٌ ذكرت [معي]” '' .وقال عطاء عن ابن 
عباس: يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر» ولو أن عبداً عبد الله وصدّقه في كل شيء 
و يشهد أن يدا رسول الله م ينتفع بشي ع وكان كافراً. 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. اقليين لخطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 


إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً وقول ال 


وقال الضحاك: لا تقبل صلاة إلا 0 ل تجوز - خطبة إلا به. وقال مجاهد: [ورفعنا لك 
ذكرك]”" يعني بالتأذين. 


لق أذ لوطل عينة: . فانة ريف الل بواتفة 

ع عليه لوو حاتم من الله مشهودٌ يَلْوحُ ويشْهَدُ 
وض الإلكُ اسم ابي مع اسم إذا قال في الخمس المؤذن: أشهدٌ 

وشق: الها “من "سمه لِيُجَلّه دو العرش محمودٌء» وهذا 530 
وقيل: رفع ا ذكرة بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. 

ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة» وذلك أنه كان بمكة في شدة, فقال الله عز وجل: 


«فإن مع العسر يُسرأ . إن مع العسر يسرأ» أي مع الشدة التي أنت فيها من جها 
المش ر كين ا ورخاء دان تك جام حي يكاترا بلحي اندي حصي و ورد مدر يس رأ» 
كرره لتأكيد الوعد وتعظم الرجاء. 


وقال الحسن لم, نزلت هذه الآية قال رسول الله عَيُهِ: «أبشرواء قد جاءك اليسرء لن يغلب 


- ابن لهيعة وقد اختلط» ودراج ضعيف. 
)١(‏ زيادة من (أ». 
(5) أخرجه الطبري: .750/7١‏ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 049-544/8 عزوة لعبد بن حميد وابن أ حاتم والبييقي في الدلائل. 
(9) ساقط من 0 
(4) ساقط من وب». 
(5) انظر: ديوان حسان- رضي الله عنه- ص( 4) طبع وت : 
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الجرء الغلاثئون 1 ١‏ سورة الشرح 


عسر رين 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخلء إنه 
لل يقلي عد لوي 0 | 

قال المفسرون: ومعنى قوله: «لن يغلب عسر يسرين» أن الله تعالى كر العْسرٌ بلفظ المعرفة 
والبُسرّ بلفظ النكرة؛ ومن عادة العرب إذا ذكرت اسماً معرّفاًء ثم أعادته كان الثاني هو الأول؛ وإذا 
ذكرت نكرة ثم أعادته مثله صار اثنين» وإذا أعادته معرفة فالثاني هو الأول» كقولك: إذا كسبتٌ 
درهماً أنفقتٌ درهماء فالثاني غير الأول» وإذا قلت: إذا كسبتٌ درهماً فأنفق الدرهم, فالثاني .هو 
الأول» فالعسر في الآية مكرر بلفظ التعريف» فكان عسراً واحداً» واليسر مكرر بلفظ [التدكيرع]””, 
فكانا يسرين» فكأنه قال: فإن مع العسر يسرأء إن مع ذلك العسر يسرا آخر . 


وقال أبو علي [الحسن]”' بن يحبى بن هم الدرجان ماعن «النظم»”': تكلم الناس في 
قوله: «لن يغلب عسر يسرين»» فلم يحصل منه غير قوهم: إن العسر معرفة واليسر نكرة» فوجب 
أن يكون عسرٌ واحد ويسران وهذا قول مدخولء إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاً [إن مع 
الفارس سيفاً]”"» فهذا لايوجب أن يكون الفارس واحداً والسيف اثنين» فمجارٌ قوله: «لن يغلب 
عُسْرٌ يسرين؛ أن الله بعث نبيه عله وهو مُقَل مخف» فكانت قريش تعيره بذلك: حتى قالوا: إن 
كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكة, فاغتمٌ النبي لذلك» فظن أن 

١ 1 

قومه إنما يكذبونه لفقرهء فعدّد الله نعمه عليه في هذه السورة» ووعده الغنى» ليسليه بذلك عمًا 
خامره من الغمء فقال: «فإن مع العسر تسر مجحازه: لا يحزنك ما يقولون فإن مع العسر تدرا في 
الدنيا عاجلاء ثم أَنْجَرَهُ مَا وَعَدهُ وفتح عليه القرى العربية ووسسّع عليه ذات يده حتى كان يعطي 
اللين من الابلء ويبب الحبات السبيّة» ثم ابتدأ فضلاً آخر من أمر الآخرة» فقال: إن مع العسر 
يسرأًء والدليل على ابتدائه: تعرّيه من الفاء والواو» وهذا وعد لجميع المؤمنين» ومجازه: إن مع العسر 


. أخرجه الطبري: .8/ه١-755 وهو منقطع‎ )١ 
وعزاه السيوطي في الدر المثور: 550/8 أيضاً لعبد بن حميد وابن مردويه.‎ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: 8/.هه- اوه‎ 23*7/8٠ والطبري:‎ ,#8١ -*8٠0/9 (؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ 
: عزوه للطبراني وابن مردويه.‎ 
في وب» النكرة.‎ )0( 
في «أ» الحسين والصحيح ما أثبت.‎ )4( 
أي «نظم القران» ويقع في مجلدين.‎ )5( 
.)188-1417( انظر: ترجمة ألي علي الحسن بن يحيى في «تاريخ جرجان» للسهمي ص‎ 
مهابين القوسين ساقط من وب».‎ )”( 


اه 


سورة الشرح | ش الجزء الغلاثون 


مم 0 
5 أي: إن مع العسر في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة؛ قربما اجتمع له اليسران يسر الدنيا 
وهو ما ذكره في الآية الأو ويسر الآخرة وهو ما ذكره في الآية الثانية» فقوله عليه السلام: «لن 
يغلب عسر نسرين» أي لن يغلي غسرٌ الدنيا اليسر الذي وعده للمؤمنين في الدنيا واليسر الذي 
وعدهم في الآخرة» وإنما يغلب أحدهماء وهو يسر الدنياء وأما يسر الآخرة فذاهم غير زائلء أي لا 
يجمعهما في الغلبة» كقوله عَيّهُ: «شهرا عيدٍ لا ينقصان»”' أي لا يجتمعان في النقصان. 


جإفاذا فرغت فانصبٌ 4 أي فاتعب» والنَصّب: التعب» قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك» 


ومقاتل» والكلبي: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ركد إليه في المسألة 
وه يُعْاءَ 00 


200 
زفق 
0 
0( 


زفق 


0 


5 ع 7 
[وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألةء 9" 
وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في -قيام الليل©©. 
وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادعٌ لدنياك واخرتك. 
وقال الحسن وزيد بن أسعله: إذا فرعت من جهاد عدوك فانتصب في عبادة ربك 


0 


زفق 


وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصل 


أخر جه البخاري في الصوم: شهرا غيد لا ينقصان: ,.١74/4‏ ومسلم في الصيام» بيان معنى قوله عَيْيلّهِ شهرا عيد لا ينقصان 


برقم: :)١٠١85(‏ 755/75. 
أخرجه الطبري: .555/7٠0‏ 


وزاد صاحب الدر المنثور: هه عزوه لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ألي حاتم وابن مردويه. 


ما بين القوسين ساقط من و 

عزاة السيوطي في الدر المنشور: 1/8١ه0ه‏ لابن المنذر وابن ألي حاتم. 

أخخر جه الطبري: 771/9٠.‏ 

وانظر: الدر ا 1 . 9 7 

أخر جه الطبري: 77/٠١‏ وقال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه 
أن تبعل فراغه من كل ما كان به مشتغلاً من أمر دنياه وآخرتم ما أي له الشخل ب وأمره بالشغل به إلى النصب في 
عبادته, والاشتغال فيما قربه إليه» ومسألته حاجته, ولم يخصص بذلك حالاً من أحوال فراغه دون حال» فسواء كل أحوال 
فراغه من صلاة كان فراغه. أو جهاد. أو أمر دنيا كان به مشتغلاً لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ 
دون حال أخرى). 
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الجزء النلائو ن | ظ 


ب الجنة. وقيل: فارغب 
«والى ربك فارغب4, قال عطاء: تضرع إليه راهباً من النار راغباً في الجنة. و 5 
إليه في جميع حوالك. قال الزجّاج: / أي اجعل رغبتك إلى الله وحده. ظ 


بجح 


رماس سم يوريو لير 9 اس ع 2 و« و : 
وَل والرَسوْنِ ونا وَطْورِسِينينَ فيا وَهدَ ال رالخمِين 
«والتين والزيتون4., قال ابن عباس» والحسنء ومجاهد. وإبراهم؛ وعطاء بن أ رباح» 
5 
ومقاتل» والكلبي: هو تينكم [هذا)”© الذي تاكلونه» وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. 
قيل: حص التين بالقسم لأنها فاكهة مخلّصة لا عجو لاء شبيهة بفواكه الجنة. وخخص الزيتوت 
لكثرة منافعه ولأنه شجرة مباركة جاء مها الحديث» وهو ع ودهن يصلح للاصطباغ والاصطباح. 
وقال عكرمة: هما جبلان. قال قتادة: «التين»: الجبل الذي عليه دمشق, و «الزيتون»: الجبل 
الذي عليه بيت المقدس, لأهما ينبتان التين والزيتون. 
وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. قال ابن زيد: «التين): مسجد دمشقء و «الزيتون): 
مسجدك بيك المقدس. وقال محمد بن كعب: «التين» مسجد أصضحانتن الكهف», «والريتون): مسجد 
إيليا. 


«وطور سينيِنَ4» يعني الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام» وذكرنا معناه عند 
قوله: «وشجرة تخرج من طور نسيناء»” " (اللز هنون م" 

«إوهذا البلد الأمين», أي الآمن» يعني: مكة, يأمن فيه الناس في الجاهلية والاسلام» هذه 
كلها أقسام؛ والمقسّم عليه قوله: ٌْ 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: أنزلت سورة (التين) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: هه. ْ 
؟) ساقط من «ب4. 


(؟) انظر فيما سبق: .4١14/8‏ 


ءا/١‎ 


سورة السين ش الجزء الفلاثئون 2 


_- 150 2-1 0 قل ل 
سس ال وص سا 7 6 
وعملواا اه 0 

«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقريم »# أي : أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أثة حلق 
:كل حيوان منكبًا على وجهه إِلّا الإانسان خلقه مديد القامة» يتناول مأكوله بيده» مزيّناً بالعقل واتهيبز. 

ثم رَدَدْنَاهُ أسفل سافلين4: يريد إلى الهرم وأرذل العمرء فينقص عقله ويضعف بدنه» 
والسافلون: 5 0 والزمتى والأطفال» فالشيخ الكبير [أسفل] 0 من هؤلاء يا [«وأسفل 
سافلين). : تعمٌ الجنس» م تقول: فلان أكرم قائم فإذا عرفت قلت: أكرم القائمين. وفي مصحف 
عبد الله 7 السافلين)]”" . 

وقال الحسن., وقتادة» ومجاهد: يعني 3 رددناه إلى النار» يعني إلى أسفل السافلين» لأن جهنم 
بعضها أسفل من بعض. 

قال أبو العالية: يعني إلى النار في شر صورةء في صورة خنزير. 

ثم استثنى فقال: «إإلا الذين آمنوا» [فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال: 
رددناه أسفل سافلين؛ فزالت عقوهم وانقطعت أعمالهمء فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين امنواع]”"' 
«وعملوا الصالحات4. فإنه يكتب لهم بعد المرم» والخرفء. مثل الذي كانوا يعملون في حال: 
الشباب والصحة . 

قال ابن عباس: هم نفرٌ ردُوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله عه فأنزل الله تعالى . 
عذرهم. وأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقوطم'". 

قال عكرمة: لم يضر هذا الشيخ 0 ' إذ خم الله له بأحسن ما كان يعمل'". 

وروى عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات» 


)")١(‏ ساقط من «ب©6. 

(؟) مابين القوسين ساقط من «ب». 

() ما بين القوسين ساقط من وأ . 

(5) انظر: الطبري: 47/5 5» الدر المنشور: 5017/8 وقد عزاه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
69 ساقط من (أ). 

3( أخرجه الطبري: 75. 


فد 


الجزء الغلائون ش سورة التسين 


ََانْكدْبَك بدن وي نامتك لفكي : 


قال: إلا الذين [امنوا]»”" قرؤوا القرآن» وقال: من قرأ القران لم يرد إلى أرذل العمر””. طفلهم 
أجر غير ممنون4» غير مقطوع لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. قال الضحاك: أجر بغير عمل 
ثم قال: إلزاماً للحجة: 

طإفما يكذّبك74أي: أمن يكذبك. وقيل: أي شيء يكذبك؟ أي يحملك على الكذب, وقيل: 
على التكذيب]”” أيها الإنسان» بَعْدُي, أي بعد هذه الحجة والبرهانء «إبالدين»: بالحساب 
والجزاء» والمعنى: ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبرء وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر 
على أن يبعثني ويحاسبني, فما الذي يكذبك بامجازاة بعد هذه الحجج؟ 

لأليس الله بأحكم الحاكمين4: بأقضى القاضين, قال مقاتل: [أليس الله)9© يحى بيك 
وبين أهل التكذيب [بك]”' يامحمد. 

وروينا أن رسول الله مويله قال: «من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: «أليس الله بأحكم 
الحاكمين) فليقل: بل» آنا على ذلك من الشاهدين)27) | 

أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو الوليد» حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: سمعت 
البراء بن عازب قال: إن النبي يََِهِ كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين 

والرينوانت” 4 


.»بو٠ زيادة من‎ )١( 

(؟) صححه الحاكم في المستدرك: ؟/78ه- 4 ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر المنثور: 558/8 عزوه للبيبقي في 
شعب الإيمان. : 

)2 ما بين القوسين ساقط من «ب4». 

(4) ساقط من 57 

(ه) أخرجه أبو داود مطولاً في الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود: 477/١‏ ؤمن طريقه البدبقي في: السئن: 5 ل والإمام 
أحمد: 7495/9. 
ورواه الترمذي: 7717-577/9 مختصراً عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلاً ل يقول سمعت أبا هريرة .. وقال:«هذا 
حديث إنا يروف بهذا الإسناد عن هذا الأعرابى عن أبي هريرة ولا يسمى») والمصنف في شرح السنة: #/ع ٠.‏ لده.(ل, 

() أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة التين: 717/8 


رفت 


سورزة نم ا 
3 2 
| ا 5 


أ 


فريك الى حَلقَ ريه حَلقَالإسنَمِنْعَاقٍ ل أفرأوريكٌ 1ج 


«اقرأ باسم ربك الذي خلق4؛ أكثر المفسرين: على أن هذه السورة أول سورة نزلت من 
القران» وأول ما نزل خمس ايات من أوها إلى قوله: (ما لم يعلم). 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
اود ا امد بي م وي و د و ار ره 
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدىء به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصالحة في 
و وكان لا يرئى رؤيا إِلّا جاءت مثل ة قلق الصبح » ثم حُبّبَ إليه الخلا 0 
فيتَحَنْتْ فيه- وهو التعبّد- الليالي ذوات العَددٍ قبل أن يُنْرِع إلى أهله. ويترودٌ لذلك ثم يرجع إلى ' 
خديجة» فيتزود لمثلها حتىٍ جاءه الحق» وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ فقال: ما أنا 
بقارىء؛ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهدٌ ثم أرسلني» فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء, 
[قال: فأخذنيع9) فخطني الثانية حتى بلغ مني لي ثم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارىء, فأخذني فغطني الثالئة [حتى بلغ مني الجهد9, ثم أرسلنيء فقال: «اقرأ باسم - 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم». فرجع بها رسول الله َيه رجه 
فوَادُه فدخل على خديجة بنت خويلد, فقال: زملوني زمُلُوني زاح ماضن ري فقال 
الخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر» وقال: لقد حشيث على نفسيء فقالت خخديجة: كلاء والله ما يُخْزِيك الله 
أبداً إنك لتصل الرّحِمِ وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق. 


. أخخرج ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: أول ما نزل من ألقران بمكة (اقرأ باسم ربك الذي خلق)‎ )١( 
انظر: الدر المنثور: هاوه‎ 
مها بين القوسين ساقط من وب‎ -)17( 


يفت 


65/ب 


سورة العلق 00 | الجزء الغلاثون 


فاطلقت به خديهة حتى أنت به ورقة بنّ نوفل بن أسدٍ بن عبد الرن- ابن عم خديهة- وكان 
امرأ تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتابٌ العربي» فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عني فقالت له خديجة: يابن عم امع من ابن أخيك ما يقولء 
فقال له ورقة: يا بن أي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله مُه خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
النّاموسُ الذي أنرل اله على موسى» يا ليتني فيها لماعي ار ا يُخرِجك قومّك, فقال 
رسول لله عله : وَنْمْرِجي [هم] ؟ قال: نعم 0 [أحد بمثل ما]”” وا عُودِيّ» 
وإ مذ ركني يومُك الصرلة نضراً مؤرّراَ ثم لم يمكث ورقةٌ أن تُوفيء وقثّر الوحي”» 

وروى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في موضع آخر من كتابه» عن يحيى بن بُكيّر بهذا 
الإسنادء وقال: حدثني عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر قال الزهريء فأخبرني 
عروة عن عائشة وذكر الحديثء قال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق) حتى بلغ «ما لم يعلم» وزاد 
في اخره فقال: وقتّر الوحي قَبَرَة حتى حَزِنَ النبي مُه فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً حتى يتردّى 
من رؤوس شُواهقٍ الجبال» فكلما أوفى بِذِرُوة جبل لكي يلقي نفسه منه. تبدّى له جبريل فقال: 


ياحمدُ» إنك رسول الله حقاء فيسكنٌ لذلك جأشه. وتقرٌ نفسة» فيرجمٌ» فإذا طالت عليه فترة 


الوحي غدا لمثل ذلكء فإذا أوفى بِذِرُوة جبل تبدّئى له جبريل» فقال له مثل ذلك6””,. 


أخبرنا أحمد بن عبدان؛ أخبرنا أحمد بن إبزاهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي؛ 
أخبرنا عبد الله بن حامد الوراق أخبرنا مكي بن عبدان» أخبرنا عبد الرحمن بن بشرء حدثنا سفيان 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول سورة نزلت قوله غز وجل: 

ع 6 
«اقرأ باسم ربك» 


0 7 0 5 #راء 
قال ابو عبيدة: مجازه: اقرا اسم ربك» يعني أن الباء زائدة, والمعنى: اذكر اسمه امر أن يبتدىء 


)١(‏ زيادة من «مأ). 

0 الاجة ررجل 417 وهو عوائق. ارزواية 0 

(0) في «ب» ينشب. 

(5). . أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عله .00/١‏ 

(ه) أخخرجه البخاري في التعبير» باب .أول ما بدىء به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصالحة: ,807-861/١5‏ ومسلم 
في الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله عله برقم: (0150: -١89/١‏ 147. 

(7) أخرجه الطبري: 757/8٠‏ وصححه الحاكم: 579/7 وزاد السيوطي في الدر المنشور: 071/48 عزوه لابن مردويه والبييقي 
في الدلائل: 

 )90‏ في وب» تأدباً. 
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ممعي وي أيه وأستفق 2 - 
د ع ساس سس ارس ل روس اس 


إِنَإكَرِيكا رح ري يت ينض نم عبد إِدَاصَلَ ني 

«إالذي خلق4 قال الكلبي: يعني الخلائق» ثم فسره فقال: 

.ام 5 5 لق 3 00 00 

«إخلق الإنسان4 يعني [خلق]”' ابن ادم» طمن علق#, جمع علقة . 

«اقرأً4. كرره تأكيداًء ثم استأنف فقال: ورك الأكره». قال الكلبي: الي عن جيل 
العباد لا .يعجل عليهم بالعقوبة. 

الذي علّم بالقلم, يعني الخط والكتابة. 

«إعلّم الإنسان ما لم يعل4, من أنواع الهدى والبيان. وقيل: علم آدم الأسماء كلها. وقيل: . 
الإنسان ها هنا محمد عَم بيانه: «وعلمك ما لم تكن تعلم» (النساء - )١١‏ . ْ 

مؤكلا4, عقا إن الإنسان لَيَطْعّى 4 ليتجاوز. حده ويمعكر على ربه. 

«أني. لأن. ظرآه استغنى», أن رأى نفسه غنياً. قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة 
في اللباس والطعام وغيرهما. 
وقال مقاتل: نزلت في أني جهلء, كان إذا أصاب مالا زاد في ثيابه ومركبه وطعامهء فذلك 
طغيانه . 1 

2س () 
إِنْ إلى ربك الرَجْعَى4» أي المرجع في الآخرة. [«الرجعى): مصدر على وزنذ فعلى]. 

لإأرأيت الذي ينبى + عبداً إذا صلّى 4 نزلت في أي جهل» : عبى النبي عل عن 
الصلاة7. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد, أخبرنا محمد بن عيسى الجلودى» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حدثنا عبد الله بن معاذ ومحمد بن 
عبد الأعلى القيسى, قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه حدثني نعبم بن أي هندء عن أبي حازم؛ عن أي 
هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهر؟؟ فقيل: نعمء فقال: [واللات]©) 
)1( 22000 
(؟) ها بين القوسين ساقط من 0 


5) انظر الطبري: 514/٠‏ ابن كثير: 93/4؟ه. 
(54) زيادة من وب9 ٠.‏ 


غ3 


قر دح ل ا م ا 7 م 48 عرد ححا ةر 1 000 حل 


الى لفن رآيته “يفغل 0 لأطآن عل قتي و لاعف ن :وجيةن التراي» غال قاف :زسول الله 
َه وهو يصل» [عزم]”" ليطأ على رقبته» فما فَجَاهُمْ منه إلا وهو ينكصٌ على عقبيه» ويتّقي 
بيديه» قال فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولاً وأجنحة. فقال 
رول الله عا : لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضو قال: فأنزل الله- لا ندري في حديث 
أي هريرة أو شيء بلغه-: «كلا إن الإنسان ليطغى + أن راه استغنى * إن إلى ربك الرجعى »* 
أرأيت الذي ينبى » عبداً إذا صلى» الآيات © | 

ومعنى «أرأيت» ها هنا تعجيب للمخاطب. وكرّر هذه اللفظة للتأكيد: 

إأرأيت إن كان على الهدى 4 يعني : العبد المبي» وهو محمد عه 

«(أو أمر بالتقوى» يعني بالإإخلاص والتوحيد. 

«أرأيت إن كذّب4. يعني أبا جهل؛ «إوتولّى4, عن الإيمان . 


وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي .ينبى عبداً إذا صلى [والمنبي”” على الهدى» آمِرٌ بالتقوى» 
والناهي مكذبٌ و عن الإيمان فما أعجب من هذا! 


«ألم يعلم4. يعني أبا جهلء طابأن الله يرى4. ذلك فيجازيه به. 

«كلا». لا يعلم ذلكء «إلثن لم ينته». عن إيذاء [نبيه]”” عَيْتّه وتكذيبهء «النسفعاً 
بالناصية4 لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النارء كا قال «فيؤخذ بالنواصي والأقدام» (الرحمن - )4١‏ 
يقال: سفعتٌ بالشيء» إذا أخذته وجذبته جذباً شديداًء و «الناصية»: شعر مقدم الرأس 

ثم قال على البدل: «إناصية كاذبة خاطتة#. أي صاحبها كاذب خاطىء»؛ قال ابن عباس: 
لا نبى أبو جهل رسول الله عله عن الصلاة انتبره رسول الله عَم فقال أبو جهل أتتورني [ياتحمد 
لقد علمت ما بها أكثر نادياً مني؟ ثم قال]7': فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شعت خيلا جرداً 
032( في (ب) زعم. 
(؟1) أخرجه مسلم في صفات النافقين» باب قوله (إن الإنسان ليطغى) برقم: (790؟): 614/4 ١ك‏ 
 )5‏ في ٠ب»‏ وهو. 


(4) غفي (ب» محمد. 
(©) هابين القوسين ساقط من وب». 


م 
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ظ ليَدعَ نَادِيه, 2 استدع الرانَة لين 21 لانطعة وسح وَأقب © َك 


ورجالا 00 0 


قال الله عرّ وجل: دياع ناديّه ك2 أي قومه وعشيرته, أي فليسعتسن. بيه 

«ستذعٌ الزبنية4 , ؛ جمع زيبي» مأخوذ من الزَّبْنِ» وهو الدفع» قال ابن عباس: يريد 
زبانية جهنم سموا بها لا: نهم يدفعون أهل النار إليها. قال الزجاج: هم ا الغلاظ الشداد. 
قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخحذته زبانية اله ثم قال: 0 


لإكلا». ليس الأمر على ما عليه أبو جهلء «إلا نُطِعْهُ4؛ في ترك الصلاة» لإواسج-ذ», 
ش صل الله إواقتربٌ4. ؛ من الله. 1 
أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الحاشمي» 
حدثنا أبو على محمد بن أحمد اللؤلؤي, حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا أحمد بن صالح 
وأحمد بن عمرو ِ بن السراج ومحمد بن سلمة قالوا: أخبرنا وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
عمارة بن عَرَي عن سمي مولى أني بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يُحدّث عن ألي هريرة أن رسول ال 
ع قال: «أقرت ما يكرت الحيد نين ريه زهو سنابحة :" فالكاروا العا اك 


)١9(‏ انظر: الطبري: ٠‏ «/رهه؟. 

(؟) أخرجه الطبري: .507/9٠‏ 

(96) ساقط من وب)». 

)2 أخر جه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء في الركورع والسجود: 247١/١‏ ومسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود برقم: (487): 700/١‏ والمصنف في شرح السنة: .١81/7‏ 


اللمء 


7 ورة س 
|| 7 مسي 0 ار 
| 4 


<< صاءو 


إن أنزلئته فى كله اعدو 2 وما درك ماله الْقَدَرِ ني 


ع سرس وى جه 


700 م 


ظإِنًا أنزلناه في ليلة القدر»ك. يعني القران. كناية عن غير مذكورء أنزله جملة واحدة في 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فوضعه في بيت العزة» ثم كان ينزل به جبريل عليه 
السلام نجوماً في عشرين يوق" ثم عت نبيه فقال: 

إوما أدراك ما ليله القدر». سمت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام؛ يقدر الله 
فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة» كقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكم) (الدخان- 
4 وهو مصدر قوهم: قَدَر الله الشيء بالتخفيفء قَدْراً وقكرأًء كالنّمْر / والنّهَر والشعْر والشّعره ‏ 517١/أ‏ 
وقدذّرم- بالتشديد- تقديراً [وقدّر بالتخفيف در" بكعزى واحد 5 
ظ قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: 
بلع" '» قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: موق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء المقدر. وقال 
الأزهرى: «ليلة القدر): أي ليلة العظمة والشرف من قول الناس: لفلان عند الأمير قدرء أي جاه 
ومنزلة» ويقال: فرك فلاناً أي عظمته. قال الله تعالى : «وما قدروا الله حقٌ قدره») ( الأنعام-١8)‏ 
(الزمر-/ا")» أي ما عظموه حق تعظيمه . ش 

وقيل: لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه مقبولاً. 


(2)40 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (إنا أنزلناه في ليلة القدر) بمكة. 
انظر: الدر المنثور: 0 5 

.570/4 انظر: ابن كثير:‎ )١( 

(5) ها بين القوسين زيادة من «أ». 

 ):4(‏ في (وب» نعم. 


2 


سورة القدر - ١‏ الجزء الثلاون 


واختلفوا في وقتها؛ فقال بعضهم: إنها كانت على عهد رسول الله َه ثم رفعت» وعامة 
الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن مكانس مولى معاوية قال: 
قلت لأبي 'هريرة: زعموا أن ليلة القدر قذْ رُفعتُ؟ قال: كذب من قال ذلك» قلت: هي 
في كل شهر أستقبله؟ قال: نعه”© ا 

وقال بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة حتى لو علّق رجل طلاق امرأته وعتق عبده بليلة 
القدرء لا يقع ما لم تمض سنة من حين حلف. بروى ذلك عن ابن مسعود» قال: من يقم الخول 
يُصِبْهَاء فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه علم أنها في شهر رمضانء 
ولكن أراد أن لا يتكل الناس 9 . 


والجمهور من أهل 0 
ا ا ا سا ان 


والصحيح والذي عليه الأكثرون: أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. 

أخبرنا أبو عهان سعيد بن | إسماعيل الضبيء أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» حدثنا 
أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي. حدثنا أبو :عد عيسى الترمذي» حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» 
حلفا يذ رزج ملوناناة كن حصا ون عروةة دعن رد عن انا رضي للد اطبا للك تيان 
رسول الله عه يجاور في العشر الأواخر من رمضانء ويقول: «تمرٌوا ليلة القدر في العشر الأواخر 
من وان 


أخبرنا أبو عهان الضبيء أخبرنا أبو محمد الجراحي. حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا أبو 

عيسى» حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهم» عن الاسود. 
عائشة اد ني اوور : ب صلابل 1 5 0.5 4( 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَتُهُ يجتبد في العشر الأواخر [ما]؟ لا يجتهد 

1 1 

في غيرها 

)١‏ عزاه السيوطي في الدر النثور: 57٠/8‏ لعبد بن حميد. 

(؟) انظر: الدر النشور: 175/8ه. 

() أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في ليلة القدر: 4/7 50, والبخاري في فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر 
3 في الوتر من العشر الأواخر: 4/وه7ى وأخرج مسلم الجملة الأخيرة (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) في الصيام» 
باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء برقم: :)١١59(‏ إدكى والمصنف في شرح السنة: 081/5 

(5) ساقط من (ا». 

[ف4 أخر جه اترمدي في الصوم: يوك 6ه وقال: وهذا حديث غريب حسن صحيح). . ومسلم. في الاعتكاف» باب الاجتباد في 
العشر الأواخر من رمضان برقم: :)١114(‏ 8737/1: والمصنف في شرح السنة: 59./5. ش 


كمىءة 


الجرء النلائون | سورة القدر 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن ألي يعقوب» عن أي الضحى» عن 
مسروق» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله عَيُهِ إذا دخل العشر [الأواخرع”") 
من رمضان شدّ منزره وأحيا ليله» وأيقظ أهله"". 


واختلفوا في أنها في أي ليلة من العشر؟ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيلء حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا أبو سهل بن مالك؛ عن 
. أبيه عن عائشة أن النبي عََكتُهُ قال: «تحرُوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رهضان»”, 


أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامك' الوزان» 
أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن [هاشمع]”' بن حيان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
حدثنا عيينة بن عبد الر حمن» حدثني أي قال: ذكرت ليلة القدر عند أي بكرة» فقال: ما أنا بطالبها 
بعد شيء سمعيّه من رسول الله عَييُه إلا في العشر الأواخرء سمعت رسول الله َه يقول: «اتفسوها 
في العشر الأواخر من تسع بَقِينَ أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر ليلة»””' فكان 
أبو بكرة إذا دخل رمضان يصلى ‏ يصلى في سائر السنة» فإذا دخل العشر [الأخير]”' اجتهد. 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» حدثني خالد بن الحارث» حدثنا حميد» حدثنا أنس بن مالك عن 


عبادة بن الصمت قال: خرج النبي مُه ليخبرنا بليلة القدر فَتَلاحَى رجلان من المسلمين, فقال: (خرجتٌ 


.)« ساقط من‎ )١١ 

(؟) أنخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 53/4 ومسلم في الاعتكاف باب الاجتهاد 
في العشر الأواخر من شهر رمضان برقم: (011174: 2877/7 والمصنف في شرح السنة: 885/5. 

() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر: 2505/4 والمصنف في شرح السنة: 
ل را 

(4) في «» هشام والصحيح ما أثبتناه كا في التبذيب. 

(5) أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في ليلة القدر: */1.ه-0.8 وقال: وهذا حديث حسن صحيح)» وابن حبان 
صفحة: (71721) من موارد الظمانء وابن خزيمة: /4”, وصححه الحاك: 488/١‏ ووافقه الذهبي» والبهقي في شعب 
الإيمان: ,58٠١/77‏ والإمام أحمد: #7/0؛ والطيالسي في المسند صفحة: )١١8(‏ برقم: (881)» وابن أي شيبة: 75//7. 
وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة برقم: )٠١937(‏ وصحيح الجامغ برقم: .)١547(‏ 
وانظر: الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر بالتفصيل في: «إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر الهيتمي 
صفحة )١75(‏ وما بعدها. 

(6) فياوب» الأواخر- 


000 


سورة القدر ْ الجرء الغلائون 


0 ا ا 0 ءِ‎ 35 ١ 
لأخبرم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعتٌ» وعسى أن يكون خيرا لكم, فالتهسوها في التاسعة‎ 
0 والسابعة والخا‎ 
أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو‎ 
ب عِ 4 0 اه 4ه زف‎ 0 5 
مصعب عن مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي َي [أروا)”'‎ 
ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله عَيُه: «إني أرى رؤيام قد تواطأات‎ 
وروي عن ألي سعيد الخدري: أنها ليلة إخدى وعشرين.‎ 


أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا 
أبو مصثب عن مالك؛ عن يزيد بن عبد الله بن لاد عن محمد بن إبراهم ‏ بن الحارث التيمي» 
عن أن سلمة بن عبد ارهن هن أن سعيك شدرى أله فال اق الى جله يشكن افر بطي 
من رمضانء واعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج صبحها من 
اعتكافه» قال: من [كان سيعتكف”2 معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة 
3 نسيئُها: وقد يني أسجد في صبيحتها في ماء وطينء فاتمسوها في العشر الأواخرء والتفسوها 
ار 
قال أبو سعيد الخدري: فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش فَوَكف 
المسجد. 


5 ء ً« - 9 5-8 0 2 سِأْأنلٌ . ع 
قال أبو سعيد: فأبِصّرت عيناي رسول الله عَييلهِ انصرف وعلى جببته وأنفه أَثْرٌ الماء والطين 
من صبيحة إحدى وعشرين. 


وقال بعضهم: هي ليلة ثلااث وعشرين: 


. 780/1 أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس: 7417/4 والمصئف في شرح السنة:‎ 4١ 

0) في وب» رأوا. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الاعتكاف. باب ما جاء في ليلة القدرء 2770/١‏ والبخاري في فضل ليلة القدرء 
باب الفاس ليلة القدر في السبع الأواخر 51/4 7.: ومسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طليها برقم: :)١١78(‏ 
8475-5 والمصنف في شرح السنة: .781/5. ٠‏ 

(4) في وب» من اعتكف. 

(5) أخرجه الامام مالك في الاعتكاف, باب ما جاء في ليلة القدر: ١/519؛‏ واشهاري في الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر 
الأواخر: :© ومسلم في الصيام. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها برقم (1151): 886/95. والمصنف في 
شرح السنة: 384-7285/4.. 


4م 


الجزء النلاشون : ٠‏ سورة القدر 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور امعان حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا 
حميد بن زنجويه» عدا اج ب خاله امير حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهم, 
حدثني عبد الله بن أنيس عن أببه أنه قال لرسول لله عله : إني أكون ببادية ب يقال لها الوَطأة» وق 
بحمد الله أصلّي بهم فمُرني ب بليلة من هذا الشهر أنزها إل امعد ناملا يف قال: «انزل ليلة 
تلاك وعشرين فصلهة فيه: 1 أحببت أن تُسيّتم آخر الشهر فافعل» / وإن أحببت فكف»”". 
قال: فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا من حاجة حتى يصلي الصبحء» فإذا صلى 
الصبح كانت دابته بباب المسجد. 


وأخبرنا عبد الواحد المليحيء أنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا الأعمش عن أن صالح عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة 
القدر فقال رسول الله عَيِّ: كم مضى من الشهر؟ فقلنا: ثنتان [وعشرون]”" وبقي سبعء [فقال: 
«مضى اثنتان وعشرون وبقي سبع»]” 9 اطلبوها الليلةه 6 تسع م وعشرون)»” 0 

وقال قوم: هي ليلة سبع وعشرين» وهو قول علي وبي وعائشة 

أخيرنا عب الو سحل اله أخبرنا أبو منصور السمعائي» حدثنا أبو' جعفر الريائي» حدثنا 
حميد بن زنجويه» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قلت لأبيّ 
ابن كعب: يا أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدرء فإن ابن أمّ عبد يقول: من يُقم ال حول يُصربْهَاء فقال: 


50 وفي شعب الإيمان:‎ 28٠١/4 والبيبقي في السئن‎ 2١١١/١ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في ليلة القدر:‎ )١( 
.761/4 والطحاوي في شرح معاني الآثار: /88»: وعبد الرزاق في المصنف:‎ 
ووصله مسلم وغيره > تقدم.‎ 750/١ ورواه مالك منقطعاً:‎ 
قال المنذري: «وني سنده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه» وقد أخرج مسلم في صحيحه في ١كتاب الصيام برقم:‎ 
من حديث بسر بن سعيده عن عبد الله اسه أن رسول الله عي قال: أربت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني‎ )١174( 
صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين؛ فصلى بنا رسول الله عَم فانصرف وإن أثر الماء والطين‎ 
على جبهته وأنفه» وأما ابن إسحاق فإن تدليسه لا يضرء فهو ليس من القادح في العدالة» وقد أطالالعلامة اللكنوي في‎ 
وبالجملة‎ )590-7٠0( الرد على جرحه.؛ وانتهى إلى توثيقه في كتابه: وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» صفحة:‎ 
فهو حسن اختلف فيه وهو حسن الحديث 6 قال المنذري.‎ 
: .174//7 وانظر: مجمع الزوائد:‎ 

.49 ساقط من‎ ))١( 

() أخخرجه ابن أني شيبة في المصنف: 84/7 ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الصيام؛ باب ما جاء في «الشهر تسع وعشرون» 
برقم: 550/١ :)١197(‏ وقال البوصيري في الزوائد: وإسناده صحيح على شرط مسلم وزاد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند على أنه شرط البخاري. 
وصححه ابن حبان صفحة: (570؟) من موارد الظمان» وأخرجه البيبقي في السئن» ,*٠١/4‏ والإمام أحمد في المسند: 
؟/ بإسناد صحيح وبشرح الشيخ أحمد شاكر: 155/17 . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 585/5. 


2) 


]ب 
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2 01 لفاس < حم 


ليله الْمَدوْسَرين لق شير ف 


رحم الله أبا عبد الرحمن؛ أما إنه قد علم أنها في رمضان, ولكن كره أن يُخْبِرك فَتتّكلوا هي- 
والذي أنزل القرآن على محمد عَيهِ- ليلة سبع وعشرين» فقلنا: يا أبا المنذر أنّى علمتٌ هذا؟ قال: 
بالآية التي أخبرنا النبي عَُه فحفظنا [ووعينا]'"» هي والله [لا تنسى]”". قال قلنا لزِرٌ:ٍ وما الآآية؟ 
قال: تطلع الشمس كأنها طَاسسٌ ليس لها شعاع”' 

ومن علاماتها: ما روي عن الحسن رَفَعَه: أنها ليلة (بَلَحَة 9 سَمْحَة لا حارة ولا باردة 
تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها . 

وفي الجملة: أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة لياللي رمضان طمعاً في 
إدراكهاء 6 أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس» 
واسمه الأعظم في الأسماءء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعهاء وسخطه في المعاصي لينتهبوا عن 
جميعهاء وأخفى قيامم الساعة ليجتبدوا ف الطاعات عدوا من د 


قوله عر وجل: «إليلة القدر خيرٌ من ألف شهر». قال عطاء عن ابن عباس: ذكر لرسول الله 
لَه رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله 
ْلَه لذلك وتمنى ذلك لأمته» فقال: يارب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً؟ فأعطاه الله 
ليلة القدرء فقال: «إليلة القدر خير من ألف شهر». التي حمل فيها الإسرائيلٍ السلاح في سبيل الله 
لك ولأمتك إلى يوم القيامة. 


)١١(‏ في «ب» وعددنا. 

(5) في «ب» لا نستثني. 

.581//5 أخرجه مسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث عليها برقم: (7715): 4878/7 والمصنف في شرح السنة:‎ 2١ 

(5) أي مشرقة النهاية: .١151/١‏ 

(ه) أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف عن الحسن مرسلاً: ,0١4/‏ وعبد الرزاق في المصئف: 4/+58-98 25 قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» لدلطظة «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي, منها في صحيح مسلم عن 
أي بن كعب- الحديث السابق- وفي رواية لأحمد من حديث: «مثل الطست» ونحوه لأحمد من حديث أبي عون عن ابن 
مسعود. وزاد: «(صافية» ومن حديث ابن عباس نحوه. ولابن خزيمة من حديثه مرفوعاً: دليلة القدر صافية بلجة طلقة لا 

حارة ولا باردة ..©6: ا 

(5) أخرجه الطبري: +/85- 35.0, والواحدي في أسباب النزول صفحة (77ه) كلاهها عن مجاهد. 
وأخرجه أيضاً البييقي في السنن: 705/5 وقال: هذا مرسلء وأشار إليه في «شعب الإيمان» 556/7. 
وذكره ابن كثم في الفسمر من رولية بن ألى حام عن مجاهد أن الب عه ذكر رجلا من بتي إسرئيل .و هو منقطع» 
وفيه مسلم بن خالد الزنجي صدوق له أوهام. 


2 


الججزء الثلائون سورة القدر 


211 5 2 1-8 حم 
رَلَالْملهَكه والرو بابذ نريهم ينك أي ني سَلمهىَ حَقٌ عا عجر ري 


ظُ 
1 0 و 


قال المفسرون: «ليلة القدر خير من ألف شهر) معناه: عل صناط ليل القدر حور تق 
عَمَلٍ ألف شهر ليس 'فيها ليلة القدر. 

حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء إملايّ حدثنا أبو نعم الإسفراييني» أخخبرثا 
أبو عوانة» حدثنا أبو إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» أخبرني أبو سلمة عن أي هريرة 
أن النبي عبله قال: «من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه,0© 

قال سعيد بن: المسيب: من شهد المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدد”". 


أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو بكر بن عبدوس 

المركق و تحدثنا أبو العياض محمد يرم يعقوت حدثنا الحسن بن مكرم, حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا 

كهمس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت للنبي عَيلهِ: إنْ وافيثٌ ليله القدر فما أقول؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عَفْو تحب العفو فاعف عني)”". 

قوله عرّ وجلل: طإتتَزّلُ الملائكةٌ والروخ», ؛ يعني جبريل عليه السلام معهمء «إفيهاك, 

ي في ليلة القدرء «إبإذن ربهم من كل أمر», أي بكل أمر من الخير والبركة» كقوله: «يحفظونه 


٠‏ 0 الله (الرعد- 2)١١‏ أي بأهر الله. 

لوسلاة4, قال عطاء: يريد: سلام على أولياء الله وأهل. طاعته. وقال الشعبي : هو تسلم 
لملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر*". 

وقال الكلبي: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤّمناً أو مؤمنة سلّموا عليه من ربه حتى يطلع 
الفجر. 


4١١‏ أخرجه البخاري في التراويج» باب.فضل من قام رمضان: 275٠/4‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان 
برقم: (0/50): .65714/١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنقور: #/587. 

(9) أخرجه الترمذي في الدعوات: 455/9 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)», والنسالي في التفسير: ؟/8». وفي عمل اليوم 
والليلة صفحة: (199) ومن طريقه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة (759)) وابن ماجه برقم: (586-0): 
20 والبييقي في شعب الإيمان: 599/0 والإمام أحمد: 2171/5 185 8ه والحاكم: 0 ٠ه‏ وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ ومحمد بن نصر في قيام الليل وكام م (79) من مختصر المقريزي. 
وصححه النووي في الأذكار. وانظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان: 545/4. 

(14) أخرجه البيقي عنه في شعب الإيمان: 5599/7 ورجاله ثقات وذكره القرطبي عنه: ١؟/74*١.‏ 


53١ 


| وقيل: الكلام عند قوله: ار ل ا لافنا قاد لديم ليلة 
القدر سلامٌ وخيرٌ كلهاء ليس فيها شر. 

قال الضحاك: لا يُقدّر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة . 

وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر [سالمة]”' لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاء ولا أن 
يحدث فيبا أذى””". 

وإوحتى مطلع الفجر 4. أي : إلى مطلع الفجر» قرأ الكسان «مَطْلع) سو اللام. والآخرون 
بفتحهاء وهو الاختيارء بمعنى الطلوع؛ على المصدرء يقال: طلع الفجر طلوعاً ومطلعاء والكسر 


40١9‏ ساقط من (أ0. 
(؟) أخرجه الييقي في شعب الإيمان: 7995/7. 
وذكزه السيوطي في الدر المنثور: 070-5794/8 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 


أبي حاتم والبيبقي. 


ليجب 


سوس تسترا سه لحرا يجي 


000 دأمن أخ للكت والمشركية. سعرتأي ايند + 
سولي لوصحم مُطهرة عي يا فبها كنبب فَُُ تمه 


وؤلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 4. وهم لبود والنصارى» «إوالمش ركين4» وهم 
عبدة الأوثان» «إمنفكين4» [منتبين عن كفرهم و شركهم, وقال أهل اللغة]:”" زائلين منفصلين» 
يقال: فككت الشيء فانفكٌ» أي : انفصل» لإوحتى تأتيهم البينة 4 لفظه مستقبل ومعناه الماضي» 
أي: حتى أتتهم البينة» الحجة الواضحة» يعني: محمداً لك أتاهم بالقران فبيْنَ لهم [ضلالاتبم]7” 
وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. فهذه الآية فيمن امن من الفريقين» أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر 
حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فامنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة؛ ثم فسّر البينة فقال: 

«إرسول من الله يتلو4, يقرأ بإصحفاً). ا يريد ما يتضمنه الصحف من المكتوب 
فيهاء وهو القرآن؛ لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن [الكتاب]” ', قوله: و من الباطل 
والكذب والزور. 


«إفيها4, أي في الصحف, «إكتبٌ4: يعني الآيات و الأحكام المكتوبة فيباء «قَيّمَةٌ #, عادلة 
مستقيمة غير ذات عوج. 

ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتب فقال: 
(1) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (لم يكن) بالمدينة» انظر: الدر المنشور: 588/8. 
(1) ما بين القوسين ساقط من وب». 


 )5(‏ في «ب) ضلالتهم. 
(1:) في «ب» كتاب. 


5 


0 


8 


00 2 رجو ير ممح ع( 0 ا رس سر رك ع وسره ٍّ 

كرفا ذِينَ أوكوا الكتبّإ لمن نهم اليينة نيا وما 2 |إله 
ع 

محل 222 0011001 0 ل م 2 17 و 

ليعبدو اله مخِلصِينَ له ألرِينَ حتفاء 0 ودؤنوأ لوكو دالك ددن 

الْقَيَمدَ 5 


«إوما تفرّق الذين أوتوا الكتاب». في أمر محمد عل <(إلا من بعد ما جاءثهم الينةُ4, 
أي البيان في كتنهم أنه نبي مرسل. 

.2 1 : 0 5 سانل الى بي 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد عله حتى بعثه الله» فلما بُعث 
تفرقوا في أمره واختلفواء فامن / به بعضهمء وكفر آخرون. 

وقال بعض أئمة اللغة: معنى قوله «منفكين): هالكين» من قوهم: انفك [صللهم 7 اللرأة عند 
الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتعم فتبلك. 

ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين معذبين إِلّا من بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسول وإنزال 

ثم ذكر ما أمروا بيه في كتبهم فقال: 

«ووما أمروا», » يعني هؤلاء الكفار» إلا ليعبدوا الله يعني إلا أن يعبدوا الى وإمخلصين 
له الدين»؛ قال ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إِلّا [بالإخلاص فيع]”" العبادة 


لله 
'. موحدين «إحنفاء». مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلامء إويقيموا الصلاة4» المكتوبة في 


أو قاتهاء «#ويؤتوا الركاة.4, عند محلهاء لإوذلك4. الذي ينا ابه «إدين لاما أي الملة 
والشريعة المستقيمة. أضاف الدين إلى القيّمة وهي نعته» لاختلاف اللفظين, ونث «القيّمة) رداً بها 


إلى الملة. 


وقيل: الهاء فيه للمبالغة» وقيل: «القيّمة) هي الكتب التي جرى ذكرهاء أي وذلك دين الكتب 
القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به. م قال: «وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه) (البقرة - .)8١7‏ 

قال النضر بن شميل: سألت الخليل بن ٠‏ أحمد عن قوله: «وذلك دين القيمة)؟ فقال: «القيّمة): 


)١(‏ وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع. 
(؟) في «ب»6 بإخلاص. 


الح 


الجرء الغلانود سورة البينة ا 


ِنَالَذنَ روأ لوي ناد 0 50001 رك 


و رج بل رصم 


هر يوت الْلَءامَوأوَيفاالصَلِحَت أوْلِكَ محَرارَيوركَ 


6 5 و ٠‏ 7 3 0 4 7 5 ا 
جِزاؤّهم عند يهم جَنَتَ عَذَنٍ بحرى من . الأنبر خخللرين فيها ابدا رضى الله 
سح بورح سس الإ 0 الى سا آذ و . 
عنهم ورضواعنه عَنَه ذالِكَ لمن حَمى ريه ري 
جمع القيّم والقيّمُ والقائم واحدّء ومحاز الآية: وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. 

هاه 00 5 5 3 0 . 01 5 5 2 

ثم ذكر ما للفريقين فقال: «إإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارٍ جهنم 

خالدين فيها أولتك هم شر البَرِيّة4» قرأ انافع وابن عامر «البريئة» بالهمزة في الحرفين لأنه من 
قوهم: بو الله الخلق» وقرأ الآخرون 558 بغير مر كالذرية, ترك همزرها في الاستعمال. 

«إإن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ٠‏ جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه4. 

قال السدي رحمه الله: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ 

أخيرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» . حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن 
مالك قال النبي عَيه لأبي: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك: ١لم‏ يكن الذين كفروا»» قال: وسمّاني؟ 
قال: «نعم» فبكى”. 

وقال همام عن قتادة: «أمرني أن أقرأ عليك القرآن)”) 


زفق عه ابخاري ف الوضع لساب وى غطائل أصضحاب اد مناقب ألي بن كعب» وسام قوسد المسافرين» 
باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل والحذق فيه .. برقم: (0799): .060/١‏ 


/ا5 


22 نواكضك 2 
مجه 5 سول 


ر بورح شه مه ويا يو +<د مه رجةود م مح ع و 2< دس و 
إدَارُلَزتِ|لأَرَض زلْرَاها نيا وَأَخْرَجَ تا لَأرضأَتْمَالَهَا ليا وَقَالَا لضن مَا 


«إذا رُلْزلتِ الأرضٌ». خرّكت [الأرض]”" حركةً شديدة لقيام الساعة» ظزِلْزالَها», 
تحريكها. 

«وأخرجت الأرض أثقالها», موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر» أخبرنا عبد الغافر بن محمد, أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا واضل بن عبد الأعلى» حدثنا 
محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال:. قال رسول لله يك : اَي الأرضٌ 
أفلاة كيدها أمعال والأسطوانء”نن الذهسب :والقضة فيجيء القاتل فيقول: في هذا قَتَلثُ ويجيء 
القامرع ول في هذا قَطَعتٌ رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا ع يدي ثم يَدَعُونه فلا 
عدون منه ع ا 


«إوقال الإنسان مالها»؟ قيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: «إيومئذ تحدث أخبارهاي, 
فيقول الإنسان:١«ما‏ ها»» أي تخبر الأرض بما 


)١(‏ ٠ذكر‏ السيوطي في. الدر المنثور: 590/8 عن ابن عبا 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ٠١١1/9‏ «وفيها قولال: 
والثاني: مكية, قاله ابن مسعود, وجابر» وعطاء». 
والغالب على أياتها لالض الآيات المكية والله أعلم. 

.) ساقط من‎ )١( 

() جمع أسطوانة وهي السارية أو العمود. وشبهه بالا 

(4) أخرجه مسلم في الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قب 


أحدهما: أنما مدنية: قاله ابن عباس وقتادة» ومقاتل والجمهور. 


انة لعظمه. ش 
أن لا يوجد من لا يقبلها برقم: :)٠١١7(‏ ؟0391/9/. 


سورة الزلزلة ظ الجزء الثلائون 


دبك وح لان 6 يَصِدرالنَا سأشكانا روأ أعمامم ني 


اس م 
فمن يَعَمَلٌ م متمكال درو سي كر ا ا ا متمخ ال در 
د سه سر 
شرابروولية 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة؛ أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسالي, أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» 
اتنا عبد الددي امار لك عون دسعيي عي الى أيوك: حدثنا يحبى بن أي سليمان عن سعيد المقبري» 
عن اق هريرة قال: قرأ رسول الله له هذه الاية «إيومئذ تحدث أخبارها» قال: «أتدرون ما 
أخبارٌها)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ وام ما عمل على ظهرهاء 
أن .تقول: عمل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا قال: فهذه أخبارها»". 
«بأن ربك أوحى لهاك أي: أمرها الا قال ابن عباس 
والقرظي: أوحى إليها . 
وخاز الآيةة موسي اه إلنباء: كانه اوش بلا ووس لتنا روك لهاء ووش لياه واي 
قوله تعالى: «إيومتذٍ يَصِدُرٌ الناسٌ#. يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض» 
لإأشتاتً». متفرقين فاخذ ذات المين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار» كقوله: «يومكذ يتفرقون)» 
رلوك 0 مسوم (الرد 065 7 000 0 ان عباس: ليروا جزاء 
ش (فس يه يعمل منقال اك وزن نملة صغيرة أصغر ما 8 من امل. «ؤخيرا يرة#. 


«إومن يعمل مثقال ذرةٍ شرأ يرة4 قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو 
قرا ف الدنا إلا أراه الله زياف :يوام القئامة”© فأما اهن تذرى. جتاته وميعاته افتعقر: الله شعائه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة» باب الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة: ١١7/7‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». وفي 
التفسير: 587/9» والنسائٍ في التفسير: 414/9ه وصححه الحام: 257/7 على شرط الشيخين وأقره الذهبي ثم كرره 
في 077/7 فتعقبه الذهبي بقوله: «يحيى هذا يحبى بن ألي سليمان» منكر الحديثء قاله البخاري». 

وصححه ابن حبان برقم: (7685) صفحة: (1141) من موارد الظمان وأخرجه الإمام أحمد: 2/4/7 والمصنف في شرح 
السنة: 2١١7-115/١‏ وله شاهد عند 'الطبراني: 141/97 45-9 .١‏ 

وانظر: الكافي الشاف صفحة: )189-١185(‏ والدر المشور: 095/4. 


.758/5٠١ أخرجه الطبري:‎ )١( 


؟ .هم 


الجزء الثلائون ١‏ سورة الزلزلة 


ويثيية سات وأما الكافر فتردٌ حسياته ويعذيه: بسيكاته: 

قال محمد بن كعب قي هذه الآية «فمن يعمل مثقال ذرة ورا يره): من كافر يرى ثوابه 

في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من ٠‏ الدنيا وليس له عند الله خير «ومن يعمل 

مثقال ذرة شر يره) من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من 
الدنيا وليس له عند الله شر. 

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في رجلين» وذلك أنه لما بزل «ويطعمون الطعام على حبه) كان 
أحدهما ياتيه السائل فيستقل أن يعطيه القرة والكِسّرة والجوزة ونحوهاء يقول: ما هذا بشيء إنما 
نؤجر على ما نعطي و نحن به وكان الآخر يتباون بالذنب اليسير كالكذية والغيبة والنظرة وأشياة 
ذلك» ويقول: إنما وعد الله النارٌ على الكبائر» وليس في هذا إثم» فأنزل الله تعالى هذه الآية يرغبهم 
في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك / أن يكثرء ويحذرهم اليسير من الذنبء فإنه يوشك 
اقل من كل شيء. 


ءّ. - 0 1 
قال ابن مسعود: احكم اية في القران «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال 
ذرة شر 3 
ا 00 1 
وكان رسول الله مُه يسميبا الجامعة الفاذة حين سئل عن زكاة الحمر فقال: وما أنزل علي 
0-8 إلا هذه الآية الجامعة الفادّة ابن يسبل مكال ذرة جيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة 


97 500 8 3 : 2 206 
وتصدق عمر بن الخطاب» وعائشة بحبة عنب» وقالا: فيبا مثاقيل كثيرة 


وقال الربيع بن خشم: مرّ رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة فلما بلغ آخرها قال: حسبي 
5 00 
قد انتبت الموعظة ٠.‏ 


)0١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: 540-594/8 معزواً لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 

(؟) زيادة من (ا». 

(”27" قطعة من حديث أخر جه البخاري في الجهاد, باب الخيل لثلاثة: ا 2 ومسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة برقم: 
.037/١ :)340(‏ 

(4) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الزلزلة- باب (ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهم 777/8. 

(5) انظر: الدر المنشور: 91/8ه. ش 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ؟/884. 


4/ب 


سورة الزلزلة الجزء النلائون 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا محمد بن القاسمء حدثنا 
أبو بكر محمد عبد الله حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا علي بن حجرء حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا ابمان بن المغيرة» حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : «إإذا زلزلت الأرض» 
تعدل نصف القرانء قل هو الله أحد»#, تعدل ثلث القرانء «قل يا أبها الكافرون» تعدل ربع 
اران 


)0١(‏ ضعيف أخرجه الترمذي في فضائل القران: 8/ه.٠-5١٠7‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن 
المغيرة»). 
وصححه الحا م: 1 وتعقبه الذهبي- فقال: «بل يمان ضعفوه». 
والبييقي في شعب الإيمان : ه/7ه4» وابن عدي في الكامل: 77748/37. 
وانظر: فيض القدير للمناوي: ١/717*؛‏ ضعيف الجامع للألباني رقم: (571) صفحة (075. 


مه 


الجحاكنا- 


2م ل 
1 الجمرا رجي 
5-2 
. #6 
6ت - نت 0-2 2 


«إوالعاديات صِبْحَاً#؛ قال ابن عباس وعطاء ومجاهد. وعكرمة, والحسن, والكلبيء وقتادة 
والمقاتلان” 22 وأبو العالية وغيرهم: هي الخيل العادية في سبيل لله عر وجل تَصْبَح» والضبح: 
صوت أجوافها إذا عَدَتٌ. ٠‏ 


هذه الحيوانات إذا تغيّر حالها من تعب أو فزعء وهو من [قولهم]!": ضصبَحَنّهُ النا إذا غيّرت لونه. 
[وقوله: فضا نصب عل المصدر. مجازه:. والعاديات تضبح فا 
وقال علي: هي الإبل في الحج, تعدو من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى ممنى» وقال 
إنها نزلت في وقعة بدرء [كانت أول غزوة في الإسلام بدرا]””' وما كان معنا إلا فَرسانء فَرسٌ 
للريير وفرس للمقداد و فكيف تكون الخيل العاديات؟ وإِل هذا ذهب ابن مسعود. و محمد 


وقال بعض من قال: هي الإبل: قوله «ضبحاً) يعني ضباحاً تمد أعناقها في السير"؟ . 


)1غ( أأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت والعاديات بمكة. 
انظر: الدر النشور: 599/8. 

(؟) يعني: مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 

9) في «ب» قول العرب. 

(5) ها بين القوسين جاء في 41 متأخراً لآخر معنى ( والعاديات ضبحاً). 

(5) مها بين القوسين شاقط من 49. 

(7) ساق الطبري: 77-711/5٠١‏ هذه الأقوال- 0 التي ترجع إلى رأيين- ثم قال مرجحاً: «وأولى القولين في ذلك بالصواب» 
قول من قال: عنى بالعاديات: الخيل» وذلك أن الإيل لا تضبح وإثفا تضبح الخيل» وقد أخبر الله تعالى أنها تعدو ضبحا» 


/اءده 


سورة العاديات ٠‏ ظ الجزء الثلانون 


َالْموريت قدا ليبا ا مجرت صبحا ني فَأثرتيو- فعا ني فَوسَطْنَبهجمعًا نري 


طفالمُو ريات قَذْحاً»؛ قال عكرمة, وعطاء» والضحاكء ومقاتل» والكلبي»: هي الخيل توري 
النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة. يعني: والقادحات قدحاً يقدحن بحوافرهن . 
وقال قتادة: هي الخيل تبيج الحرب ونار العداوة بين فرسانها. 
ل سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تاوي بالليل [إلى 
مأواها]'” ون نارهم» ويصنعود طعامهم . 
وقال مجاهد» وزيد بن أسلم: لي مكر العا يعني رجال الحرب. 5 تقول إذا أراد 
الرجل أن يمكر بصاحبه: أما والله لأقدكن للك ثم رن لك. 


وقال محمد بن 7 هي النيران تجتمع” 5 


طإفالمغيرات صبحاً)4. ٠‏ هي الخبل. تغير بفرسانهاء على العدو عَدد الصباح» هذا قول 0 
المفسرين. وقال القرظي: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمْع”" إلى منىء والككة أن 
لا تدفع [بركبانها يوم. النحرع]”” حتى تصبح والإغارة سرعة السير» ومنه 5 أكوق ار كنم فين 


جفائرنَ 57 5 5 ممكان 0 كناية عن غير مذكورء لأن المعنى مفهوم) 


إتفعاً)4. غباراً» والتّقع: الغبا 


«فْوَسَطَنَ بيه جمعاً). أي دخلن به وسط مع العدو, وهم الكتيبة يقال: 00 القوم 
بالتخفيف» ووسّطتهم, بالتشديد» وتوسّطهم بالتشديد» كلها بمعنى واحد. قال القرظي: [هي الإبل 
توسط بالقوم]”" يعني جَمُْع منى» [هذا موضع القسمع].”' أقسم الله بهذه الأشياء. 


2:)١١‏ ساقط من وب», 

 )0(‏ ذكر الطبري: :3174-78 هذه الأقوال ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أقسم بالموريات التي _توري النيران قدحاًء فالخيل تور بحوافرهاء والناس يورونها بالرّنده واللسان مثلاً يوري بالمنطق» 
والرجال يورون بالمكر مثلاء وكذلك الخيل تبيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب. ولم يضع الله دلالة على أن المراد 
من ذلك بعض دون بعضء» فكل ما أورت النار قدحا فداخلة فيما أقسم به لعموم ذلك بالظاهر» . 

(؟5) مزدلفة. 

. ما بين القوسين ساقط من «ب)»‎ (١ 

(5) © في «ب» سيرها. 

(5) ها بين القوسين ساقط من وب4. 


إنَا لد يلود 1 يك بيد تملح فر 
عبد (ي) # أنكعلادبممَانالفبور زه مَحْيَلَمَافصْدُورٍ 2 


إن الإنسان لربّه ل د قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة: «لكنود): لكفور جحود 
لنعم الله تعالى'". قال الكلبي: هو بلسان مضر وربيعة الكفورء وبلسان كندة وحضرموت 
لق 
العاصي 
وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم”. وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في 
وقال الفضيل بن عياض: «الكنود» الذي أنْسَنّه 7 الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة 
من الإاحسان» و«الشكور): الذي أنسته الحَسَيلة الواحدة من الإحسان اننال الكثيرة من الإساءة 7 


وإنه على ذلك لشهيدٌ». قال [أكثر المفسرين]:”" وإن الله على كونه 0 لشاهد. وقال 
ابن كيسان: الحاء راجعة إلى الإنسان أي: إنه شاهد على نفسه بما يصنع. 


ع 


«إوإنه4. يعني الإنسان, للِحُبٌ الخير#؛ أي لحب امال, «لشديدٌ»#. أي: لبخيل؛ أي إنه 
من أجل حب الال لبخيل. يقال للبخيل: شديد ومتشدد. 

وقيل: معناه وإنه لحب الخير لقوي. أي شديد الحب للخير أي المال. 
الإأفلا يعلم. أي: أفلا يعلم هذا الإنسان» «إذا بُغخرَ>. أي: أَثيرَ وأخرجء «إما في القبور» [من 
ا ظ 

«وحصل ما في الصّدور». أي: مُيّر وأبرز ما فيها من خير أو شر. 


(1) انظر: شعب الإيمان للبييقي: 5017/8. 

(؟) أخرجه البييقي في «الشعب»: 508/8 وعزاه السيوطي لابن جرير وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبييقي في (الشعب». 

 )*(‏ في «ب» المفسرون. 

68" اين القوسين شافط فق وبت. 


سورة العاديات الجزء الفلائون 


كد لحي ري 
0 


إن رهم جم 4 [جمع]' 9 الكناية لأن الانسان أسم الجنس» «إيومئذ خبير 4 عالم؛ قال 
الزجّاج: إن الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك 


[اليوم]”". 


)١(‏ في (اب» بجمع. 


(؟) هابين القوسين ساقط من (وب)» . 


5ه 


القحتقة 


0 2 
سه ) 0 0 8 
ا احن»ه ‏ 4 ب 720 رو[ 1 3 


لاس امراش الْمَيُوثِ () وَحَكُونٌ الجبحالٌ كالمهن 


محل شه 35 مره 00 آأ م م / 59 
المنفوشٍ رري) فامامن ثقلت موازينه: لريافهوق عيش ة رَاضِيَةَ 


وما القارعة4. تبويل وتعظم. 

«إوما أدراك ما القارعة ٠‏ يوم يكون الناسُّ كالقّراش المَبْعُوثِ؟#, هذا الفراش: الطير [الصغار 
البق» واحدها فراشة» أي: كالطيرع]”" التي تراها تتهافت في النار» والمبثوث: المتفرق. وقال الفراء: 
كغوغاء الجراد» شبّه /. الناس عند البعث بها [لأن الخلق]”" يموج بعضهم في. بعض ويركب بعضهم |/١‏ 
مع من الهول "ا قال: اكاعيم جراد منتشر» (القمر - 7) . 


إوتكونُ الجبال كاله المنفوش #, كالصوف المندوف. 


وإفاما من تَقُلَتْ موازينه4, » رجحت حسناته [على انه" «إفهو في عي عيشة راضية4» 
مَرضية في الجنة. قال الزججاج ذات رضا يرضاها صاحبها. 


)00( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة القارعة بمكة. 
انظر الدر النثور: .5٠06/8‏ 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: 7/9١؟‏ دوهي مكية بإجماعهم» . 
وعبارة المصنف- رحمه الله- توحي بضعف كونها مدنية. 

(؟١)2-.‏ زيادة من 0 

() مابين القوسين ساقط من وب». 


اه 


١‏ سورة القارعة ١‏ الجزرء الغلائون 


آ سح ساي ل ساس ب شو اتيس 6 آ ره 
نخدت مسن( مّهء هجا يِه نيا ومآأدرينك ما 


«وأما من خفْتُ موازيئه4؛ رجحت سيئاته على حستاته . 

«إفأمه هاوية4: مسكنه النارء سمي المسكن أماً لأن الأصل في السكون إلى الأمهاتء والحاوية 
م 6 6 وهو عه 0 00 وهي كلما عربية ب العرب 00 
منكوسة)] يعني أنهم يبوون في النار 1 رؤوسهم. وإلى هذا )00 ذهب قتادة وأبو صالح. 

وما أدراك ما هِيّهْ. يعني الهاوية» وأصلها: ما هيء أدخل الماء فيها للوقف والاستراحة ثم 
فسرها فقال: ش 


«إنار حامية4. أي حارة قد انتهبى حرها. 


سي ع 20 ل ا . 3 
00-0 
م هر : 


. 
ص 


2< سر ساك لوم رررض الزو ل د لج اوح سا سد ل ما 
الهتكم التكاث ليها حق رت الْمَقَايرَ 72 
«أهام التكائر». شغلتكم الباهاة والمفاخرة والمكاثرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم 


يرهم رع 


24 00 0 1 5 
«إحتى زرتم المقابر 4 حتى [متم] ' ودفنتم في المقابر. 
قال قتادة: نزلت في المهود» قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» 
: و 

شغلهم ذلك حتى ماتوا ادلي 5 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في حيين من قريش؛ بني عبد مناف بن قصيء وبني سهم بن 
عمروء كان بينهم تفاخرء [فتعادٌ]'”'' السادة والأشراف أيهم أكثر عددا؟ فقال بنو عبد مناف: نحن 
أكثر سيدا وأعز عزيزاً وأعظم نفراً وأكثر عدداء وقال بنو سهم مثل ذلك» فكثرهم بنو عبد مناف» 
ثم قالوا: نعدٌٌ موتانا حنى زاروا القبور فعدوهمء فقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فكثرهم بنو 
سهم بثلاثة أبيات لأغهم كانوا في الجاهاية أكثر عدداء فأنزل الله هذه الآية" . 


"41 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: نزلت بمكة سورة (أهام التكائر). 
انظر: الدر المنثور: 509/8. 

(؟) زيادة من وب». 

زضة أخرجه الواحدي في أسباب النزول صفحة: (17ه). 
وانظر الطبرئي: 237847/7٠١‏ ابن كثير: 55/54ه., الدر المنشور: .51١١/4‏ 

(4) في وب» فتعادوا والصواب ما أثبتناه. 

(ه)» أخرجه الواحدي في أسباب النزول صفحة (7اه). 
وانظر: ابن كثير: 055/54 . 


/ااه 


سورة الفكاثر ش الجزء الثلائون 


له د ص 0 ليه ص كلا لَوَتَعلمون 9 0 

أخزنا أعد نون عبد الله 9 أغبونا انبكر العنه ‏ اش قوري حرطا 
ابن أحمد الطومبي» حدثنا عبد الرحم بن منيب»:حدثنا النضر بن شْمَيْل عن قتادة عن مطرف 
ابن عبد الله الشخّيرء عن أبيه قال: انتبيت إلى رسول الله عله وهو يقرأ هذه الآية: «أهاكم التكاثر»» 


.قال: «يقول ابن ادم: مالي مالي» وهل لك من مالكء إلا ما أكلتٌ فأفنيت» أو لَبِسْتٌ فأبليت» 
زلف 


أو تضدقك,فاعضيت» 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» الخبرنا يمك يق يواسم حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن ألي بكر بن عمرو- بن حزم أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: قال: قال رسول الله عَيينُه: «ينْبعُ الميتَ ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحدى يتبعه أهله وماله َمل فير جع أهله وماله. ويبقى 0000 
«إكلا»؛ ليس الأمر بالتكائرء «إسوف تعلمون». وعيد همء ثم كرره تأكيداً فقال: 
ثم كلا سوف تعلمون», قال الحسن» ومقائل: هو وعيد بعد وعيد. واي سوف 
تعلمون عاقبة تكاثر كم وتفاخرك إذا نزل بكم الموت. 
وقال الضحاك: «كلا سوف تعلمون»» يعني الكفار» «ثم كلا سوف تعلمون») يعني الم منين» 
وكان يقرأ الأولى بالياء والثانية بالتاء. . 
«إكلا لو تعلمون علم اليقين4, أي: علماً يقيناء فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: امو حق 
اليقين»» وجواب «لو» محذوف, أي: لو تعلمون علماً يقينآ لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. 
قال قتادة: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت”" 
طلْتَروْنَ الجحم». قرأ ابن عامر والكسالي: «ِليُرون» بضم التاء من أريته الشيء» وقرأ 
الآخرون بفتح التاء» أي: ترونها بأبصارم عن بعيد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد برقم: (59168): 2371/7/4 والمصنف في شرح السنة: .158/1١5‏ 
)2 أخرجه البخاري في الرقاق» باب سكرات الموت: 2857/١١‏ ومسلم في أول كتاب الزهد برقم:  )1950(‏ 2571/4 


والمصنف في شرح السنة: 569/١14‏ . 
(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 511/8 للفرياني وابن أي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم. ' 


ماه 
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الجزء الثلاون سورة العكائر 


اك - ف / 5 - 
ثم لترو. عيرم | 003 00 / عن | ل 
البقين لتشعلن د 0-6 -- 0 6 أ 


هوم لترولها4, مشاهدة» جوعين اليقين4. 

«إثم لشُسَْلُنُ يومئذٍ عن النعم4. قال مقاتل: يعني كفار مكة, كانوا 5 الدنيا في -الخير والنعمة» 
فاون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فية وم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره» ثم يعذبون 
على ترك الشكرء هذا قول الحسن . 

وعن ابن مسعود رفعه قال: «لتسئلن يومكذ عن النعم» قال: «الأمن والفصة”. 


وقال قتادة: إن الله يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه": 


أخرنا ف بكر بن ألي اليثم الترابي» أيرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخحسي» حدثنا 


إبراهم بن خزيم الشاشي» حدثنا عَبْدُ بن حُْمَيْدحدثنا شبابة عن عبدالله بن العلاء عن الضحاك بن 


عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 2 «إن أول اال العبدٌ يوم 
القيامة من النعبم أن يقال له: ألم نصح جسمك؟ ونروّك من الماء البارد»””". 


أخيزنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الحو زجاني» خرن أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» 


أخبرنا 00 سعيد اليثم بن كليب الشاشي» أخبرنا أبو عيسى الترمذيء أخبرنا محمد بن إسماعيل» 


07--0 0000 عري زيول اذ عق في تامة لا طرخ فيا ولا 
يلثاه فيا أحذه فأناه أبو. بكر فقال: ما "جاء :بك يا آنا بكر؟ حقال: حريتث لألفى :رسول الله. ع2 
وأنظر إلى وجهه وللتسلم عليه» فلم يلبث أن جاء عمر» فقال: ما جاء بك ياعمر؟ قال: الجوعٌ 


2161/9 وأبو نعيم في «أخبار أصببان»‎ )*94٠0 أخخرجه مرفوعاً عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد صفحة: (7ه١ و‎ )١( 
. وفيه محمد بن سليمان: مندوة يخطىء. وابن ألي ليل: صدوق سبىء الحفظ‎ 
والببهقي في «شعب الإيمان»‎ 786/5٠ والطبري في التفسير:‎ 2٠١7/7 وأخرجه هناد في الزهد موقوفاً على ابن مسعود:‎ 
وزاد السيوطي نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.‎ 4 
. وانظر:. الزهد هناد مع تعليق المحقق‎ 

(؟) وروي عنه قال: الأمن والصحة. انظر شعب الإيمان للبميقي: 490/8 

ةا أخر جه الترمذي في التفسير- تفسير سورة التكائر:-- 560/94 وقال: «هذا حديث غريب». 
وابن حبان برقم (585؟) صفحة (140): وصححه الحاك: ١88/4‏ ووافقه الذهبي والبييقي في «الشعب» 449/8» 
وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد صفحة: )7١(‏ والطبري: 2588/8 والخطيب في تاريخ بغداد: 2574/17 والمصنف 
في شرح السنة: .5١١/4‏ 
وزاد السيوطي نسبته في الدر النثور: 0١7/8‏ لعبد بن حميد. 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (89ه): ؟/317-053. 


1ه 


8ب 


سورة العكائر الجزء الثلانون 


يارسول الم قال [النبي 00 «وأنا قد وجدتٌ بعضّ ذلك»» فانطلقوا إلى منزل أببي الهيثم بن 
التيّهّان الانصاري» وكان رجلا كثير الدنخل والشاى. وم يكن له حدم فلم يجدوه, فقالو' لامرأته: 


أين صاحبك؟ فقالت: انطلق ليستعذبٌ لنا الماء» فلم يلبئوا أن جاء/أبو الهيثم بقربة يزعبها ماءٌ فوضعهاء 


ثم جاء يلعزمٌ رسول الله عَيتُّهِ ويفديه بأبيه وأمه. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطأء ثم 
انطلق إلى نخلة فجاء بِقَنْوِ فوضعه: فقال النبي هه «أفلا تنقَيْتَ لنا من رُطَبه وبْسْرِه»ء فقال: يارسؤل 
الل[ أردت أن روا [أوقال: أن تتاروام”'" من «رطبة .وبسرهة فأكلوا وكريوا:من: ذلك الما 
فقال* النبي عله : «هذا والذي نفسي بيده من النعم الذي تُسْألون عنه يوم القيامة» ظل يارة؛ 
0 طيب» وماء بارد»» فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً فقال النبي عَرُّهِ: «لا تذبحن ذات 
در فذبح لهم عَنَاقا أو جَذياً فأتاهم بهاء فأكلواء .فقال النبي عَيِنهِ: هل لك خادم؟ قال: لاء قال 
النبي عَيِ: «فإذا أتانا سبي فَأَتَاه :لأ المي مه رأين لس معهما ثالثء فأن أب ميغ فال ان 


1 ع : «اختر منهما) فقال: يا نبي الله اختر لي فقال النبي عله «إن المستشار مؤتمن» خل هذاء 


فإني رأيته يصليء واستوص به معروفاً» فانطلق به أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله عله 
فقالت امرأته: ما أنت ببالغ, فيه ما قال رسول الله كته إلا أن : تعتقه». قال: فهو عتيق» فقال النبي 
عل «إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله يطّانتان» بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه 
عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاء ومن يُوقَ بطانة السوء فقد وُقي)9) 


ووو عن ابن عباس قال: 0 صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العبيد فيم. 


استعملوها؟ وهو أعلم بذلك مب » وذلك قوله: «إِن السمع والبصر بعر اريك كان عنه 
له 535) . 

وقال عكرمة: عن الصحة والفراغ. 

وقال سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمال. 


0 ها بين القوسين ساقط صن‎ )١( 

)١(‏ زيادة من أ 

() أخرجه الترمذي في الزهد» دنا سول سبع اران هن ل 4/1 84-1,. وقال: دهذا حديث حسن صحيح غريب»؛ 
وصححه الحاكم ١71/4‏ والبيبقي في «شعب الإيمان»: 1 111ظ والطحاوي في «مشكل الآثار»: 6/5 ١»؛‏ وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع؛ برقم (1444) وأخرجه مسلم بنحوه من طريق آخر في الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من 
يق برضاه بذلك رقم .3153١/79 :)5١078(‏ 

(4) أخرجه الطبري: 784/7٠‏ والبيبقي في «الشعب»: 447/8 وإسناده حسنء لكن فيه انقطاع وزاد السيوطي في الدر: 5١17/4‏ 
عزوه لابن أبي حاتم وابن مردوية. وانظر التعليق على شعب الإيمان . 


ت؟'ه 


اجون اتير 


الجزرء النلاثئون .سورة التكائر 


أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي, حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
ابن مومى.بن الصلتء حدثنا أبو إسحاق إبراههم بن عبد الصمد المهاشمي, حدثنا الحسين بن الحسن 
بمكة» حدثنا عبد الله بن المبارك والفضل بن مومى, قالا: حدثنا عبد الله بن سعيد بن ألي هند 
عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَييلّهِ: «نِعُمتانٍ مغبون فيبما كثيرٌ من الناس: الصّحة 
والفراغ6”" . 
وقال أبو العالية: عن الإسلام والسنن. وقال الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير 
القران. 


()4) أخرجه ابن المبارك في الزهد صفحة (5)» والبخاري في الرقاق» باب ماجاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة: 
90١‏ ولمصنف في شرح السنة: .7377/١4‏ 


حن 


2 


رو« لام نوها سم ثير 


عضر 2ه لان نَكنى ْسرٍ نبا لذن مامثُوأوَعوثو لصحت 


َ 


تس 9 117 سي يي عع 04 2< 
وتواصوايا لحى وتَواصو ايا صر وي 

إوالعصر». قال ابن عباس: والدهر. قيل: أقسم به لأن فيه عبرة للناظر. وقيل: معناه ورب ظ 
العصرء وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان: أراد بالعصر الليل والنبهارء يقال هما العصران. وقال 
الخ من بعك زوال الكنمسن .إل أخروبيا"'"..وقال قادة؛ آعر ساعة من ساعات التبار”'"...وقال 
مقاتل: أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. 

إن الإنسانَ لفي محسر». أي خسران ونقصانء قيل: أراد به [الكفار]”” بدليل أنه 
استثنى الموّمنين» و «الخسران»: ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره [بالمعاصي] © 

«إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات#, فإنهم ليسوا في خسرء #وتواصوا», أوصى بعضهم 
بعضأء طإبالحقٌ4» بالقران, قاله الحسن وقتادة» وقال مقاتل: بالإيمان والتوحيد. #وتواصوا بالصبر». 


: 2 2 ًّ : 00 0 5 الما ع ع 
على آداء الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون عن إبراهم قال: اراد ان الانسان إذا عمر في 


٠ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (والعصر) بمكة.‎ )١( 
انظر: الدر المنشور: 571/48. ش‎ 

(؟) انظر: عبد الرزاق في التفسير: 2994/٠‏ فتح الباري: 779/8. 

زفة أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 1 “6 دون قوله آخخر. 

(4) في وب الكافر. 

(ه) زيادة من وب)». 


هه 


سورة العصر 0 الجزء الثلائون 


الدنيا وهرم» لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين» فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في شبابهم وصحتهم) وهي مثل قوله: «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل 
سافلين إِلّا الذين امنوا وعملوا الصالحات». 


5ه 


ا لمجم 
) 5 طر_ اب مسحي 


| عي عسالاه 


٠. 
0 


ور 7 و 


0 
سس ماه ليمي 

رح خلا وت وماد ثم 
رج 
«ؤويل لكل هْمَرٌ مَرَةٍ رَةِ لْمَرَةِ4) قال ابن عباس: هم المشّاؤون بالفيمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون 
وقال مقاتل: «الهُمّزة): الذي يعيبك في. الغيبء, و«اللْمَرَة): الذي يعيبك في الوجه. وقال 
أبو العالية والحسن بضذه. 
وقال سعيد بن جبير» وقتادة: «الهُمزة» الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم» و«اللمزة»: الطعان 
وقال ابن زيد: «الهمزة): الذي يهمز الناس بيده ويضربهمء و «اللمزة»: الذي يلمزهم بلسانه 
و يعيبهم. 
وقال سفيان الثوري:ويهبمز بلسانه ويلمر بعينه. ومثله قال ابن كيسان: «الهمزة): الذي يوذي 
جليسه بسوء اللفظ و «اللمزة): الذي يومض بعينه ويشير راسف ويرمز تحاجبه وهما نعتان ايل 


نحو سخّرة وضحكة: للذي يسخر ويضحك من الناس [والهمزة واللمزةا ساكنة ة الممء ٠‏ الذي يُفعل 
0 
ذلك بهى] 


)١‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت (ويل لكل همزة) بمكة. 
انظر الدر المنشثور: 577/8. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور. انظر: فتح الباري 779/8. 

)2 ها بين القوسين ساقط من «ب». 


أحخين 


١ 


سورة الهمزة : الجرء الغلانون 


7 وار 0 سل عر د كو م لسرن فى : 
الزىجمع مَالاوعدَدَه يي 2 حسث أن ماله 30 2 كلا يبد 
120000 00 70 4 1 7 
الحطمة 3 عي وَمَآأدرَكَمَااْخطمَة ل :م تارالئه الموفده ني 1 

وأصل القكدة الكسر والعض على الشيء بالعنف. 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ قال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق بن وهب الثقفي 

ا ١‏ 
وقال محمد بن إسحاق: مازلنا نسمع أن سورة الحمزة [نزلت في أمية بن خلف 
ف 

الجمحي] : 

وقال مقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» كان يغتاب النبي ءز مله من ورائه ويطعن عليه في 

وقال مجاهد: هي عامة في حق كل من هذه صفته. ثم وصفه فقال: 

الذي جمع مالأ قرأ أبو جعفر وابن عامر» وحمزة, والكساني: «جمّع) بتشديد المم عل 
التكثيرء وقراً الآخرون بالتخفيف . إوعدّده4, أحضناة: وقال مقاتل: استعده وادخره وجعله عَتَاداً 
له يقال: أعددت ل وعددته إذا أمسكته. 

«يَحْسَّبٌ ب أن ماله أخلدَة4, في الدنياء يظن أنه لا يموت مع يساره. 

ا ردَّاً عليه أن لا يخلده مالهء طلَيْبَدنَك. ليطرحدّء ظفي الحُطَّمة؛. في جهنم 


لي" 
والحطمة من أسماء النار» مثل: مقن ولغلى 2 سميت «حطمة» ار ا 


«إوما أدراك / ما الحُطَمَةُ + نارٌ الله المُوقَدَةُ ٠‏ التي تطّلِعُ على الأفئدة4. أي التي 
أللها ووجعها إلى القلوب» والاطّلاع والبلوغ بمعتى واحدٍء يحكى عن العرب: متى طلعت أرضنا؟ 
أي بلغت . 


ومعوى الآية: أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتبي إلى اك قاله /١‏ لقرظي والكلبي. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 357/48 لابن أبي حاتم عن السدي. 
)٠(‏ ما بين القوسين ساقط من «» وانظر: ابن هشام: .585/١‏ 

(“') ساقط من (ا». 

(4:) وهو قول الفراء وذكره البخاري في ترجمة: 9/8؟7. 


,م 


الجزء الثلانوند ش سورة الهمزة 


,ل > ل لي 
الأدة: ١‏ مالم موْصَدَةٌ عردو 
«إنها عليهم مؤصّدة#. مطبقة مغلقة. 
في عَمَدٍ مُمَدّدةه, قرأ حمزة» والكسافء وأبو بكر: طإفي عُمْد) بضم العين والمم» وقرأ 
الآخرون بفتحهماء ابوك اتعالى: «رفع السموات بغير عَمْد ترونها» (الرععد - 05 وها جميعاً جمع 
عمود. مثل: أديم وآدّم [وأدُم] قاله الفرّاء0 . 
وقال أبو عبيدة: جمع عماد. مثل: إهاب وأهَب وأمّب© 
ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماذ. 
[وقيل: «في عمد ممددة»]:”' في أعناقهم الأغلال السلاسل . 
[وقيل: لهي عمد ممددة»: على باب جهنم ] ا سدت عليهم بها ارات زلا ا 
الخروج]”” . 
وقال قتادة: بلغنا أمها عمد يعذبون بها في النار. 
وقيل: هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النارء أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة, وهي في 
قراءة عبد الله عمد بالباء. 
قال . مقائل: أطيقت الأبواب علمهم ثم سندّتُ بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع علبيم 
يي ره فلا يفتح علييم باب ولا يدخحل عليهيم رَوح» تا تم 1 أي مطولة . 
فتكون أرسخ من القصيرة. 


")١(‏ ساقط من وب». 

(1) انظر: معاني القران للفراء: #/791. 

(*) قال الفيومي في «المصباح المنير» 0 والاهاب: الجلد .. والجمع: أحب» بضمتين على القياس مثل: كتاب وكيء 
وبفتحتين على غير قياس . قال بعضهم: وليس في كلام العرب فعال يجمع على فَعَل بفتحتين إلا إهاب وأهَبء وعماد 


وعَمد . 
(15) ها بين القوسين ساقط من وب». 


5م 


< رية 


- 


رن ل 
لتر كف فَعَلَ ربك يأححني الْفيلٍ ني 

ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل4؟ وكانت قصة أصحاب الفيل- على ما ذكره 
محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وذكره الواقدي-: 

أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعث «أرياط» إلى أرض امن فغلب عليهاء فقام رجل من 
الحبشةء يقال له: «أبرهة بن الصباح» [أبو يكسوم]»”" فساتحط (أرياط» في أمر الحبشة» جتى 
انصدعوا صدعين؛ وكانت طائفة مع أرياط» وطائفة مع أبرهة» فتزاحفا فقتل أبرهة أرياط» واجتمعت 
الحبشة لأبرهة» وغلب على المن وأقرّه النجاشي على عمله . 

ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة. لحج بيت الله فبنى كنيسة بصنعاء 
وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة ل يبْنَ للك مثلهاء ولست منتهياً حتى أصرف 
إلا حج العرب» فسمع به رجل من بني مالك بن كنانة [فخرج إليها مستخفياً]!" فدخلها ليلا 
فقعد فيها وتغوّط بهاء ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترأ علي ولطخ كنيستي 
بالعذرة؟ فقيل له: صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلتّ» فحلف أبرهة 
عند ذلك: ليسيرنٌ إلى الكعبة حتى يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه 
بفيله» وكان له فيل يقال له محمود, وكان فيلاً لم ير مثله عِظّماً وجسماً وقوة» فبعث به إليه فخرج 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزل (ألم تر كيف فعل ربك) بمكة. 
انظر: الدر المشور: 5717/8. 

.»( مابين القوسين زيادة من‎ )١( 

)4 ها بين القوسين زيادة من «ب». 


وأهم 


سورة الفيل ْ الجزء الثلائون 


أبرهة من الحبشة سائرً إلى مكة» وخرج معه بالفيلء فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده 
حقأ علييم» فخرج ملك من ملوك المن» يقال له: ذو نفر بمن أطاعه من قومهء فقاتله فهزمه أبرهة 
وأخذ ذا نفر» فقال: أيها الملك لا تقتلني فإن استبقابي خير لك من قتلي» » فاستحياه وأوثقه. وكان 
ا ول ليه 


ثم سار حتى إذا دنا من بلاد حَمْعَم خرج نفيل بن حبيب الخئعمي في خثعم ومن اجتمع 
إليه من قبائل البمن» فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفيلاء فقال نفيل: أيها الملك إني دليل بأرض العرب» 
وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة:؛ فاستبقاه» وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج 
إليه مسعود بن مُعَشْبِ في رجال من ثقيف فقال: أيها الملك نحن عبيدك» ليس لك عندنا خلاف» 
وإنها تريد البيت الذي بمكة. نحن نبعث معك من يدلّك عليه» فبعثوا معه أبا رِغَال مول لهم 
فخرج حتى إذا كان [بالمُعْمّس”" مات أبو رِغَال وهو الذي .يرجم قبره» وبعث أبرهة من 
المُعَمّس رجلا من الحبشة» يقال له: الأسود بن مسعود, على مقدمة خيله» وأمره بالغارة على نَعَمٍ 
الناس» فجمع الأسود إليه أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير. 

ثم إن ن أبرهة بعث حباطة الجِمُيّرِي إلى أهل مكة؛ وقال: سل عن شريفها ثم أَيْلِغُه ما أَرسِلُكَ 
به إليه» أخبره أني لم أت لقتال» إنما جعت لأهدم هذا البيت. «اطاق لح مل بيك لتق اعد 
المطلب بن هاشمء فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إِلّا أن تقاتلوه» إنما جاء 
هدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. 

فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال ولا لنا به يد إلا أن نخلي بينه وبين ما جاء لهء فإن هذا 
بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام» فإن يمنعه فهو بيته وحرمه» وإن يخ بينه وبين 
ذلك فوالله ما لنا به قوة. 

قال: فانطلق معي إلى الملك» فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه 
بعض بنيه حتى قدم المعسكرء وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال: ياذا نفرء هل عندك 
من [غناء]”" فيما .نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشياًء ولكن 
سأبعث إلى أنيسء سائس الفيل» فإنه لي صديق فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من 
خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده. قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال له: إن هذا سيد قريش صاحب 


)١(‏ موضع قرب مكة في طريق الطائف: انظر معجم البلدان. 
)١(‏ في «أ»غني وما أثبت موافق لما ورد في السيرة. 


الجزرء الغلائون سورة الفيل 


عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتي 
يعن تعإنا التعطعك "أن نفس عتلدة فاتفية قا لين 1 اح ما وصل إليه من الكيرع فذحن 
أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل 
والوحوين :فق رؤوس الكبال» يتشادن اليلق وآنا حب أن تان اله شيكلحله اوقد جاء كين اميتي" لك 
ولا مخالف عليك؛ فآذن. له. وكان عبد المطلب رجلا جسيماً وسيماء فلما راه أبرهة أعظمه 
وأكرمه وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحته» فهبط إلى / البساط فجلس عليه ثم دعاه 
فأجلسه معه. ثم قإل لترجمانه قل له: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك» فقال عبد المطلب: 
حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه قل له: لقد كنت أعجبتني 
حين رأيتنك» وقد زهدت فيكء قال [غبد المطلب:9) لمك قال: جعت إلى بيت هو دينك. ودين 
بالك وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير أصبتها؟ قال عبد 
المطلب: أنا رب هذه الإبل وإن لهذا البيت ربا سيمنعه. قال ماكان لمنعه منيء قال فأّنت وذاكء 
فأمر بإبله فَرّدّتُ عليه . 


فلما رَدّتٍِ الإبل إلى عبد المطلب خرج فأخبر قريشاً الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب . 


ويتحرزوا في رؤوس الجبال» تخوفا علييم من معرة الجيش» ففعلواء وأنى عبد المطلب الكعبة» وأخذ 
بحلقة الباب وجعل يقول: 
ِ تم و و 3 
يارب لا ارجو لهم سواكا ثارت فامبتع مهم م كنا 


.إن عدو ابيص عن عاقاكا" ٠‏ انه أن يخريوا- ف 


ل 1 2 8 9 وو 5 ومسا 0 6 . ' 2 الك 
7 2 وو ب 3 2 وو كله 
جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عِيَالك 
عَمَدُوا حِمَاكَ بِكَيْدِهِمْ جهْلا وَمَا رَقَبُوا جَلَالَكْ 


لا لاقف إن ال 5 0 م 1 فاك ٠‏ هللف © 


)١١‏ زيادة من «أ. 

(؟) أصلها اللهمء والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي بما بقي» تقول لاه أبوك وهي تريد الله أبوك. 
زفة جمع حل وهي جماعة اوت ويريد هنا القوم الحلول .والحلال أيضاً: متاع البيوت. 

6 غَلُواً: غداء وهو اليوم الذي يأ بعد يومك. فحذف لامه, وم يستعمل تاماً إلا في الشعر . 

(5) القوة والشدة. 


يقرف 


ب/٠‎ 


سورة الفيل الجزء الفلائون 


إن ع تا ركهم وكفكاه حعتتا ا نا ذلك 
“. .8 


1 7 5 تحت 6 
فلم اسمَع ارين مِنْ رجال أَرَادُوا العْرّوَ ينتهكوا حَرَامَكُ 
ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه في ' بعض تلك الوجوه مع قومه. وأصبح أبرهة بالمخسسين 
قد تبياً للدخول وعبّاً جيشه وهياً فيلهء وكان فيلاً لم يرَ مثله في العظم والقوة» ويقال كان معه 
فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه فقال: ابرّكدُ محمود وارجع راشداً من حيث جكت 
[فإنك”" في بلد الله الحرام» فبرك الفيل فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه فأبى. فأدخلوا 
محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فالى» فوجهوه راجعا إلى المن فقام برول» ووجهوه إلى 
الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم. 
وخرج نفيل يشتد حتى [صعد”” في الجبل» وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال 
الخطاطيف مع كل [طائر]” ين ثلاثة -أحجار: 0 في 0 ون ف بقاز هه أنقال 
كل القوم أصابت وخرجوا هاربين لا يبتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه» يتساءلون عن نفيل بن 
حبيب ليدلهم على الطريق إلى المن» ونفيل ينظر إليبم من بعض تلك الجبال» فصرخ القوم وماج 
5 قد لدم 6 5 زف 
بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويبلكون على كل [مهلك] . 
يفيك أش عل أبرعةةذاء اق ايده يعمل اط أنامله: كلما سقطة أغلة انيما مده 
5 )0 ابن 5 5 5 0 
من قيح ودم] »؛ فانتبى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن بقي من اصحابه» وما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه ثم هلك" ". 


قال الواقدي: وأما محمود» فيل النجاشيء فربض ول [يسريم'” على الحرم فنجاء والفيل 


57 هذا البيت زيادة من‎ )4)١١( 
ساقط من وب».‎ )١؟(‎ 
في «ب» أصعد.‎ )0 
في «بء» طير.‎  )5( 
م ففيمواصسل ل‎ 
وهي الغليظه من القيح, أما الرقيقة فهي صديد.‎ )5( 
.05-4,5/١ أخرجه ابن هشام:‎ )0 
وأخرجه الطبري :في “التاريخ: 178/7- 38 من طريق ابن إسحاق.‎ 
في (ب» يشجع.‎ )8( 


4ه 


الجزء الثلائون ٠‏ سورة الفيل 


الآخر شجع فحصب . 

وزعم مقاتل بن سليمان أن السبب الذي جَرَّأْ أصحاب الفيل: أن فتية من قريش خرجوا 
تجار إلى أرض النجاشي فدنوا من ساحل البحر وم بيعّة للنصارى تسميها قريش «الهيكل»» فنزلوا 
فأجُجوا نارأ واشتؤوا فلما ارتحلوا تركوا النار ما هي في يوم عاصف فعجّت الريج فاضطرم اليكل 
ناراً فانطلق الصريم إلى النجاشي فأسف غضباً للبيعة» فبعث أبرهة لهدم الكعبة. 

وقال فيه: إنه كان بمكة يومكئذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف 
ويشتو بمكةي وكان رجلا نبا نبيلاً تستقم الأمور برأيه. وكان خليلاً لعبد المطلب» فقال له عبد 
المطلب: ماذا عندك هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك؟ فقال أبو مسعود: اصعد بنا إلى حراء فصعد 
الجبل» فقال أبو مسعود لعبد المطلب: اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها لله وقلّدُها نعلا ثم أرسلها 
في الحرم لعل بعض هذه السودان يعقر منها شيئاء فيغضب رب هذا البيت فياخذهم» ففعل ذلك 
عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعوء 
فقال أبو مسعود: إن لهذا البيت ربأ يمنعه. فقد نز[ تُبّعّ ملك المن صحن هذا البيت وأراد هدمه 
فمنعه الله وابتلاه» وأظلم عليه ثلاثة أيام» فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي البيض» وعظمه ونحر 
له جزوراً. : 

3 قال أبو 7 فانظر نحو البحرء ‏ فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيرا يفناء تقيات 
من شاطىء البحر» فقال: ارمقها ببصرك أين قرارها؟ قال أراها قد دارت على رؤوسناء قال: فهل 
تعرفها؟ قال: فوالله ما أعرفها ما هي بنجدية ولا تهامية ولاغربية .ولا شامية» قال: ما قدّها؟ قال: 
أشباه [اليعاسيب”' » في منقارها حص كأنها حصى الحذفء قد أقبلت كالليل يكسع بعضها 
بعضاء أمام كل رفقة طيرٌ يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق» فجاءت حتى إذا حاذت 
بعسكر القوم [وَكَدَت)” فوق رؤوسهم, فلما توافت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقيرها 
على من تحتهاء مكتوب في كل حجر اسم صاحبه؛ ثم إنها انصاعت راجعة من حيث جاءت» فلما 
أصبحا انحطًا من ذروة الجبل فمشيا ربوة فلم يؤنسا أحدا ثم دنوا ربوة فلم يسمعا حسنًا فقالا: 
بات القوم [ساهرين” '»؛ فأصبحوا نياماء فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون» وكان يقع 


)١(‏ ها بين القوسين زيادة من المطبوع وفي لازمة هام المعنى. 
(؟) الجراد. 1 

0) أقامت وقصدت وأصابت. 

(5*) في وب» سامدين . 


خرن 
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و سج سح سد < ب لور 


ألوّجعل 5 هرّ فتضَليلٍ ! ل نيا وَأَرْسَلْعَليو طَنا أَبَابِيلٌ 52 


الحجر على بيضة'' أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق: الفيل والدابة ويغيب الحجر في 
الأرض من شدة وقعه» فعمد عبد المطلب فأخذ فأساً / من فؤوسهم فحفر حتى أُعمَكى في الأرض 
فملأه من أموالهمء من الذهب الأمر 0 وحفر لصاحبه حفرة فملأها كليم قال لأبي 
مسعود: هات فاختر إن شكت حفرقي وإن شئت حفرتك؛ وإن شكت فهما لك معاء قال أبو مسعود: 
اختر لي على نفسكء فقال عبد المطلب إني 7 أن أجعل أجود المتاع في حفرتي فهو لك» وجلس 
كل واحد منهما على حفرته» ونادى عبد المطلب في الناس» فتراجعوا وأصابوا منفضلهما حتى ضاقوا 
به ذرعاًء وساد عبد المطلب بذلك قريشاً وأعطته المقادة» فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في 


أهليهما في غني من ذلك المال» ودفع الله عن كعبته وبيته. 


واختلفوا في تاريخ عام الفيل؛ فقال مقاتل: كان قبل مولد النبي عَْدُهِ بأربعين سنة. 

والأكثرون. على أنه كان في العام الذي وُلِدَ فيه رسول الله عَيَله. 

قوله عرّ وجل: «ألم تر كيف. فعل ربك بأصحاب الفيل4؟ قال مقاتل: كان معهم فيل واحد. 
وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمانية. وقيل اثنا عشرء سوى الفيل الأعظمء وإنها وَحٌد لأنه نسبهم 
إلى الفيل الاعظم. وقيل: لوفاق رؤؤوس الآي ٠.‏ 

«أم يجعل كَيْدَهُمْ في تضليل4؛ «كيدهم؛ يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله: 
في تضليل) عمًا أرادواء وأضل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة» وإلى ما أرادوه بكيدهم. قال 
مقاتل: في خسارة» وقيل: في بطلان. 


«إوأرسل عليهم طيراً أبابيل», كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً. وقيل: أقاطيع كالإبل المؤبلة. 


قال أبو عبيدة. أبابيل جماعات في تفرقة» يقال: جاءت الخيل أبابيل من ها هنا وها هنا. 


. قال الفراء: لا واحد لما من لفظها. وقيل: واحدها إئالة. وقال الكساني: اوكا 


)١(‏ ها يلبس على الرأس لوقايته في القتال. 
(؟) انظر: معاني القرآت للفراء: 797/1. 


6+٠ 


الجزء الثلانون ٠‏ سورة الفيل 


تَرْمِيهم يحجَارَوٍيّن سِجيلٍ نيا +جعلَهُمَ يَعَلهمكعَصفٍ كمف كول ١‏ 


8 5 زحق 
النحويين يقولون: واحدها ول “قل عجول وعجاجيل : 


8 5 ىل 

وقيل: واحدها من [لفظها]" إثيل . 

قال ابن عباس: كانت طيراً لا خراطم كخراطم الطيرء وأكف كأكف الكلاب”" 
وقال عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع: لها أنياب كأنياب السباع . 


فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة أحجار؛ حجران في رجليه, وحجر في منقاره. ل نسي شنا ل 


ممت 


«إترميهم بحجارة من سجيل4. قال [ابن عباس]”' وابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم 


بالحجارة» فبعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدَّة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج 
من الجانب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دبره. 


إفجعلهم كعصف مأكول4؛ كزرع وتبن أكلته الدواب فرائته فييس وتفرقت أجزاؤه. شبّه 


تقطُمٌ أوصالهم فرق أجزاء الْرَوْتُ. قال مجاهد: «العصف» ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال 
عكرمة: كالحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب 
الحنطة كهيئة الغلاف له. 


بق 


إفق 
نف 


فق 


ذكر الفراء العبارة في الموضع السابق على النحو التالي: «وقد قال بعض النحويين وهو الكسائي: كنت أسمع النحويين يقولون: 
أبوك مثل العججول والعجاجيل». ْ 
ساقط من (». 

أخرجه الطبري: .7917/7٠‏ 

وزاد السيوطي في الدر المنثور: 50/4 عزوه لابن ألي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبربقي في الدلائل . 
ساقط من وب». 


ه١‎ 


ل 0 7 531 
'ثاام [ ١‏ 
الإيللي فرش ! 

«#لإيلاف قريش 4. قرأ أبو جعفر: «ليلاف» بغير همز «إلافهم» طلباً للخفة» وقرأ ابن عامر 
«لالآف» بهمزة مختلسة من غير ياء بعدها [على وزن لغلاف]”"2, وقرأ الآخرون بهمزة مشبعة 
وياء بعدهاء واتفقوا - غير ألي جعفر- في «إيلافهم؛ أنها بياء بعد الهمزة» إلا عبد الوهاب بن فليح 
عن ابن كثير فإنه قرأ إلْفهم» ساكنة اللام بغير ياء. 1 

وعد بعضهم سورة الفيل وهذه. السورة واحدة؛ ان كعب» لا فصل بينبما في 
مص حفه وقالوا: اللام ف «لإيلاف») تتعلق بالسورة التي قبلهاء وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة : 
عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة» وقال: «الإيلاف قريش4”". 

قال الاسام تلن مدني سك جا كر ل ايف لروان »ا لكب رويك بعك ل 
الفيل لتبقى قريش» [وما ألفوا من" رحلة الشتاء والصيف. 

. وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق علمهم في الشتاء والصيف". 


والعامة على أنهما سورتان» واختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله «لإيلاف», قال الكسائ» 


. أخخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت (لإيلاف قريش) بمكة‎ )١( 

انظر الدر النشور: 574/4 . 
(؟١)‏ ما بين القوسين ساقط من (ب». 
)6 انظر: فتح الباري: ١/4‏ 7/. 
(9) في دب» أهلك أصحاب . : 
(0) في 09 قال الغراء:.. وبالرجوع إلى الفراء: */ 747 تجد قوله: وكأنه قال: ذلك إلى نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصيف». 
(5) انظر: فتح الباري: 4/٠8ال.‏ 


ب١‎ 


سورة قريش ٠‏ ْ الجزء الثلانون 


والأخفش: هي لام التعجب» يقول: اعجبوا لايلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة 
رب هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته ما تقول في الكلام لزيد وإكرامنا إياه على وجه التعجب: اعجبوا 
لذلك. والعرب إذا جاءت ببذه اللام اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل منه. 
وقال الزجّاجٍ: هي مردودة إلى ما بعدهاء تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف. 
عيينة] 02 
وقال [ابن عيينة]: ' لنعمتي على قريش. 
وقريش هم ولد النضر بن كنانة» وكل من ولده النضر فهو قرشيء» ومن لم يلده النضر فليس 
بقراشي. 
الشافعي» عدا 2 لهي سيل ار بكر ال اليد حدثنا 0 الصدق» رن 
بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني شدآد أبنو عمار» .حدثنا وائلة , بن الأسقع» قال: قال رسول الله 
عا : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة فريك واصطفى من قريش 
زقفق 
بني هاشم .واصطفاني من بني هاشم) 1 | ٠‏ 
وسموا قريشاً من القرشء والتقرّش وهو التكسب والجمع: يقال: فلان يقرش لعياله 
وقال أبو ريحانة:0) سال فعاوية غبدٌ للله بن عباس : لم ةا قريش قريشاً؟ قال: لدابة 
تكون في البحر من أعظم دوابه يقال لها القرش لا تمر بشنيء من الغث والسمين إلا أكلته» وهي 
تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» قال: وهل تعرف العربٌ ذلك في أشعارها؟ قال: نعم» فانشده/ 
شعر الجمحي: 
قرنَ هي التي تسكن البخخا رايا سُكْيث فَرَيْشنٌ فرَيشَا 
سَلّطَتْ العو في لكنة ابكب” ,دنس ال :سائن ٠‏ البخور ٠‏ جبوما 
تأكل الغثّ والسمين ولا تتا رك فيه لذي الجناحين ريشا 


)١(‏ في وب» أبو عبيدة. 


(؟)2 أخرجه مسلم في الفضائل» باب فضل نسب النبي 0-0 برقم (57073): 94 والمصنف في شرح السنة: د 


(5) ذكره ابن كثير في البداية والنباية: 7١5/5‏ وعزاه البيبقي . 
وانظر: الدر المنشور: 578/4. 


الجزء الغلائون سورة فريش 


ظ هسم 2 00000 30 وا جنا ام صر 
لَفهم رعلة السَمَلهِ وأَلصَيفٍ ني فَليَعْبْدُوأ رب هلدا ألبِيتِ نه 
لِك أطْعمهم ين جوع وَءَامَتهُم يَنحَونٍ ني 
هكذا في الكتاب حي قريش2 يأكلون البلاد أكلا [كميشا" 
ولحم في آخحرٍ الزمانٍ نبثي ‏ يُكْيِرٌ القَثْل هم والحُمُوسًا 
قوله تعالى: د يلافهم 4 بدل من الايلاف الأول» «إرحلة الشتاء والصيف 4 «رحلة) نصب 
على .المصدرء أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف. 
روى عكرمة» وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يُشَتُون بمكة 
ويْصيّفون بالطائف» فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت”". 
وقال الآخرون: كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة» إحداهما في الشتاء إلى اهن لأنها 
أدفاً» والأخرى في الصيف إلى الشام. 


وكان الحرم وادياً جدباً لا زرع فيه ولا ضرع وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم» 
وكان لا يتعرض هم أخد بسوءء كانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته فلولا الرحلتان 
لم يكن هم بمكة مقام؛ ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف» وشق عليهم الاختلاف 
إلى ابن والشام فأخصبت تبَالَة وجرّش من بلاد الهن» فحملوا الطعام إلى مكة» أهل الساحل من 
البحر على السفن؛ وأهل البر على الابل والحمير» فألقى أهل الساحل جدة» وأهل البر بالمحصّب» 
وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح, فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤنة 
الرحلتين» وأمرهم بعبادة ربٌ البيت فقال: 

«إفليعبدوا ربٌ هذا البيت4, أي الكعبة. 


الذي أطعمهم من جو ع4. أي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة, «إوآمنهم من خوف». 
بالحرم. وكونهم من أهل [مكة]'" حتى لم يتعرض لهم [في رحلتهم]". 


)١(‏ في «ب» نكيشاء وما أثبت عر السراب والمعنى: سريعاً. 
7 أخرجه الطبري: 7٠08/95٠١‏ والنساقي في التفسير 057/7 بإسناد حسن. 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 578/8 لابن أي حاتم وابن مردويه والضياء في امختارة. 
(”2) ساقط من. و9ب». 
(15) ساقط من و 


سورة قريش 1 الجزء الغلائون 


وقال عطاء عن ابن عباس: إنهم كانوا في ضرٌ ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين» وكانوا 


5 .00 سي. 2 : 0 5 ش 
قال الكلبي: 2 وكان أول من حمل [السمراء] من الشام ورحل إليها الإبل: هاشم بن عبد 
منافء وفيه يقول الشاعد”": 

قل للذي طلب السماحة والنّدى 2 هلا مررت بال عبدٍ مَناف 

هلا مررت بهم تريد قراهم منعوة من ضر ومن أكفاف 
الرالكين :وليس ١‏ لوحصة براقي :والقافيلن. . ليم . للأضيحاف 
والخالطين فقيزهم بغنتهم حتى يكون فقيرهم كالكاني 
والقائمين بكل وعد صادق) والراحلين برحلة الإيلاف 

7 وخ )1 من حم 1 مهم 2( دان 

عَمْرو [العَلا] ” هَسْمَ الثريد لقومه ورجال مكة [مسنتون]” عِجَافِ 


- 


م شرع سنهما له ولقومه 07 الشتاء ورحلة الأصياف 


وقال الضحاك والربيع وسفيان: «وامنهم من خوف) من خوف الجذام, فلا يصيبهم ببلدهم 
الجذام. 


4)١(‏ انظر: الطبري: ؟/؟355» البداية والنهاية: ؟/97؟. 
(؟) في «ا» السمن. 

65 هو ابن الزبعرى. كم في البداية والنهاية والطبري. 
(4) في 2 العالي. وفي البداية والنهاية والطبري: الذي. 
(0) مجحدبون. 


هاه 


سوره مار ١‏ ب 
تن سل جيل 7 


سح سا م وه ع 0 8 
يتا الى مَكَر ثري © مد هَدَاإِلَ ]اذى يدع البقم غي 
و 0 00 مساج عو بحو وري سم يروج سا 
ايحص طعامالْمِسَكْينِ ث5 ويل المصليرت نا الزن هم عن 


72 
السّديء ومقاتل بن حيانء». وابن كيسان: في له م . قال الضحاك: في [عمرو]”" 
. عائذ الخزومي. وقال عطاء عن ابن عباس: في رجل من النافقين ©) 
ومع ريكذت بالدري أي بانتراة و اللوساتت: 
«إفذلك يدع اليتم4. يقهره ويدفعه عن حقه. والدعٌ: الدفع بالعنف والجفوة. 
«إولا يَحْضُ على طعام المسكين», لا يظعية ولا يام باطعامة». لأنه ركد 2 
«(فويل للمصَلَْينَ ٠‏ الذينَ هم عن صلاتهم سَاهُونَ4؛ [أي: عن مواقيتها غافلون)””) 
)١(‏ أخخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت (أرأيت الذي يكذب) بمكة . 
انظر: الدر المنشور: 551/8 . 
(1). انظر:. أسباب النزول للواحدي صفحة (5054) . 
(9) في «» عمر والصحيح ما أثبت. 


(4) انظر: زاد المسير: 4/9؟554-9. 
(5) ما بين القوسين ساقط من ٠وب».‏ 


سورة الماعون الجزء الثلاثئون 


مهت ل يج ورسى هس ور 1 0 
الذبنهم يراءوت لريا وبمنعون الما عون هي 


محمد بن عبد الله الصفارء أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبي» حدثنا حَرَمِي بن حفص 
[القَسْمَلي”'" حدثنا عكرمة بن إبراهم الأزدي: حدثنا [عبد الملك]”' بن عمير عن مصعب بن 
[سعد]”" عن أبيه أنه قال: سكل رسول الله عَيّهْ عن «الذين هم عن صلاتهم ساهون»» قال: 
«إضاعة الوقت)©) 

قال ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس» ويصلونها في العلانية إذا 
حضرول””» لقوله تعالى: #الذين هم يُراءون4. وقال في وصف النافقين: «وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يُرَامُونَ الناسّ) (النساء-؟4١)..‏ ا 


وقال قتادة: ساو عنها لا يبالي صل أم لم يصل. 

ويل له ترسوك لها نذان إن صلواة ولا افون .عفاي إن« تركو 
وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها. 

وقال الحسن: هو الذي إن صلاها صلاها رياءًء وإن فاتته م يندم . 
وقال أبو العالية: لا يصلونما لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها. 


«إويمنعون الماعون4, روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الركاة» وهو قول ابن عمر» 
والحسن» وقتادة والضحاك. 


وقال عبد الله بن مسعود: «الماعون): الفأس» والدلوى والقذر وأشباه ذلك وهي رواية 


. في ا القاسمء والصحيح ما أثبت كا في التهبذيب‎ )١( 
. في وب» عبد الكريم» والصحيح ما أثبت كا في التبذيب وشرح السنة‎ )0 
في «اوسعيد., والصحيح ما أثبت كا في التهذيب وشرح السنة.‎ )0 
911/٠ والطيري:‎ 73/١ مرفوعاً وموقوفاء وأبو يعلى في المسند: موقوفاً‎ 7١5 7١4/5 أخرجه البيبقي في السئن:‎ )4( 

والمصنف في شرح السنة: 7145/5 . 

قال الببهقي في السنن: وهذا الحديث إنما يصح موقوفاء وعكرمة بن إبراهم قد ضغفه يحبى بن معين وغيره من أئمة الحديث. 

وقال اليئمي في المجمع: :55/١‏ رواه البزار وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً ... وقال البزار: رواه الحفاظ موقوفاً ولم يرفعه 

غير عكرمة. 

وراجع الدر المنثور: 5437/4. 
)2( أخ رجه الطبري: .71/8٠‏ 

وزاد السيوطي في الدر: 547/48 عزوه لابن مردويه. 
(5) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: :771١/8‏ «وقال بعض العرب: الماعون الماء وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة ‏ 


؟:1 6ه 2 


الجزء الغلاثون | سورة الماعون 


سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال مجاهد: «لماعون» [العارية. وقال عكرمة]'©: أعلاها الركاة المعروفة» [وأدناها عارية 


التاع". 


وقال محمد بن كعب والكلبي: «الماعون»: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. 


قال قطرب: أصل الماعون من القلة, تقول العرب:ما له: سعة ولا منعة» أي شيء قليل» فسمى و 


الركاة والصدقة والمعروف ماعوناً لأنه قليل من كثير. 


دق 
فق 


سف 
0( 


' وقيل: «الماعون»: ما لا يحل منعه» مثل: الماءء والملح» والنار] 


زضف زت4 


وأدناها عارية المتاع أما القول الأول فقال.الفرّاء: قال بعضهم: إن الماعون المعروف كلهء حتى ذكر القصعة والدلو والفأس» 
ولعله أراد ابن مسعود فإن الطبري أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أي المغيرة: سأل رجل ابن عمر عن الماعون قال: 
المال الذي لا يؤدي حقه. قال قلت: إن ابن مسعود يقول هو المتاع الذي يتعاطاه الناس ينمه قال هو ما أقول لك وأخرجه 
الحام أيضاً وزاد في رواية أخرئى عن ابن مسعود هو الدلو والقدر والفأس. وكذا أخرجه أبو داود والنساني عن ابن مسعود 
بلفظ (كنا نعد ا ماعون على عهد رسول الله جه عارية الدلو والقدر) وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. وأخرجه البزار 
والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً صرهأ. 

ما بين القوسين ساقط من (ب» . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 71/8/: «وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد إليه باللفظ المذكورء 
وأخرج الطبري والحالم من طريق مجاهد عن علي مثله). 

ما بين القوسين زيادة من «ب». 

قال صاحب البحر المحيط: 518/8: «يعني بالماعون الزكاة وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من المعن» 
وهو الشيء القليل فسميت الزكاة ماعوناً لأنها قليل من كثيرء وكذلك الصدقة وغيرها». 


مه 


سورة الكوثر'” مكية”" 


أو 


0 21 سالا صر مه 
إِنَا أعطيّنلك الكوثر اه 


«إنا أعطيناك الكوثر». أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا 
محمد بن عيسى الجلودي». حدثنا إبراهم بن محمد / بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا 
أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا على بن مسهر عن امختار- يعني ابن فلفل- عن أنس قال: بينا رسول الله 
َه ذاتٌ يوم بين أظهّرنا إِذْ أغفنى إغفاءةٌ ثم رفغ رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يارسول الله؟ 
قال: أنزلتُ علي انفاً سورة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحم: «إنا أعطيناك الكوثر ه فصل لربّك واغمز 
3 إن شانكك هو الأبتر»» ثم قال: «أتدرون ما الكوئرع؟ قلنا: لله وؤشوله أعلمى قال: «فإنه نهر 
وَعَدَِيهِ رني عرّ وجل عليه خيرٌ كثي هو حوضٌ ترِدُ عليه أمتي يوم القيامة آننُهُ عددُ النُجوم » 
فَيَحْتَلَج العبدٌ منهم» فأقول: تب إنه مني» فيقول: ما تدري ما أحنث: يداه 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن محمدء حدثنا هشم, حدثنا أبو بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباسء قال: «الكوثر): الخيرٌ الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد 
ان جنير إن أناناً يزعموة أنه عبن ق المنةة فقال سعد ال التذئ ف الحنة دن الخير الى أعطاء الله 
و 


3 


. في «أ» سورة إنا أعطيناك‎ )١( 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة (إنا أعطيناك الكوثر) بمكة.‎ )1( 
.5545/4 انظر الدر المنثور:‎ 
.5:0/١ :)400( أخرجه مسلم في الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوثى براءة برقم:‎ . )5( 
.1584-151/١8 وفي الرقاق والمصنف في شرح السنة:‎ .»/71١/8 أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الكوثر-‎ )5( 


هه 


6 


سورة الكوثر الجزء الثلائون 


قال الحسن: هو القران “العظم. 
قال عكرمة: النبوة والكتناب(© 


10 53 00 4ه 1 1 ا 50 5 
وقال أهل اللغة: الكوثر: قعل [من الكثرة» كنول: قوع" من النفل» والعرب تسمي 
كل 2 [كثير ف العدد أو]” "كير في ا واكقاو كوثراً. والمعروف: أنه نهر في الجنة 


أخبرنا 0 الخرق» أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفوني» 
أخبرنا عبد الله .بن عمر الجوهري». حدثنا أحمد بن [علي) ”7 الكشميهني: حدثنا علي بن حجرء 
خدثنا إماعيل بن جعفره حدثنا حُمَيْد عن أنس, قال: قال رسول الله عَه: دخلتٌ الجنة فإذا أنا بنهر . 
يجري بياضه [بياض]"” لبن وأحلى من العسلء وحافتاه خيامٌ اللؤئق تمرك اي فإذا الغرى 
مسك ذم فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال الكوثرٌ الذي أعطاكه الله عر و" 


حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الحاثمي, أخبرنا أبو سعيد الأشج, حدثنا محمد بن فضيل 
0 0 1 - 0 7 سبل 0 

عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ماك: الكوثر غير 

في 0 افا الذهبٌ» مجراه على الدرٌ والياقوت» تريقه أُطيبٌ من المسّك» وأشدٌ ناض من 


الشلج» ”2 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد: 5717/١‏ وابن ألي شيبة في المصنف: ,008/١١‏ والطيري: 2357/8٠‏ وإسناده صحيح. 

(؟) مابين القوسين ساقط من «ب» . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ». 

(4) في «أ» عبد الله والصحيح ما أثبت. 

(0) ساقط من 0 

(7) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند: 21١6 ٠١/5‏ من طريق حميد عن أنس, وهناد في الزهد: ١/571؛‏ والنسائ 
في التفسير: 055/7, والطبري: .7/8*-4 27 وابن ألي شيبة في المصنف: 2١ 417/1١7‏ والآجري في الشريعة صفحة 
ولمصنف في شرح السنة: 1770/١8‏ . 
وأخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس بنحوه., في الرقاق باب في الحوض: .455/١١‏ 

حديث صحيح أخرجه أبو داود في الرقاق: 2577/5 والترمذي في التفسير- تفسير سورة الكوثر-: ١54/9‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)» وابن ماجه في الزهد برقم: (4774): 2١ 40٠0/9‏ من طرق عن عطاء بن أني السائب عن محارب 
ابن دثار عن ابن عمرء والدارمي في الرقاق» باب في الكوثر: 088/9, والحاكم: 171/78 أوهئّاد في الزهد: 0 ”, والإمام 
أحمد: ١إلاى»‏ مه1ء والطبري: 2774/٠‏ والمصدف في شرح السنة: ©154/1- 9,» وقال الشيخ الأرناؤوط:.. وعطاء 
سمع من محارب قبل الاختلاط. 
وانظر: فتح الباري: 7/8:*/ء والزهد هناد: ٠١9/١‏ مع تعليق المحقق. 


ممه 


الجزء الثلائون سورة الكوثر 


اال الا يا 


صل ليك وأ حر ني 


عر لل 


00008 ا ا 70 أي مليكة 
قال: قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله ع «حوضي مسيرة شهرء ماؤٌّه بض من لتر 
وريحه أطيب من المسك» وكيزاثه اد السماءع. من يدرب منها لم يظماً أبدا» 


ا م ب م ايل قال رسول الله عله: 
«[أنا عند عْمَرِ حوضي] ' أذودٌ النان عنه- لأهل العن)» إني لاضتريية بعصاي حتى يرفضُوَا غنهة 
ا 5 احداقانين ررك ولواب طوله ما بين بصررى 


. 5 5 5 م لال ع. 1 ب 5 م 
وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه عَيُّهِ أن يصلى وينحر لله عرٌّ وجل . 


ملزفة 


أخبرنا محمد بن 0 'العذافري» أكخيرنا 000 بن ا الدبرية حدثنا عبد ل أنا معمنر 


١ 


قوله عز وجل: در لربئك والحر». قال محمد بن كمب: إن أناساً كانوا يصلون لغير الله 


وقال ككرنة وعططاداء عافة قا "لزيف صلوة لعن زوم انحر وار تكلف:: 


5 5 9 5 اه ٠‏ 00 و ١‏ 
وقال سعد بن جر وجاهد فصل اللوات الفروضة بِجَمْعء وانحر ادن بمني'". 


وروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: «فصل لربك وانحر» قال: وضُع امين على الشهال ْ 


3 الفيلةة هيت ال 

)١(‏ ساقط من وب». 

(؟) أخرجه مسلم في الرقاق» باب في الحوض: 2455/١1‏ ع في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا َيه برقم: (1797): 
0/1 والمصنف في شرح السنة: 118/١6‏ . 

(59) ما بين القوسين ساقط من «) وعُقر الحوض: مؤخره. 

(14) يدفق الماء فيه دفقا متتابعاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 2405/١١‏ ومسلم في الفضائل. 5 إثبات حوض نبينا يله وصفاته برقم: (05701: , 
814 ولمصنف في شرح السنة: .159/١6‏ 

(5) أخرجه الطبري: .5717/+٠.‏ 

)2 انظر: الدر المنشور: 501/4. ُ 

(4) يرو هذا أيضاً عن علي؟! هو عند الطبري:./710 وعن الشعبي مثله ولا يصح. 


صلاتك كلها تربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآهة, وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطا عطاك 


وقد ساق الطبري: .٠ه‏ 8088-5 ثم قال: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: فاجعل 


4ه 


سورة الكوشر ظ ض الجزء الثلاون 


هد 


دك مكلك هوا لَب لي 


قوله تعالى: #إإنَ شانئك4؛, عدوك”" ومبغضكء إهو الأبتر. هو الأقلّ الأذلٌ المنَقَطِمُ 
و 

نزلت في العاص بن وائل السهمي؛ وذلك أنه رأى النبي َيه يخرج من [باب] 7" 
المسجد. وهو يدخلء فالتقيا عند باب بني سهم وتحدّئاء وأناسٌ من صناديد قريش جلوس في 
المساجد فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تتحدثٌ معه؟ قال: ذلك الأبترء يعني النبي 
َيه وكان قد توفي ابن لرسول الله عه من خديجة رضي الله عنها 29 


وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله 
عله قال: دعوه فإنه رجل أبترء لا عَقِبَ عَقِبَ له فإذا هلك انقطع ذِكرُهء فآنزل الله تعالى هذه 

)2 . 
السورة 5 

وقال عكرمة عن الو ضاي دلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريشء وذلك أنه 
لا قَدِمم كعبٌ مكة قالت له قريش: نحن أهل السّقاية والسّدانة» وأنت ميّدُ أهل المدينة» فنحن خيرٌ 
0 (5) قم 5 2 ًّ 37 1 2 1 
ام هذا [الصنبور])2 المنبتر من قومه؟ فقال: بل أنتم خير منهء فنزلت: «الم تر إلى الذين اوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» (النساء ١ه).‏ الآية» ونزل في الذين قالوا إنه أبتر: 
«إن شائئك هو الأبتر»”" أي المنقطع من كل خير. 


0-0 من الكرامة والخير الذي لا كفء له؛ وخصك به من إعطائه إياك الكوثر». وقد استحسنه ابن كثير في تفسيره: 050/4. 

1 ذكره البخاري تعليقاً عن ابن عباس في الفتح: (0771/8) ووصله ابن مردويه. 

٠‏ (1) قال الحافظ ابن كثير لي تفسيره: 070/4: «فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره ومات وحاشا وكلًا بل قد أبقى الله 
ذكره على رؤوس الأشهاد, وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم المحشر والمعاد. صلوات الله 
وسلامه علي دائما إلى يوم التناد». 

(”5) ساقط من (64. 

(4) أخرجه الطبري» 879/5٠‏ والواحدي في أسباب النزول صفحة (241) وانظر: ابن كثير: 050/4» الدر المنشور: 587/8. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:. 777/4: (اخختلف الناقلون في تعيين الشافىء المذكور فقيل: هو العاص بن وائل وقيل: 
هو أبو جهل» وقيل: عقبة بن ألي معيط). ر 
وانظر: ابن كثير: 050/4 فقد ذكر أقوالاً أخر. 

(0) أخرجه ابن إسحاق بلاغاً: 89/١‏ من سيرة ابن هشام. 
وانظر الطبري: 2374/٠0‏ وابن كثير: 510/4» والواحدي في أسباب النزول صفحة: (41ه - 047)» والدر المنثور: 
01 . 

(6) في «اء العننو, 

260 أخرجه النسائي في التفسير: 510/7. والطبري: .70/7 وصححه ابن حبان برقم: (17+1) من موارد الظمآن . 

وذكره ابن كثير: 070/4 من رواية البزار (وليس عنده ذكر آية سورة النساء) وصحح إسناده. 
وزاد السيوطي في الدر: 507/8 عزوه لابن ألي حاتم وابن مردويه. 


و«كم 


07 ار شد الكافزن 1 


> ممه 


00) 5 . 


عي اي 5 4 لد سمهةة عوج سا 2 
سكين وه انه 3-6 وَلَا أَنمعنيِدُونَ 
قل يا أبها الكافرون4. إلى آخر السورة. 
نزلت في 56 من قريش منهم: الحارث بن قيس السهميء والعاص بن وائل» والوليد بن 
المغيرة» ادعوم بن عبد يغوث» والأسود بن بن المطلب بن أسدء/وأمية بن خلف» قالوا: يا محمد 
هلم فاتبغ]”” ' ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد المتنا سنة ونعيد مك سنةء فإن 
كان الذي جكت به خيراً كنا قد شركناك فيه وأخذنا حظًنا منهء وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنك 
قد ش ركتنا في اهنا و أجلت بحظّك منهىء فقال: معاذ الله أن أشرك به غيرهء قالوا: فاستلم بعض 
الهتنا نصدقك ونعبد إلهكء فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي» فأنزل الله عرٌّ وجل: «قل يا أيها 
الكافرون» إلى آخخر السورة» فغدًا رسول الله عله إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش» فقام 
على رؤوسهم ' ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورةء فأيسوا منه عند ذلك واذوه وأصحابهي”) 
ومعنى الآية: إلا أعبد ما تعبدون». في الحال تإولا أنتم عابدون ما أعبد 4 في الحال» . 


2)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: نزلت سورة (قل يا أيها الكافرون) بمكة. انظر:: الدر المتاور: 
1 

)٠‏ في «أ» الأسدء والصحيح ما أثبت. 

(9) في «أه هل تتبع. 

(14) أخرجه ابن إسحاق» سيرة ابن هشام: 7019/١‏ . د“ ٍ ش 
وانظر الطبري: ,"51/8٠‏ ابن كثير: 051/4., أسباب النزول للواحدي صفحة (0147).' 
قال الحافظ ‏ في الفتح: 787/8 وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: قالت قريش للنبي عَه: كف عن 
المتنا فلا تذكرها بسوء. فإن امو اك رمد زنك ا ان 


وهو ضعيف. 


؟اه / 


]ب 


سورة الكافرون ءْ الجزء النلائون 


سرس وو 20 : ده سمه هر و 2006 عر مسر 
سر م 
ديو دين 00 


بإولا أنا عابدٌ ما عبدتم. في الاستقبال ولا أنم عابيو ن ما أعبد. في الاستقبال'". 


0 لا يؤمنون. 
وقوله: «[ما]”" أعبد» أي: مَنْ أعبد» لكنه ذكره لمقابلة: «ما تعبدون». 


ووجه التكرار: قال أكثر أهل ال معاني: هو أن القرآن نزل بلسان العرب» وعلى مجاز خطابهم» 
. ومن مذاهبهم التكرار» إرادة التوكيد والإفهام كا أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز . 


وقال القتيبي: 0 الكلام لتكرار الوقت» وذلك أنهم قالوا: إن سرّك أن ندخل في دينك 
عاماً فادخل في ديننا غافاء فنزلت هذه السورة. 


إلكم دينكم», الشرك» «ولي دين2””4 الإسلام» قرأ ابن كثير» ونافع» وحفص: : «ولي) ا 
بفتح الياء, قرأ الآخرون كاتا [وهذه الآية منسوخة باية السيف] 0 


4١9‏ انظر: البخاري : 777/8 ترجمة الباب. 
5 في سولا. 
قال الفراء في معاني القران: 537/7 «ولم يقل وديني» لأن الآيات بالنون فحذفت الياءء م قال: ويبدين» و ويشفين». 
(4) ما بين القوسين ساقط من وب». 
وقوله: وهذه الآية منسوخة باية السيف: 
نقل ذلك عن ابن عباسء» وهذه الآية لا تعارض بينها وبين آية السيف» » فلا مال للقول فيها بالنسخ» لأن الجمع بينهما ممكن؛ 
' ولا يصار إلى القول بالنسخ إلا بعد تعذر الجمع بين الآيتين. 
ومعنى الآية (لكم دينكم) فلا تتركونه أبدأء لأنه ختم على قلوبكم (ولي دين) الذي لا أتركه أبدأء وذلكِ أن المشركين 
كا تقدم- طلبوا من الرسول مُه أن يعبد الحتهم سنة ويعبدوا إه سنة فنزلت السورة بياناً لحالهم وتيئيساً للرسول عَه. 
من إيمان أشخاص بأعيائهم وعدم الطمع في إيانهم . 
انظر: تفسير الطبري: 2771-7./8٠‏ الناسخ والمنسوخ للبغدادي» صفحة: )177-١51(‏ مع التعليق. 
وراجع فيما سبق: 57/9 تعليق ( ١‏ ) . 


255 


3 


و 2 
انتما 


سدم 


_ه ىر مر 2-7 

إذاجاءً نصرالهوالفتح ا 

«إإذا جاء تصر الله والفتحخ#. أراد فتح مكة. 

وكانت قصته- على ما ذكر محمد بن إسحاق وأصحاب الأخبار- أن رسول الله عَكِنهٍ 1 
صالح قريشاً عام الحديبية» واصطلحوا على وضع الحرب بين الناس عشر سنين» يأمن فيبن الناس» 
ويكف بعضهم عن بعض» وأنه من أحب أن يدخل في عَقد رسول الله عَم وعهده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخبل في عَقَد قريش وعهدهم دخل فيهء فدخلت بنو بكر في عقد قريش؛ ودخلت 
ُرَاعَةَ في عهد رسول الله عَّه وكان بينهما شر قدم. 

ثم إن بني بكر عَدَتْ على خزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل مكة؛ يقال له «الوتيرة» فخرج 
نوفل بن معاوية الدؤلي في بني الدّئل من بني بكر حتى بيت خزاعة» وليس كل بكر تابعهء فأصابوا 
منهم رجلا وتحاربوا واقتتلواء ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
مستخفياً بالليلء » حتى حازوا خزاعة إلى الحرم وكان ممن أعان بني بكر من قريش على خزاعة 
لياتكذ بأنفسهم متدكرين: صفوان بن أمية» وعكرمة بن ألي جهل» وسهيل بن عمروء مع عبيدهم 
فلما انتهوا إلى لخيم ا لالكااس بكر يا نوفل إنا دخلنا الحرم» إلهّك إلهَكء فقال كلمة عظيمة: 
إنه لا إله لي اليوم» [يا بني بكر] أصيبوا تأرم فيه. 


)01 ارج ابن كروي عن اد عبان قاله أنزل بالمدينة (إذا جاء نصر الله والفتح) . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: . أنزل (إذا جاء نصر اللّه) بالمدينة. 
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس 
في الدين ينعى إليه نفسه. 
انظر: الدر المنشور: 569/48. 

(؟) من سيرة ابن هشام هام المعنى. 


يكن 


.م 


سورة التصر الجزء الثلاون 


َ 5 كن : * اوأر كا 2 بغ صلابل 
فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ونقضوا ما بينهم وبين رسول الله عَيكُهِ من 
العهد بما استحلوا من خزاعة- وكانوا في عقده- خرج عمرو بن سالم الخزاععي حتى قدم على 
عا ب تمحر وان برع جع جا براق ابو وار اسرد 
لاحم إلى افك -محكذا ١‏ لشف أأبينا وأين» الأثلية 
إن قريشا اعافولة” التزعتةة . تقفو مسقافاك الأكسينا 
الأيات: ا فكزنا شور ا 
فقال رسول الله عَُهُ: «قد تُصِرْتٌ يا عمرو بن سالم)»؛ ثم عرض لرسول الله عَيْيلهِ عنان 
- 2 
من السماءء فقال: (إن هذه السحابة لتستهل بِنَصرٍ بني كعب»» وهم رهط عمرو بن سالم. 
م خرج بُدَيْلُ بن وَزْقَاء في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله عَيقّه فأخيروم بما 


أصيب منهم [وبمظاهرة]”'' قريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى مكة» وقد كان 
رسول الله عَيّهِ قال للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاء لِيَشُدّ العَقَدَ ويزيد في المدة. 


ومُضى بديل بن ورقاء فلقي أبا سفيان بِعُسْمَانَ قد بعثته قريش إلى رسول الله َيه ليد 
العقد ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان يُديلاً قال: من أين أقبلت يا بُدَيْل؟ 
وظنَّ أنه قد أق رسول لله عَييلّهِ قال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وني بطن هذا الوادي؛ 
قال: أوَما أتيت محمداً؟ قال: لاء فلما راح يُدَيْل إلى مكة قال أبو سفيان: لفن كان جاء المدينة 
لقد علف ناقته بها النّوتى» فعمد إلى مَبْرك ناقته فأخذ من بعرها ففئّه فرأنى فيه النوتى» فقال: أحلف 
بالله لقد جاء يُدَيْل محمداً. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله عه المدينة» فدخل على ابنته أَمّ حبيبة بنتٍ 
أي سفيان» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله عَلُهِ طوته عنهء فقال: يابنية أرغبت لي عن 
هذا الفراش أم أرغبت به عني؟ قالت: بلى هو فراش رسول الله عله وأنت رجل مشرك نجسء 


فلم أحب أن تجلس على فراش / رسول الله َي .فقال: والله لقد أصابك يابئيّة بعدي [شيء]””. 


.١٠١-9/5 راجع فيما سبق:‎ )١( 
زهة المعاونة.‎ 
في ٠ب)» شر.‎ )5 


لن 


الجرء الفلانون سورة النصر 


نر له لمات ار ا ا نقض أهل: مكة 
الحو 
م نم ذهب إلى أبي بكر فكلّمه أن يكلم له رسول الله َي فقال: ما أنا بفاعل» أل عمل 
ابن الخطاب فكلّمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله ع1 فوالله لو لم أجد إلا الذّرّ لجاهدئكم 
به ثم خرج فدخل على علي بن ألي طالب رضي الله عنهء وعنده فاطمة بنت رسول الله عله 
وعندها الحسن بن علي رضي الله عنهماء غلامٌ يدب بون يديهاء فقال: يا علي إنك أمسّ القوم. بي 
لس ا ير م يه 
قله فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله عه على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه» فالتفت 
إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد» هل لك .أن تأآمري بيك هذا فيجير بين الناس'فيكون سيّدَ العرب 
إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بتي أن يجير بين الناس» وما يجير على رسول الله َي أحده 
فقال: يا أبا الحسن - إني أرى الأمور قد اشتدّت علي فانصحني» قال: والله ما أعلم شيئاً يغني 
عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فأجرٌ بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال أوترى ذلك مغنياً عني 
شيئاً؟ قال: لا والله ما أظنء ولكن لا أجد لك غير ذلك. 

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس؛ ثم ركب بعيره 
فانطلق فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جفت محمداً فكلمته والله ما رد علي شيئاً ثم 
جكت ابن ألي قحافة» فلم أجد عنده خيرأء فجكت ابن الخطاب فوجدته أَعْدَنى القوم, ثم أتيت علي 
ابن أبي طالب فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشيءٍ صنعتة» فوالله ما أدري هل [يغنيني]”© 
شيئاً أم لا؟ قالوا: وماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلتء قالوا: فهل أجاز ذلك محمد 
عكار قال: لاء قالوا: والله إن زاد علي على أن لعب بكء فلا يغني عنّا ما قلتءقال: لا والله | 
ما وجدت غير ذلك. 

قال: وأمر رسول الله عَُّهُ الناس بِالبجَهَازِ' وأمر أهله أن يجهّروه. فدخل أبو بكر على ابنته 
عائشة رضي الله عنها وهي تصلح بعض جهاز رسول الله 26 فقال: أي بنية أمركم رسول الله 
ْله بأن تجهّروه؟ قالت: نعم فتجهّرء قال: فأين تَرَيْئَهُ يريدُ؟ قالت: ما أدري. ثم إن رسول الله 
َيه أعلم الناس أنه 1 إلى مكة» وأمرهم بالجد والتبيؤء وقال: اللهمّ َُذٍ العيون والأخبار” عق 
قريش حتى [نتَبْكتَها]”' في بلادهاء فتجهز الناس. 
(1) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


(؟) في 4 يغني عنا. 
(؟) نفجوها. 


]ب 


سورة التصر ْ ش الجرء الغلانون 


وكتب حاطِبُ بن أي بَلْتَعَةَ كتاباً إلى قريش [- وفيه قصة](" ذكرناها في سورة الممتحنة”" . 


ثم استخلف رسول الله َيه على المدينة أبا ا و وخرج 
عامدا إلى مكة لعشر مَضَيْنَ من رمضان سنة ثمانٍ» فصام رسول الله َيه له وصام الناس معه» حتى 


إذا كان بالكديد- ماء بين عُسْفَان وأمَجّ - أفطر. 


نم مضى حتى نزل بر الظَهْران في عشرة آلاف من المسلمين» ولم يتخلف من المهاجرين 
والأنصار عنه- أحد» فلما نزل بمر الظهران» وقد عميت الأخبار عن قريش» فلا نيتم خبر عن 
رسول الله عه ولا يدرون ما هو فاعل» فخرج في تلك الليلة: أبو سفيان بن حَرْبِء وحكيمٌ 
ابن حِرّام» وبديل بن ورقاءء يتحسسون الأخبار هل يجدون خبرا؟ وقد قال العباس بن عبد المطلب 
ليلتشٍ: وَأصباحَ قريشء والله لثن [بغتها]”” رسول الله يله في بلادها فدخل مكة عنوة إنها لهلاك 
قريش إلى آخر الدهر. ظ 

فخرج العبانى :عله تفلة مورصول: الله وقال؛ 0 إلى الأراك علي آرم خطابا أو :ميايك 
لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكات رسول الله عو عه فيأتونه فيستأمنونه قبل أن يدخلها عليهم 
عنوة.. 

قال ا رت ل -والله- لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له إِذْ سمعتٌ صوتٌ 
أبي سفيان وحكم بن حزام وبديل بن ورقاء» وقد خرجوا يتحسسون الخبر» فسمعت أبا سفيان 
يشول عزانت عا ابت كالللة قط اتبرانا قال يكيل : عنم وش نان وا عقني 7 الخرب: 
فقال أبو سفيان: خزاغة آلأمُ من بذلك-وأدل؛ فعرفت صوئه فقلت: يا أبا حنظلة: فعرف صوق 
فقال: يا أبا الفضلء فقلت: نعمء فقال: مالَّكَ فداك أبي وأمي؟ قلت: ويحك يا أبا سفيان هذاء 


' والله» رسول الله عَيتُهِ قد جاء بما لا قِبَلَ لكم به بعشرة آلاف من المسلمين» قال: وما الحيلة؟ 


قلت: والله لئن ظفر بك ليَضْرِبَنّ عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة حتى الى بك رسول الله 
َه فأستأمنه» فردفني» ورجع صاحباه فخرجت أركض به بغلة رسول الله عله كلما مررت 
1 7 : 0 5 : س ا صاله 

الخطاب, فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عَجُرْ الدابة» قال: أبو سفيان عدو الله! 


4)١١‏ ساقط من وب)». 

() راجع فيما سبق: 91/8 . 
0) في وأ دخلها. 

(5) أحرقتها. 


عأاه 


الجزء الثلاثون ٠‏ سورة التصر 


الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عَقَدء ثم اشتدّ نحو رسول الله مويله فركضتٌ البغلة وسبقته 
ما تسبق الدابة البطيئةٌ الرجل البطيء فاققحمت عن البغلة فدخلتٌ على رسول الله ع ودخل عليه 
عليه فعال: يارسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد. فدعني 
فلأضرب عنقه: فقلت: يارسول الله إني قد أجَرئه ثم جلست إلى رسول الله قأخذت برأسه وقلت: 
والله لا.يناجيه الليلة أحدٌ دونيءفلما أكثر فيه عمر رضي الله عنه قلت: مهلاً ياعمر» فوالله ما تصنع 
هذا إلا أنه رجل من بني عبد منافء ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال: مهلا 
يا عباسء فوالله لإسلامُكَ يوم أسلمت كان أحبٌّ إلي من إسلام الخطاب لو أسلم: [وذلك لأني 
أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله َيه من إسلام الخطاب لو أسلم]”””» فقال رسول الله 
ع «اذهبٌ به ياعباس إلى رَحْلِكء فإذا أصبحتٌ فاتتي به»» قال: فذهبت إلى رَحْلي فبات عندي» 
فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله عه فلما راه قال: ‏ «ويحك يا أبا سفيان َم 00 لك 
أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي, ما أحلمك وأكرمك وأؤصلك! الله لقند ظننتُ 
أن لو كان مع الله إلهُ غيره فقد أغنى عني شيئاً بعد قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يَأْنِ لك أن 
توم الدرسول ال كال: أني أنت وأمي وما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمّا هذه فإن في النفس منها 
[حتى الآن]”) شيئاً» قال العباس: قلت له: ويحك! أل واشهة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله قبل أن يضرب عنقكء قال: فشهد شهادة الحنّ وأسلم, قال العباس: قلت: يارسول الله 
إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاًء قال: نعم مَنّْ دحل دار أي سفيان فهو 
من ومن أغلق عليه بابه فهو امن» ومن دخل المسجد فهو آمن؛ فلما ذهب لينصرف قال رسول الله 
:يا عباسٌ» آحبسْةُ بمَضيق الوادي عند تحط ©» الجبل حتى تمر به جنود الله فيراهاء قال: 
ترجه ري بح مايه حيه أمر لوسرل ال تكد . 
قال: ومرّتُ به القبائل على راياتهاء كلّما مرث قبيلة قال: من هؤلاء ياعباس؟ قال: أقول: 
ليم قال يقول: مالي ولِسُليُم ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مُرَيَْةُ فيقول: مالي ولمزينة, 
حتى نفذت القبائل لا تمر قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته يقول: مالي ولبني فلان حتى مر 
رعول أنه كل فق القراف يه زسول لقا ع ا مه 
من الحديد. قال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله ميلك في المهاجريق والأتصنان 


2)١(‏ ها بين القوسين ساقط من وب». 

(؟) ألم يُحنء يقال: ان الشيء يكين» وأنى يأني (كرمى يرمي) وأنى يأفى (من باب فرح) كله بمعنى حان. 
)6 ساقط من «ب». 

(5) أنف الجبل» وهو شيء يخرج منه يضيق به الطريق. 


الاه 


م 


فقال: والله ما لأحدٍ ببؤلاء من قِبَل ولا طاقة, والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء. 
فقال: ويحك! إنها النبوة» قال: نعم إذا. 


فقلت: الْحَق الآن بقومك فحذّرهمء فخرج سريعاً حتى أنى مكة فصرخ في المسجد بأعلى 


٠‏ صوته: يامعشر قريش» هذا محمد قد جاءك فيما لا قِبَل لكم بهء قالوا: فمه؟ قال: من دخل دار 


أي سفيان فهو امن قالوا: ويحك وما تغني عنّا دارك؟ قال: ومن دخل المسجد فهو امن» ومن 
أغلق عليه بابه فهو امن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

قال: وجاء حَكِيمُْ بن حزام وبُدَيْل بن ورقاء إلى رسول الله مُه بر الظهران فأسلما وبايعاه 
فلما بايعاه بعنهما رسول الله عه بين يديه إلى قريش يَدْعُوَاهِم إلى الإسلام 

وما خرج حكم بن حزام وبديل بن ورقاء من عدد النبي َه عامدين إلى مكة بعث في 
إثرهما الزبير وأعطاه رايته وأمّره على خيل المهاجرين والأنصارء وأمره أن يركز رايته بأعلى مكة 
بالتتكرفة وال لا برع عيك لترقلك أددثر كزرراش حت :ا لكين روطزواكة باخ روسل لد ا 


مكة وضربت هناك قبته» وأمر خالد بن الوليد فيمن أسلم من قضاعة وبني سلم أن يدخحل من 


أسفل مكة وبها بنو بكر قد استنفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد مناف ومن كان من الاحابيش» 
ؤكانوا قد جمعوا أناساً بالحَنْدّمة ليقاتلواء وقال النبي عَييلُمِ لخالد والزبير حين بعثهما: لا تقاتلا إلا 
من قاتلكم» وأمر سعد بن عبادة أن يدخل:ق بعض الناس- من كدي قال سنن حرق عه داضاة 
2 35 وم ره 7 3 ١‏ هر 00 إن 
اليوم يوم الملحمةق اليوم تستّحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يارسول الله اسمع 
ما قال عد :بن -طيادة: وها نام أن بيكورق: له ق قريعن صولة فقال-رضول الله عي لعل :ين 
0 ااحاو ساح عات ب امه ا 7 
لقت انا ل 
٠‏ عا سس ف يا بن ولم يقتل من المسلمين إلا رجل 
من جهيئة جهينَة يقال له: سَلّمة بن المَيُلاء من خيل خالد بن الوليد» ورجلان يقال هما: ان 
ون" ' بن خالد» كانا في خيل خالد بن الوليد فشذًا عنه وسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا 


0١‏ ا في 0 حنيش» وفي وب» خبيشء والمثبت من ابن هشام. 


"لاه 


الجزء الغلانون سورة التصر 


يقاتلوا أحداً إِلّا من قاتلهم, إلا ل ' في تمر سمّاهم أمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار 
الكعبة. ٠‏ منهم: عبد الله بن سعد بن ألي سرح» وإنا أمر بقتله لآنه كان قد أسلم فارتدٌ مشركاء 
ففرٌ إلى عهان» وكان أخاه من الرضاعة؛ فغيّبه حتى أنى به [رسول الله عله بعد أن اطمأن أهل 

مكة, فاستأمن له. 

وعبد الله بن تحطّل» كان رجلا من بني تيم بن غالب]”"» وإها أمر بقتله لأنه كان مسلماً 
فبعثه رسول الله َه مصدّقاء وكان له مولى يخدمه وكان مسلمأء فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح 
له يسا ويصنع له طعاماً ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركا وكانت 
له قيْئتَان تغئّيان بهجاء رسول الله ع فأمر بقتلهما معه. 

والحُوَيرث بن [نُقَيذ]1" بن وهبء كان ممن يؤذيه بمكة. 

0 2 5 00 0ع 

ومقيس بن صبابة» وإنا أمر بقتله» لقتله الانصاري الذي قتل أخاه خطا ورجوعه إلى قريش 

وسارة؛ مولاة كانت لبعض بني المطلب كانت ممن يؤذية بمكة. 

وعكرمة بن ألي جهل؛ فأما عكرمة فهرب إلى الهن» وأسلمت امرأتُه أُمّ حكيم بنت الحارث 
ابن هشامء فاستأمئت له رسول الله َيه فأمّه فخرجتٌ في طلبه حتى أنت به رسول الله عَقله 
فأسلم. 

وأما عبد الله بن خطل؛ فقتله سعد بن حريث امخزومي وأبو برزة الأسلمي؛ ارق يه 
وأما مقي ين ياي فققله تعيلة بن عبس الله رجل من قومه» وأما يا ببن خحطل؛ فقيل إحداهما 
وهربت الأخرى حتى استوٌمن لها رسول الله عله فأمنهاء وأما جارف التعيت احدى: نتوين 4 
أشنا ناشت بدن أوطاها ريج من النان قرا لهف زمن عسنءبع لانن بالأبطح فقتلهاء 
وأما الحويرث بن نقيذ» فقتله علي ب بن إلى طالب. 

فلما دخل رسول الله عَيلّهِ مكة وقف قائمأ على باب الكعبة وقال: لا إله إلا الله وحدهء 
صدق وعدّه. ونصر عبدّه» وهزم الأخرات وحذده, ألا إن كل م5 ثرة وأو دم أو مال في الجاهلية 


. استدركتاها من سيرة ابن هشام‎ )١( 
مابين القوسين ساقط من (ا).‎ )١؟(‎ 
في وب» نفير.‎ )0( 


ااه 


سورة التصر الجزء الثلائون 


يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سَدّانة البيبت وسقاية الحاج» يامعشر قريشء إن الله قد أذهب 
عدكم نكرة اشاهلة وتقطلمها بالآباء» الناسٌ من ادم وادم تُحلق من تراب ثم تلا: «يا أها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» (الحجرات )١8-‏ الآية» يا أهل مكة, ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: 
خيرأء أخَّ كريم وابنُ أخ كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطُلَقَاء فأعتقهم رسول الله مَل وقد كان الله 
أمكنه من رقابهم عنوة» فلذلك ممّي أهل مكة الطلقاء. 

ثم اجتمع الناس للبيعة؛ فجلس لهم رسول الله عله على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل 
منه ياخذٍ على الناس» فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع 
النساء. 


قال عروة 0 خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى المن» فقال عمير 

ابن وهية اخبحي :يا نبي الله | إن صفوان بن أمية سيّدُ قومي» وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه 
فق الحن فاكئة :قال سول لله عَيلّهِ: هو آمنء قال: يارسول الله أعطني شيئاً يعرف به أمانك» 

فأعطاه رسول الله مُه عمامته التي دخل بها مكةء فخرج بها عمير حتى أدركه بجدة» وهو يريد 
أن يركب البحرء فقال: يا صفوان فداك أبي وأمي أذكرك الله في نفسك أن مبلكهاء فهذا أمان 
رسول الله َه قد جنك بهء فقال: : ويلك أَغْرّبْ عني فلا تكلمني» قال: أي صفوان فداك أبي 
وأمي» أفضل الناس وأبرٌ الناس» وأحلمٌ الناس» وير الناس» ابن عمِّك عِرّه عزك وشرفه شرفك 
وملكهملكك. قال: إني أخافه على نفسي, قال: هو أحلم من ذلك وأكرم فرجع به معه حتى وقف 
به على رسول الله عله فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك أُميَنِي؟ قال: صدقء قال فاجعلني في 
أمري بالخيار شهرينء قال: أنت فيه بالخيار أربعة أشهر. 

قال راردا عن انيد مك من المسلمين عشرة الاف. وكان فتح مكة 
لعشر ليال بَقِينَ من رمضان سنة ثمان. وأقام رسول الله عله بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة 
[يقصر]”” الصلاة. 

ثم خرج إلى هوازن هو وثقيف» وقد نزلوا حنينا””©: 

ا 0 حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا شيبان عن يحبى بن ألي كثير عن ألي سلمة عن أي هريرة» 
01 في 4 يقضي. 
(1) أخرجه ابن إسحاق؛ سيرة ابن هشام: /م9-89١4‏ . 


وانظر: تاريخ الطبري: */./85-1ء البداية والنباية: 9-617/4دم إمتاع الأسماع للمقريزي ص(١٠١5)ومابعدهاء‏ زاد 
المعاد لابن القم: 450/9- 407/4. 


ا ل ا 
حدثنا أبو سلمة «حدثنا أبو هريرة: أنه عام فتح, مكة قتلثُ خزاعة رجلاً من بني لَيْثْ بقتيل لهم 
في الجاهلية» فقام رسول الله عله فقال0"©: إن الله حبس عن .مكة الفيل وسلط غلينع > رشؤلة 
والمؤمئين. ألا وإنبا لم حل لأحد قبلي» ولا تحلّ لأحدٍ من بعديء ألا وها أُجلّتْ لي ساعة من 
غبار ألا وا لماعتي هذهء حرام / لا يُخْتَلى شوكها ولا يُعْضَدُ شجرّهاء ولا يَلتقِط ساقطتها 
إلا منشدّء ومَنْ. قل له قتيل فهو بخير النظر إما يوٌدٌّتى وإما أن يقاد' فقام رجل من أهل المن 
يقال له أبو شاهٍ فقال: اكتبٌ لي يارسول الله فقال رسول الله عَِلُهُ: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام 
رجل من قريش فقال: يارسول الله إلا لخر فإنا نجعله في بيوتنا. وقبورناء فقال رسول الله عه : 
إلا الأذخر 0 


أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا 
أبو مصعب عن مالك؛ عن أنِي النضر- مولى عمر بن عبيد الله- أن أبا مرّة مولى أم هانىء بنت 
أي طالب أخبره أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول: ذهبثُ إلى رسول الله عي عام الفتح 
فوجدتّه يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمتٌ» فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هافىء 
بنت أبي ظالب» قال: مرحباً بأمٌ هايء» فلما. فرغ من غسله قام فصلَّى تماي ركمات ملفا في 
ثوب واحدء ثم انصرف فقلت له: يارسول الله زعم ابن أمي» علي بن ألي طالسيم أنه قات رجلا 
ل فلان بن هبيرة» فقال رسول الله عَيُهِ: قد أَجَرْنَا من أجرت يا أمّ هانيءء وذلك ض©. 


قوله عرّ وجل: «إإذا جاء نصر الله إذا جاءك نصر الله يا محمد على من عاداك وهم قريش» 

«إوالفتح4 فتح مكة . ظ 0 

#ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً». رُمَراً وأرسالاًء القبيلة بأسرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. 


)١(‏ في «ب» (فحمد الله وأثتى عليه ثم قال). 

)١‏ في «أ» إما أن يدوا وإما يفادوا. 

(6) أخرجه البخاري في الذيات؛ باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: 2٠٠8/١7‏ ومسلم في الحج, باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها .. برقم: :)١766(‏ 9848/9 . 

[60 أخر جه مالك في قصر الصلاة في السفرء باب صلاة الضحى: 0عء؛ والبخاري في الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد 
ملتحفاً به: 4594/١‏ وفي الجزية والموادعة وفي الأدب» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى 
برقم: (5375): 2458/١‏ والمصنف في شرح السنة: .89/١١‏ 


وباه 


ب٠١‎ 


م 5 


يح بحَمدٍ محمد ريك وآ م 1 


قال الحسن: لما فتح الله عزّ وجلل مكة على رسوله قالت العرب بعضها لبعض: إذا ظفر 
محمد بأهل الحرم- وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل- فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون 
قي :دين الله أفواجاً بعد أن كانوا يدخلون. واحذا -والحداء .واثنين :اثنين . 

وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل المن: 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفوني 
أخبرنا عبد الله ابن عمر الجوهري حدثنا أحمد بن الكشميهني حدثنا على بن حجر حدثنا إسماعيل 

3 08 5310 0 2 ع 1 نا صالله . 
بن عمف ععذثنا "عمد بن عمرواءين علقمة عن أن شلمة عن أن هريرة أن وسول الله عل قال: 
5 ا : اما ا نت : : 5 رانم 
«أتا م أهل المن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة» الإيمان يمان والحكمة يمانية) 

«إفسبّخ بحمدٍ ربّك واستغفره إنه كان تواباً, فإنك حيقذ لاحقٌّ به. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة عن ألي بشر» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان 
عمر يُدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم:لِمَ تُدْخْل هذا الفتى معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال: إنه ممّن 
قد علمتم» قال: فدعاهم ذاتٌ يوم ودعاني معهم, قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا لِيُرِيَهم مني» فقال: 
ما تقولون في قوله: «إذا جاء نصر الله الم حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمدالله 
ونستغفره إذا جاء نصر وفتح عليناء وقال ب بعضهم: لا ندري» ولم يقل بعضهم شيكاء فقال لي: 
يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت: ا فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله َلك أعلمه 
به «إذا جاء نصر الله والفتح» فتح مكة فذلك علامة أجلك «فسبخ كمد رباك واستغفره إنه 
كان تواباً»» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله” 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني عفان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن منصور عن ألي الضّحى عن 

5 00000 ا 7 . ا صلاابك عسّ م يى ‏ ل ع . 
مسروقٍ» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْنُِ يكبْر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي يتأوّل اران 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي. باب قدوم الأشعريين وأهل المن: 2949/8 وسلم في الإعاد باب تفاضل أهل الإيمان فيه 

برقم: (؟0): ١/الاء‏ والمصنف في شرح السنة: .501/١5‏ 
زفة أخر جه البخاري في التفسير- تفسير سورة النصر- باب قوله: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً): باه الا 
)6 أنخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة النصر-: 7/8”لاء ومسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود برقم: 

,80./1١ :)585(‏ والمصئف في شرح السنة: ٠١١/8‏ 


كلاه 


الجزء الغلاثئو نَ : ٠‏ سورة التصر 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبرنا عبد الغافر بن محمد بن عي عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم 
ابن محمد بن سفيان». حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن ا حدثني عبد الأعلي» حدثنا 
داود عن عامرء عن مسروقء عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله عَيله يُكْثْ من قول: «سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب لدان رات نات يارسول الله أراك تكثر من قول: «سبحان الله 
وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه؟)]”' فقال: أبَرني ربي أني سأرى علامة في أمتيء فإذا رأيتها 
أكيرُ من قول:.سبحان الله وحمده؛ أستغفر الله وأتوب إليهء فقدٌ رأيتُها: «إذا جاء نصر الله والفتح». 
فالفتح: فتح مكة «ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان وا 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة علم النبي َيه أنه تُعيث إليه نفسه9© 

قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله مر بالتسبيح والتوبة» ليختم له بالزيادة في العمل ال" 

قال قنادة ومقائل: عاش النبي عله بعد نزول هذه السورة سنتين. 


.0 عا بين القوسين ساقط من‎ )١( 

.801/١ :)585( أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم:‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام أحمد: 25117/١‏ وأخرجه النسائي في التفسير مطولاً: 571/٠‏ من حديث هلال بن خياب عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال يحبى بن معين: ثقة مأمون لم يتغير» ووثقه ابن حبان وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح وأخرجه 
الطبرافي في الكبير: 778/١١‏ . 
قال إبن حجر في الفتح: 4 أخرجه الإمام أحمد عن أبي رزين عن ابن عباس وفي إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. 
وللحديث شاهد أخرجة البخاري عن ابن عباس في جوابه. لعمر عن قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله .0 الآية قال: «مكل 
ضرب لمحمد عه : تُعيثٌ له نفسه» صحيح البخاري» كتاب التفسير: 775/8 . 
وانظر: مجمع الزوائد: ١/1‏ 6 94/؟؟-78. 

(5) انظر: الطبري: ١.36/7.‏ 


/ا/اه 


لمصصوهيوي 


ع8 


«إتبث يدا أبي فب وتبّ4» أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري. أخبرنا حاجب بن أحمد الطومي. حدثنا محمد بن حماد حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صّعِد رسول الله عه ذات 
يوم على الصفا فقال: يا صباحاه؛ قال: فاجتمعتٌ إليه قريشنٌ فقالوا له: مالّكَ؟ قال: أرأيتم لو أخبرتُكم 
أن العدو مضبّحكم أو مسنيكم أما كنم تصكقوني؟ قالوا: بل» قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدئي عذاب 
شديد.» فقال أبو لهب: تبّا لك. أهذا دعوتنا جميعا؟ فأتزل الله عَرْ وجل: «تبثٌ يدا أبي لهب وتبّ» 
إل اوها ؛ 


قوله: (بك» أي : خابت وخسرت يدا أي هب» [أي هو] 0 أخبر عن يديه والمراد به 
نفسه على عادة العرب في التعبير يبعض الشيء عن كله. 
وقيل: «اليد» وله كا يقال: يد الدهر ويد الرّزايا والبلايا.. 


وقيل:المراد بها ماله وملكه. يقال: فلان قليل ذات اليد بعنون. به المال» ووالتباب»: الخسار 
والهلاك. 


وأبو لهب: هر ان جد الطاب عع ان ع | وات عد رع قال مقاتل: كني بأني 


)١(‏ أخخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت (تبت يدا أني لحب) بمكة. 
انظر: الدر المنقور: 558/4. 


2( أخر جه البخاري في التفسير- تفسير سورة المسد- عد ومسلم في الايمان» باب في قوله تعالل (وأنذر عشيرتك الأقريين) 


برقم: 998/١ :)5١8(‏ 4-1 19, 
(”) ساقط من 69 


مه 


م 


سورة المسدل. 1 اججزء الغلانون 


نهم لُوسَاكسَب 0 سهذ قرا ءات لس آنرائة 
هه 2 دآ لت لُحطب وي 


وق ابن كثير «أني لَهْب») ساكنة الهاءء وهي مثل: نَهْر وتهّر. واتفقوا في «ذات لهّب» أنها 
مفتوحة الهاء لوفاقٍ الفواصل. 

«#وتبٌ 4 أبو هب» وقرأ عبد الله: وقد ا قال الفرّاء: الأول دعاى والثاني خبر ص 
يقال: أهلكه الل وقد .فعا © 


«إما أغنى عنه ماله وما كسب الال ايو سيره لكا وها زيول ال تله أارناله إلى ا ٠‏ 
عر وجل قال أبو هب: إن كان ما يقول ابن أي ع فإني أفتدي نفسي ومالي ولد 
فأنزل الله تعالى: 


هما أغنى عنه ماله أي ما يغني» وقيل: أي شيء يغني عنه مالهى أي : ما يدفع عنه عذاب الله 
ما جمع من المال» وكان صاحب مواشء «إوما كسب قيل: يعني ولدهء لأن ولد الإنسان من 
كسبه 15 جاء في الحديث: «أطيبٌ ما يأكل أحد م من كسبه) وإن ولده من 0 

ثم أوعده بالنار فقال: #سيصلى ناراً ذات لهب4. أي ناراً تلتبب عليه. 

«وامرأتهج, أم جميل بنت حرب بن أمية ' أحث أن سفيان «إحمّالة الحطب © قال ابن 
زيد والضحاك: كانت تحمل الشوك والعضاة فتطرحه في طريق رسول الله عله وأصحابه. لتعقرهمء 
وهي رواية عطية عن ابن :عباس. ا ش 

وقال قتادة, ومجاهد, و السسّدّي: كانت تمشي بالميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس» 


)0١(‏ انظر: البح الغيط: 2/ه؟ه. 
)١(‏ انظر: معاني القران للفراء: 794//7. 
[فة ذكره صاحب البحر النحيط: (/ه؟ه. 
(4) حديث صحيح روي من طرق بألفاظ متقاربة. فأخرجه أبو داود في الإجارات (من البيوع) باب في الرجل يأكل من 
مال ولده: د والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده: 557/4 وقال: وهذا حديث 
خسن» والنساقي في البيوع» باب الحث على الكسب: 00 وابن ماجه. في التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» 
برقم: (579-0): 14/7/-94 1لا والدارمي في البيوع» باب في الكسب: 7847/7 وصححه ابن حبان صفحة (718) 
' من موارد الظمان. 
وأخرجه الامام أحمد في المسند: 21/7 وفي مواضع أخرى» وعبد الرزاق في المصنف »١177/4‏ وابن أي شيبة: 2181//17 
والمصنف في شرح السنة: 579/9. 


"مه 


الجزء الثلاثنون سورة المسد ' 


في جد مَاحبلمنَ مسي وه 


وتوقد نارها كا توقد النار [بالحطب] ". يقال: فلان يحطب على فلان, إذا كان يُثْري ابه" 
.وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطاياء دليله: قوله: ((اوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم») 
(الأنعام - ١؟)‏ . 
قرأ عاصم «حمالة» بالنصب على الذمء» كقوله: «ملعونين». 
وق مر 0 7 وجهان: أحدهما سيصل ناراً هو وامرأته حمالة الحطب. والثاني: 
في 55 في عنقهاء وجمعه أجياد. بل من مسَدِه, واختلفوا فيه» قال ابن عباس» 
وعروة بن الزبير: سلسلة من حديدٍ ذَرْعُها سبعوكث ذراعاًء تدخل في فيها وتخرج من دبرهاء ويكون 


سائرها في عنقهاء وأصله من «المسد» وهو الفتل» و «المَسَدُ) ما فل وأحكم من أي شيء كان» 
يعني: السلسلة التي في عنقها ففتلت من الحديد فتلا محكما. 


وروى الأعمش عن مجاهد: امن ممسد) أي من حديد» والمسد: الحديدة التي تكون في البَكْرَق 
يقال لحا المحور. 

وقال الشعبي ومقاتل: من ليف. قال الضححاك وغيره: في الدنيا من ليفء وفي الآخرة من 
نار. وذلك الليف هو الحبل الذي كانت تحتطب به» فبيها هي ذات يوم حاملة حزمة فأعيت فقعدت 
على حجر تستريح فأتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكها . 

قال ابن زيد: حبل من شجر ينبت بابمن يقال له مسد. 

قال قتادة: قلادة من ودع”” '. وقال الحسن: كانت خرزأت في عنقها [فاخرة]” ' وقال سعيد 
ابن المسيب: كانت لا قلادة في عنقها فاخرة» فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد عَهِ. 


(1) في «ب» الحطب. 
؟) أورد الطبري: اباو أقوالاً مردها إلى رأيين ثم قال فرهيها: 1 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال : «كانت تحمل الشوك» قتطرحه في طريق رسول الله عه لأن 
ذلك هو أظهر معنى ذلك». 
(6) ساق الطبري: ”41-84./٠.‏ أقوال المفسرين ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل 
| بجمع من أتواع مختلفة» ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرناء . 
(؟) زيادة من وب». 


ابره 


ع 


لإقل هو الله أحد», تروف أن القالنة عن بهن من أن المشركين قالوا لرسول الله عَيَه: 
انْسْبُ لنا ربّكء فأنزل الله تعالى هذه السورة9, 


وروى أبو ظبيان» وأبو صالح» عن ابن عباس: أن عامر بن الطفيل ورب بنّ ربيعة أتيا النبي 
ْلَه فقال عامر: إِلَامَ تدعونا يامحمد؟ قال: إلى الله» قال: صيفه لنا أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ 
أم من حديد؟ أم من خحشب؟ فنزلت هذه السورة. فأهلك الله أربد بالصاعقة وعامر بن الطفيل 
بالطاعون» وقد ذكرناه في سورة الرعد”". ش 

وقال الضحاك» وقتادة ومقاتل: جاء نامنٌّ من أحبار المهود إلى النبي عَيه فقالوا: صف لنا 
ربك يا محمد لعلّنا نومن بك» فإن الله أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا هن أي شيء هو؟ وهل يأكل 
ويشرب؟ ومن يرث منه؟ فأنزل الله هذه السيور” 


)00( أخرج ابن الضريس وابن جرير عن أبي العالية رضي الله عنه قال: قالوا: انسب لنا ربك» فأتاه جبريل بهذه السورة (قل 
هو الله أحد الله الصمد). 
وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسبعود رضي الله عنه قال: قالت قريش: يارسول الله آنسب لنا ربك» . 
فأتزل الله (قل هو الله أحد). ٠‏ 
انظر: الدر المنشور: 79/4+-570.: وما يأتي من.الأحاديث. 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسير- تفسير سورة الإخلاص- 94/4؟-..٠*,‏ وأخرجه مرسلاً أيضاً: 2501/9 والإمام أحمد: 

ه/23*4 وصححه الحاكم: 510/9 ووافقه الذهبي» والبيبقي في الأسماء والصفات: 0 , والطبرى: 717/9٠‏ . 

إضف راجع فيما سبق: 701/4. 

 )4(‏ أخرجه الطبري: 9/0 عم 
وانظر الفتح السماوي: 231١5/7‏ الدر المنثور: 571/8. 


/اممه 


سورة الإخلاص ا الجزء الفلاثون 


0 - ويرء > سرعم 
ملل 0 موك 2 يله كوو مد وي 
5 هو الله أحد» أي واحد, ولا فرق بين الواحد والأحدة يدل عليه قراءة ابن مسعود: 
قل هو الله الواحد”© 


«الله الصمد»#. قال ابن عباس» و مجاهد, والحسن» وسعيد بن جبير: «الصمد» الذي لا جوف 


قال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب. 
وقيلة تفسيزه ها بعدهه زوق أبو :العالية عن أ بن كعب قال والصمدة :الذي ل يلد.ولم 


14 ' ؟ 
يولد؛ لان من يولد سيموت» ومن يرث يورث 5 


قال أبو وائل شقيقٌ بن سلمة: هو السيد الذي قد انتبى سؤٌدْده وهو ارواية علي بن أني 

111008 هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد ” وعن ملغيد بن 

جبير ع هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل: هو السيد المقصود في [الحوائج. وقال , 

السدي]”': هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب» تقول العرب: صمدت فلاناً 
أصمده صمْداً - بسكون المم - إذا قصدته. [والمقصود]”: صمّدء بفتح المم . 

٠‏ وقال قتادة: «الصمد» الباق بغد فناء خلقه. وقال عكرمة: «الصمد» الذي ليس فوقه أحدء 

وهو قول علىي. وقال الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه. 


طم يَلذ وم يُولَلُ * وم يَكُنْ له كفواً أحدٌّ». قرأ حمرة وإسماعيل: «كفوأ ساكنة الفاء 
١‏ مهموزا وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همزء وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزاء وكلها 
لغات صحيحة. [ومعناهع”: المثل, أي : هو ا 


وقيل: على التقديم والتأخير» مجازه: ول يكن له أحداً كفواً أي مثلا. 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط: 078/8: «وأحد بمعنى د 
(؟) أخرجه الطبري: ٠‏ /5457. ْ 
() أخرجه عبد الرزاق في التفسير: ١37/٠‏ 4, والطبري: "45/٠‏ . 
(4) ما بين القوسين ساقط من وب». 

() في «ب» والمصمود. 

(56) في وب» ومعناها. 


44 


الجزء الغلاثون سورة الإخلاص 


قال مقاتل: قال مشركو العرب: اللملائكة بنات الله» وقالت اليبود: عزير ابن الله وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل”) 
0 أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو البمان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة عن النبي َيِه قال: «قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشْكَمّني ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذييه إياتي فقولةٌ: لن يعيدني م بدأني» وليس أُولُ الخلق بأهونَ علي من 
إعادته» وأما شتمُّهُ إيّاي فقوله: اتخذ الله ولدآء وأنا الأحد الصمد الذي دل ألد ولم أولد ولم يكن 
لي كفواً أحد ع”" 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي / أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد, أخبرنا أبو 
إسحاق الهاشمي, أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أي صعصعة الأنصاري عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأً: .«قل هو الله أحده 
ويردّدهاء فلما أصبح أى رسول الله عََِهِ فذكر ذلك له. وكأنْ الرجل يتقانّهاء فقال له رسول الله 
عَِلّه: «والذي نفسي بيده إنها لَتَعْدِل ثُلْتَ القرآن””. 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن 
الأصفهاني» أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود 
الطيالسي» حدثنا شعبة عن قتادة: معت سالم بن أبي الجعد يحدّث عن معدان بن أبي طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي عَيُهُ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرا ثُلتّ القرآن في ليلة)؟ قلت: يارسول الله 
ومن يطينٌ ذلك؟ قال: «اقرؤوا قل هو الله أحد»» 

وأخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخيرنا 
ا ا ل ل ا ا 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلتٌ مع رسولٍ الله فسمع رجلا يقرأ «قل هو الله أحد « الله الصمد 
» ل يلد ول يولد ه ولم يكن له كفواً أحد»» فقال رسول الله: «وجبتٌ»» فسألته: ماذا يارسول الله؟ 


. 8 ذكره صاحب زاد المسير:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة (قل هو الله أحد)-: 8759/8. 0 

() أنخحرجه الإمام مالك في الموطأاً في كتاب القران. باب ما جاء في قراءة (قل هو الله أحد) 2508/١‏ والبخاري ف فضائل 
القران باب فضل (قل هو الله أحد) 8/4ه-4ه والمصدف في شرح السنة: 4174/4. 

(4) أخخرجه الطيالسي في المسند صفحة: »)١78١(‏ وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة (قل هو الله 
أحد) برقم: :)81١(‏ ١/1هه‏ 


8ه 


هب 


سورة الإخلاص الجزء الفلانون ‏ 


فقال: «الجنة». فقال أبو هريرة: فأُردتٌ أن 0 إلى الرججل فأبشره» ثم فرقت أن يفوتني الغداء 


مع رسول الله ميته فآثرت الغداء. ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب 


للق 


أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» 0 بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن 


أحمد الطوسي» حدثنا عبد الرحيم بن منيب» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا المبارك بن فضالة عن 
٠ 5‏ 0 1 داع 

ثابتءعن أنس قال: قال رجل لرسول الله عَقِلِ: إني أب هذه السورة: «قل هو الله أحد»: قال: 

وحك اها أدعلك للد" , ' 


00) 


ف 


ا 


صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطاً في القران» باب ما جاء في قراءة (قل هو الله أحد): 0 والترمذي في ثواب 
القرانء باب ما جاء في سورة الإخلاص: وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
مالك بن أنس» وابن حنين وهو عبيد بن حنين؛»» والنسائُ في عمل اليوم والليلة صفحة: )07١7(‏ وفي السنن» كتاب الافتتاح: 
7 وفي التفسير: ؟/ وابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة (7”75) وصححه الحاكم في المستدرك: 577/١‏ 
ووافقه الذهبي» والبيقي في شعب الإهان: »48٠/0‏ والمصنف في شرح السنة: 473/4-/5997. ش 

وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن السني والدارمي . 

انظر: التعليق على تفسير النسائي في الموضع السابق. 

وراجع: مجمع الزوائد: 45/4 .١‏ | 

أخرجه البخاري تعليقاً في الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة: 2755/7 ووصله الترمذي من طريقه في ثواب القرآن» 
باب ماجاء في سورة الإخلاص: 717-17117/18ء وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه؛» والبييقي في السئن: ؟/51» 
وفي شعب الإيمان: ه/487» وأبو يعلى في المسند: 42/9 -849. ش 
وأخرجه الدارمي في فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد: 2570/7 وابن مندة في التوحيد: ,39-78/١‏ وابن السني . 
في عمل اليوم والليلة صفحة (74”) وابن حبان صفحة: (7149) من موارد الظمان» والمصنف في شرح السنة: 4178/4» 
وله شاهد عند الشيخين من حديث عائشة- رضي الله عنها- وانظر: فتح الباري: ؟/6ه؟-/1617. 


.وه 37 


ربص 


ظ سلورهة | بجي 3 
3 


قل أعوذ برب الفلق4, قال ابن عباس» وعائشة عرسي ا عبات : كان غلام من اليبود 
يخدم رسول الله عَيل [فد, بت]1" إليه المهود» فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَاطة رأ س النبي عله 
وعدَّة أسنانٍ من مشطهء ام امود فسحروه فيهاء وتولى ذلك لَبِيدُ بن الأغصمرء رجل من 
هودء فنيولت السورتان فيه" 


أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي, أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا محمد بن عبد الله بن [عبد الحكم]”'؟ أخبرنا أنس بن عياض 
عن [هشام]”' عن أبيه عن عائشة ئشة أن النبي عَكله: طب حتى إنه يُحيّل إليه أنه قد صنع شيقاً وما 
ضنعه,) وأنه دعا ربه» ثم قال: أشُعرت أن الله تعالى أفُناني فيما استفتيئه فيه» فقالت عائشة: وما 
ذاك يارسول اللّه؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجلي» فقال أحدهما 
لصاحبه: ما وَجَعْ الْرّجُل؟ قال الأخعر: هو مَطْبُوبٌ قال: من طبّه؟ قال لَبيدُ بن الأصّم: قال: 
فى ماذا؟ قال: في مشط ومُشاطة وجُف طَلْعَةِ دك قال: فآين هو؟ قال: في ذَرْوَانَ- ودروان بكر 
في بني رُرَيْقَ- قالت عائشة: فأتاها رسول الله ملت » ثم رجع إلى عائشة» فقال: والله لكأن ماءها 


0١‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير: : 770/9 «وفيها قولان: أحدهما: مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة في آخرين. 
والثاني مكية: رواه كريب عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعطاء. وعكرمة, وجابر. 
والأول أصحء ويدل عليه أن رسول الله 2 سحر وهو مع عائشة» فنزلت عليه المعوذتان». 

زهة في دأ فذهبت. 

ةا ذكره ابن كثير في 1 تفسيره: 01/0/15 عن الثعلب, ثم قال: ركنا ردي تور ره روريم كار وقينه ولنده رايد 
تما تقدم والله أعلم». 

2 و في أ عبد الحكم, والصحيح ما ألبت. 

(0) في ف( هاشم والصحيح ما أثبت. 


؟وه 


سورة الفلق ظ الجزء الثلانون 


و في 0017 0 ١‏ © م 0 
تُقاعة الجناءء ولكان نخلها رؤوسٌ الشياطين؛ قالت: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أما 
١ 2‏ 2 1 # 
أنا فقدد. شفاني الله فكرهت أن أثير على الناس به شِرأة”' . 


وروي أنه كان تحت صخرة في البثر»: فرفعوا الصخرة وأخخرجوا جف الطلعة؛ فإذا فيه مشاطة 
رأسه وأسنان مشظه 9 ش 

أخبرنا المطهر بن علي الفارسيء أخبرنا محمد بن إبراهم الصالحاني» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن جعفر أبو الشيخ الحافظ أخبرنا ابن أي عاصمء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمْش عن يزيد بن حبان بن أرقم قال: سَحَرَ النبي مُه رجل من المهودء قال: فاشتكى 
لذلك أيامء قال: فأتاه جبريل» فقال: إن رجلاً من اليبود سحرك وعقد لك عقد"» فأرسل 
رسول الله ع علياً فاستخرجها فجاء بهاء فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة» فقام رسول الله 
كنا تفط من كقال4 قم دكن ذلك لليوه ولا رارف حيط 0 


قال مقاتل والكلبي: كان في وتر عد عليه إحدى عشرة عقدة. وقيل: كانت العْقَدُ مغروزة بالإبرة» 
فأنزل الله هاتين السورتين وهما إحدى غشرة آية؛ سورة الفلق خمس ايات» وسورة الناس ست 
أيات» كلما قرئت ت آية تلت عقدة» حتى انحلت العُقدُ كلّهاء فقام النبي عه كأنما نشط من 
عقا 

وروي: أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد غليه: ثلاث ليال» 5 المعوذتان: 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبزنا عند الغافر بين محمد» أخبرنا محمد بن عيسئ الجلودي» 
جات ب سان ميات ات حدثنا بشر بن هلال الصواف» حدثنا . 
[عبد الوارث]” حدثنا عبد العزيز بن صهيبء عن أي نضرة:» عن أي سعيد: أن جبريل 
عليه السلام أى النبي عَيْيُهِ فقال: : يا محمد اشتكيت؟ قال: نعمء فقال: (بسم الله أرقيك من 
كل شيء يوؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك) بسم الله أرقيك والله يشفيك)7". 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده: 574/5 ومسل في السلام» باب السحر برقم :)5١84(‏ 
177١-4‏ والمصنف في شرح السنة: 3185-188/15. 

(؟). عزاه صاحب الدر المنثور: ///54.1 لابن مردويه والبيبقي في الدلائل . 

(5) زاد الإمام أحمد: في بثر كذا وكذاء فأرسل إليها من يجيء بها 

(14) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٠ /٠‏ (القسم الثاني)» والإمام أحمد في المسند: 551/4. 

(5) ذكره السيوطي في الدر النشور: 7410//8. 

() هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الميمي العنبري. 

0 أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرق» برقم :)585١‏ :ماللا ماعدا الجملة الأخيرة (والله يشفيك) 
وهي من نسخة 41 فققط. 


كن 


الجزء الفلاثون ش سورة الفلق 


مِن سَرْمَاخَلْقَ © ومن شَرَعَاسِقٍإِدًا وقَبٌ 521 


قوله عزّ وجل: لإقل أعوذ برب الفلق4: أراد بالفلق: الصبح وهو قول جابر بن عبد الله 
والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» وأكثر المفسرين” '» وهي رواية العوفي عن ابن عباس 

وروي عن ابن عباس: إنه سجن في جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم. 

وقال الضحاك: يعني الخلق, وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» والأول هو المعروف. 

«إمن شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وَقَبَ#. أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر 
ابن أحمد أخبرنا جعفر بن محمد المغلس» حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا وكيع عن ابن 
أي ذئب» عن [خاله)”") الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي عله . 


بيدي فنظر إلى القمر فقال: «ياعائشة» استعيذي بالله من شرٌ غاسق إذا' وقب. هذا غاسق إذا' 
زف 


وهب») 


فعلى هذا: المراد به: :القمر إذا خسف وَاسَود («وَقَبَ)) أي : دخل في الخسوف وأخذ ف الغيبوبة 

1 
[وأظلم] 

وقال ابن عباس: «الغاسق): الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودحل في كل ثيء وأظلمء 
و «الغسق»: الظلمة» يقال غسق الليل [وأغسق]”" إذا أظلم» . وهو قول الحسن ومجاهدء يعني الليل 
إذا أقبل / ودخحل و«الوقوب»: الدخول؛ وهو دخول الليل بغروب الشمس. 

قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سوادُه في ضوء النهار. 

وقيل: سمي الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهار» والعَسّق: البرد. 


50 انظر: معاني القران للفراء: */001 فتح الباري:‎ )١( 

(؟)2 في «ب» خالد بن» والمبذيع ما أثبت 

)2 أخخرجه الترمذي في التفسير- ته عسو الرار 6 "وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي في عمل 5" والليلة 
صفحة )١71(‏ برقم (05.*) , والحام : 41/5ه , والإمام أحمد 3١5 . 5١/1‏ » وأبو يعلي في المسند : 777/4 » 
والطبري: 50 والمصنف في شرح البسنة: ١517/0‏ . زاد ابن حجر نسبته في الكاني الشاف ص )١580(‏ لإسحاق 
وابن أني شيبة وحسلّنه في الفتح: 741/8 . 

(؟:) ساقط من وب». 

(5) في » واغتسق. 


هله 


سورة الفلق الجزرء الغلائون 


مَحَرَالتّفَدكتِ 3 2و سا نر مه 0 
وقال اق زيذ” 58 الثريا إذا سقطت”". ويقال: إن م تكثر عند وقوعها وترتفع 
ع طلوعها”© 


«إومن شر النفاثات في العقد»#. د يلي الدمو تحر الاق تون لل طقن اعون .رفون اي 
قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعمن سنحرن البى املد 


«ؤومن شر حاسدٍ إذا حَسَّدَ 0 بعتن والييووج 7 فانم #نوا عدوت البى عي 


)١(‏ زيادة من وب». 

(؟) قال ابن جرير: 817/8٠6‏ +-808: ووأوللى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله أمر نبيه ميك أن يستعيذ 
(من شر غاسق) وهو الذي يُظلمء يقال: غسق الليل يغسق غسوقاً: إذا أظلم (إذا وقب) يعني: إذا دخل في ظلامه والليل 
إذا دخل في ظلامه غاسق» والنجم إذا أفل غاسق» والقمر غاسق إذا وقبء ولم يخصص بعض ذلكء بل عم الأمر بذلك 
فكل غاسق» فإنه عَرَّهُ كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب» . 

(*) انظر: تعليقنا على شرح حديث «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة» في حجة الله البالغة للدهلوي (تحت الطبع)» مشكل الآثار 
للطحاوي:. 937/7. 

(4) ساقط من 9»). 


5و6 


اليتهلن . 


0 آمض لهي 
ور _- ماس م ل 5 
قل أعود ير بٌ الئاس ي) مَلِلقِ 3 مَل كَ]لمّاس 2 إلمه آلنا سِ 0 عر 
سر ع ره ا 1 سال 7 ١ج‏ عم 
سْرَالوسَوَا الخناس ل الى يوَسوس ف صِدور لتايس رن 
الج وراتخا © 


طقل أعوذ بربٌ الناس + مَلِكِ النّاس + إِلهِ النّاس + من شر الوسواس الخنّاسِ)») يعني 
الشيطان» يكون مصدراً واسماً. 

قال الزجاج: يعني: الشيطان ذا الوسواس «الخناس» الرجاع» وهو الشيطان جام على قلب 
الإنسان» فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. 

وقال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ربه خنس. 
ويقال: اسع كرأس الحية واضع زأضية على ثمُرة القلب يمئيه ويحدّثه, فاذا ذكر الله عن ورد 0 : 
يذكر رجع فوضع راسف فذلك: 

الذي يوسوس في 57 الناس © بالكلام الخفي الذي يصل مفهو مه إلى القلب من غير 
سماع . 

إمن الجنَةٍ والّاس#؛ يعني يدخل في الجني ا يدخل في الإنسي» ويوسوس للجني م 


دل أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزيير- رضي الله نه - 0 أنزل بالمدينة (قل أعوذ يراب الناس). 


انظر: الدر المنشور: 5917/8. 


سورة البساس الجزء الغثلائون 


وقوله: «في صدور الناس») أراد بالناس: ما ذكر من بعدء وهو الجنة والناس» سكن الجن 
انا + 3 سمّاهم رجالاء فقال: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) (الحمن- 5 ). 


وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقعواء فقيل: من أنتم؟ 
قالوا: أناس من الجن. وهذا معنئى قول الفرّاء0". 

قال بعضهم: أثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان» فجعل «الوسواس» 
من فعل الجن والناس جميعاً م قال: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن) 
(الأحاء كدت كانه آم أذ سعد أبن قر اكتى بوالاطى حدينا 

أفهر11 القاعيل الى علو القاهري عر افون القارع "ون عميوة لحرن نمه رن عرس 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير عن 
بيان عن قيس بن أي حازم ء عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله عَيتّه: «ألم تر آيات أنزلت 
الليلة م 9 مثلهن قط: «قل أعوذ برب الفلق») و «قل أعوذ برب انناسس» ”© 


أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراههم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي؛ 
أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن.إبراهم العدل» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو العباس 
ابن الوليد بن مرثد, أخبرني أبي» حدثنا الأوزاعي حدثني يحبى بن ألي كثيرء حدثني محمد بن إبراهم 
ابن الحارث التيمي» عن عقبة بن عامر الجهدي. أن رسول الله عَِلُِ قال له: «ألا أخبرك بأفضل 
| ما تعوذ المتعوذون)»؟ قلت: بلى» قال: «قل أعوذ ين الفلق» و «قل أعوذ برب اتناس » © 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخراعي 
أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي» أخبرنا أبو عيسى الثرمذي, حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل بن 
فضالة عن عقيل عن الزهريي» عن عروة» عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله عله إذا اوت إلى 
فراشه كل ليلة جمع كمه نفث فيهماء فقرأ فيهما: «قل هو الله أحد) و «قل أعوذ برب الفلق» 
و «قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ بيدا يها عل امه ووجهه :وما 
أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات ”©“ 


."07/٠. انظر: معاني القران للفراء: «/., الطبري:‎ )١( 
(؟5) ها بين القوسين ساقط من (ا). ش‎ 
.58/١ :)815( أخرجه مسلمء في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين برقم:‎ )”( 
أخر جه الامام أحمد في المسند: «//ا51.‎ 6 
للطبراني.‎ 480/١ وعزاه صاحب الكنز:‎ 
2 37/9 بشرح الباجوري والبخاري في فضائل القرآن» باب فضل المعوذات:‎ )١517( أخرجه الترمذي في الشمائل صفحة‎ )5( 


د" 


الجزء الثلاثون ا سورة الناس 


أخيزنا أبو الست و عرسي أخبرنا زاهر بن أحمدء رار إسحاق الاشمى, أخبرنا أبو مصعب 


عن مالكِء عن ابن شهاب»؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيَهِ كان 
إذ1 اكمكن يقرا عل تيه بالمموذانت ,لشاف قله اعد ا ل ليد 
: دق 
رجاء بركتهما . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: 
حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيريء أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني» أخبرنا محمد بن 
يحبى» حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
عِِيلهِ ولا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النبارء ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفق منه آناء الليل واثاء النبان»”) 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا إبراهم بن حمرة.» حدثني ابن الي حازم عن 0 3 ابن الهادء» عن 
محمد بن إبراهيم عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة أنه سمع 'النبي مَك يقول: «ما أَذْنَ الله 
لشيء ما أَذِنَ لنبي حسن الصوت يتغتّى بالقران يجهر بهم©. © , 


93 والمصنف في شرح السنة: 4178/4. 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأًء كتاب العين» باب التعوذ والرقية في المرض: 447/5» والبخاري في فضائل القرآن؛ باب 
فضائل المعوذات 2.57/4 ومسلم في السلام» باب رقية المريض بالمعوذات.... برقم: (51917) 1775/4. 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 870/7 والبخاري في فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن: 7/4 ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب فضائل من يقوم بالقران ويعلمه برقم بزوام): اإقهفى والمصنف في شرح السنة؛ 5737/4. 

(5) أخخرجه البخاري في فضائل القرانء باب من لم يتغن بالقرآن: 38/4 ومسلم في صلاة امسافرين» باب استحباب تحسين 

الصوت بالقران برقم: (5514): :.5457/١‏ والمصنف في شرح السنة: 586/4. 
(5) من «اه ومن وبه والله عز وجل سبحانه نه أعلم. 


الفضهفارس 2 


فهارس الأحاديث والاثار 


حرف الألف 


أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ١٠‏ 
إبراهيم الذي وى صلى أربع ركعات را 
أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك ٠١8/4‏ 
أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا ١4/5‏ 


أبشروا قد جاءم اليسر لن يغلب 154/4 
أبشروا يامعشر صعاليك المهاجرين بالنور ٠/7/6‏ 


أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور ١44/*‏ 
أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام ه/8907 
أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك ١7/4‏ 

أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك 47/0” 
ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صل الله عليه وسلم 5.0/8 


ابن آدم اركع لي أربع ركعات را 
أبن آدم أنفق أنفق عليك رفس 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة فلخض 
أنام أهل المن. هم أضعف قلوبا وأرق ‏ 5/68لاه 


أتام أهل المن هم أضعف قلوبا وأرق أهدة */77 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن 754/17 
أتحب أن أعلمك سورة ل ينزل في التوراة ولافي الإنجيل 05/١‏ 


أتحب ذلك ؟ ١1/4‏ 
أتدرون أي يوم ذلك ؟ شل 
أتدرون ما أخبارها ؟ 2ه 
أتدرون ما الغيبة؟ لض 
أتدرون ما هذان الكتابان ؟ م١‏ 
أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ 1١91/8‏ 
أتدرون من المفلس ؟ 1/7 . 
أندري أين تذهب ١1/1‏ 

أتردين عليه حديقته 71/١‏ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 00 

أترضون أن يكون بيني سبرة بن عمرو ؟ ‏ 19/7 
أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ م 


أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها ؟ ١١/7‏ 


أتريدون أن تقولوا ؟ قال أهل الكتابين ؟ 5014/١‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ذلرققىق 
أتضحكون وبين أيديكم النار ؟ 1 
أتغطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب  "١/9‏ 

تق الله واصبرر أكار من قول: لاحول ولاقو ة إلابالله ١51/4‏ 
. أتقتلون رجلا مت يقول رلبي الله ا ١‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ٠7/8//‏ 

اتقوا الله في النساء فإنكم يل 
اتقوا الله في النساء فإنبن عندم /291 
اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم ١41/7‏ 


اثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد 771/17 
اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ ليا 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة لظف 


اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ١74/١‏ 


اجعلوها في ركوعكم 7/4 
اجعلوها في سجودكم 27/4 
أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: ١/٠‏ 


أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا 0/4 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم بل 
أحلت لنا ميتتان ودمان ما 
أحلت لنا ميتتان ودمان. ع 
أحلت لي الغنئم ولم تحل لأحد من قبلى */.//م 
أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس 0/0 
أخبرك بما سألتم غدا ول يقل إن شاء الله ه/ه١١‏ 
آخر سورة نزلت كاملة براءة ١‏ 
أخر عني يا عمر 1/5 
اخرج يا فلان فإنك منافق 3/4 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لف 
اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات ١٠6/١‏ 
أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله 306/4”. 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ه/*١١‏ 
أدنى أهل الجنة الذي له ثمانرن ألف خادم ‏ 68/ه١‏ 


ه. »" 


أدنى أهل الجنة منزلة لمن يغدو عليه ويروح 1/4 
إذ انبعث أشقاها : انبعث لها رجل عزيز 2 4140/8 
إذ انبعث أشقاها : انبعث لها رجل عزيز عارم ١01/7‏ 
إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من 77/4/54 
إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل : ا" 
إذا أحسن أحدم إسلامه فكل حسنة يعملها ع 


إذا أراد أحدم البول فليستمخر الريج ١/‏ 
إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي ‏ 894/6 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة ١م‏ 
إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك ١٠١/# ١‏ 
:إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى ١07/#‏ 
إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ‏ 70/5 
إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النبار 0/١‏ 
إذا اقشعر جلد الغبد من خشية الله //ر5 ١١‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 1 
إذا أكثب وم فعليكم بالنبل الذلفف 
< إذا التقى الختانان أو مس النتان الختان 1/1 
إذأ أوى أحدك إلى فراشه فلينفض فراشه  ١77/97‏ 
إذا جاء أحد؟ الجمعة فليغتسل 1/4 
إذا حكم .الام فاجتهد فأصاب م 
إذا خطب أحد؟ المرأة فإن استطاع أن ينظر 774/5 
إذا خلص الموؤمنون من النار وأمنوا كلف 
إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح, //ره ١١‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ١.0/4‏ 
إذا دخل رمضان صفدت الشياطين 00/١‏ 
إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب ١117‏ 
إذا رأيم الرجل يتعاهد المسجد اال 
إذا رأيتم فسجدا أو سمعتم مؤذنا يذلكفق 
إذا زلزلت الأرض تعدل ثلث القران 4/8.ه 
إذا زنت أمة أحدم فبين زناها ١/1‏ 
إذا سألم الله فاسألوه الفردوس 11 
إذا سلم أجدك ثلاثا فلم يجب فليرجع 60/50" 0 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ١١‏ 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 1/١‏ 


إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل الثار إلى الثار 17/8 


إذا ضيعت الأمانة فاننظر الساعة اك 
إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها 81١/4‏ 


ٍ إذا قال الإمام غير المغضوب عليبم ولا الضالين فقولوا: ١/هه‏ 
.إذا قام أحدم إلى الصلاة فلا يمسح الخصى 4.09/5 


إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان ‏ 4/.هم 


إذا قلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا 1/١‏ 
إذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 47/١‏ 


. إذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 771/7 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 54/5 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت ملائكة 717/4 


إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب ‏ #/.9م# 
إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ٠١7/١‏ 


. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ١77/8‏ . 
' إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد .751/8 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 5/4 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثئة 511/١‏ 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للائكته: 2159/١‏ 
إذا مس أحدم ذكره فليتوضاً ولف 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 7.4/١‏ 
إذا نعس أحدك وهو يصلى فليرقد حتى يذهب 7١9/5‏ 


إذا وجدتم الرجل قد غل 11 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ١/0/1‏ 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوا عد 


أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ١40/19‏ 


اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك ١١5/١‏ 
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدم يغتسل منه . 1/5 ”> 
أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة ١91/0‏ 
أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار 0١0‏ 


أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة 1175/7. 


أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونين: 20> ٠‏ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً: 


جه 
0/١‏ 


اربعوا عن أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 


ئ' أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولاغائبً 577/٠‏ 
ارجع فقل الشلام عليكم أأدخل 


1 
أرحم أمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله 57/10 


أردنا أمراً وأراد الله أمرأ والذي أراد الله /07." 
ارفعوا السيف إلا خزاعة من بني بكر ١8/5‏ 
ارقبوا محمداً في أهل بيته ١1/1‏ 
استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لا ٠١١/4‏ 
استطعمتك فلم تطعمني ذلك 
استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت 8561/4 
استكثروا من الباقيات الصالحات هه 
استنصت الناس .. لا ترجعن بعدي كفارا ٠٠٠١/7‏ 
أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم رجلا من بني عقيل لكف 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فيل 
أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير 60/4 
اسمع وأطع ولو لعبد حبشي دك 
اشتد غضب الله على من قتله نبي ١١‏ 


أشترط لرلي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا +/ مم 
اشتكى رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يم ليلتين ج//401 
اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ١55/9‏ 


أشهد أن هؤٌلاء شهداء عند الله 1 
أشيروا علي أيها الناس للضي 
أشيروا علي أيها الناس لض 
اصرف بصرك لليف 

أطت السماء وحق لا أن تط 1/7 

اطلبوا فضلة من ماء ه/؟ 

اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون 10 
أطلقوا ثمامة ذلكف 
أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه 0ه 
أعذر الله تعالى إلي امرىء أخر أجله 2126/5 
أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الشمن ذلفل 
أعطي يوسف نصف الحسن ليقف 
أعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة ١51/8‏ 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ام 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال 4/١‏ 

أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 478/5 
أعوذ برضاك من سخطك ذالقىق 


أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر 70/0 


أعوذ بوجهك ممه ١‏ 
أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذف  ١١/١‏ 
اغتدم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك 511/5 
اغزوا بسم الله وفي سبيل الله 1/١‏ 
أفرس ناس ثلاثة: العزيز في يوسف 23/4 


أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر ١+ /١‏ 


أفضل الصلاة طول القنوت ١1/١‏ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله احرم ١.7/5‏ 


أفضل الكلام أربع كلمات ه/74١‏ 
أفلا أخبرم بأمر .تدركون من كان قبلكم 577/7 
أفلا أ عرد عبدا شكوراً ١‏ 
أفلا تنقيت لنا من رطبه وبسره 8ه 


| أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا 5548/١‏ 


أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صل الله عليه وسلم ١117/6‏ 
أقبلنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا كنا ؟/./71 


اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي: ذلفض 
اقرأ القران في كل شهر 0 
اقرأ علي ذلتفق 
اقرؤوا القران فإنه يأني يوم القيامة شافعا 475/١‏ 
اقرؤوا القران قبل أن يرفع )1 
اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة 1/١‏ 
اقرؤوا على موتام يس . ا 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 4/١/8‏ 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل 0 
اقضي بينكما بكتاب الله لك 
اقعدي في بيتك حتى يأني فيك أمر الله ١80/1‏ 
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل 

بشيء من الشعر ذلضش 
أكبر الكبائر: الإشراك بالله والأمن من مكر الله ٠١7/5‏ 
اكتب باسمك الهم لياس 
اكتب بسم الله الرحمن الرحم. اندض 
اكتب بسم الله 0 الرحم 0/4 
أكرموا عمتكم .. النخلة 1/5" . 


أكره أن 7 ع ا 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام م/9 ١‏ 


أكنت تجالس النبي صل الله عليه وسلم ؟ قال: 4314/37 
ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعورذون ؟ ‏ 2 8/..> 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة ؟/5/؟ 


ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ ل 
اعبرم ماكحو ال الخطايا و01 
ألا إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق ١71/١‏ 


ألا إن في قتل العمد الخطأً بابسوط أو العصا مائة ١/١‏ 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ 00/1 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ١457/5‏ 


ألا إنها ستكون فتنة قلت: فما المخرج 8/١‏ 
ألا تجيبوه .. قولوا الله أعلى وأجل /1 
ألا تصفون م تصف الملائكة عند ربهم ٠‏ 67/7 


ألا تصليان ؟ .. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ١857/0‏ 


ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 3 

ألا قد عرفناك ياسودة 1/5 
ألا لا إيان لمن لا أمانة له ملسف 
ألا لا تغالوا صدقة النساء ١‏ 


ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ١1/4‏ 


ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك لضن 
ألا هل من مشمر للجنة 7/١‏ 
ألا وإن هذه الأمة توني سبعين أمة كل 


ألا إن هذه الدنيا جلوة خضرة وإن الله مستخلفكم ١١0/4‏ 
ألا ترضوا يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم 741/1 


الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إلمهم 44/6 
اتمسوا في العشر 0 من تسع 211100 
ألحقوا الفرائلض ين 
الذي يقرا 0 وهو ماهر 1/١‏ 

الذين إذا رؤوا ذكر الله ١/4‏ 


ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا 0 


الله أكبر » الله أكبر » خربت خيبر لس 
الله أكبر ' خربت خيبر /و.م 
الله أكبر خربت خيبر //هة 
لله أكبر هذا كا قالت بنو إسرائيل لموسى:. يذتقق 
الله الذي لا إله غيره ؟ فيان 
الله الله في أصحابي لض 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 


اللهم اجعل في بصري نوراً وفي قلبي نوراً ١6١/١‏ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا 3/5 
مه ؟ 
اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين /4717 


اللهم أعم أبصارهم عنا 0/4 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ١‏ 579/0 
اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحارث ٠١١/9‏ 
اللهم العن فلانا » وفلانا » وفلانا 0 
اللهم أمتي أمتي وبكى 44 
اللهم أمتي وبكى 0 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار 7154/5 
اللهم أنجر لي ما وعدتني ١‏ يرذكضين 
اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه ‏ 4/4؟١‏ 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ادف 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء وأبرا +//امم 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس  ١87/9‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ‏ 479/68 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ذثاة 
| اللهم رب السموات ورب الأرض ورب ١‏ 
العرش العظم 0 
اللهم رب جبريل وميكائيل 1 دافن 
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا 4.07/50 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك / ١‏ 
اللهم صل على آل ألي أوفى 41/4 
اللهم علمه الكتاب 5/١‏ 
اللهم فقهه في الدين نكن 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تبلكنا 7/١‏ 
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين )"2 


اللهم لا يغلون علينا » اللهم لا قوة لنا إلا بك ١١١/7‏ 
اللهم لك الحمد أنت قم السموات والأرض 7714/17 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني  ٠١95/5‏ 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها: وفخرها 777/7 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ١7/7‏ 

أنم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز 2/1 
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير 0 


إلى أقربهما منك بابا اام 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ ل 
أم القران هي السبع المثاني والقرآن العظيم 8./4»* 


أما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرىء فاستمعوا 7١9/‏ 


أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه  ١84/8‏ : 
أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست م 


أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب 471/5 


أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما 00/١‏ 
أما إنه قد صدقكم 9/0 
أما إنه لم ببق من الدنيا فيما مضى منها  ١59/١‏ 
أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان عمو 
أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر 20 نذلف 
أما ترضى أن تعيش حميدا » وتقتل شهيداً 9/مم 
أما ترضى أن تكون لحم الدنيا ' 9ه ١‏ 
أما ترى ديناراً ؟ /”" 
أما تستحي المرأة أن هب نفسها للرجل ‏ 4/+بم 
أما لبن حلف على ماله ليأكله ظلماً 01/1 


أما ما ذكرت من انية أهل الكتاب فإن وجدتم ١07/*‏ 

أما هو فقد أتاه اليقين من ربه مه ؟ 
أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ا 
أمتبوكون أنتم 5 تبوكت اليبود والنصارى 740/١‏ 
أمر القعقاع معبد بن زرارة 


أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 10 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١١/4‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 9/7 


أمسك أربعا وفارقة سائرهن 1/7 
أمسك عليك زوجك ؟/وهةم 
امكثي ف بتك حتى يبلغ الكتاب أجله  ١٠١/68‏ 
أمني . جبريل عند البيت مرتين اا 


إن ادم لما أكل من الشجرة التي نبي عنها 85/١‏ 


إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم 7975/١‏ 
إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ©ه/180 2 


إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن 61/8 


م0 : 
أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر 45/7" ٠‏ 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت 7857/8 . 


| إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 


. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود 2 9ه“ 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة فلضى 


إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة ١61/97‏ 


إن أخا لكم لا يقول الرفث حل 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 875/١‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ١75/4‏ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجهه ١/5/7‏ 
إن ارفاعها اكنا بين السماء. والارضن 0 
إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا ١1/8‏ 


إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ١‏ 
إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر ه/.4١.‏ 
إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا  ٠8/١‏ 
إن الأواه الخاشع المتضرع 0/4 
إن الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة  ١9/7‏ 


إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها 41/7 

إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة 1 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء وثاراً /ا/لهه ١٠‏ : 
إن الدعاء هو العبادة هه ١‏ 
إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ٠٠١/4‏ 
إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه ١1/0‏ . 


إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القران 41/١‏ 


إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ١914/١‏ 
إن الزمان قد“ استدار كهيئته يوم خلق 1/4 

إن الشمس تنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق ١١١/8‏ 
إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح ١84/5‏ 
/25270 
إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ١54/1‏ 


. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ١00/4‏ 
. إن العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة 4/7 7؟ 


إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر 1/1 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ه/ 
إن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع كافراً //9 1 


إن القدر إذا جاء حال دون البصر ١6/5‏ 
إن القران أنزل على سبعة أحرف 6.5/١‏ 
إن.الكريم ابن الكريم ابن الكريم 1/4 


5 


إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
إن لله اصطفى إبراهم بالخلة واصطفى موسى فلن 5 


إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ‏ 47/8ه 
إن الله أنرل أربع بركات من السماء 4/8 

إن الله. بعثني مام مكارم الأخلاق 11/4 
إن الله بعثني مام مكارم الأخلاق لض 


إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 5١/0‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ١/5‏ 


إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال 0/4 
إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك 1 
إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات ٠١4/7‏ 
إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة اع 
إن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده: 6 :؛ 
إن 00 قال : أنفق أنفق عليك 0ك 
إن الله تعالى قد جعل؛ لكم إخوانا وذارا ؟/84م 
إن الله 0 يدني المؤمن يوم القيامة سكن 


إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا > 


إن الله تعالى يرفع بالقران أقواماً 4/١‏ 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ١84/9‏ 


إن الله تعالى يقول: يا ابن ادم إن ذكرتني في نفسك ١17/١‏ 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علهم 8/ه/اه 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 479/8 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة , 


إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم #رضل 
إن الله عز وجل أنزل أربعة أتهار من الجنة 4١17/0‏ 
إن الله عز وجل أنزل من الجئة خمسة أتبار 4١/©‏ 
إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها "0/١‏ 
إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة  ٠١4/9‏ 
إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه /./9؟ 
إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة 
إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب 47/4 
إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة "04/١‏ 
إن الله عز وجل منعني أن أقبل منك صدقتك 77/4 
إن الله عز وجل يرفع ذرية المؤّمن في درجته 5.4/7 


. 


1/4 . 
إن الله عز وجل اتخذ إبراهم خليلا وإن صاخبكم ١71/0‏ 


20/4 


إن الله غالبكم وحاشر؟ إلى جهنم ذل 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونبى عن أشياء ٠١7/7‏ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولاوصية لوارث ١947/١‏ 
إن الله قد رخص لي فلأزيدن على السبعين 75/4 
إن الله كتب غلى ابن ادم حظه من الزنا 4١7/7‏ 
إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور ١64/7‏ 


إن الله لا يظلم المؤمن حسنة 0 
إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة م/م 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 771/4 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 9/١‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم فض 


إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 51/4 


إن الله بلي للظالم حتى إذا أخذه 6/4 
إن الله يؤيد حسان بروح القدس ل 
إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثئة /17/ا" 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 607٠/9‏ 
إن الله يدخل قوما النار 0/1 
| إن الله يدني م ل 5/4 


ٍ إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق 51/7 
إن الله ينها م أن تحلفوا بابائكم 


2/١ 
76/ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه‎ 


إن المؤمن ليدرك بحسن خلق درجة ١/8‏ 
إن المؤمن من يضيء نوره من المدينة إلى 4/8" 

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه 2/١‏ 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ذلحك 


إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها 450/10 
إن المستشار مؤتمن 0/0 
إن المشركين قالوا لرسول الله صف لنا ربك 8.077/8ه 
إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب ‏ 4/«/اا 
إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء 4/4/0 
إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء ١.7/4‏ 
إن الملائكة لتلقت روح رجل 0/١‏ 
إن اميت يسمع حس التعال إذا اول غنه النا /ه*م 
إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه 10 


إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك ٠١89/8‏ 


51٠ 


أن النبي أمر بالذين رموا عائشة فجلدوا الحد 7/1" 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة ه/1+ 

أن النبي صل الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة 4٠7/0‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على ١47/1‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا ؟/./7؟ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً فمسح بناصيته 7/7؟ 

إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد ١١4/7‏ 
أن النبي صل الله عليه وسلم سجد بالنجم 471/197 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإإحدى 71/7 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات 70/7 . 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ١87/9‏ 
أن النبي صل الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه .41/4 ه 
أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى .8.5/7 ؟ 
أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال: 714/8 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ 7.1/7 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر 4/0 "٠.‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل ١0/7‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع نذليق 


. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سثل لمن هذا الأمر /9/ه 7١1‏ .. 


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما ١.1/1‏ 
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قال مع الله لمن مده ؟/1/7؟ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة ١717/5١‏ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ 47/2 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا يدخر شيكا لغده >/57 ” 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت 75/17 

أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي بالناس 517/7 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر "١9/١‏ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش ١90/7‏ 


إن النببي صلى الله عليه وسلم نبى عن من الكلب 1" 


إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك 575/0 


إن الميود إذا سلم عليكم أحدهم كك 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين  ٠/#"‏ 
أن امرأة يهودية أنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بشاة مسمومة لض 
إن أمي. افتلعت| نفسها فهل لي أجر جلث 


إن أهل الجنة يتراعون أهل الغرف من فوقهم ١١4/97‏ 


أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح 1 
إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم ه/5/؟ 
إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم فنضف 


. أن أهل جنهم يدعون مالكا نخازن النار أربعين لضة 
أن أهل مكة سألوا رسول الله صل الله عليه 


وسلم أن يرءهم فدقة 
إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس 
من معزبياً ١1/5‏ 


إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد ١١.//6‏ 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 014/١‏ 
إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب ٠00‏ 
إن أول ما نبدأً به في يومنا هذا أن نصلي ‏ 8/0" 
إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعم 5١15/7‏ 
إن أولى الناس لي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة +/1/7, 


إن أولياقي من عبادي الذين يذكرون ١10/4‏ 
أن أيوب لبث في بلائه تماني عشرة سنة ‏ ه/6#م 
إن بالمدينة جنا قد أسلموا 84/١‏ 


إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 7١8/١‏ ' 
إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين فرقة/9١٠‏ 


إن بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا الأنبياء ه//اب 
إن بها ملكا صالحا لا يظلم ود' يظلم عنده أحد هم 
إن بين يديه ثلاث سنين: سه ١‏ 
إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة ؟ «/5." 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ١‏ /ى»”, 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ذلك 
أن ترهب أمتي الجلوس في المساجد 1 


أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ١87/١‏ 
أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 55/5 
أن تطعمها إذا طعمت 4" 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما ١١4/9‏ 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 417/17 
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله ١8/١‏ 
أن تفارق الدنيا ولسانك رظب من ذكر الله +/+غ«- 
. أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله 7١1/1‏ 


إن جدلا في القران كفر 
إن خلق أحدم يجمع في بطن أمه ٠‏ 7 
إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة 85/17 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا لل 
إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك يحاض 
أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ١٠١/9‏ 
إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض ١‏ 
أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف ؟/8/ه 
أن رجلا في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان ©/44 ١‏ 
أن رجلا ينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل 7١9/7‏ 
إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين  ١١8/7‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم بدر ثلاث 7540/7 , 


أن رسول الله صل الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 08/7" 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل ٠٠/5‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية 77/4 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله ١17/4‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يبود قريظة 541/7 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 

مكة عام الفتح ١6/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ه/5/.4 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن 
درعه عند أي الشحم 


م 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة ١55/١‏ . 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن 017/7 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع 7931//4 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل ١85/8‏ 
أن رسول الله ,صلى الله عليه وسلم كان 


يقول في دبر كل صلاة 1/5 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان ينفل ‏ 5.0/8" ١‏ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يكن فاحشا ١89/8‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن 

يسافر بالقران إلى 00 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الشغار ٠51/7‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن متعة النساء ١517/7‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا ١7/5‏ 
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إن كان الدم عبيطا فليتصدق 


أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها /11 
إن سرك أن تكون من أهل الجنة فإن قوما 87/8/10 
إن سورة من كتاب الله ما هي إلآ ثلاثون اية ١81/7‏ 


إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله و8 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 4/4 
إن شكت دعوت الله أن يشفيك 1/1 
إن شعم قسمتم للمهاجرين من أموالكم 0/8 
إن شتا أعطيتكما ولا حظ فيها لغني 1/4 
إن صلاته تنباه يوما ل 
إن صلاته لتردعه ايقل 
إن عبدا أذنب ذنباً فقال : أي رب ككل 
إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء / 
إن عفريتا من الجن تفلت البارحة هو 
إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه /15ظ 


]أ أنعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش 94/7 


إِنَ في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ‏ 5.5/5 
إن في الجنة لسوقا ليس فيه ببع ولا شراء ١/ه‏ 
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة كد 


إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم 71/7 
إن في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة 59/4 


إن في صدر اللوح : لا إله إلا الله وحده ا 
إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ا 


أن قريشا صا حوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا 7117/7 
4/1 
إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ١.4/4‏ 
إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا 8.5/7 


إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة 517 

إن لكل نبي حواريا وحواربي الزبير ذا 

إن لكل نبي دعوة مستجابة ١١/‏ 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لوْلوْة بولييت 
إن لله تسعة وتسعين اسما .م 
إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء. ١/4‏ 
إن لله مائة رحمة واحدة بين الجن الضسل 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 6074/4 
إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان ه21 
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إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمد لحان 
إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات 781/4 
إن مثل القران كمثل رجل انطلق يرتاد ١‏ 
إن مثل عيني داود كقربتين تنتلفان ماء ردم 
إن معي من ترون وأحب الحديث إل أصدقه 5./4* 


إن مما خلق الله عز وجل لوحا من درة بيضاء 000 


إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق لفق 
إِنْ من أشراط الساعة أن يرفع العلم 1 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 1 
إن من الشعر الحكمة ٠‏ ا 
إن من العنب خمرا 01/١‏ 
إن .من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ١90/١‏ '/, 
إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل ه11 


إن موسبى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء "//71 
إن هذا اخترط سيفي وأنا نام فاستيقظت ٠‏ 79/9 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 1 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ١ 45/١‏ 


إن هذا القران حبل الله وهو النور المبين 2 7/9" 
إن هذا القرآن مأدبة الله 4/١‏ 


إن هذا من قوم يتأهون فابعثوا بالهدي في وجهه 517/1 


إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ‏ 58/8ه2. 
إن يدخلك الله الجنة لا تشاء أن تركب ذنقف 
أنا أخشام لله 5 : 
أنا الله ملك الملوك؛ ومالك الملوك ذانق 

أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم شققت لض 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نمحسب 11 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نمحسب ١‏ 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 1ك 
إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة 5557 
أنا أولهم خروجا إذا بعثوا ا 
أنا سيد ولدي ادم يوم القيامة ه/ ١‏ 
أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني ١17/١‏ 
أنا عند عقر حوضي أذود الناس 8ه 
أنا فرطكم على الحوض هام 
إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جنا كلض 


إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 36 
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه ١8/١‏ 
أنا وكافل اليتهم في الجنة هكذا 00/١‏ 


أنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي 7857/7 
أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض 49/4 


أنتم اليوم عالة فلا يفلتن منهم أحد بذلفس 
أتم خير أهل الأرض ا 
' أنزعت عنك الرحمة يا بلال فلن 
' أنزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها 121/8 


أنرلت صحف إبراهم عليه السلام في ثلاث ليال مضين ١98/١‏ 
أنزلت علي انفاً سورة /لاهه 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد ١55/7‏ 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 478/1 


. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه /5/9؟ 


انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار 1 
انظروا إلى من هو أسفل منكم 0/1 
' انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه 0 

انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج ا 
. أنفست ؟ ١‏ لاه" 

أنفقه على نفسك " 6/١‏ 

أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك رون 

إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى 5/4 

إنك تعيش قرنا ١1‏ 
إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها 0/9 
: إنكم تدعون فيفدم على أفواهكم بالفدام  ٠/0‏ 

إنكم ترون ربكم م ترون هذا القمر ه/6.7 
. إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين تفلف 

إنكم حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل ١917/8‏ 

إنكم سترون ربكم عيانا /7 

إنكم لتعملون أعمالا هي. أدق في أعينكم ٠١1/5‏ 

إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ام 

إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ١‏ 

إنما أجلكم في أجل من خلا من الثم 45/68 

إنما الأعمال بالنيات 3ك 
]| إنما الولاء لمن أعتق  ١٠.‏ 
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ما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 11/١‏ 
إنما أنا رحمة مهداة كن 
إنما أنا لكم مثل الوالد لولده . 
إنما بنو هاشم وبنو. المطلب'شيء واحد ١‏ 588/8 
إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 0 


إغما سمي خنضرا لأنه جلس على فروة بيضاء 1848/6 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله الضددةا 


إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى موه 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت كل 
إما يكفيك هكذا فضرب - ىق 


إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول أمايرضيك 514/5 ٠‏ 


إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان 274/4 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 2 "/710" 
أنه صل الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه //717 
إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع 937/8 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء ١51/١‏ 


أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول 5/1/5 
أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين 70/1 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 200 
إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا في' الليل  ١8١/١‏ 
إنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة ١‏ 


إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس ه/.+؟ 


إنها طيبة تنفي الذنوب 5 تنفي النار ولحك 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات هإههم 
أعبار الجنة في غير أخدود 7/١‏ 


إنهم كانوا يأأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله ٠١/5‏ 

إنهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم ١١9/6‏ 
إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وجهة  ١١1١/50‏ 
إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله ١/85//‏ 
إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها 0.0/4” 


إني مس 7/١‏ 
إني أخشى علهم أهل نجد' فتضنل 
إني أرام تقرؤون وراء إمامكم للق 
إني أرى رؤيام قد تواطأت في السبع ‏ 484/6 


إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون م 


إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين 4/١ه‏ 


إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة ذلكض 
إني تارك فيكم التقلين كتاب الله ١/7‏ 
إفي تارك فيكم الثقلين كتاب الله 1 
إني رأيت في منامي. بقرا تذبح ذل 


إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري 1//7+ 


إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ٠64/7‏ 
إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله 97/4 
إني عند الله مكتوب خاتم النبيين لهل 
إني فرطكم على الحوض بذ 


إني لأستحي أن لا أ له يدا يستنجي بها +/7ه 

إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر 1/1/1 
إني لا أدري ما بقاني فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي 541/7 
إني لا أصافح النساء ٠0‏ 
إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد ١57/0‏ 
إني . لأعرف ع أهل النار خروجا من النار 1 
إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي ١١١/١‏ 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى 0-5 6ه 
إني لأنذركموه وما من نبي إلا وأنذر قومه ١١4/9‏ 
إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت عن يميني ١41/9‏ 


إفي وجدت من فلان ريح شراب 7/١‏ 
: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك ام 
أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل ١78/5‏ 
اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ١١7/١‏ 
أهل الجنة جرد مرد كحل "6/١‏ 
أهل: الجنة عشرون ومائة صف ذلك 
أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون  "4/١‏ 
أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده كن 
أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ 1 


أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السبع الطوال 5941/4 
أوني نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب ١٠١/7‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان ٠١9/7‏ 


أوفي هذا أنت يا.ابن. الخطاب ؟ م١‏ 
أو كلما اشتبيت يا جابر اشتريت ؟ ذندض 
أول الآيات الدخان ونزول عيسى يفضف 
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أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة ”7 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 454/7 
أول سورة أنزلت فيها السجدة: النجم  45١/0‏ 
أول سورة نزلت قوله عز وجل: اقرأ //4078 
أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف 1/50./” 
أول ما بدىء به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحي .4017/8 
أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي صل الله 

عليه وسلم وأبو ان 
أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 49/4 
أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون ١9/0‏ 
أولئك العصاة ا 
أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا 0/.؟ 
أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب 601/5 


أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة 0 78/م 
أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ٠60/5‏ 


أيؤذيك هوامك ؟ ليقف 


إياكم والظن فإنه أكذب الحديث هعم : 
إيام ومحقرات الذنوب ١‏ 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ٠4/١‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 7/4 
آية في كتاب الله م يعمل بها أحد قبلي 0/0 


أيحب أحد؟ إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث 4/١‏ 


أيعجز أحدم أن يقرأ ثلث القران 4/8 
أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ 0/8 
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 7/١‏ 
' أين قريش ؟ 5 القوم ؟ لضف 


أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة 0/9 
أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من ٠/7‏ 
أيها الناس انصرفوا فقد عضمني الله 'تعالى .م 

أيها الناس عليكم بالسكينة مضق 
ها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا 0/9/9 
مها الناس ليس من شبيء يقربكم من الجنة ويباعدك من 4/7 5 ” 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ل 
الاستقامة أن تستقم على الأمر والنبي 17/0 
الاستقامة أن تستقم على الأمر والنبي 0/4 


الأنبياء والأمثل فالأمثل 1/١‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 1/١‏ 
حرف الباء 

بكس الشعب. شعب أجياد 21/5 
بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها ١77/5‏ 
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ؟/8/ 
بايعنا رسول الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة 77/5 
بايعنا رسول الله صلٍ الله عليه وسلم على السمع والطاعة 40/7 ؟ 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعاً 0 
بخ بخ ذاك مال رابح الل 0 
بسم الله أرقيك أرقيك من كل 1ه 


بسم الله الحمد الله سبحان الذي سخر لنا هذا ١17/1‏ 
بسم الله الرحمن الرحمم من محمد عبد الله 


1 


د إلى هرقل كد 
بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة واتمكين ١1‏ 
: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا ١957/١‏ 
بعئت أنا والساعة كهاتين 11 
بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار ‏ ه/1 

بعثت بالحنيفية السمحة السهلة 1 


بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه ١8.0//5‏ 


بعثني رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى المن 85/4 


بعنيها بنخلة في. الجنة 8 
بكى شعيب النبي صل الله عليه وسلم من 

حب الله عز وجل 1/١‏ 
بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكر 2 ١١١/8‏ 
.بل أنتم الكرارون يدض 
بل هو من أهل الجنة ذلرض 


بلغوا عني ولورابة وحدثوا عن بني إسرائيل ‏ */4 317 
لى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح 1" 


بنى الله له بيتا في الجنة 21/4 

| بني الإسلام على خمس: شهادة ذف 
بينا أنا في المسجد الحرام بين النام واليقظان ]لاه 
بين كل أذانين صلاة >2 


بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل 51/١‏ 


بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم يذالف 
بينا أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد لضن 
بينا أنا في الخطم بين النائم واليقظان ه/ه 
بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض +/ ١‏ 


بيئا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه ١١7/7‏ 


بيغا رجل يسوق بقرة إذ عبي فركبها 01/١‏ 

بيني وبينكم التوراة دلق 

البينة وإلا حد في ظهرك كن 
حرف التاء 

تابعوا بين الحج والعمرة 4/١‏ 

تجب الجمعة على كل مسلم ١13/4‏ 


تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ١١7/4‏ 


تحاجت الجنة والنار فقالت النار 1 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر /3ت22 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 100 


تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ١١١/١‏ 
تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري القرس  ١79/6‏ 
تخرج الدابة ومعها عصا مومبى وخاتم سليمان ١74/5‏ 
تخلف عنا رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر سافرناه 17/1 

1/١ 
00 تسوموا فإن الملائكة تسومت بالصوف‎ 

تشرك به شيئاً وتقم الصلاة 1/4 
تععبون عن غيرة سعد © والله لأنا أغير امنه دم 


تردين عليه حديقته 


تعبد الله لا 


تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا 755/1 


تفضل صلاة الجمع على صلاة أحد كم وحده 


بخمس وعشرين لل 
تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق ‏ 4117/7 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان سف 
تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 500 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه  ١49/9‏ 


تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته 4 /ل/اه 


تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون 776/4 


كو الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 2 6717/4 
تلا رسول الله صللى اللله عليه وسلم (أفلا 

يتدبرون القران) دض 

تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها 1 

تلك عاجل بشرى المؤمن ْ ١١/4‏ 


تمتع رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع 0/١‏ 


تمرة طيبة وماء طهور ذلنض 

تتكح المرأة لأربع 31/١‏ 
حرف الثاء 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانما ١.1‏ 

ثلاث جدهن جد وهزلحن جد 6/١‏ 


ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا ١14/5‏ 


ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لكم ١١١/5 ١‏ 
ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القران يحاج  "١١/5‏ 
ثلاثئة لا يكلمهم الله يوم القيامة 0/١‏ 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 05/5 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له جارية "١4/5‏ 


ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل 4/1 
ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل 1/١‏ 
ثم ذهب بي إلى سدرة المنعبى فإذا ورقها 71 
الثلث والقثلث كثير: ١‏ 


حرف الجم 


جثتم في عهد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ "١7/07‏ 
جاء الحق وزهق الباطل / ١‏ 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيتني 8.5/77 


جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض ١75/7‏ 


جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران فقال له: 4٠0/‏ 
جاءت مشركو قريش إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم يخاصمونه دكت 


جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نام 5/7 


اا 


جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ١79/4‏ 
جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شي ء إلا النكاح ١57/١‏ 


جاورت بحراء فلما قضيت جواري ل 
جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لبي / 
جعلت لي الأرطن مسجداً وطهوراً ذلقفق 
جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله ١85/9‏ 
جنتان من فضة انيتهما وما فييما /5ى_ظ1 
الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل 2 ١80/7‏ 


حرف الحاء 


حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم 7/7/0 


حبك إياها أدخلك الجنة 01 
حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات 2 ٠5/0‏ 


حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه 45/5 ١‏ 
حجي واشترطي وقولي 551/١‏ 
حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مخل بني النضير ٠/١/8.‏ 
حرمت النار على ثلاث: عين بكت من خحشية الله ه//1 ١‏ 
حسبك إذا ذكرت أخاك با فيه ذلى 
حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران ‏ 8/؟7١‏ 
حسبك من نساء العالمين مريم بنت غمران ‏ ١//ا‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهم حينا ألقي في النار ١72/5‏ 


حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت بدك 
حملة العرش ثمانية فأربعة منهم يقولون ١1/1‏ 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن ‏ //9هه 
الحسب المال والكرم التقوى فض 
الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية 54/4/10 


الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر ١5/8‏ 
الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن ١417/7‏ 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي 47/7 ١‏ 
الحمد لله رأس الشكر وم 
الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار ٠51/8‏ 


الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 549/٠‏ 


حرف الخاء 


خدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض 6١/5‏ 
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 

سنين فما قال يل 
خذ من كل حالم ديناراً 0 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا ١81/7‏ 
رح نجل فيس كد افلكم ار 5-017 
خرجت لأخبر؟ بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 4/1/4 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 


حجة الوداع 0/١‏ 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره يذلضفق 


خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال /ه ٠١‏ 
خل عنه ياعمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل ١71/5‏ 


خلق الله ادم عليه السلام من تراب 7 
خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم 85٠١/4‏ 
خليلان موّمنان وخليلان كافران يفلقف 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ١/1‏ 
خمس قتلهن حلال في الحرم ١٠0١‏ 
خمس قد مضين اللزام والروم والبطشة ١١9/17‏ 
خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح ٠١/7‏ 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا ١017/١‏ 
الل امور اسم 
خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك ا 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتم ولد 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ‏ 601/4 
خير نسائها مريم بنت عمران قلض 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة  ١5١/8‏ 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه ا 
خيرم قرني ثم الذين يلونهم ذل 
خيرم من تعلم القران وعلمه لض 


خخيرنارسول الله صل اللدعليه وسلم فاخترنا الله ورسوله 7517/5 


أخيروا أصحابكم فإن اختاروك فهم منكم 65١4/١‏ 
.الخيل ثلاثة لرجل أجر ورجل ستر يذلرفض 


ا 


الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة م#/0/7, 
حرف الدال 
دخلت الجنة فإذا أنا بنهر له 


دعه فإن له أصحابا يحقر أحد كم صلاته مع صلاتهم 0/5 


دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين بذك 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ١‏ 
دعي الصلاة أيام أقرائك 23/١‏ 


دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن المزدلفة 779/١‏ 
دفع رسول الله صلى الله بجليه وسلم من عرفة حتى 


إذا كان لالخف 
دية ايودي والنصراني أربعة الاف درهم ‏ 56/9" 
الدعاء ثم العبادة ان 
لدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ١81/١‏ 
حرف الذال 
ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي // 
ذاك شيطان يقال له خنزب 0م1١‏ 
ذاك عملك ٌ ا 
ذكاة الجنين ذكاة أمه. ع/؟* 
ذلك جبريل كان بأنيه في صورة الرجل 1001/7 
الذاكرون الله كثيراً ا 
حرف الراء 
رأى أدريس في السماء الرابعة لق 
رأى النبي صل الله عليه وسلم يصلي 1 
رأى جبريل في صورته له ستائة جناح 0/5 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد 
صار مثل الفرخ فضفق 
رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فيما يرى النام 51/9 ؟ 
رأى رفرفا أخحضر سد أفق السماء 


رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة لل 


.ع 


رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد ومعه 45/5 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توض ا نحو وضوثي 77/7 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ٠١4/5‏ 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندب 2 41/4 
رأيت عن يمين رسول الله صل الله عليه وسلم وعن شماله ؟//45 


رأيتك ليلة أسري ف إلى السيماء يواسي ا 
رأيت ليلة أسري بي رجالاً 1/١‏ 
رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر ولف 
رأيت ليلة أسري لي موسى رجلا ادم طوالا  7١8/5‏ 
رأيت يد طلحة شلاء وق بها النبي فس 
رباط يوم في سبيل الله خخير من الدنيا ١‏ 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 407/0 
رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني "5١/4‏ 
رحمة الله علينا وعلى موسى /5 
ردوا السائل ولو بظلف محرقة اما 
رضا الله في رضا الوالد 5 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 810/5 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ا 


رفعت رأمبي يوم أحد فجعلت ما أرى أحداً من القوم ١7١1/7‏ 


ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 2 8/0“ 
الرؤيا الصالحة من الله تعالى 1/4 
الرؤيا جزء من أربعين أو ستة وأربعين 0 5١4/4‏ 
الربا سبعون بابا أهونها 1١‏ 
الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ١/١‏ 
الرخ من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب ‏ /8 5 
حرف الزاي 
زوجت اختا لي من رجل فطلقها 23/١‏ 
حرف السين 


سأل بعض الصحابة النبي صل الله عليه وسلم 


فقالوا: أقريب ربنا 6/١‏ 


سألت ربي ثلاثا سألته أن لا يبلك أمتي بالغرق 0/9 ١‏ 


5148 


سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته لت 
سألت عليا رضي الله عنه هل عندك عن النبي 14/١‏ 
سثل أسامة وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله 71/١‏ 
سل أنس كيف كانت قراءة النبي صل الله عليه وسلم؟ ١/4.‏ ه؟ 
سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم 49/1 م 
سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين 

هم عن صلاتهم 4ه 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن خخلق رسول الله ١.7/4‏ 


سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 2/5 
سافر رسول الله بين مكة والمدينة 21١‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 23/١‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله رض 
سبق المفردون الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ١417/1‏ 
سبقك بها عكاشة وإودم 
سبقك بها عكاشة 74> 
ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عز وجل 7107/1/9 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم نذحيلن 
ستنهاه قراءته ادق 


سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ١1/0‏ 
سجدة ص ليست من عزاكم السجود نذا 

سجدت بها خلف أبي القاسم أ 
سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 515/7 
سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ ه/7 4.١‏ 


سجين: أسفل سبع أرضين لض 
سحر النبي صل الله عليه وسلم رجل من الييود 4/8 8ه 
سرادق النار أربعة جدر كثئف كل جدار ١٠8/8‏ 
سلمان منا أهل البيت فض 
سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره ‏ 4.04/5 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقرأ بهما ١١5/6‏ 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ في المغرب 47/7 ؟ 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/4/١‏ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب هم 


سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة 7.7/17 
سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة 517/5 
سيعيش هذا الغلام قرنا ه11 


سيبزم الجمع ويولون الدبر ونضة 
السخي قريب من الله قريب من الجنة ٠.06‏ 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ١50/7‏ 
حرف الشين 

شاهت الوجوه الد' 
شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة 7/1 
شغلونا عن الصلاة الوسطى 14/١‏ 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 

لا يقاتل إذا عإونم 
. شهرا عيد لا ينقصان 123/4 
شيبتني هود وأخواتها 1 
شيبتني هود وأخواتها . ال 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات 20 
الشعث التفل... العج النج... زاد وراحلة.. 7/١‏ 
الشمس والقمر يكوران يوم القيامة لحان 
الشهداء ثنية الله عز وجل 1/5 


الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال 7١1/١‏ 
الشهيد لا يجد ألم القتل إلا ما يجد أحدكم ١‏ 8/ه١١‏ 


حرف .الصاد 


صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح 51/8 
صدق الله: إنما أموالكم وأولادك فتئة نظرت إلى 45/8 ١‏ 


صدق الله وكذب بطن أخيك .م 
صدقة السر تطفىء غضب الرب كرض 
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة عإومم 
. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ؟/ 
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صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ه/8// 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 07١/9‏ 
صلوا على صاحبكم لفن 
صل ببؤلاء ركعة وببؤلاء ركعة . لكف 
صل رسول الله صلل الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا ؟/1/9؟ 
صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به ع/..٠١‏ 


الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان ١17/١‏ 
الصراط المستقم: كتاب الله 6/١‏ 


الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين 779/75 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر 7114/7 
الصلاة وما ملكت إيمانكم 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 01 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان ٠١4/4‏ 


الصيام والقران يشفعان للعبد 0/١‏ 
حرف الضاد 
ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما 0/1 


ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ١1/7‏ 


ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم 21/5 
ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد لضف 
ضعوها مما يلي رأسه واجعلوها على رجليه. ولضي 
طريق مظلم لا نسلكه 0/١‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ١/1‏ 
طلق أربعا وأمسك أربعا دل 
طوبى شجرة غرسها الله بيده 5/4 
طول القنوت | فلك 
الطاعون رجز ل د تذيففق 
الطعام بالطعام مثلا بمثل لق 


حرف العين. 


عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنامريض لا أعقل ١1١5/7‏ 


عجائ زكن في الدنيا عمشا رمصا ١18‏ 
عجب ربكم من سؤالكم وقنوطكم لض 
عجب ربكم من شاب ليست له ضبوة كلض 


عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه 7.6/5 
عجب للمؤّمن إن أصابه خير حمد الله وشكر ١71/١‏ 


2 


عراة حفاة... يا عائشة الأمر أشد من ذلك... ١‏ 
عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد ١‏ 
عرضت على الأثم فجعل يمر النبي ومعه الرجل ١5/8‏ 


عرضت على الأنبياء الليلة بأتباعها 1 
عرضت علي أمتي في صورها في الطين ١‏ 
عشر .. غشرون .. ثلاثون ذلكةق 
علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ الا 
على الصراط ا 


على أي شيء بايعتم رسول الله صل الله عليه وسلم ١٠0/1‏ 
عليكم بالصدق فإن الصدق بدي إلى البر ‏ ؟/55 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله 51/6 . 
عليكم 'بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ٠٠١0/5‏ 
عم الرجل صنو أبيه 1/4 
عم الرجل صنو أبيه ١/١‏ 
عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لايحبك إلا مؤمن 671/1 


العالم من عقل عن الله 01 بطاعته رقف 

العيافة والطرق والطيرة من ١١‏ 

العيافة والطرق والطيرة من دنضفق 

العين حق 0 

العينان تزنيان واليدان تزنيان ذايق 
حرف الغين 

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد  ١١١/5‏ 


غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم ٠١7/0‏ 


حرف الفاء 
فاتقوا الله في النساء فإنمن عوان لكف 
فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 9/3 
| فأستاذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني ه/ ١١‏ 
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس ‏ 5557/4 
فأما أول أشراط'الساعة فنار تحشر الناس ‏ 358140 


ل 


5-0 نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران 5٠0/7‏ 


- 
3 


1 
فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بالكفر أتألفهم ١5/4‏ 
فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء 210 
فتلت قلائد بدن النبي صل الله عليه وسلم بيدي 8/9. 


فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ‏ 09/0 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 6" 
فضل العالم على العابد كفضلي على أدنام 2 ١١/4‏ 
فضلت على الأنبياء بست ١‏ 
فضلنا على الناس بثلاث 230/١‏ 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ه/53 


فقتضى رسول الله صل الله عليه وسلم أن على أهل الحائط / 577 
فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ١١/4‏ 
فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن 774/77 
فلم أر عبقريا يفري فريه . هآ 
فلم أر عبقريا يفري فريه يفلد 
فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء 757/6 


فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيدكم ذلف 
في أي الخرمتين أو في أي الخرزتين ولف 


في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان ٠.+/١‏ 


في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ١/4‏ 
في الجنة شجرة يقال للها طوبى لم 
في السارق يسرق أن سرق فاقطعوا يده ممه 
في الصلاة منبى ومزدجر عن معاصي الله 544/5 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا . ١/#1م‏ 
فيمر الرجل من أهل الجنة فيقول: رقف 


فيمن ترون هذه الآية نزلت ( أيود أحدكم ) 879/١‏ 
فينا والله أهل بدر نزلت (ونزعنا ما في صدورهم) +/75؟ 


الفارسي والدقل والحلو والحامض 531/5 
الفلق جب في جهنم مغطى ا 
حرف القاف 


قاتل الله امود إن الله عز وجل لما حرم شحومها ٠٠.٠‏ 
قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي ٠‏ 477/8 


. قال ربكم عز وجل: أنا أهل أن أنقى 


ا قد سبق المفردون 


قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن 89/8ه 
قال الله تعالى: كذبني ابن ادم ول يكن له ذلك ١41/١‏ 
قال الله تعالى: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له ١9/8‏ 


قال الله تعالى: لا يقل ابن ادم يا خيبة بره ١‏ 
قال الله تعالى: من حادى لي وليا مام 


قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 1/5" 
قال الله تعالى: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر 5/ه/”م 
قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 711/5 
قال جبريل عليه السلام: “قال الله تعالى: 
هذا.دين ارتضيته ع/ ١‏ 

ره ؟ 


قال رجل- لم يعمل خيرا قط- لأهله إذا مات فحرقوه ١17/1‏ 


قال سليمان+ لأطوقن الليلة عل تتسيعين 0ه 
قام النبي صل الله عليه وسلم باية 0 


قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والوليد 754/4 
قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك .“7 


قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة 81/8 * 


قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فكفن ‏ 751/7 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا 1 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء 32050 
قد أصبتا الخير وأفلحتا 0 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله 8///ات4 
قد أنبأني الله من أخبارك ٠‏ 1 


قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهما ١١/5‏ 
قد سألت عن أمر عظم وأنه ليسير على من يسره الله 4/5 ٠١‏ 
ش سي 
قد عفوت عنكم وغفرت لكم ١‏ 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض 5147/6 
قد نصرت يا عمرو بن سال 08/6ه 
قد والله استحييت من رلبي مما اختلفت إليه 4/0 
قرأت على النبي صل الله عليه وسلم والنجم 471/17 
قرن ينفخ فيه ماه ١‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين  841١/58‏ 


٠7١/5 قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ٠ 
1/١ قضى رسول الله صل الله عليه وسلم في بروع بنت واشق‎ 
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قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي 0 
قل امنت بالله ثم استقم 0 
قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة "١5/5‏ 


قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة  ٠٠١/4‏ 
قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول 

الله تعالى: (أن الصفا 25/١‏ 
قم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب 3/7/0" 
قمت وراء أي بكر وعمر بن الخطاب وعفان بن عفان ١/1ه‏ 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسْلم شهراً متتابعا 060/١‏ 
قنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب ١75/7‏ 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه نفس 
قولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل بحمد فض 
قولي: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني 491/8 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 3 نض 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 2/١‏ 
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا 41/١‏ 
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي ١/1‏ 74 


القاتل لا يرث 174 

القبلة ما بين المشرق والمغرب . ١/*ذا١‏ 

القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لف 
حرف الكاف 

كاتب الحسنات على يمين الرجل لحن 


كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة ١.‏ 
كان إذا قام كبر الله عشرا لطس 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه. وسلم 

ينتتظرون العشاء ' ذثقفق 
كان الشعر أبغض الحديث إليه نذلف 


كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومه بصدقة 941/4 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال 5950/7 


كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طب امرأة 77/5 


كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينة ؟/٠‏ 4 
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يام حنى يقرأ تارك ٠١١1/5‏ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت 945/4 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام ٠١7/4‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل 940/9 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة 

خطبتين 4/4 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود ١١1/8‏ 
كان النبي صِلى الله ليه وسلم يعتكف العشر 484/8 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين 4/8 0 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ١/4‏ 
كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم ١ ٠/”‏ لفن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرىء غلاما لبني المغيرة 4/0 4 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع نخلهم 7/8 
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق 4/6 37 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس ٠0/5‏ 4 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر ١١5/2‏ 
كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم 9ه 


كان خلقه القران 01 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده 5/.//” 
كان ذلك حلالا لابراهبم عليه السلام ؟/7 

كان ذهبا وفضة. هه ١‏ 
كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ 11/1 


كان رجلا له عشرة من البنين تيامن منهم ستة 5/هه١‏ 
كان رجلا من العرب وله عشرة من الولد 591/5 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها ١8/4‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إذا أراد سفرا 
أقرع بين ك/ما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرد السفر أقرع 91/7 
كان رسول الله صلى لله عليه وسلم إذا اعتكف 

أدنى إلي رأسه للك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه 7٠ ٠:/.‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب 

استند إلى جذدع ١1‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 4/1/8 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة 409/17 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا مشى يتكفاً ه/ 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل .1.7/2 ؟ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما 
يجلس عند المروة ش 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن 
الناس لقا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن 
نخرج الصدقة سرض 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت اللياللي 7101/17 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتبد في 


1/6 
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كانت زينب تفتخر على أزواج النبي 

صلى الله عليه وسلم .فتقول: لمكن 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ٠١/./١‏ 
كانت للقوم ركعة واحدة وللنبي 20/١‏ 
كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خخطبتان يجلس بيتهما ١/7‏ 
كانت ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة 47/7 
كانت من سدر الجنة طؤل اللوح اثنا عشر ذراعا 7/1/8 
كأنما أنشط من عقال 10 
كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون منهم. 579/5 


العشر الأواخر 223/8 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله 
على كل أحيانه ا" 
كان رصول الل مل اه عله وتلع يل لطر 
بالحاجرة 11/١‏ 
كان رسول الله صلى الله علية وسلم يصلي على 

راحلته ١‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما 

بين أن يفرغ ه/ ١١‏ 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقضي الحاجة ؟/ ”3 
ا 00 


أن يقول: ربنا اتنا | ليضف 
كان رسول الله صلى الله عليه ووسلم يكثر 

من قول: سبحان الله 5257 
كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ١‏ 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة ولس 


ا 0 00 
كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل /4./ 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر //7./م 
كان يقرأ ب ( هل أتاك حديث الغاشية ) 
.كان ينفخ النار على إبراهم 

كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ١97/١‏ 
كانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى  ١90/8‏ 
كانت اليهود تقول في الذي يأق أهله في دبرها 77/١‏ 
كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئتب ‏ م/عمم 


لالم 
ل" 


كذب أبو السنابل ١‏ 
كذب من قال ذلكء بل له أجره مرتين 6.8/07 
كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر 07/١‏ 
كرامة الكتاب ختمه 2 ' ١‏ 
عكر لزيت تإقافرف إلافقطك. كرك 
كفل الله لمن جاهد في سبيله ١‏ 
كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتالهم دك 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول 0/7 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 4/8 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا ذلف 

كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبه ا 
كرعدلك فباتفعل روك الله 

ْ را ل ككف 
كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسببي ‏ 474/5 
كل شراب أسكر فهو حرام 0/١‏ 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 1 


تحن 


كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنة بعشر أُمثالها ٠7/١‏ 
كل مال زاد على أربعة الآف درهم فهو كنز 47/4 
كل مسكر حرام إن حتا على الله أن لا يشربه 6/7 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 0/١‏ 
كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا ١١١/9‏ 
كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه ١/5‏ 6 


1 رامال كيكك قن تدرف 1 
كلا الفريقين برىء من إبراهم ودينه ٠‏ 49/5 


. كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه 9/7 ه 
كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي أخذها ١717/١‏ 
كلتا يديه يمين يلف 
كلمة حق أريد بها باطل الك 
كلمتان. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ١760/5‏ 
كلمتان خفيفتان بلى اللسان ثقيلتان في الميزان ١8/8‏ 
كلهم من هذه الأمة 1/1 
ا ان ع/١٠‏ 
كلوه إن شكتم فإن ذكاته ذكاة أمه / 
ل ب ا 
كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله صل الله عليه وسلم >.//١‏ 

كنا إذا أحمر البأس نتقي به 23 
كنا إذا أحمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ١84/١‏ 
كنا أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر اخذ بيده 
تحت الشجرة 

كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
نتحدث أن عدة أصحاب بدر ا 
. كناعند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط 5١/7‏ 
كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله ١/ه‏ 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا ١١7/١‏ 
كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في الصلاة 14/١‏ 
كنا يض عند رسول اللاصل ال عليه وسلم ثم نطهر. مه" 
كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ا 


في أرمضان فمنا ؟ 
كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله 

عليه وسلم . ١‏ 
كنت أصلي وال وات ادوس يك 
صلاته قصدا ١4‏ 
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من 

إناء واحد | 0 
كنت أمشي مع رسول الله صلى. الله عليه وسَلم 
وعليه برد 10 
كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لقف 


5" 


كنت أول النبيين في الخلق واخرهم في. البعث 771/5 


٠‏ مالي عنده هه 
كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد لكف 
كية .. كيتان 2 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ؟ .5 
ٌْ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه ماه ١‏ 
| كيف يارب والغضب نض 
كيف يفلح قوم شجوا رأس نبهم ل 
الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين 01 
1 الكل الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء 4 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 38 
الكوثر تبر في الجنة حافتاه الذهب 2200 
الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه 6/لاده 
اكيس مق .دان تفش بوعمل لايد اموت يالف 
حرف اللام 
1 لين عشت إن شاء الله تعاللى لأخرجن ن الههود والنصارى 57/4 


لين كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة .//477 


: لا أجد ما أحملكم عليه 1/5 

. لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش /22 
لا أسأل فقد اكتفيت . ذلدلف 
لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده ‏ 544/5 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ه/7/ 
لا إنما هي أربعة أشهر وعشر ٠١»‏ 
لايل تسعافي هينم ه/ ١٠‏ 
لا بل شيء قد قضي عليهم ومضى فيهم 11/1 
لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 419/7 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 7147/١‏ 
لا تجالسوهم ولا تكلموهم. 6/4 
لا تجوز شهادة خائن أو خائنة 6ك 
لا تحدثوا حلفا في الإسلام ال 
لا تحرم المصة من الرضاعة والمصتان 1/7 


| لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 7١1/5‏ 


لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 4/4 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 7/5/4 
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أُوها 0/8/ 


لا تزال جهنم تقول هل من مزيد ذلاض 
لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله .م 
لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة . فسن 
لا.تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم م/ه١٠‏ 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله 5/+غ» 
لا تسبخي عنه بدعائك عليه ل 


لا تسبوا أصحالي فوالذي نفسي بيده لو أن 90/م8؟” - 


لا تسبوا أصحالي. فوالذي نفسي بيده لو أن 85/5 - 


لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدى أنفق 84/5 


لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم اتليف 
لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النففس التي حرم الله ١/8‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ١5/١‏ 


لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 4/8/5 ١‏ 
لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساب العرب ١١2/5‏ 
لا تغبطن فاجرا بنعمته فإنك لا تدري 2 6987/4 
لا تقام الحدود في المساجد 5/١‏ 
لا تقبل صلاة أحد؟ إذا أحدث حتى يتوضاً 221/١‏ 
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول 45/9 . 
لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين 01/١‏ 
لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة ١١١/4 ١‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠١1/«+‏ 
لا تقوم الساعة حتى يرجع القران من حيث نزل ١171/5‏ 


لا حاجة لنا في جسده وثمنه فض 
لا حسد إلا في اثنتين رجل اتاه الله القران 7.١/8‏ 
لا خير في دين لا ركوع فيه ١11/6‏ 
لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ١89/5‏ 
لا سواء قتلانا في الجنة ١1‏ 
لا.طاعة لمخلوق :في معصية الخالق تضق 
لا طلاق قبل التكاح . خض 
لا فكرة في الرب لاع 
لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل - «/لاه 
لالم يزل ملك بيني وبينها يسترني هلاو 


لا نبرح حتى نناجز القوم فحن 


لانصرت إن لم أنص رم 0/45 
لا نورث ما تركنا صدقة لف 
لا هجرة بعد الفتح لذلقق 
لا وأن تعتمروا خير لكم. 14/١‏ 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع نشد 
لايا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 471/9 
لابيقى غل ظهر الأرض .بيت هدر يق 
لا يتوارث أهل ملتين 0 
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 78/8 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 1 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ولحي 
لا يحل تعلم المغنيات ولا بيعهن وأتماهن 5814/5 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ه/١4‏ 


لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ١/8‏ ” 
لا يحل لامرأة أن تحد على ميث فوق ثلاث ١8١/١‏ 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ١80/١‏ 
لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من الضف 
لا يدخل الجنة سبيء الملكة بد 
لا يدخل الجنة قاطع / 


لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر هه ١‏ 


لايدخل الجنة منان ولا عاق هلام 
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة .م 
. لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من 5554/7 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الللات 1/4 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ذف 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 1 
لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا 5/9/» 


للا" 
0 


لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله 
لا يزال الله مقبلا على العبد ما كان في صلاته 


لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان 2 5١/9‏ 
لايسب أحد؟ى الدهر ذلشق 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي 1 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة كرض 
لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ١77/4‏ 
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لا يقبل الله صلاة أحد؟ إذا أحدث ١.‏ 
لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا قولا ولا عملا 518/5 


لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ١41/5‏ 
لا يقيمن أحدك الرجل من مجلسه 1/0 
لا يقيمن أحد م أنحاه يوم الجمعة 001/1 
لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق اس 
لا يلج النار من بككى من خشية الله حتى  ١55/8‏ 
لا يمس القران إلا طاهر ١‏ 
لا يمنعكم من سحور؟ أذان بلال لل 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد "77/١‏ 
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار 574/5 
لا يموتن أحدى إلا وهو يحسن الظن بالله  ١54/١‏ 
لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها ذلق 
لا ينزع رجل من الجنة .من ثمرة دقف 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه "١/١‏ 


0/5 
١ 
ا‎ 
١ هه‎ 


لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خخيلاء 
لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


لأن يأخذ أحدكم غلة فده فيأنق ١‏ 
لأن بمتلىء جوف أحدك قيحا خير له من ١77/8‏ 
لبيك بحج وعمرة 0/١‏ 
لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر حالف 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا فض 
لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة لل 
لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال 60/“/8 
لتقومن السباعة وقد نشر الرجلان ثوبهما  5٠١/9‏ 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما  5١/7‏ 
لجميع أمتي كلهم 0/4 
جهنم سبعة أبواب باب منها " سل 
السيف على أمتي ‏ . نكن 
لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما ١‏ 
تصيدوه ١٠٠.‏ 
لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم 0 
٠٠/4‏ 


. ولا متفحشا 


"15 


لعن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائعها */هة 
لعن الله الراشي والمرتشي وه 


لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 9/؟ه 


لعن الله المحلل وانحلل له 77 
لعن الله الواثمات والمستوشمات م" 
لعن المحلل وامحلل له 21/١‏ 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله ١41/١‏ 
لغو البمين قول الإنسان لا والله انا 
لقد أخفت ف الله وما يخاف أحد . 
لقد أعانك عليه ملك كريم رض 
لقد أنزلت علي الليلة سنورة لحي أحب إلي ‏ 515/7 


لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 45/7 ؟ 

لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم ١71/17‏ 
لق رضي يوم الشحجرةوالنبي صل اله عليه وسلم يايع "٠.1‏ 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي 1 


لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ‏ 518/5 
لقد كان يأتِ علينا الشهر وما نوقد فيه نار 70/17" 
لقد وافقك ربك ياعمر ١١/١‏ 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة /1 
لكل شيء لباب ولباب القران الحواميم ١‏ 
لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد "٠١/8 ١‏ 
للبت النصف ولابنة الابن السدس ؟/1 
لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه ‏ 2195/90 
لله أفرح بتوبة عبده من رجل م١‏ 
لم تحل الغنائم لأحد من قبلي لض 
لم دخلت من الباب وأنت محرم 5/١‏ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات ١١/4‏ 
م ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ذا 
م يزل النبي عه صلى الله عليه وسلم يلبي 

حتى رمى جمرة العقبة 1 م 
لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات ١‏ 


لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا. 

مام 
لم يكن عمر بن المخطاب رضي الله عنه أخخذ الجزية ا 
لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن كان عبدا ١‏ 


لما أتى إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وهاجر ١417/١‏ 
لا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتبي به إلى ١94/١‏ 


م اشر بن إل السماء رأيت موسى يصلي ا 
لما أصيب أخوانكم يوم أحد جعل الله شل 
لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ١/6‏ 


لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي 18/5 ١‏ 


لما انتبينا إلى بيت المقدس قال جبريل 1/6 
لما خخلق الله ادم وذريته قالت الملائكة ١٠‏ 


ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ١51/١‏ 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار دض 
لم فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثا 9.0/5؟ 
ا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا 1 
لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ١0/8‏ 
لا نزلت هذه الآية حد أربعة نفر: عبد الله بن ألي ١4/5‏ 


لله؟ قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين ‏ //امم 


لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ؟/07٠‏ 
لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 0/١‏ 
لو أن أحدى إذا أراد. أن يأتي أهله 31/١‏ 
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة 71/5 


لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت ”ُ١‏ 
لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت فد 
لو أن رضاضة مثل هذه لف 
لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل ‏ 8.1/4 


لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل ١١١/8‏ 


لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ١‏ 
لو أنكم تتوكلون على الله نخق توكله كينل 


لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 5554/5 


لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا 4/5 
لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ١‏ 
لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه 3/١‏ 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحة لي 
لو دنا منه لاختطفته الملائكة عضوا عضوا  18٠0/8‏ 
لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتنك بفنالضس 
لو علمت أن هذا. ينظرني حتى اتبيه لطعنت ‏ 81/5 


77 


لو قال فرعون يوممذ هو قرة عين لي: ١/5‏ 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء ١١5/4‏ 


لو كان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل ١١4/8‏ 
لو كان هذا القران في إهاب ما مسته النار 40/١‏ 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ' 5١7/7‏ 
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 597/57 


لو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 

الداعي 1/5 
لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى كر اللآبة. ل 
لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر 301/7" 


لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه 8/ه/1؟ 
لو يعلم الناس ما في النداء ؤالصف الأول 704/5 


لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما  ١58/*‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . ٠7١/*‏ 
لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها / ١‏ 
لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام 14/١‏ 
لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء ١714/8‏ 


ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح ١1/0‏ 
ليأتي الرجل العظم السمين يوم القيامة "١‏ 
ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد »> 
ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ١/0‏ 376 


اليردن علي ناس من أصحابي الحوض ١/١‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن د 
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف 2 «//5 
ليس الواصل بالمكافىء ولككن الواصل 0/4 
ليس بالكذاب من أصلح بين الناس لدف 
ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ١٠54/«‏ 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم 475/5 
ليس على خائن ولا منبب ولا مختلس قطع ؟/7ه 
ليس في حب ولا تمر صدقة - مسضس 
لبس نينا ارون كدي ارمق هن اقم صدقة 889/١‏ 
ليس لهم أن يعلونا اللهم إن تقتل هذه العصابة ١١١/7‏ 
ليس من البر الصوم في السفر 0 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ره ١‏ 
ليس منا من خصى ولا اختصى ندل 


ليس منا من ضرب الخدود ؤشق الجيوب 0 ٠١١/8‏ 
ليس منا من لم يتغن بالقران ويلدن 
ليصيين أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها 5.0/4 


ليلة أسري لي لقيت-مومتى. هم 
لينتبين أقوام عن وندعهم' الجمعات أو ١١/4‏ 
6/0 


| ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
مع 


ما أبالي أن ل أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج 77/5 
ما أخصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه. وسلم هدم 


ما أخذ الله على أهل الجهل أن تعلموا ١١‏ 
ما أدري تبع نبيا كان أو غير نبي م١‏ 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 01 
ما أراك إلا قد حرمت عليه 1/8 
ما أسكر كثيره فقليله خزام كله" 
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء ١95/7‏ 
ما أصر من استغفر» وأن عاد في اليوم ١٠‏ 


ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده 79/١‏ 


ما أعظمك وأعظم حرمتك ا 
ما أكل أحد طعاما قط خخيرا من كرض 
ما الدنا في الآحرة إلا مثل ما يجي أحد ذلك 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً 00/5 
ما أنزل الله من السنماء من بركة إلا أصبح ‏ 58/8 
ما أنزل علي فيها شئء إلا هذه الآية 0 
ما أغهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 0 


ما أوحي إلي أن أجمع المال كرفس لاجرو ا 
ما أولم النبي صل الله عليه وسلم على شيء من نسائه :71/5 


ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 1/5 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ ٠‏ ع 
ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا ١‏ 
ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد.:مبى  ١94/7‏ 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرات ١ © ١‏ ع 
ما بين النفختين أربعون ٠‏ فنشة 
ما بين بيتي ومنبري روضة:من رياض اللجنة 946/4 
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اي د مسيرة ثلاثة 0 .للراكب ٠.‏ 


المتشراع كلضف 
ما بين هذين الوقتين ووقت 00 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ع/لاه 
ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا ءْ 

تكذبوهم ل لكين 
ما حق.امرىء مسلم له شيء يوصي به ١/١‏ 
ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهني - 7/4 

ما خلأأت القصواء وماءذاك لما بخلق فل 


ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صل الله عليه وسلم 4 //./؟ 


ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها #/ه.» 
ماترايك أعذا اكز سمامن رستؤل الله ١/4‏ 


ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله ١75/7‏ 
ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم مستجمعا قط ١57/5‏ 
ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسنلم 94/0 
ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا ٠‏ 5717/8 
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 1/1 
ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

لأحد يمعتى عل الأرضن هه ١‏ 
ما شبع آل محمد صل الله عليه وسلم من نخبز الشعير 5.0/9 
ما ضر ابن عفان ها عمل بعد اليوم دض 
ما ضرب رسو الله صل الله عليه وسلم بيده شيا قط ١1-8‏ 
ها ضَل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 1/1 
ما طلع النجم قظ وفي الأرض من العاهة شبيء 5459/17 
ما ظنك باثنين .الله ثالقهما . م 
ماءعل الأرض رجل مسلم ينعو الله 0< ١/3.؟‏ 


ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا.الفيء ١501/7‏ 


ما'فعل: كعب' * ْ 0/4 
ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله //ه 


ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا ادا 
ما كان بين إسلامنا وبين أن .عاتبنا الله ١‏ 
ما كان" حديث بلغني عنكم ؟ 7 ع/4و؟ 


ما كان رسول الله صلى .الله عليه وسلم على شبيء:: 
من النوافل أشد ا 


ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في 
رمضان ١١‏ 
ما كان لنا خمر غير فضيخكم 00١‏ 
ما كنا. ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القران قحف 
٠‏ ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم من الليل 0 / ١‏ 
ما كنت جديرا ذلك يا عم 3/١‏ 
عالق يا أي يك 7 0 27 
مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفكوا ١‏ 
ما لي ما أفاء الله عليكم إلا سس فض 
فا أراج سكوتا للجن كانوا أحسن منكم 6447/07 
مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ كن 


ما. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

أجل له النساء لس 
ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة 5/4 ٠‏ 
ما من أحد إلا وله منزلة في الجنة 7 لفق 
فالمين اح عت ت إلا ندم شق 
ما من يني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد 60/7 
ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 7١١/4‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 41/4 
ما من عبد إلا له في السماء بابان ؟ ١‏ 9/ “م 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ل 


ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا 00 


ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات: سبحان الله 514/5 


ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه ' يدض 
ما من عبذ يموت له عند الله خير 00 
ماتقن مهن إلا آنا أول بق :الدتيا آ/ 
ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع فضض 


ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة ١/9‏ 
ما من مسلم يرد عن-عرض أخيه إلا كان حقا 


على الله ش وفف 
فرعن لق لعي لذ شرل 07 
ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ١‏ 
ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكاتها:  ١99/54‏ 
ماه تقس مفوية إلا كته الله مكافاء " “را 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 4017/5 


ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ ‏ عع 
ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة 41١١/2‏ - 
ما نقصت صدقة من مال “وما زاد الله عبدا” 4٠١7/5‏ 
ما هكذا ذكرت إمالبضع ما بين الثلاث إلى التسع 555/5 
ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة 5 07 ٠١9/١‏ 
ما ولدفي من سفاح أهل الجاهلية شيع 2 2 ١١5/4‏ 


ما يؤمنك أن أقول نعم ؟ والله لو قلت نعم لوجبت 5/6 ٠‏ 
ما يبكيك يا عمر؟ 7 د 
ما يدريكم أنهم إناث ؟ 7 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ١7١/١‏ 


ما يضرك ما كان قبل هذا لض 
ما يننظر أحد كك من الدنيا إلا غنى دنا 
مثئل أصحابي في أمتي كلملح في الطعام' دليف 
مثل القلب كريشة بأرض فلاة ١1‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القران 2.23/١‏ 

مثل المؤمن كمثل الزرع 2/1 
مثل الماهر بالقران مثل السفرة الكرام 1/١‏ 


مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم ١49/١‏ 
مثل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيها 8/9 
مثل المسلمين واليبود والنصارى كمثل رجل 557/8 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة لس 
مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم أخره 91/7 
مثل ما بعثني الله به من الخدى والعلم ل 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه. +/69, 
مرت بهم سفينة فكلموهم ,أن يحملوهم  ١65/50‏ 
مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك ١78/9‏ 


مررت على النبي صل الله عليه وسلم وهو يبول . 

فسلمت ذلفقض 
مره فليراجعها ثم بمسك حتى تطهر.. ليق 
مره فليراجعها حتى تطهر الولسسض 
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق ١‏ 
مريه فليعتق رقبة ش 0 
مستقرها تحت العرش ١١‏ 
مطل الغني ظلم ' ١م‏ 
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مع الدجال يومئذ سبعون ألف بودي هه ١‏ 
فاتيح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة الا 


فاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ع/. ١‏ 
ملعون من أنى امرأته في دبرها 51/١‏ 
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 1/4 
من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ١١‏ 
من ادم إلينا ثلة ومني إلى يوم القيامة ثلة ١7/6‏ 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام  501١/5‏ 
من أمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها 52 
من أبغض الحلال إلى الله الطلاق /11 


من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع +/ه١‏ 
من أحب أن يبسط له في رزقه 1/1 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوى 1 
من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل 71/54 
من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه ‏ 5778/5 
من أحب أن ينظر في أحوال القيامة فليقرأ 545/8 
من أحب دنياه أضر باخرته ومن أحب آخرته 41/0 


من احتبس فرسا في 'سبيل الله إيمانا ١‏ 
من احتبس فرسا في سبيل الله إيهمانا . لفق 


من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام 7١4/5‏ 


من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل 47/١‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله 0 
من أعان ظالما سلطه الله عليه علوم ١‏ 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو 477/8 
من أعظم المساجد حرمة على الله ١/5‏ 
من اغبرت قدماة في سبيل الله حرمهما الله ١١١/4‏ 


من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب ١١7/8‏ 


من اقنطع حق امرىء مسلم بن بيمينه حرم الله ؟/8ه 
من الذاكر فلانة؟ لض 
من الكبائر الفرار من الزحف رذككرض 
من الكبائر أن يسب الرجل .والديه 0 
من أنظز معسرا أو وضع عنه أظله الله 545/١‏ 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله 0/١‏ 
من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة 2/١‏ 
من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له ١1١/4‏ 
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عام 
51/4 


من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له 
من بنى لله مسجدا بنى الله له 


من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 7١8/7‏ 
من ترك الجمعة ثلاث مرات تباونا بها ١١/4‏ 
من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها 1/5 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 0/١‏ 
من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا 84/١‏ 
من تروج فقد أحرز ثلثي دينه 0/١‏ 


من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره 514/7 


من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله 6074/97 
من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده ١/8‏ 


من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ٠١/7‏ 
من توضأ وضولي هذا خرجت خطاياه ‏ 8/ه؟ 
من جلس مجلسا وكثر فيه لغطه 1 
من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة ١71/4‏ 


من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ١1/5‏ 
من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 3/١‏ 


من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذدب 4014/0 


. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم 


كتم شيئا مما أنزل اع“ 
من حفظ عشر آيات من أول 0 الكهف ١١14/50‏ 
من حلف بيمين فرأى غيرها يرا لض 
من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر ‏ ؟//اه 
عن عل عل يهل انزأى خورها جيرا امنيا. ٠٠‏ ©/9؟ 
من حمسن :عدت 1 
من خاف أي ومن أدلج بلغ المنزل ره 

من دخل دار ألي سفيان فهو امن دالفض 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور هه ١‏ 


من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 16/١‏ 
من رابط يوما وليلة في سبيل الله ١‏ 


من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 779/١‏ 
من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 71/14 
/ 
من سأل وله أوقية أو عدها فقد فرق 
من سثل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة ١59/5‏ 


من 1 وله أوقية أو عدلها فقد 


من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ‏ 8/07 
من سره أن يقوم له الرجال صفوفا فليتبوأ 85/0 
من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة /3 
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به 9/4 ه 
من سمع سمع الله به ومن يران يرائي الله به ه/51 


من.سن في الإسلام مبنة حسنة / 
من سيد كك يا بني سلمة نض 
من شرب الخمر افق الدقا م الايها: ٠‏ عه 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؟/54١78‏ 
من صام رهضان إيمانا واحتسابا دك 
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام 
من صلى صلاة م يقرأ فيبا بأم الكتاب فهي خداج ١//اه‏ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 0 /2> 
من صل علي صلاة صلت عليه الملائكة ‏ 174/5" 
من صلى على واحدة صل الله عليه عشرا ‏ 17/5” 
من صنع إليه معروف فليجز به فإن لم يجد 455/7 


من طال عمره وحسن عمله ١‏ 
من ظفرتم به من رجال يبود فاقتلوه ١/7‏ 
من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب  ٠١9/7‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له 5١/4‏ 


من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ١77/8‏ 
من فر من ثلاثة فلم يفر ومن اثنين فقد فر 772/9 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة ه/11١‏ 
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع 8/8/7 
من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 755/5 
' من قال سبحان الله العظم وبحمده؟ 01/4 
من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم مائة مرة 7565/5 


من قال في القران برأيه فأصاب 5/١‏ 
من قال في القرآن برأيه: فليتبوا 6/١‏ 
من قال في القران بغير علم 6/١ ٠‏ 
من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها باه ١‏ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 5931/8 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ميم 
من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب 0 
من قرأ القران فأحكمه وعمل بما فيه 1/١‏ 


2301/5 


من قرأ القران فليسأل الله عز وجل 5/١‏ 
من قرأ أول سورة الكهف وأخرها كانت له نورا 7١5/6‏ 


من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح 1/1 
من قرأ حين يصبح آية الكرمي وايتين 1 
من قرأ خمسين اية في يوم أو في ليلة 0 


من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولنك ألسبعون ١7/١‏ 


من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 1 
من قرأ والتين والزيتون 22 
من قرأ منكم والتين والزيتون 1 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة 70٠0/9‏ 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 715/1 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره 5١11/7‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 7١7/7‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ١817/١‏ 
من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو ١١/7‏ 


من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما  ١95/5‏ 
من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه 
في قلبه ١1‏ 


من كشر أو عرج فقد حل وعليه الحج  "١١/١‏ 
من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه  ٠١/7‏ 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه الله إياه 5/6" 
من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس 754/9 


من لم يدع الله غضب الله عليه هه ١‏ 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير /22 
من مات على شيء بعثه الله عليه يض 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجئة ‏ 717/9 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ‏ 7/5" 
من مات من أصحالي بأرض كان نورهم 671/7 


من مات.من أهل الجنة من صغير أو كبير ١5/8‏ 
من مات ولح يغز ولح يحدث نفسه بالغزو ١47/١‏ 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو. 515/١‏ 
من مسح رأس يتم لم يمسحه إلا لله دض 
و دار أن يطيع الله فليطعه 1 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ١‏ 

ا 


ديف 


إن “نسي :صلا فلبصلها :إذا:ذكرها 


من يرد الله به خيرا يصب منه ا 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ١١/5‏ 
من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم 77٠.7‏ 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟ 1م 
من يوق شح نفسه ويطع ربه |" ١‏ 
من يولد يولد على الفطرة 2/1 


مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش 8/+ه 
موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء 777/4 
المؤمن أكرم على الله من الملائكة ١٠0/‏ 
لمتبايعان كل واد منهما بالخيار. على صاحبه ؟/١٠٠٠‏ 


المرء مع من أحب تذليتض 
المستبان ما قالا فعلى 56 ما م يعدد المظلوم ٠٠١5/5‏ 
المسجد الحرام بذك 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه فض 


المسلم إذا سكل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله //49" 


القسطون عند الله على منابر من نور ؟/وه 

المقسطون عند الله على منابر من نور فلضفق 

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 2 
حرف النون 

نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين 2 7١/8‏ 

نبدأ بما بدأ الله به , 1 

نبدأ بما بدأ الله تعالى به - 21/١‏ 


نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم 7/5/0 


ا بالشك من يرامعم ل فافض 


نخل الجنة دري زمرد 0 ددرن 0 لد 


نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ١*4/#‏ 
نعم إلا الدين لقن 
نعم المال الصّالح للعبد الصالح 1/4 

' نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 2 ١894/5‏ 
نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين ٠١7/8‏ 
نعم ليكررن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق ١١14/17‏ 
نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 1 
نعم ولك أجر كسس 
نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما 1001 
نعم ويبعثك الله ويدخلك النار 0 

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 1ه 
نفس الموّمن معلقة بدينه ا 
. نقركم على ذلك ما شعنا فللض 


نزلت على اية هي أحب إلي من الدنيا ذكلف 

. نزلت في عذاب القبر ش اللكنة 
نزلت هذه الآية في أهل قباء . 43 
نزلت هذه الآية فينا ( إذ همت طائفتان  »)‏ ؟//4؟ 


نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة ه//ا١‏ 
نصِرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور كفل 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور فض 


هذه عمرة | ستمتعنًا بها 


بحي 


المدينة يئرب 


نبى النبي صل الله عليه وسلم يوم يبر عن لحوم ٠١/0‏ 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمى 

ش الشف 
نبى رسول اله صل ل عليه وسلم عن كل ذتي ناب 148/7 


نبى عن أكل للحوم الخيل والبغال ١)‏ 
بى عن تمن الكلب كسب الرقارة »2 
نوز أن أرآة 1ك 
نور قذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له ١85/#‏ 
اخر الهاء 
هؤلاء أهل بيتي كن 
هذا أحمق مطاع وأنه على ما ترين لسيد قومه 7717/5 
هذا جبريل اخذ برأس فرسه رفاسي 
هذا جبل يحبنا ونحبه ١١1/١‏ 
هلنا غير من مل الأرهن قل هذا 4/١‏ ” 
هذا نجم رمي به ش كل 
هذا والذي 'نفسي بيده من النعم 0ه 
هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا نكف 
هذان خصمان اختصموا في ربهم: نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر فض 
0/١‏ 


هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها 7.8/7 
هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ 00/1 
هل تدرون ما قال ربكم ؟ ا 
هل تدرون ماذا قالى ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم //4 ؟ 
٠‏ هل تدرون مما أضحك.. من مخاطبة العبد ربه 8/17 


هل تدري يامعاذ ما حق الله على الناس ؟  ١١١/9‏ 
هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى 1/5 


هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ه/.ه؟ 


هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ‏ 14/7" 

هل تعوذت بالله من شياطين الجن والانس ١79/8‏ 
هل عندك من شيء تصدقها ؟ "9 
هل كان أصحاب رسول الله يضحكون ؟ 41١8/7‏ 
هل لكم إلى خير ما جئتم له #لولا . 
هل نظرت إليها فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤّدم 57/5 
هل هو إلا بضعةٍ منك د 
هم أخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 2 "١5/١‏ 


هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 47/4 


هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة انفضا 
هم في الظلمة دون الجسر ارس 
هما جميعا من أمتي م/1 

هن إلى السبعمائة أقرب 200 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 408/0 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ١٠1‏ 
هو الغناء والله الذي لا إله غيره . 11 
هو مسجدك هذا مسجد المدينة 0/4 

هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم ١/4‏ 
هي اليتيمة تكون في حجر وليها 1 


هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري 75/0 
هي في علم الله قليل وقد اتام الله ما أن عملتم 597/5 
حرف الواو 


وارأساه 5غ 
وأعدوا لهج ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي 511/7 
وافقت الله في ثلاث ١‏ 


مض 
املعم 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ١1//4‏ 
والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم ١74/8‏ 
والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 

ابن مريم ٠‏ ذلك 
والذي نفس محمد بيده ما من خحدش عود. 7/ه9١‏ 
والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران 4//7 


وافقني ربي في ثلاث 
والذي نفس محمد بيده أن لهذه الاية لسانا 


والذي نفسي بيده إنه ليخفف على الموؤّمن  ١١١/8‏ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران ‏ 5/9/8 
والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي 2 ١/5"‏ 


والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ؟//7601 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ١5/7‏ 
والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف م 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأهاعلى جبل لزل 477/0 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 48/7 ؟ 


والذئ نفسي بيده ما من رجل يكون له إبل ١17/7‏ 
والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة 


من كسب 4/4 
والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته  ١/9/«‏ 
. والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ‏ 574/5 
والله إفي لرسول الله وإن كذبتموني اللحلض 
والله لئن باعني وأسلفني لقضيته وإني لأمين ١١/0‏ 
وإن زفى وإن سرق على رغم أنف أي الدرداء 4057/17 
وإن سرق شيئاً من غير حرز كثمر 0/1 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الرقض 
وجملك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 15/1 
وجبت 11/4 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد 0/١‏ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل ٠١١١/١‏ 
وددنا أن تومي #انتعير تلن اشن اننا م١‏ 


تدر 


وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين ١ 47/١‏ 


وكانت أم هانىء تواظبني على خدمة النبي ‏ 539/5 
وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طولى ٠‏ #/١81؟‏ 
١0‏ 


وكل الله بالرحم ملكا فيقول: 


ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 785/17 
ولقد اتيناك سبعا من الثاني والقران العظم هي أم القران 51/١‏ 
ولو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا 1 
وما هي ياعبد الله .. هذه مؤمنة 0/١‏ 
وما يدريك أن الله خلق الجنة. وخلق لا أهلا .5/7 .م 
وها يدريك أن الله قد أكرمه ؟ ا 
وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع 1 
وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيقاً 85/4 
وهم فيها كالحون قال: تشويه النار ا 


٠‏ ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل 


يا أبا بكر إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام 75/8 


يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما مه 
يا أبا جندب احتسب لض 
يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام.  "0١/5‏ 
يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 5١/7”‏ 
يا أبا عمازة فزدت يوم عجين #تقال: / 
يا أبا قيش :ها للق أمسيت طليحا "61/١‏ 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟. لاض 
يا أبا وهب هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ 01/4 
يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني 5/١‏ 


16 


حدب ينسلون هم 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم. 8/١لاه‏ 
ويل أمة مسن تحر لو انمه زجال 15م 
ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل 30/4 
ويبلك في زمانه الملل كلها إلا الاسلام 10/5 
الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ " ا 
الويل واد في جهنم يبوي فيه الكافر ١١/١‏ 
حرف الياء 

يؤق. بأهل البلاء فلا ينصب هم الميزان رحد 

يوق بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد 75/0" 
يا أبا القاسم ما الروح ؟ ١/١/6‏ 
يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل للش 
يا أبا بكر ألا أقرئك اية أنزلت علي ؟ 0 


شا كشا 
م 


يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي ؟ 2 47/8 
يا ابن أم عبد هل تدري من أين اتخذت , بنو إسرائيل .47/7 
ياابن عم لو منآلت ري لأعطاق مثل ملك كشرى +/0 ١‏ 


يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم علي 47/8 
.يا إخوان القردة والخنازير ١١/١‏ 
يا أعرابي إن يدخلك الله الجنة ؟ 0 
يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة م١١‏ 


يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر 717/17 


يا أم سلمة تيب على كعب ١/1‏ 
يا أم فلان اجلسي في أي سكك المدينة شت ١85/8‏ 
يا أم فلان إن الجنة لا يدخحلها عجوز ١1‏ 
يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق 3/0 
مة محمد إن رحمتي سبقت. غضبي 1/5 
يا أمير المؤمنين اية في كتابكم تقرؤونها لو علينا ١7/7‏ 
يا أيها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا /١/4‏ 
يا أيبا الناس اذكروا الله جاءت الراجفة "2 
يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ١8١/١‏ 
أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظم 00/١‏ 
يا أيها الناس إفي كنت أذنت لكم في الاستمتاع ١0‏ 
يا أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله 5/7/6 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو عم 
يا أيها الناس من علم شيئا فليقل بهء ومن لم يعلم ٠ ١7/9‏ 
يا بني فهر يا بني عدي نض 
يا بني كلهم في الجنة أما السابق بالخيزات  47١/5‏ 
يا جابر مالي أراك منكسراً لضن 
يا جبريل إن قومي لا يصدقوني 0 
يا جبريل ما جكت حتى اشتقت إليك 1 
يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا ١‏ 
يا حاطب ما هذا ؟ 1 
يا رب جعلت أمتي أقصر الأم أعمارا 1 


يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك 81١/4‏ 


يا رسول الله المؤمن يزني ؟ هه 
يا رسول الله أن امرأتي لا تدفع يد لامس  ٠١/5‏ 
يا رسول الله أنكح عناقا ؟ 1/5 

يا رسول الله ما بال الحلال يمدو دقيقاً 11/١‏ 


3 


يا رسول الله هلكت قال : وما الذي أهلكك ١/59؟‏ 


يا زيد إن الله صدقك وأوفى بإذنك ١‏ 
يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي م 
يا صباحاه 1ه 
يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق هوه 
يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل 07/0" 


يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ٠١5/7‏ 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيير 51١/1‏ 


يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب  ٠1/0‏ 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وهل 
يا عبد الر حمن بن سمرة لا تسأل الإمارة انذكانك 
يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك )و 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة 87/١‏ 
يا عمر ألا يكفيك اية الصيف التي ٠‏ 0 
يا عيينة فأين الاستعكذان لس 
يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده م/7م١‏ 


يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في أحد ثلاث ١/9م‏ 
يا محمد إرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع ١١9/8‏ 
يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على ١1/17‏ 
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما قال سيد؟؟ ١7/5‏ 
يا معشر الأنصار ألم أجدم ضلالا فهداك الله بي؟ 59/4 
يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه رك ”ه7٠‏ 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه ٠١/5‏ 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله ١17/5‏ 
٠‏ يا معشر من امن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه 4/1" 


يا معشر يبود اتقوا الله وأسلموا فنضف 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عه 1م 
أن المسيح من قبل المشرق وضضته المدينة /الهه ١‏ 


يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق 140/8" 


يبعث كل عبد على ما مات عليه ع 
يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفا هه ١‏ 
يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى 01/4 


يتعاقبون فيهم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار 57٠0/4‏ 


يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ١م‏ 
يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى  ١9/9‏ 


> 


. يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 


يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: ١١‏ 
يحبس المؤمن يوم القيامة حتى يبتموا بذلك ه/8١١‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ١89/6‏ 


يحشر الناس على ثلاث طرائق 1 
يحشر الناس يوم. القيامة على أرض بيضاء 651/4 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون ٠٠١/4‏ 


يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ١44/8‏ 


يخرص 5 يخرص النخل 1/١‏ 
يخلص المؤمئون من النار فيحبسون واليق 
يدا الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار  ٠١10/9‏ 


يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 7/١‏ 

يدحل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 4/14 7١‏ 
يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً ا 

يدحل سبعون ألفا من أمتي الجنة بغير حساب ١١0/9‏ 
1م 
يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم 5/4ه»م 
يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 19/5" 


يستجيب الله لأحدم ما لم يدع بإئم ١/ه.؟‏ 
يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام 4.5/0 


يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن ١١1/907‏ 
يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا 551/8 
> 
يغفر الله للوط أن كان ليأوى إلى ركن. شديد ١97/4‏ 
يقال لصاحب القران: اقرأ وارتق ورتل ' 45/١‏ 


. يقبض الله الأرض: يوم القيامة ويطوي السماء ١1/17‏ 


يقتل امحرم السبع العادي ١٠.‏ 
يقول ابن ادم: مالي مالي. وهل لك من مالك 8/8١ه‏ 
يقول الله تبارك وتعالى: من -جاء بالحسنة فله 5١1/‏ 
يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين 17/5" 


يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصاحين ١15/‏ 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا /+ 

يقول الله تعالى إفي خلقت عبادي حنفاء ‏ 079/5 
يقول الله سبحانه وتعالى شتمني عبدي 0 560/ه/0" 


يقول اللله عز وجل: ابن ادم أنى تعجزني وقد .//5 ١١‏ : 
يقول الله عز وجل: الكبرياء رداني ١1‏ 


يقول الله عز وجل: من أهان لي ولا فقد بارزني ١914/17‏ 
يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم 7/6 


.يقول الله عر وجل يوم القيامة: يا ادم قم فابعث © 4/0م 
يقوم الناس: لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 357/8 2 


يكفيك الثلث فتصدق به ٠‏ نكن 
يقر لوطو لكان د 3 + ا" 
يكون للدابة ثلاث خرجات من الذهر 1 
يلخم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ام 
يلقى إبراهم أباه ازر يوم القيامة 0 
يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة “ - “4/9 ه؟ 


ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ,/.7؟ 
ينادي مناد. من بطنان الغرش يوم القيامة ؟/+.٠٠‏ 
يول الله مارك وال إل الشماء الذي > دبج 
ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان ‏ 870/07 
ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة' م/م 


ينزل الله غز وجل في آخر ثلاث ساعات 88/47" | 


ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المراة ١٠5/8‏ 


-ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن 187/5 2 


. ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين 077 ١٠57/5‏ 


يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما ٠‏ ا 0 


اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود ‏ ' 11 


خرم 


فهرس المصادر والمراجع . 


)0( 1 
- الآثار - للإمام محمد بن الحسن الشيباني - إدارة القرآن بكراتشي 14017 م / 0 
- إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام - لابن عدر الفيتمي - تحقيق: محمود النواوي - 
مكتبة النهضة بمكة المكرمة . ! ْ 
- الإتقان في علوم القران - تيوط - - تحقيق: إبزاغيم الإبباري ١‏ - طبعة الشعب . 
- الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة - للزر كشي - تحقيق: سعيد الأفغاني ب 
المكتب الإسلامي . 
- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام -اللدكتور عبد لكريم لا ره الله 
- الإحكام في أصول الأحكام _- لابن حزم - مطبعة الإمام بالقاهرة . 
- أحكام القرآن - لا بن العربي - تحقيق : علي البجاوي . 
- أحكام القران - للجصاص - دار المصحف بالقاهرة . 
- أحكام القرآن - للشافعي - جمعه البيهقي ‏ - تحقيق عبد التي عبد الخلق.. 
- اختلاف الحديث بهامش الأم . - للشافعي. . 
- اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى - لابن رجب - مكتبة المؤيد بالطائف 
- الأدب المفرد - للبخاري - مكتبة الآداب قمر 5 
- الأربعين النووية - للنووي . 
- أسباب النزول - للسيوطي بهامش الجلالين : لكب الإسلامي بيروت . 
أبيبان النزول - للواحدي - تحقيق : السيد أحمد صقر - الطبعة الأولى بالقاهرة» والطبعة الثانية 
بجدة . 
- أسد الغابة - لابن عبد البر - طبعة الشعب . . 1 
- الإسرائيليات في التفسير والحديث - للذهبي و بالقاهرة . 
الإسرائيليات والموضوعات - لمحمد أبي شهبة - الطبعة الأولى منشورات مجمع اشر 2 
والطبعة الثانية منشورات مكتبة السنة بالقاهرة .22 
- الأسرار المرفوعة في الأحاديث الوضوعة - .للا على القاري تحقيق : عب فى شاك 
بالأسماك والضفاك - للبيهقي.- تحقيق : عماد أحمد حيدر - دار الكتاب العربي بيروت . 
- الإشراف على مذهب العلداء - لابن المنذر - جزء واحد دار طيبة بالرياض » وجزان طبع قطر. 


ضرذة 


ا لع ا م - تحقيق : علي البجاوي - مكتبة نهضة مصر . 
أضواء البيان في تفسير تفسير القران بالقران - للشنقيطي . 


الأعلام - للزركلي . 

ا كعم د و سد مل ال 2 انا 
أم القرى . 

اقضاء العلم العمل - للخطيب البغدادي - تحقيق : الألباني مع أربع رسائل من كنوز السنئة - 
دار الأرقم بالكويت . 


الاكتفاء في مغازي رسول الله - للقلاعي - تحقيق : مصطفى عبد “الواحد . 


- إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام - للكنوي - تحقيق : عثمان جمعة ضميرية - 


مكتبة الوادي بجدة ١١41١١‏ ها. 
- الأم - للشافعي - طبعة الشعب مصورة عن طبعة بولاق . 
0" وي - تحقيق 000 00 


الدار السلفية 0 
2 الأموال - لأبي عبيد ري ب بع عن ال اكت ور موا 
الدينية بقطر . 


الأوسط في السئن والإجماع الاين ادر - محقيق د د 5208 
الإيمان - لابن أبي شيبة - تحقيق : الألباني - دار الأرقم .. 
الإيمان - لابن تيمية 0 المكتب الإسلامي 


(ب) 


الباعث الحفيث شرح اختصار علوم الحديث - لابن كثير - تأليف : أحمد شاكر - دار 
التراث بالقاهرة . 

البحر المحيط في التفسير - لأبي حيان الغرناطي - مكتبة النصر بالرياض . 

- البداية والنهاية - لابن كثير - مكتبة المعارف بيروت . 

- البرهان في علوم القرآن - للزركشي - طبعة الحلبي . 

- البيان في غريب إعراب القرآن - لابن الأنباري - تحقيق : طه عبد الحميد - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 


"4 


ظ (ك) 0 
تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي عن طبعة الخانجي . 
تاريخ جرجان - للسهمي -. عن طبعة دائرة إحياء المعارف بالهند . 
تاريخ الطبري - تحقيق : الآبياري - دار المعارف بمصر . 
التاريخ الكبير - للبخاري 
بان في إعراب القرآن - للعكبري -تحقيق + السيد أحمد صقر دل ل عاتن : 
تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبا ركفوري - راجعه: عبد الرحمن محمد عثمان - نشر محمد 
عبد المحسن الكتبي - مطبعة المعرفة بالقاهرة . 
تحفة الآشراف - للمزي . 
ا ا تن ال و ان 


الكبيسي - دار حراء مكة 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - للعراقي وابن ا الب 0 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - للسيوطي - دارو للع 
مكتبة إحياء السنة . 


تذكرة الحفاظ - لاحن 2 بور عن يطاو لجان الورك ااا 
الترغيب والترهيب - للمنذري - تحقيق : مصطفى عمارة - طبع قطر . 
تعظيم قدر الصلاة - لمحمد بن نصر المروزي - تحقيق : الدكتور عبد الرحمن الفريوائي - 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
تفسير ابن أبي حاتم الرازي - تحقيق : د. حمد الزهراني » د . حكمت بشير - مكتبة الدار 
تفسير ابن عطية - تحقيق: المجلس العلمي - طبع مراكش » وطبعة قطر . 
تفسير ابن كثير - مكتبة الرياض - وبتحقيق الوادي - دار الأرقم بالكويت . 
تفسير الخازن - المكتبة التجارية الكبرى بعصر .2 ' 
3 تفسير الطبري - بتحقيق محمود شاكر - دار المعارف » وطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
تفسير القاسمي المسمى )0 محاسن الأويل » - طبعة بيروات . 

تفسير القرطبي الا وم اله الثانية عن طبعة دار الكتب المصرية . 
تفسير عبد الرزاق -. تحقيق . مصطفى مسلم - دار الرشد بالرياض . 
التفسير والمفسرون - للذبي - مكتبة وهبة بالقاهرة . 


خرن 


تفسير المنار - محمد رشيد رضا - دار المنار بالقاهرة . 

تفسير النسائي - تحقيق : صبرى عبد الخالق وسيد الجليمي - مكتبة الرشد بالرياض . 
تفسير الواحدي - تحقيق : محمد أبو العزم الزفيتي - القاهرة . 

تقريب التهذيب - لابن حجر - تحقيق : محمد عوامة - دار القلم . | 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - لابن حجر - عني بتصحيحه: عبد الله بن. 
هاشم الهاني ١5854‏ ه. ْ 

التمهيد لما في الموطا من المعاني والآسانيد - لابن عبد البر . 

تميبز الطيب من الخبيث - لابن الدييع الشيباني - طبع بيروت ٠.‏ 2 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة » لابن عراق الكناني - دار الكتب 
لكي الور 

تنقيح التحقيق - لابن عبد الحادي - تحقيق: ار ا د اا ه. 
مبذيب الأسماء واللغات - للنووي - دار الكتب العلمية بيروت . 

تهذيب التبذيب - لابن حجر - دار الفكر بيروت . 

تبذيب الكمال - للمزي . 

التوحيد - لابن خزيمة . 

التوحيد - لابن منده . 


الثقات 7 لابخ حبان . 


(ج) 

جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر - دار الكتب الإسلامية بالقاهرة ١101‏ ه. 
جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي - مطبعة مصطفى الحلبي . 
الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم الرازي - تحقيق : عبد الله المعلمي - مصور عن 
طبعة الهند . | 
جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام - لابن القيم - تحقيق 50 وشعيب 
الأرناؤوط - دار العروبة بالكويت . 
- جمهرة أشعار العرب - لأبي زيد القرشي - تحقيق : د '. محمد علي الهاشمي - مطابع جامعة 

الإمام بالرياض . 


55٠ 


5 (ح) 

- الحاوي للفتاوي - للسيوطي - تحقيق : محمد محبي عبد الحميد - مطبعة السعادة . 

- حجة القراءات - لابن زنجلة - تحقيق : سعيد الأفغاني - طبعة دار الفكر . 

. حلية الأولياء - لأبي نعيم - دار الكتاب العربي » بيروت عن طبعة الخانجي‎ - ٠ 

5 يع بي كلك رودم - محمد حسين هيكل - مكتبة النهضة المصرية . 
ظ (غ) 

عمق لين مان اماه ريق - محمد أبو زهرة - طبع قطر . 

- الخراج - لأبي يوسف - المطبعة السلفية . ش 

- خلاصة البدر المئير - لابن الملقن © تحفقة ا عميلي السلفي 2 .ذان الرشيد بالرياض . 

- خلق الانسان بين الطب والقرآن - للدكتور : محمد :علي البار - الدار السعودية بجدة . 


ل ا 
- الدعوات الكبرى - للبيهقي . ش 0 
- دقائق التفسير - لابن تيمية - تحقيق : محمد السيد الجليند - دار علوم. القرآن بيروت . 
- دلائل النبوة --. لليبهقي.. 


- الديات - لابن أبي .عاصم - دار الأرقم ده 
- ديوان جرير - طبع ببروت . 
(د) 
- الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر - للشيخ أحمد محمد أبو طالب - 
قطر . | 0 
- الرد على الجهمية - للإمام عثمان بن سعيد. - مصورة بيروت عن طبعة أوربا . 
- الرسالة - للشافعي - تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
- الرسالة الل ا بيروث . 


- روح المعاني في تفسير القرآن مم ل ا - للالوسي - دار التراث العربي عن ' 
الطبعة المنيرية . ش 


"54١ 


- الروض الأنف في شرح سيزة ابن هشام - للسْهيلي - طبعة السلطان عبد الحفيظ . 
0ف 0 

- زاد.المسير في علم التفسير - لابن الجوزي - المكتب الإسلامي . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن القيم - تحقيق : الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة .. 

- الرهد - لأحمد بن حنيل - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 

- الزهد - لهناد - تحقيق : محمد أبو الليث الآبادي - طبع قطر . 

- الزهر النضر - لابن حجر - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية طبع أمين . 


(س) 0 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني - المكتب الإسلامي . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألباني - المكتب الإسلامي . ٠‏ 
- سئن ابن ماجه - تحقيق : محمد فواد عبد الباقي . ش 
- سنن أبي داود مع مختصر المنذري ١‏ وتهذيب السنن . 
- سئن الترمذي مع تحفة الأحوذي . . 
- سنن الدارمي - تحقيق : محمد أحمد دهمان - طبع بيروت . 
- سنن سعيد بن منصور - تحقيق.: حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية . ٠‏ 
- السئن الكبرى - للبيهقي - دار المعرفة عن طبعة الهند . 
- سنن النسائي - بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 
- السيرة النبوية - لابن هشام - تحقيق : مصطفى السقا واخرين بيروثت . 
(ش) 
- شذرات الذهب - لابن العماد - دار الكتاب العربي - بيروت . | 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - تحقيق : د . محمد سعد حمذان يد ش 
دار طيبة الرياض . ّ 
- شرح ديوان زهير - طبع ببروت . 
- شرح السنة - للبغوي - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامي . 
- شرح السير الكبير - للسرخسي - تحقيق : صلاح المنجد - جامعة الدول العربية . 


"5 


شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور - للسيوطي - مؤسسة الإيمان بيروت 1١154017‏ ه. 
شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز - تحقيق : محمد بشير عون - مكتبة المؤيد بالطائف 
شرح قانون الأحوال الشخصية - للسباعي - مطبعة جامعة دمشق 
شرح الكافية الشافية - لابن مالك - تحقيق : د . عبد المنعم هريدي - منشورات مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
شرح ما ذثبان جائعان - لابن رجب : 
شرح مسند أبي حنيفة - لملا على القاري - تقديم : خليل الميس 58 
شرح معاني الآثار - للطحاوي - تحقيق + :تمد النجاز + .مطبعة الأتوان المسحمدية:. 
شرح المعلقات السبع - للأنباري - طبع دار المعارف بمصر . 
الشريعة - للاجري - مطيعة السنة المحمدية بالقاهرة . ٠‏ 
شعب الإيمان - للبيهقي - تخقيق : عبد الله عبد الحميد حامد - الدار السلفية بالهند . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض - مطبعة عيسى الحلبي . 
شفاء العليل - لابن القيم - مطبعة المدني بالقاهرة . 
امال امعد اإرماي شرع موري - سف الما فد 

(ص) 3 
صحيح ابن خزيمة - تحقيق طني الح كي اوطاير 
صحيح البخاري مع فتح الباري 
صحيح الجامع الصغير ور عا الإسلامي . 
ا ل ل ل ا 
الصحيح المسند في أسباب النزول - للوادعي - دار الأرقم بالكويت . 
صحيفة همام بن منبه - تحقيق : د . رفعت فوزي عبد المطلب - مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
صفة الجنة - لابن أبي الدنيا . 

(ض) 

الضعفاء الصغير -- للبخاري - مطبوع مع الضعفاء للنسائي . 
الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي . 


الضعفاء والمتروكين - للنسائي - طبع الهند . 
ضعيف الجامع الصغير - للألباني - المكتب الإإسلامي 1 


(ذ) 
- طبقات ابن سعد - دار صادر بيروت . 
- طبقات ان 
508 ار 0 
- طبقات المفسرين - للسيوطي - مكتبة وهبة . 
6 ) ظ 
- عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي - عثمان ضميرية - الطبعة الثانية مكتبة الوادي 
بحدة . 
- العبر - للذهبي . 
- العلل المتناهية.في الأحاديث الواهية - لابن الجوزي . 
- العلو - للذهبي - طبعة منير الدمشقي مصورة عن طبعة اند . 
- علوم الحديث - لابن الصلاح - تحقيق : د . نور الدين عتر - دار الفكر دمشق . 
- علوم القرآن - د . عدنان زرزور - المكتب الإسلامي يدمشق . 
- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير - للشيخ أحمد شاكر - دار المعارف بمصر . 
- عمل اليوم والليلة - لابن 0 مححك بشي ميو دار البيان مكتبة المؤيد . 
- عمل اليوم والليلة - للنسائي - . فاروق حمادة - مؤسسة الرسالة . © 


| رغ 
ا ا ا د 
(ف) 
- الفائق في غريب الحديث - للرمخشري.: - تحقيق علي البجاوي ومحمد أب الفضل -.مطبعة 
عيسى الحلبي . 
عبني لازن بشرح البخاري < الاين حجر السقلون ب ارات 'البحوث العمية والشاء والدعوة 
والارشاد بالرياض . 


5.5 


الفمتح السماوي بتخريج أحادية تفسير لساري - للمناوي - محقيق: عي السلفي - 


العاصمة بالرياض . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - للشيخ عبد الله حسن - تحقيق : الأرناقو لك 2ت وات 
المؤيد . 


الفتوحات الربانية على الأذ كار النووية - لابن علان - عن طبعة لجنة التأليف والنشر الأزهرية. 
فضائل الصحابة - للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق : وصي الله عباس توك تق 
بجامعة أم القرى . 

فضائل القران - لابن كثير - مطبوع في .آخر التنفسير - كلية الرياض . 

فضائل القران - للفريابي - تحقيق : يوسف عثمان - دار الرشد . 

فقه السيرة - للغزالي بتخريج الألباني - طبع قطر . ظ 

الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي - تحقيق : إسماعيل الأنصاري - مطابع القصيم بالرياض . 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للشوكاني - بتحقيق : المعلمي - بيروت . 
في ظلال القران - سيد قطب - دار الشروق . 


- فيض القدير بشرح الجامع الصغير - للمناوي - دار المعرفة بيروت . 


(ق) 
القرطين - لابن مطرف الكناني . 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع - للسخاوي - تحقيق : محمد بشير عيون - 


مكتبة المؤيد بالطائف 

4 
الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف - لابن حجر العسقلاني - مطبوع في نهاية 
الكشاف للرمخشري . 


- كتاب الديات - لابن أبي عاصم . 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس - العجلوتي - تحقيق : 


أحمد قلاش - موؤسسة الرسالة . 


- كشف الظنون - لخاجي خليفة - مكتبة المثنى ببغداد . 


الكلم الطيب - لابن ثيمية - تحقيق : الألباني - المكتب الإسلامي . 


- كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال - للمتقي المنذري - مؤسسة الرسالة . 


5.6 


(ل ) 


- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - للسيوطي - دار المعرفة بيروت . 
- رسالة دكتوراة - تحقيق: د . ناصر - على الآلة 


- لباب التفسير 0 و جيزة ة الكرماني 


. الكاتبة . 
- اللباب في تهذيب الأنساب - لابن ف الجرري - دار صادر : بيزوت . 
- لباب النقول - للسيوطي - مطبوع بهامش تفسير الجلالين - المكتب الإسلامي . 
- لمان العرب - لابن منظور - دار صادر . بيروت . 


لسان الميزان - لابن حجر . 


(م ) 


- لوامع الأنوار البهية - للسفاريني - المكتب الإسلامي . 


- مجاز القرآن - لأبي عبيدة معمر بن المثنى - تحقيق : فوٌاد سزكين - مؤسسة الرسالة . 
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - لابن حبان. تحفيق : محمود إبراهيم زايط - 


دار 0 بحلب . 


0 شرح لوؤت التزوى 0 1 5 
- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة المغرب . 


محاضرات في النصرانية - للشيخ محمد أبو زهرة - 


رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء . 


مختصر سئن أي داود - للمنذري مع معالم السئن للخطابي - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 
مختضر قيام الليل والوتر - لمحمد 0 - طبع الهند . ظ 
المدخل إلى السئن الكبرى - للبيهةم - تحقيق : . مخمد حبيب الرحمن الأعظمي - دار 


الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت : 


المدونة الكبرى - للإمام مالك بن أنس - دار صادر . 


مرأاة الجنان .. 


المراسيل - لأبي داود - القلعجي + مؤسسة الرسالة . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - للبغدادي - طبع عيسى الحابي . 
مسائل الرازي وأجوبتها - لمحمد عبد القادر الرازي - تحقيق : إبراهيم عطوة - دار الكتب 


العلمية - لاهور . 


ا 


أ 


المستدرك على الصحيحين ا يصوي ار المعرقة. عن طبعة الهنذا .+ 

- مسند أبي بكر الصديق . للمرؤزي - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامي . 

كد آي داود الطيالسي - دار المعرفة عن طبعة اند . 

مسند ألي يل يعلى الموصلي - تحقيق : إرشاد الحق الأثر ي - دار القبلة بجدة . 

- مسند الإمام د بن حتيل - الكتب الإسلامي . 

- مسئد الحميدي . 

. - مسنئد الفردوس -- للديلمي - طبع بيروت : 

- مشكاة المصابيح - للتبريزي - بتحقيق : الألباني - المكتب الإسلامي . 

- مشكل الآثار - للطحاوي - تصوير مؤّسسة قرطبة بالقاهرة عن طبعة الهند ٠‏ 

- مشكل القران - لابن قتيبة - تحقيق : السيد أحمد صقر تصوير بيروت . 

- مصابيح السنة - للبغوي - تحقيق : المرعشلي وآخرين - دار المعرفة بيروت ٠‏ 

- المضئفٍ - لابن أي شيبة - تحقيق : علي الأعظمي وآخرين - طبعة الهند . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - لملا علي القاري - نحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . 
- المطالب العالية في زوائد المسانيد الغانية - لابن حجر - تحقيق : حييب الرحمن الأعظمي ١‏ 
وزارة الأوقاف - الكويت . 

3 ووو 0 
زاهر عواض الألمعي . ش 

- معاني القرآن - للفراء - تحقيق : أحمد نجاتي ومحمد علي النجار - دار السرور . ببروت ٠‏ 

- معاني القرآن - للنحاس - تحقيق : محمد علي الصابوني - مركز البحث العلمي بمكة المكرمة . 

- معجم البلدان - لياقوت الحموي . 

- المعجم الصغير - للطبراني .. 

- المعجم الكبير - للطبراني - تحقيق + حمدي السلفي - بغداد ٠‏ 

- معجم المؤلفين - عمر كحالة . 

- معجم مقاييس اللغة - لابن فارس . 

- معرفة علوم الحديث - للحامم النيسابوري - محقيق : لعل معظم ميت عد تورات 
المكتبة العلمية بالمدينة عن طبعة حيدر اباد  .‏ 

- المغني عن حمل الأسفار - للعراقي - مطبواع بخ الاحيام للغزالي . 

- اللغني في الضعفاء - للذهبي - تحقيق : د . نور الدين عتر - طبع قطر ٠‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة - لابن القم - مكتبة الرياض . 

- مفتاح السعادة - لطاش كبرى زادة . 


نوك اش ا - تحقيق : سيد كيلاني - معة اللي 

- مقدمة ابن خلدون - دار الكتاب اللبناني . 

- مكارم الأخلاق - للخرائطي . 

- ملاك التأويل - لابن الزبير الغرناطي - تحقيق : د . محمود كامل أحمد - دار النبضة العربية . 
- المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف - لابن القبم - تحقيق #“عيلد الجاع أبو غدة . 

تسد دك قد - تحقيق : مصطفى بن العدوي ؛ - دار الأرقم وطبعة أخرى 
تحقيق صبحي السامرافي . 

- منهاج السنة النبوية - لابن تيمية -- تحقيق : محمد رشاد سالم - جامعة الإمام . 

- المباج في شعب الإيمان . 

- منهج الإسلام في الحرب والسلم - عثان ضميرية - دار الأرقم بالكويت . 

- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - للهيثمي - حققه محمد عبد الرزاق حمرة . 

- موافقة الخبر الخبر - لابن حجر . 

>-الوشوعات لابن الجورزي». ظ 

- موطا الإمام مالك - تحقيق : محمد فواد عبد الباقي - طبع عيسى الحلبي . 

- ميزان الاعتدل - للذهبي - تحقيق : البجاوي - دار المعرفة بيروت . 

(ن ) 

- الناسخ والمنسوخ - لأبي عبيد القاسم بن سلام - دار الرشد - الرياض . 

- الناسخ والمنسوخ - للبجداديي دار الفرقان - عمان . 0 

- الناسخ والمنسوخ - هبة الله بن سلامة -- طبع مصطفى الحلبي . 

- النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية - للزيلعي - المكتبة الإسلامية. - بيروت عن طبعة المجلس 
العلمي بالهند . 

- نظم المتناثر في الحديث المتواتر - للكاني - دار الكتب السلفية بالقاهرة . 

- نقائض جرير والأخطل . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير -. تحقيق : الزاوي والطناحي - المكتبة الإسلامية 
يروت ١‏ 0 ' : 

خانيع اسه وو رهزي ساقت دين قز و القيزة. ا ا ال لا 
للكتاب الإستلامي بالكويت . 
- نوادر الأصول ا عت 500 
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- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - للشوكائي - طبع مصطفى الحلبي . 
(و) 1 
- الوسيط في تفسير القرآن - للواحدي - تحقيق : محمد حسن أبو العزم - المجلس الأعلى 
للشعون الإسلامية . 
- وفيات الأعيان - لابن خلكان - تحقيق : إحسان عباس - دار الثقافة بيروت . 
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